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سلسلة عندما نطق السراة 


بين ادمين 


آدم الانسان وآدم الرسول 


قسم الدراسات والبحوث 
جمعية التجديد الثقافية اللاجتماعية 


مملكة البحرين 


ملاحظة هامة 

تم الانتهاء من تأليف هذا الكتاب 2 سيتمير 25٠١0‏ ووزعت نسخ إلكترونية 
تجريبية منه عبر موقع جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية ب مملكة البحرين عبر 
الرابط 0.015 ©©0 [773111.6]2 


المقدمهكة 


(الحق كله ثقيل؛ وقد يخمُفه الله على 
أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم) 


١ 35‏ 
الإمام علي (ع)!") 

أ- توطئة البحث 
أمُتنا التى منها بدأ الإنسان الأولء والكتابة والقلم؛ وخحُتمتٌ آخر مللها بتفجير 


إمكانيات العقل والبحث مستَهلَّةَ بلواء "اقرأ". من المعيب عليها والغريب أن تدع غيرها 
يكتب تاريخها لهاء أو أن تستلف رَفَعاً تخيطها فتشوه أحسنّ ما عليها . 


إنْ القصص القرآنيّ حقء أتى لغايات معيّتة, واختّصر لغايات معيّنة. غايات 
كثيرة. لكن ليس منها ما دأب بعض المسلمين على فعله؛ بإكمال الناقص وملا الفراغ 
بقصص أهل التوراة الذي ألّفه الكهنة؛ لماذا؟ 

أن القراة كين فسن قحكة ووسق: 2ك سلورة كاملة: اسكيل كلذمة فاكلا تحن 
تمص عَلَيَك أَحَسَّن الَقصّصليوسف©): فبيّن أن هنالك قصاً سيئاً كان سائداً, لا 
سيما ذلك القص الذي 0 الخوارق والخرافاتء وتبديل المواقع والآأرقام. 
وتحريف الكلم عن مواضعه؛ وتفحيش الأنبياء المعصومين بالمخازي والعيوب. 

وحين جاء بقصة أهل الكهفء. أوصد الباب أمام القصاصين الراجمين بالفيب 
بقوله (نَحَنْ نَمَْص علَيَكَ نَبَأَهُمْ بِالَْحَقَ)الكهف:.: فهناك من درج على أنْ يقص 
بالباطل والتزوير لا بالحق. 


7 - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمّد عبده. ج؟: الكتاب 407, ص١ :٠١‏ عهده (ع) لمالك 
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الأشتر. 


أمّا حين ذكر ذا القرنين قال (سَأتَلُو علَيكم منّه ذكراً/الكهف:28): فليس الغاية 
القص إلا بما يفيد. 

ومن الرقع الُستدانة من القصاصين ومن كهنة التوراة. قصّة آدم. فمعظم الروايات 
المنسوبة لأئمة الحديث تجد نسختها الحرفية 2 التوراة: ما يدلّك أنه أصلها . 

ولو أنّها بقيت كحكاية تُروى بين الحقّ والخرافة كما أرشدنا نبي الأمّة (ص). 
لهان الأمرء أما أنْ يؤتى بها 4 سياق ملء الفراغ القرآني؛ كما يتصوّرء واستدراكاً على 
المسكوت منه عنه؛ بل وأنّ يُؤتى بها تفسيراً منصوباً بها لألفاظ القرآن وآياته؛ فهذه 
هى الطامة الكبرى: وهذا هو المعيب. معيبٌ لماذا؟ 

لأنَ(هَذدًا الْفَرآنَ يَقَْصِ عَنّى بَني إسّرائيل أَكَتَّرَّ الذي هم فيه 
يَخَتَلفُونَ)النمل:/)» وَلَيسِن العكين: 

ففي مسألة حقيقة آدم وتاريخه. سنحاول أنْ نعتمد القرآن 4 قصه. وستثبت أن 
الثابت لدى المسلمين من "قص بني إسرائيل' هو وان كان يحفل بحقائق مدسوسة. إلا 
أنه مختلف ومتناقفض, مع المنطق, ومع التاريخ, ومع شواهد العلم, وفوق ذلك مع 
القرآن الحكيم. 

سبق مثا أنْ قدمنا 4 بحث "خلق آدم' كيف بزغ الجنس البشري الأول؛ حتّى 
حانت لحظة انتخاب زوجين منه لأنسنتهما بنفخ الروح الربانية». منذ بضع عشرة 
آلاف من السنين. فكان بهذا آدم أباً للناس جميعاً لا أباً للبشر. 

ثم قدّمنا 4 بحث "معصية آدم' كيف تمت المعصية الأولى؛ وماذا كان أثرها على 
المسيرة الإنسانية, ومضينا مع القرآن حتّى نفشلة الأخير مستمعين له ومنصتين بأن 
آدم عصى وغوى: فلم نأبه لمن زعم عصمة آدم أبي الإنسانية جمعاءع ولم نأبه 
للتخريجات التى تُعارض نصوص كتاب اللّه البيّتة والروايات المتّفقة والموافقة. 
الرسول السرياني؛ والسريانيّة إحدى لهجات اللغة الأم الأولى. هذه الشخصية طُّمرَتٌ 
ظلال شخصية آدم الأوؤل؛ فآدم الرسول فاتحة الرسالات. ومنه بدأ التاريخ 
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الإنساني؛ فإذا كان آدم الأول أبا الإنسانية جميعاً طبيعياً فإِن آدم الثاني المعصوم أبو 
الانسانية ووحيا طلا شرو أن ماف 7" الكرمانة: 


وللحق. ما تم الدمج تاريخيًاً بين شخصيتين كما تم بين أبينا آدم الإنسان وآدم 
الرسولء فكل التراث التفسيري (لا المروي) الذي بين أيدينا لم يخرج عن كهف مدونات 
التوراة» ولقد راجعنا معظم ما كتبه المسلمون لدى جميع طوائفهم من مرويّات وآثار 
عن آدم بما أتيح لنا العثور عليه فما وجدناه يفارق ما تقوله التوراة إل ب تفاصيل 
بسيطة لا تُقدم ولا تَوْخْر على أنّهِ يُوجد أخبار صحيحة عن رسول اللّه (ص) بإمكان 
الباحث أن يعتبرها بداية الخيطء منها قوله (يا أباذر أربعة من الرسل سريانيون: آدم 
وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو أول مَنْ خط بالقلم ونوح؛ وأربعة من العرب: هود 
5 3 1 0 27 7 
وشعيب وصائح ونبيكم!'')؛ فآدم هنا رسول سرياني. 


مع أن المتمعن 2# التوراة التي سطرها كهنة بني إسرائيل مسجلين فيها بعض تراث 
المنطقة من وجهة نظرهم: يستطيع أن يتلمّس أيضاً طريقه بين غبار هذه المسألة. 

كان طريقنا واضحاً بِيّتاً. الاستمساك بالقرآن والقرآن وحده؛ وكان يكفينا أن 
نستنطق القرآن للبت 4 هذه القضية. "ففيه خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يأتي 
بعدكم'. وهو ما سنفعله حتماً؛ لكنّا أردنا التوسّع ليدرك القارئ أنْ النبي (ص) وآل 
('؟ - تماهى: مفردة مشتقّة من "الماء" وتعني اختلاط شيء بشيء.: وذوبان معالم كلّ منهما 4 الآخر. 
"اج ريات تخليل هذ الحداية لاحفا «زتفامه :وقد تفلنا ءامن السين الظباطباتق؟ تفستين الميترانة: 
ج؟. ص؛؛ ١‏ وقد علّق بعدها أنْ الرواية من الروايات المشهورة عند طوائف المسلمين ورويت عن 
عدة من أهل البيت (ع): وهي: ( عن أبي ذر رحمه اللّه قال: قلت يا رسول اللّه كم النبيون؟ قال: مائة 
وأربعة وعشرون ألف نبي؛ قلت: كم المرسلون منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيراء قلت: من 
كان أول الأنبياء؟ قال: آدم؛ قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم خلقه اللّه بيده ونفخ فيه من 
روحه. ثم قال: يا أبا ذر أريعة من الأنبياء سريانيون: آدم؛ وشيثء وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من 
خط بالقلم؛ ونوح: وأربعة من العرب: هود؛ وصالح؛ وشعيبء ونبيك محمد (ص).؛ وأول نبي من بني 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وستمائة نبي. قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله تعالى من كتابة 
قال: ماكة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس خلائين صحيفة: 
وعلى إبراهيم عشرين صحيفة: وأنزل التوراة» والإنجيل؛ والزيورء والفرقان). 
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بيته وخيارَ أصحابه لم يضنوا بعلمهم على الأمة ولم يشتبه عليهم الأمرء وإنْ كان من 
إخفاء علم فلن الناس لا تستوعبه تلك الأيّام. ولأنْ القرآن قد تضمنّه؛ فهي دعوةٌ 
منه (ص) حثّاً على كتاب الله أن يُراجعه المراجعون. 

نحن سنفترض أولاً أن (آدم الإنسان) الأول غير (آدم الرسول) لأنّه لا مخرج 
علميا أو قرآنيا غير هذاء وسنحاول إثبات ذلك بدفة للبيب المتمعن» لتدرك حكمة 
واحدة أن الرسل ( ويُمتّلهم آدم الرسول). ما بعثوا إل لإرجاع الناس ( ويُمِتّلهم أبوهم 
'آدم الإنسان') إلى إنسانيّتهم العلياء فالرسالات هي لصنع الإنسان إنساناً لا أكثر. 

قال تعالى: (قَلَ سيروا في الَأَرْض فَانَظْروا كَيْفَ بدا الَخَلَقَ ثم اللَّهُ يَنَشىّ 
التََةٌ الآخرةٌ إنّ الله عَلَى كُلَّ شَيْء قَديرَ)[النكبوت.؟). ْ 

نبدأ مشوارنا من حيث أمرتنا هذه الآية الشريفة: مكملين ثالثة حلقات بحثنا عن 
آدم؛ البحث الأول هو (الخلق الأول): البحث الثاني هو ( وعصى آدم): والبحث الشالث 
هو هذا (بين آدمين)؛ على أن يكون البحث الرابع (جِنّة آدم). 

يأمر اللّهَ تعالى نبيّه (ص) نبي الرحمة والعلم؛ بأن يقول للثنّاس آمراً: سيروا ب 
الأركي لاعفا الأوماكء ولاق العفو يل ف الأركن تيتطروا كيك هد الظلقوظيعاً 
فالموضوع ليس هو نشأة الكون والمجرات, ولا نشأة جيولوجيا الأرضء؛ بل نشأة 
الإنسان # طوره البشري الأوؤل» حين نبت من الأرض نباتاً. هذا أمرّ قادرٌ الإنسان 
على اكتشافه يوماً ماء بالصورة التي حكاها القرآن ودونته أساطيرنا العربيّة منذ زمن 
سومرء وأوضحناه ‏ بحث أسبق (الخلق الأول). إذ سياق الآية لا يحتمل إل هذا 
المعنى: لأنّ اللّه يُعقّب بِأنْ النشأة (الآخرة) سينشئّها سبحانه على غرار النشأة الأولى. 
فالنشأة (الآخرة) (البعث من قبور الأرض كالنبات) لم تقل الآية أنُها نشأة (أخرى) 
لتكون مُغايرة عن النشأة البشريّة الأولى من طين الأرض بل هي نشأة (آخرة) أي 
جك الكرده ووه معنيو لق فاه حدر هين او بالعد ابعر 
الاعتياديّة التي نُعاصرها كل يوم وهي نشأة (الأرحام). وقد بيّنا هذا هناك أيضاً. 

ومادام الإنسان لا يسير 4 الأرض مكتشفاً. فسيظل متطايراً كالريشة ف 
عواصف الخداع يميناً وشمالاً. لا سيّما وأن "تفسيرات' النصوص الدينيّة لو سلمت 
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عن التزوير والتحريفء لم تُقدم له سوى تأويلات متضاربة مع نفسها ومتناقضة مع 
العلم والعقل ومع النص نفسه. ولقد رأينا 4 البحثين السابقين كيف أنْ نصوص 
التوراة قد حرف بعضها ولفق آخر وكُتب ثالث بجهل أو عمد لاسيّما فيما يتعلّق 
بالمسائل الدقيقة كخلق البشر والإنسان: وكخلق حواء من ضلع.: وخديعة الحية لها 
وانخداع آدم بحواء لا العكسء؛ فهذه أهواء ذكوريّة وتصورات أسقطت # نص لتَؤلّف 
كلاماً تزعم أنه من عند اللّه. ولم تكن الحقبة الإسلاميّة بمأمن من هذه الأهواء 
وتضليلهاء وأحسن محمل لها توصلنا إليه هو خلط المدونين بين حواء الإنسانة: 
و([حواء!) أخرى الهمجية البشرية التي عصى آدم معهاء فلم يحفظ لنا التاريخ بمطباته 
وتقلّباته نصاً نزيها معصوماً عن الأهواء أو الأخطاء البشريّة غير النصُ القرآني الذي 
ما هو ب (قول البشر). وضّمن الله حفظه على مستوى (الذكر) فقط (أي قالبه 
النصي). لا على مستوى التفسيرء بل التفسير ربّما كان البوابة العظمى التي فتحت 
سدود الأباطيل والتوراتيّات والأهواء لثفرق الجواهر المعرفيّة للنص القرآني 
وتطمرهاء وقد قال علي (ع) يوماً يصف زمانه هو فكيف بزماننا (إِنْ هذا الدين قد 
كان أسيرًا 4 أيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوىء وتُطلب به الدنيا)!'! وأخبر نبيّنا 
الآكرم (ص) بضرورة وجود أو إيجاد فئة (ينفون عنه تأويل الجاهلين؛ وانتحال 


الملبطلين؛ وتحريف الغالين )!")! 


» موجز قصة آدم الإنسان 2 البحثين السابقين 
مما قدّمناه اختصاراً 4 البحثيّن السابقين 4 المسيرة "البشريّة - الإنسانيّة- 


ا م 31 
الرسوليّة" الآتيا": 


('- الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده. الكتاب 05: عهده (ع) لمالك الأشتر. 

1 - البيهقيء السنن الكبرى؛ ج١٠.‏ ص9١7.‏ أيضاً: المجلسيء بحار الأنوار. ج7. ص37 . أيضاً: عبد 
الله بن عدي الكامل؛ ج١:‏ ص1507 . 

(' - البحثان السابقان هما: (الخلق الأوّل - كما بدأكم تعودون): و (وعصى آدم - الحقيقة دون 
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قبل مئات الآلاف من السنين (قد تصل إلى عدة ملايين) وبعد أن تهيأ كوكب 
الأرض عبر مئات الملايين من السنين لاستقبال الحياة النباتيّة ثم الحيوانيّة. حان دوز 
خروج آخر كائن حيواني معقّد وهو البشر. فخرجث بداياتهم كما خرجت بدايات كل 
دابّة كما قال القرآن وأكّدته الأساطير العربيّة وأثبته العلم؛ بتكون شفراتها الجينيّة من 
أملاح الماء (البحر اللجي الأول) كخلايا أولى (كود برمجيء دي. إن. إيه - 0114- 
وغلاف بروتيني واق؛ تماماً كأقوى الفيروسات التي تبحث عن عائل مناسب تنشط 
فيه وتسم كه علقق هاو اتيايسة تفشك البانسنة هيوذ وراك امات على أن أذات 
تنشطها وانقسامها ج الحقبة الملائمة لها ي مواد "أولى' حيويّة مناسبة (هيولى!"). 
تماماً كالبذرة التي تحيى بعد موات (سبات) 4# التربة والماء والظرف المناسب. 
فاغتذت ونمت 4 حاضنات الطين اللازب جنب المستنقعات النهرية: لتنشق الأرض 
الطينيّة بعد مدّة تخليق عن كائنات بشريّة كاملة. خرج البشر الأوائل رجالاً ونساءً 
بالغين (يَا أَيْهَا النّاس اتّقُوا رَبَكُم الذي خَلَفَكُمَ من نَفْسِ واحدة وَخَلَقَ منْهًا زَوْجِهَا 
وك هنهم رجانة كنيرا ونا /النشلت )يوقازة هوا لسري والسكل الأرضي رالنشأة 
فى الأرض) بنرا حت حامس هفية القابدل مين اذك والأنتى يك يكن كأدك فيد 
السلالة البشرية الأخيرة النابتة من الطينء؛ قد بلغت مستوىّ محسيناً يسعفها على هذه 
النقلة. هنا صار البشر كأنّهم يخلقون أنفسهم من ذكرهم وأنثاهم (يتوالدون) كما كل 
الحيواتاف انض تسيتكي فانتفل الحلق البشق (العشاء) من طور نقاة الأرض ليق 
طور نشأة الأرحام (إِن رَبَكَ واسع الْمَغْفرة هو أَعلّم بكم إِذ أَنْشَأكُم من الْأرْض وَإِدْ 
نتم آَجنّةٌ في بُطُون أُمَّهَاتكُم)النجم:؟0. - لاا ْ 0 


قناع). جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية؛ وهذا الملخّص منقول نصاً من خاتمة بحث (وعصى 
آدم). 

(- إِنّ كلمة (هيولى) ليست يونانية كما يُزْعم؛ بل عربية قديمة (هاء التعريف + يولى/أولى) حيث 
بين الياء والألف إبدالات معروفة (مثل يسرائيل/إسرائيل؛ يسحاق/إسحاق؛ ماء/مايء مئة/مية, 
وقراءات القرآن أتنّكم/أينكم ..) فالكلمة (هيولى) هي نطق آخر عامي قديم لما صار بالفصحى 
(الأولى). تماما مثل (هؤلاء - أولاء). 
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ظل هذا الوجود البشري يتطور بيولوجيّاً شيئاً فشيئاً باعتباره أرقى كائن 
حيواني وأذكاها وأكثرها قابليّة. لكنّه مع ذلك يستحيل عليه أن يُطور له حضارة أو 
وعياً أو ديناً أو لغة لأنْ جوهر الإبداع وهو 'الروح الريّاني العلويّ يخلو منه؛ بل هو 
كائن أسير الغريزة مهما اشتد ذكاؤه. ولا يستطيع أن يرى غير عالمه الذي يكنّه ويأسره 
وحاجاته الذاتية. إلى أن جاءت لحظة التدخل الرباني 4 هذه السيرورة الطبيعية 
البطيئة الممتدة لملايين السنين. فجاءت قفزة بزوغ الوجود الإنساني لتصنع من الكائن 
اللاواعي البشري كائناً آخر واعياً حر المشيئة ذا عقل مبدع؛ ليتأهلٌ ليُصبح الخليفة 
الواعن الث اللكوكن وفتيل الري : الازض ‏ ” 

تسلل كائنان بشريان من الهمج اللاواعي داخل مغاور جبال السّراة 4 الجزيرة 
العربيّة مهد الإنسان الأوّل!'. واستّدرجا لدخول الجنّة المحروسة بالملائكة "فرادى', 
الذكَّرٌ منهما دخل قبل الأنثى. 4 زمن كان بداية تحول فلكي كوني له ارتباط بدورة 
الشمس # المجرة. جو موبوء بمناخ قاس؛ كر عصر جليدي الذي بدأ 
ليتهلك 4# طريقه هذا الجنس البشري لمحن السابق المنتشرا'' والذي سيبيد بعضّه 
بعضاً وتبيده الكواسر والوحوش ومكابدة الظروف. ضمن خطة إلهيّة تنفدها الطبيعة 
والقوى الربانيّة لاستبداله بالإنسان الخليفة بذريته الإنسانيّة؛ كما ينقّي الزراع بيدره 
ويستنبت أجودَ فسائله ويجتث اللأملائم: هذا العصر الذي بدأ قبل أكثر من خمسين 
ألف سنة تقريباً. وبدأ عمل تخليق الإنسان وتسويته وصف جيناته؛ ثم (لعله) وضع لذ 
حالة تناك المظارا لعد وه الرقاد 

بعده بمدة استد رجت الأنثى الجنّة؛ أو سهلت الملائكة الصافّة المدبّرة لدخولهاء 
وشرعوا 3 إعادة تخليقها وتحسينها وتعديل جيناتها بنفس الطين والتركيبة الجينية 
("من فاضل الطينة" كما يقولون): وجرى عليها ما جرى عليه تماماً من طينته ومن 
شفرته ونفسه (من نفس واحدة). وكانت إبادة الظروف القاسية للهمج قائمة خارجاً. 


0 - راجع: جنّة آدم - تحت أقدام السراة. جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 


- (وَرَيُكَ اْقّي ذو الرّحْمة إن يَشَآ يُدهبَكُمَويَسْتَخَلف من بَمْدكُمَ ما يشا كما أنشَاكُم مِنْدُيُة 
قَوْمٍ آخَرِينَ)[الأنعام:177). 
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اليوم الربّاني؛ لتقدير المصائرء يوم القدّر"'). هبط الربٌ/الروح الأعظم ( رب 
الملائكة/'آن وروحه إنليل' لدى السومريّين) ونفخ - 2# الكائن البشري المستوي المعدّل 
السابت- من روحه بكيفيّة لا نعرفهاء فوجدت لأول مرة بدايات الإنسانيّة بولادة 
كائنين مثيليّن للربٌ (آدم وحوّاء) كأطفال ذ هذا العام الواعي الجديد, وتم تولية 
الملائكة المدبرين على هذا الخلق الإنساني الجديد . 

نُوديت الجنود الروحانية من جِنّ وملائكة مسئولة عن الأرض خارج المقرٌ 
الرباني (الجنة). للانتظام 2 مشروع إعداد وتأهيل هذا الكائن الجديد ( ولي العهد) 
واحتضانه والقيام بمعونته وتعهده وتعليمه وخدمته (وهو المسمى بالسجود لآدم). 
فآبى فرع من الجند المختص بالنفس البشريّة والنفوس الطبيعيّة؛ ورأسهم إبليس مع 
قبيله وأتباعه (الجن)؛ فجادل مسئوله. مسئول الطبيعة من المدبرين» وهو سيده 
ميكاتيل/'' الذي ينوب عن الربٌ حيالّهم: طّرد إبليس من المقرٌ الجنّة بعد رفضه 
الخضوع والإذعان لأمر الربٌ بالانتظام ضمن التخطيط الجديد (أبى السجود).؛ أي 
قبل قريب من خمسين ألف سنة. 

ظل آدم وحواء 4 الجثّة (# اللأزمن) يتعلّمان فيها سمات الأشياء (أسرارها) 
بصحبة الأبرار من الملائكة ' جو روحاني غاظيّن عم يُمكن أن يصدر منهما من 
شرور راجعة لطبيعة النفس وقواها المادية الكامنة. كان ينبغي لآدم أن يظل كامناً ب 
الجنّة حتّى إبادة سلالة (شجرة) الهمج خارجاً ليبدأ مهامه بعد تأهله وبعدَ زوالهم مع 
تغيّر الأجواء الكونية؛ ولمّ يكن 2# المخطّط المعهود لآدم أنْ يخرج ولا أن يصنع له ذرَيةً 
بعدء بل الذرية ساكنة (غير مفعلة) 4# عالّم آخر مجهول (سماه التراث: عالّم 


()- راجع بحث: ليلة القدر - عيد الخليقة؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

(' - (ميكا-ئيل) أي ميكا - محكا- محاكي ومثيل إيل؛ مثيل الرب» و تراثنا الإسلامي هو المسئول 
غن الأرراق (الطبيمة ) وعن عاالقة إبليس لميكائيل ذكر الإنجيل مواقف من هذه (وَأما ميخائيل 
رئيس المَلآئكة, هلما خَاصّمَ إِبْلِيسَ مُحَاجَاً ..)(يهوذا :)4:١‏ وذكرنا ب بحث (وعصى آدم) أن الذي 
نادى تجاميه: ا للاكة للسجود لآدم ليس الربْ مباشرة بل المدبّرون لأمر الربٌ وواسطة كلامه ب 
تلك المجاميع وأمرهم أمره وكلامهم كلامه؛ بدليل كلمة (قلنا) بضمير الجمع المتكلّم (وَإِذْ فُلَنَا 
للّمَلائكّة امنّجُدُوا لدم َسَجَدُوا إن إبَِيسَ أبَى وَاسَتَعْبَرَ وَكَانَ من الْكَافْرِينَ)البقرة:؟). ‏ 7 


16 


الأصلابء عالم الذرء عالّم الأظلّة)؛ لنقل أنْها معدودة ومذخورة 2# علّم الكتاب الأول 
الذي نزل بأمّر خلق آدم وخلق أنفس الذرية؛ 2 قبضة واحدة (كما يقبضُ ملك الموت 
لأس اصن منها كرد ان هما اذم وحواء ود بع الما قون نط طون الكموق ‏ شييها 
بالأجنّة المجمّدة. لتقريب الفكرة مادياً). فقال تعالى (لَقَدَ أحصاهم وعدهم عدا 
وَكُلَهُم آتيه يوم القيّامَة فَرداً)(مريم:ة؟. هه)؛ أحصاهم 2# الماضي؛ وعدهم. 

بعد مدة, أغرى إبليس المطرود والذي حسد آدم على مقامه؛ بعض بقايا البشر 
الهمج بالصعود لا سيما أنثى منهم: بإيحاءات نفسية ( 4# المجرى الصالي لفدير من 
الغدران المترقرقة من مغارة الجنّة. مجرى "بردى/بردو'). 

خرج آدم إليها بعد نزاع وتسويلء ووقع # الفخٌ وعاشر مُستَغْفلاً تلك الهمج: 
قارب "شجرة" البشر المراد له أنْ ينقرض والمنهي أنْ يقربه بالتزاوج منه؛ ليُكون 
'شجرة الخلد" التي له (سلالة بشريّة من نسله تُخلّده). فآدام الكينونة/النفسيّة 
الهمجيّة بإنتاج ذرية تحمل الأنسنة والهمجيّة معاً. كان الأمر أشبه بهندسة جينية: 
واختلط النسل الإنساني بالهمجي. فأضر نفسه وذريته بإيقاع الخلل 4# برنامجه 
الجيني والروحيء وبالخروج لمكابدة الظرف الموبوء كونياً. هذا عدا أنّهِ فقد درعه 
الروحي (اللّباس- حسب المسمى القرآني). 

رَبّما يكون من المفترض عدم خروج آدم من جنّته حتّى الألف السادس عشر قبل 
الميلاد على الأقلٌ؛ العلم عند اللّه. إذّ عندها سيبداً انحسارٌ العصر الجليدي وبداية 
عصر الدفء الكوكبيء ولولا أن آدم قد أدام وجود العرق الهمجي 2# قالب إنساني 
لكان النمع قد انيدو هاما ريا لاسكا بون التطقة ومتؤافل كدر تكن الم هرد 
بطوعه بخداع إبليس؛ وارتكب معصيته؛ فعاقبه الرب بإهباطه عن الجنّة. ثم بعد فترة 
أهبطت له حواء/إغاثة الله لتنقل له بشائر قبول توبته؛ ليقوما - بعد زمن غير معلوم 
وسيعالجه البحث وفق فرضيّتيّن- بنسل الذرية الإنسانية ال ُعافاة. ثم مرحلة 
مباشرة بعد جيل أهبطت الملائكة إناثاً بشريّات أخريات مخلّقات إنسياً ليتم التزاوج 
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ومع هذاء فالزمن الكوني السيّئ لا يتبدل ولابد أنْ يأخذ دورته. فقد خرج آدم 2 
الظروف القاسية؛ أي قبل قرابة 0١‏ ألف سنة تقريباً. وبقي محاصراً بتلك الظروف 
القاسية وشبه مجمد وأعزلاً ب تلك المغاور نتيجة للظروف التي هي ظروف إهلاك 
الحقيقة لا إعاشة؛ ولكشرة وجود الهمج الوحشيين حوله الذين كان المفروض 
خروجه سيّداً كخليفة وقد انقرضوا. فضلاً أن آدم بمعاشرته إحدى الهمج منذ قرابة 
خمسين ألف عام قد أوجد سلالة بشرية هجينة: "الإنسان الهمج". الجنس الإنساني 
السائد المدخول بالهمجية؛ وقد كان الهمج البحت قصير العمرء فأدام وجودّهم بنحو 
باهانى تسترى: العتنانه بالصورة الج يده كه الجايق الاسنان: قينا رمس الم ليمسكا 
الإنسان وقوة عقله ولهم قابلية شراسة الهمج وسفكه الدماء وشرور النفسء ونتساءل: 
لو تلفُتّنا هنا وهناك؛ أليس هذا حال معظم الموجود من الثّاس حاضراً؟!! فصار "بنو 
آدم' 4 ختام الأمر جنسيّن؛ جنساً من أب إنسان وأمَ إنسان (آدم وحواء) وهذا قد 
تأخر ظهوره ربّما بعد آلاف السنين؛ وجنساً من أب إنسان وأ بشريّة همجيّة؛ صنعه 
آدم أول الأمر وانتشروا وسادوا على أنّهم بنو آدم. 

تأخر ظهور الإنسانية الآدمية الصفية؛ وظلّت تتكاثر بنسب بسيطة وتنتشر 
شين لتك ليا كحيو سردل عور فاك اجا ور سوان ا لدي وعدا الشوطان: 
ف الوقت:الدى كان قن اسشر :كيه انرق الاشتات لاحر السامل: المحية وهيو العرة 
الذي انتشرشرقاً وغرياً ليُشارك بذكاته وقابليّاته الجديدة 2 إبادة واتقراضن بقايا 
البشر الهمج الخالصين الذين لا يتطورون: فاكتسح الأرض وانتشرء وراح 4# محاولاته 
ليصنع دينه وأصوات لغته واكتشافاته وأدواته ش الفترة المنسية من التاريخ التي سماها 
تعالى (كَانَ النَّاس أُمَّدَّ واحدة)[البقرة:517)» وضيرته الروايات أنهم كانوا قبل مجيء 
النبيّين على فطرة الطبيعة التي خُلقَوا عليها لا ضاثين ولا مهتدين؛ أي معفواً عنهم 
حتى بعث لهم سبحانه من إخوتهم الآدميين أنبياء ورسلا" يعلّمونهم اللغة والدين 


وشرائع الاجتماع وينفون عنهم مظاهر الهمجية. 


((! - تكملة الآية يرينا سبّق وجود هذا الجنس الإنساني (الأمّة الواحدة) على بعثات الأنبياء والرسل 
فيهم لتأنيسهم وتحديرهم وت تعليمهم وص ضبط تصرفا تهم كان التَامن أمَّةَ وَاحدة فب ضََعَثٌ الله ل شين 
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بدأ ذلك مع بدء انحسار العصر الجليدي: حين بدأ يكون للانسان الخالص وجودٌ 
فعلي وانتشار حضاري حقيقي؛ رافق ذلك بعثات الله الرسل البشريّين لتعليم الناس 
المتخلفين حضارياً (أيّ بني آدم) المنتشرين شرقاً وغرباً. تعليمهم الاجتماعَ الحسن 
والاستخلاف الصالح ودين التوحيد''' واللّفة الفطريّة!'! والأخلاق وإزالة مظاهر 
الهمجية منهم.: لاسيما آدم الرسول (ع) قبل نوح بعدة آلاف من السنين. آدم المعلّم 
العالمي (ع) الذي تماهى (اختلط وتجانس) 2# ذاكرة النسابين مع آدم الإنسان الأول 
وقام الإنسان ينتقل 2 سهول الأرض ليُعمّرها شرقاً وغرباً انطلاقاً من "سراق" 
الجزيرة العربية! " ليُّهدب أخاه الإنسان الآخر السائد (الهمجي). حيث لم يكن 
(حوض البحر الأحمر) والخليج العربي بالخصوصء سوى وديان خصيبة تجري 
وتصب فيها الأنهار. 

فبدأت القرى وبدأت التجمعات. وصارت الأمّة الواحدة أممّا فزامن بعثات 
الرسل بشرائعهم الاجتماعية والتعاليم. وراحت الشعوب تتناقل 2 ذاكرتها الآولى 


مبَرينَ ومين وَل معَهٌُ لكاب باحق لَحكُمَ بَيْنَ اناس فيما اخْتلهُوا فيه)[البقرة: 117). 
وهذه الآية بالذات تضارب المفسرون فيها لأنّهم لم يتعقّلوا إحداثيّتها الزمانية اللائقة بها كحقيقة 
تاريخية محضة تكشف فصلاً من بدايات الوجود الإنساني. 

('2 - راجع بحث: التوحيد- عقيدة الأمّة منن آدم؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

(')- راجع بحث: اللسان العربي - بُعد فطري وارتباط كوني؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

( - عددنا (مكّة) أوّل بقعة انتشر منها الإنسان لدلائل تراثية وعلمية كثيرة. وكانت جزيرة العرب 
جنات وأنهاراً. وستعود يوماً بحسب الحديث النبوي؛ وبحسب نبوءات العلم الفلكي والجيولوجي. 
والطوفان الذي أصاب درع جزيرة العرب محى الكثير من معالم حضارات الإنسان الأول وصحرها 
ومحى معالّم حتى البيت العتيق؛ لكن العلم قد أثبت بأنْ أولى الحضارات كانت تُحيط بأرض 
الجزيرة 4 شمالها ش الشام 4 أريحا وإيبلا وأوقريت وصورء. وك شرقها وشمال شرقها حيث 
العبيديون والسريان والسومريونء وك غربها حيث شرق أفريقيا حضارة ملوك وادي النيل العظيمة: 
وي جنوبها حيث حضارات اليمن: وجاءت علوم التاريخ والآثار لثُثبت بأنّْ هذه باكورة حضارات 
العالم ومركز إشعاعه ومنها ومن رجالها المتجولين المعلّمين انتشرت كل علوم الإنسان إلى البقاع 
القريبة والبعيدة. 
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وتراثها أحداث القصّة الآدميّة الأولى رمزاً وأسطرةً ومحكيّات وتعاليه'') لتعلمهم كيف 
بدأوا وتكونوا بتلك "المعصية" وكيف ضلّت مسيرة الإنسان يل قواه الباطنية 
الحقّة. ولترسم لهم عنصر وجودهم الحقيقي؛ وما كان يُرجى منهم من تطهّر من 
همجيّة دخيلة عليهم عوقتهم, ليفعلوا (الروح) الذي ووري برنامجه هذه المرة وقُدم 
برنامج (النّفس) الدنيا عليه.. ولأنْ الجنس الإنساني لم يعد مجدياً التفريق فيه بين 
من يرجع إلى الأم حواء أو إلى الأم الهمجيّة: ولم يعد مهمّاً أو بالاستطاعة, لأن 
القابليات صارت واحدة بكثرة موج بعضهم 4# بعض بالتناسلء لهذا وهذا سقط من 
القرابة: أوندسن رارم ركنا انق وق ذكر الأ ااممحية وين حكن راك كاد عمل 
ترشع الثاين لبها لاندمكة كان مف هه أنه ل يكن الأمركؤللقه ونان يفل 
ويدون أنْ "حواء" هي سبب الخطيئة والتي أغرت آدم بالمعصية؛ وهو صحيح بشرط 
واحد فقط؛ أنْ تكون "حواء' هذه هي الأنثى الهمجيّة المُغمّل ذكّرها . 

ومع ذلك. فَإِنٌ الإنسان لم يُوقف بحال ممارسة الخطيئة والعدول عن أوامر الربٌ 
والخضوع لغريزة النفس الأمارة. فساد التزاوج الإباحي (العشتاري) بين الإنسان 
الهمج الذي اختفت معالم تميّزه الظاهر وصار هو والإنسان واحداً باعتباره من بني 
آدمء حتّى لم يبقّ ب عصر متأخّر جداً؛ + المنطقة المقدسة. قرب مهبط آدم: قريباً 
من مكّة, إل القليل ل أو الت يام نوح وأبيه 'لمك". (فلما أذرك نوح قال له 
نَمَك قد علمت أنه لم يبق 4 هذا اللوظيم خزدركا فلا تستوحش ولا تتبع الأمة 
الخاطئة!'). 

حين اكتمال الانحسار الجليديء وامتلاء الأودية العظيمة بمياه المحيطات الذائب 
جليدها التي رفعت مناسيبها عدّة مئات من الأقدام وتشكّلت بحارا وخلجاناً. كما 
امتلأت 4 حوض البحر الأحمر والخليج العربي» سبّب ذلك ضغطاً هائلاً على الدرع 
العربي 4# شبه الجزيرة من الجهتين' ". الدّرع الذي يُخفي تحته خزاناً هائلاً من المياه 


('!- راجع بحث: الأسطورة - توثيق حضاريء جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
- الطبري؛ التاريخ؛ ج١:‏ ص 1١8‏ . 


0777 1777311 06312 ,ع38 عع أقها عطا ععصذة تتعاعمم 100 معدل وقط وعد عط - (06 
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الجوفية الأولى ("الأبزو" 2 الأساطير)؛ فانفجرت فوهات جبال السراة البركانية التي 
تُعانق السماء م منهمرء وتفجّرت الأرض عيوناً كما أخبر سبحانه 
(فَفَتَحَنَا أَبواب السمّاء بمَاء مَنْهَمرِه وَفَجَرَنَا الَأَرضَ عيوناً فَانْتَعَى الَمَاءِ على أمرٍ 
قَدَ قَدرَ)القمر:ا! 0 عو ليا كبيراً من شبه الجزيرة العرييّة, وجرف القرى 
والزروع: الأمر الذي صحرها بعدئذ. لكثّه أباد بقايا الهمجية بفروعها الثلاثة ب 
المنطقة تلك: 
- "البشر" الهمج سلالياً (كائن إباحي مفسد غير واع) <--- (مخاض تزاوج 
بشر همج:؛ مع بشر همج). ولعلّه كان غير موجود حينهاء بل انقرض وأبيد بالمرة 
تماماً قبل ذلك بعشرات آلاف السنين. 
- "الإنسان" الهمج سلالياً (كائن واع إباحي مفسد اختياراً) <--- (مخاض 
سلالة تزاوج إنسان واع (آدمي)؛ مع بشر همج). 
- "الإنسان" الهمجي سلوكاً (كائن واع إباحي مفسد اختياراً) <--- (مخاض 
كراوج إ شان :وا متم زناه زاة)فسريت له الميشية ميو دواء الخو كريوية ان 
شية اوسردة بالجول 1 1 
فأهلك كثيرٌ من الإنسان الخاطئ الهمجي السلوك؛ الظالم والفاجرء الساكن ب 
هذه الدّائرة الجغرافيّة. كما أخبر القرآن عن نوح: (إِنَّكَ إِنْ تَدَرْهُمّ يُصْلُوا عبَادََ ولا 
يَندُوا إِنا قاجراً كمَارا)انري10". 00 0 


ب- إشكالية البحث: الزعم بوجود آدمين 
هذا آنفاً. هو ملخّص ما قُلناه أو أثبتناه باستنطاق كتاب اللّه ومن مدونات الآباء 
والأنبياء والمعٌُمين. ولقد ذللنا بعض الإشكالات التي قد ترد على الذهن المتسلّح 
معءط6 لفط أقطا كتاعطد 2[1]أمعصتخدمء عطا 01 15م جاه عع101 لنتهككم 15م 2 ممعي 
.ع1 569 26017 
15 لطاع ام» 5.1251 تنتحط 8101215521 /:72..5077/021ع.ع أ لماع 705؟//:ماخط 


.لاط .اءاعلةء 
- طوفان نوح - بين الحقيقة والأوهام. جمعية التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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بالتراث الفكري والاعتقادي الرجالي والمدسوس لا القرآني؛ منها أنْ آدم العاقل أبا 
الإنسانيّة (وليس البقوة) هو غير معصوم؛ على خلاف التخريجات التي تريد أنْ 
تلوي النص القرآني الحكيم, لأنّه ببساطة ليس برسول (وإن كانت الملائكة حاطته 
وتعهدته)؛ وإن من طبيعة النفس البشريّة الخطأ واتّباع الغريزة والهوى. ومن استمد 
من "الروح' قياده نجى أو تاب بعد عثرة فهدي؛ هذا ما قاله نبي عظيم كيوسف (وَمَا 
أبَرَاٌ سي إِنْ النَفْسَ تَأمّارَةٌ باسُوء إن مَا رَحَم ري إن رَبْي عَفُورٌ 
رَحيم)(يوسف:00) . 

فإذا كان هذا النبي (ع) على كثرة ما بلغه من تعاليم ربّانية وتجارب وحظورة لا 
يُبِرَئَ نفسه 2# الاستجابة لمهاوي السوء؛ فيناجي ربّه ‏ صرف إغراء النسوة (وَإِنَا 
ترف عَنْي عَيدَمُنَ صب لين وَآكُنَْ منَ الَجَاهلِينَ)يوسف70. هما بالّك بمن هو 
و وليس نبياً كآدم أبي التّاس؛ الطري ا الحديث 3 هذا العالّم الأرضيء الذي 
لم يجرب خداع إبليس ولم يعرف من عالّم الشرور والزيّف والمكائد شيئاًة! 

واستدركّنا بوجود "آدم' آخرَّ هو أبو الرسل والأنبياء المعروفين 4# الذاكرة التراثية: 
وهو نبي ورسولٌ معصوم عن المعصية؛ له نصيبٌ وافر من ذَكُرٍ ب بعض آيات القرآن 
والمرويات. وهو الأمر الذي خلط الأمور وغلّقهاء وارتبك فيه المنظّرون بين قائل 
بعصمة آدم ناف معصيته؛ ودين متبت 'ميصيكة ناف مكتمكة» ٠‏ وبين البينين أفواة كشرد 
هااككريحات تحط كنة البضيية أو عنة العصمة؛ ولم يخرج أمرهم عن هذا . 

وسنضيف 4# هذا البحث عدّة أمور ستعالجها بالتفصيل وبعرض الدليل خلال 
البحث. تدلل للقاريء ضرورة افتراض وجود آدمين. أو بالأحرى زمنين مختلفين 
لشخص اسمه آدم؛ منها على سبيل الاختصار: 

-١‏ عصمة آدم الرسول ولا عصمة آدم الإنسان الذي عصى يقيناًء بين ذلك 
نص القرآن والتراث والروايات؛ وقد خلصنا من هذا 4 بحث 'وعصى آدم' . 
؟- بخلاف الجنس البشري الذي أرجعته مصادر العلم إلى عدة ملايين من 
السنين. فقد أجمعت كل المصادر العلمية والآثارية على تواجد جنس الإنسان 
العاقل الذي نرجع إليه جينياً. قبل قرابة 00 ألف سنة:؛ ما يحثّم موضعة الإنسان 


22 


العاقل الأول (آدم الإنسان/أبي الناس) 4 حدود هذا التاريخ؛ وعثر علماء الآثار 
وخبراء الأركيولوجيا على صخور لمنحوتات فنّية فائقة الدفّة للانسان العاقل 2 
أستراليا يعود تاريخها إلى 4: ألف عام: و4 الكهوف الأوربية إلى ؟١؟‏ ألف عام 
وجنوب فرنسا إلى ١7‏ ألف عام: بل اكتشف علماءً بمتابعة جينيّة عالميّة وجود 
اتحدن: علي تسن واجو بيجع لندكل الناس اذ ا تسيب الات 
العالميّة المأخوذة. تواجد قبل قرابة 5١0‏ ألف سنة:؛ فلا يُمكن وضع آدم (أبي 
الإنسانية) حيث تاريخ (آدم التوراتي وهو آدم الرسول) الذي أرخوا له بأربعة آلااف 
سنة قبل الميلاد! مع أنْ حضارات موجودة للانسان العاقل قبل هذا التاريخ؛ وأن 
استئناس الكلب وتسخيره حدده علماء الآثار ب ١5‏ ألف سنة ق.م؛ واستئناس 
الماعز ب ٠١‏ آلاف سنة ق.م؛ فالإنسان العاقل موجود قبل هذه التورايخ. 

"- دلت الآثار المروية بأن (آدم) الرسول. هو أبو شيث. الذي يرجع إليهما 
المندائيُون بتراثهم وعقيد تهم: وينسبون كتابهم (الكنزا ربا) إليه؛ ويُرجع المسلمون 
إليه أبوة سلالة سائر الأنبياء» وأرّخوا زمنه إلى تاريخ قريب, لا يتجاوز العشرة 
آلاف سنة الأخيرة» ولدى التوراة بحسب نسخها إما ٠٠٠١‏ أو١٠07‏ قبل الميلاد 
(أي 5 آلاف إلى 8 آلاف سنة تقريباً من الآن): وليس بكلّ حال إلى 0٠‏ ألف سنة: 
فهذا وغول ساحق لا يُمكن تأريخه وتوثيقه وتدوينه؛ ولم يقل أحد به ولمَ يتناول 
إل عكسه. لأنه زمن سحيق جداً قبل "التأريخ" الشفوي والكتابي 4 الذاكرة 
الإنسانية. 

؛- أجمعت الآثار المروية والتراث العربي لدى ملل التوحيد والقرآن؛ على 
ربط زمن إدريسء بشيث. بآدم (الذي هو قطعاً آدم الرسول). خاصة وأنْ زمن 
إدريس المسمى (هرمز) و(أخنوخ) و(تحوت) معروف لدى الحضارات العربية وله 
ذكره وآثاره ومنها الأهرام التي شيدت بعلومه. وإدريس بحسب التاريخ وتلك الآثار 
والشواهد يرجع إلى +٠٠١‏ سنة قبل الميلاد . 

ه- اتفقت الآثار المروية ومدونات تراث المنطقة؛ على أن آدم تكلّم السريانية 
كإدريس وكنوح: والسريانية فرعٌ من اللغة الأ الضامة كل اللهجات, لا أنّها اللغة 
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الأم. فآدم الأول قطعاً كان يتكلم اللغة الأم البسيطة؛ وآدم الرسول هو من تكلّم 
لهجة السريانية. 

7- تناصرت الآثار المروية والقرآن على ربط آدم بنوح؛ فنوح من حمل عظامه 
4 السفينة. حتى قالت مرويّات بتجاور قبريهما معاً ب ظهر الكوفة؛ وكتبوا 
سلالة شجرة آدم إلى نوح عبر عدّة آباء فقطء ويُسلّم عليهما معاً 4 زيارات مروية 
لدى طوائف من المسلمين. هذا مع العلم أنْ زمن نوح أرّخه التراث وارتبط 
بالطوفان الذي حصل قبل ٠‏ آلاف سنة ٠٠٠١(‏ ق.م)؛ وربط القرآن قوم نوح 2 
المنطقة العربية بأقوام جاءت من بعدهم كخلائف لهم وبادوا كقوم عاد؛ وقد أرخ 
العرب قوم عاد قريباً من ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

- لم يتم العثور على نتاج إنساني حضاري قبل العشرة آلاف سنة الأخيرة 
فكل الانفجار الحضاريء والقفزة الإنسانية على مستوى علوم الدين والشرائع 
والتمدن والصناعات والزراعة والفلك والملاحة والهندسة وآثار العمران المعتبرة 
وتجمعات القرى واللفة والنقوش واكتشاف رموز التدوينء بدأ 4 العشرة الأخيرة 
تقريباً. والذي هو زمن الرسل السريان بفاتحتهم آدم الرسولء ما يعني أنْ الحقبة 
السابقة كانت 4 هجعة همجية عامة تتطور ببطء شديد لا يوّبه له. 

/- وأخص من ذلك. أنْ أعظم اكتشاف تاريخيء؛ أعطى للتاريخ مدلوله 
ومعناه. وحفظت به العلوم: هو اكتشاف (الكتابة). أي التعليم بالقلم: وهو أمر تم 
بتعليم إلهي ولا يُمكن منطقيّاً إل أن يكون بتعليم إلهي شأنه شأن كل القفزات 
الحضارية وعلومها التي تكشف أسرار الطبيعة: لقوله تعالى (اقَرَأً باسم رَبك 
انّذي خَلَقَ+ِ خَلَقَ الإنسّانَ منْ عَلَقَهِ اقرَاً وَرَبْكَ الأَكَرَمهِ اندي عَلّمَ بِالْمَلَمِهِ 
ع الإنسانَ ما لم يَعلَّم)العلق»- ه)» ولولا القلم لما احتفظ يعم ولا حُفظ تراث 
5-150 واندثار؛ ولما كان من مدلول لكلمة (تاريخ: تراث. كتاب. قراءة: تلاوة) 
ولولا (الرمز/الحرف/الرقم) لسقطت كل العلوم الرياضية والفلكية والحساب 
والمعاملات. ملخصاً؛. فالتعليم بالقلم تعليم رباني؛ أي جاء وحياًء ما يعني أنه بدأ 
مع بعثات الأنبياء. سواءً بخ صورته الأولى عبر الكتابة التصويريّة 
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(121م1,.080813آ) أو حين تطورت إلى المقطعية (5/113016) أو أخيراً حين 

ارتقت هائلاً إلى تمييز الحرف (ألف لام ميم: طا هاء. كاف هاء ياء عين صاد) 

الألفباتية ( 41011316112 ).: ولقد أرمز القرآن لدلالة الحروف المقطّعة هذه 

والتطور الحاصل بإزائهاء فالعلم أثبت أن مستهل اكتشاف الحرف/الصوت بدأ ب 

الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد ليكتمل 2 الألفية الثالثة» والتراث نقل لنا 

أنْ (أنوش) وهو أحد أحفاد آدم الرسول السرياني هو (من خدش الخدوش) 2 

المنطقة العربية؛ وأن إدريس/هرموز هو من درس الكتب وعلّم الرمز والحرف 

الكتابي» ونقلت لنا الروايات أنْ الله أنزل صحفاً على "شيث' ما يعني وجود نظام 

قراءة وكتابة مهما كان نظامهاء كل هذا يشير إلى أن حقبة (شيث. أنوش؛ إدريس) 

غ4 المنطقة هي الحقبة نفسها التي تم تدشين فيها نظام "الكتابة" واستخدام 

"الرمز" و"القلم' المسماري أو الذي تلاه. أي الألفية السادسة قبل الميلاد. وهي 

تبعد بعشرات الآلاف من السنين عن آدم أبي الجنس الإنساني. 

كلّ ذلك وغيره من دلائل تطلعنا على وجود لآدم قريب يبعد قرابة 6٠٠١‏ عام؛ 
آدم سرياني رسول معصوم: بعده انفجرت علوم الحضارة والدين واللغفة وسارت 
الرسل 2 الأقطارء آدم هو أب للانسانيّة لكنّْ لا 4 معناها البيولوجي بل الإنساني 
والروحي والعلمي والحضاريء. هو الذي أرخ له العرب والتوراة ومرويّات الأديان 
والأساطيرء وأرخوا لسلالته الصفيّة التي منها انبعث الرسل والمعلّمون؛ وهذا غير آدم 
الأول الذي بزغ قبل قرابة 5١‏ ألف سنة؛ والذي هو الأب البيولوجي لجميع الناس 2 
أقطار الأرض والذين نسميهم 'بني آدم' . 

سبق أن قلنا بعض ذلكء غير أنه بقيت إشكالات منها: 

-١‏ هل انعدمت الأسماء يك العربية: ليسمى آدم الرسول بنات اسم آدم 

الأول فنقع 2 التيه؟ أليس أن القرآن والتوراة هما مَنْ أوقعا الأمّة جميعاً 2 

هذا الوهم: ورسّخته الروايات أيضاً؟ 

جواب مختصر: ماذا لو كان العكس؟! أنْ القرآن : 

- أراد فتح العقول لا تلقينها وتبليدها .. 
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- أراد إعمالَ العقل # كل الأمور لا القبولَ بالسطحية أو الادعاءً بالالتزام 
بظاهر النصُ وقد خُولف نظامه وإحكامه . 
- أراد طرق أبواب العلوم العقلية والتطبيقية وليس فقط النقلية»؛ بالاستفادة 


فالقرآن يُعلّمنا أن نقرأه بتدبّرء لا بتقليد أعمىء ثم هو يأمرنا ويُعلّمنا أن نقرأ كل 
الأشياء!'' وكلّ مصادر المعرفة والثقافات ونعرضها عليه تُحاكمها أو أن نستفيد منها. 


ثم أن القرآن ليس هو الذي ابتدع الأسماء فهو يقص الحق كما هو. وسنرى 
لاحقاً أن ثمّة غير 'آدم' من أسماء ذكرها التراث الديني تدلّ على شخصين أو مكانين: 
ليُدلي إلينا بظاهرة التيمّن (بالأسماء!' التي حملها الإنسانٌ الأول بين جوانحه وما 
يزال عملت بها الأمم الإنسانيّة كمذكرة لهم ولأجيالهم على أصلهم الأول ومركزهم 
الجغفرا واللثفوي والسلالي والديني أينما ذهبوا لينقلوا تاريخهم حيث ما انتقلت 
الجفرافيا بهم فعلينا أن نستفيد من كل ذلك لنترسم خارطة الرجوع (الجفرا 
والتاريخي) إلى المركز. مركز الأمة الإنسانية الواحدة؛ والتوحد حول حقيقة إنسانية 
جامعة واحدة؛ أي ممارسة حركة لولبية تلم التيمنات والتشابهات والمحاكيات 


و ا ون 


الحضاريّة والشعوبيّة تجاه المركزء إلى الأصل الواحد. ( وَحَيَتْ ما كُنَكُمَ هَوَنُوا 


[')- يقول الشاعر العراقي الغيور مظمّر النواب: (وطني علّمني أن أقرأ كل الأشياءً. وطني علّمني أن 
حروف التاريخ مزورة حين تكونَ بدون دماءً): ونحن نقول أن دين العلم والعدل والإنسانيّة يُعلّم هذا 
أيضا وأكثر. ما كان نقيا لم يتشوه! 

3 - ظاهرة التيمّنء هو احتفاظ المتنقّلين من الشعوب والمهاجرين بأسماء مناطقهم القديمة التي 
تأخذ قدسية واعتزازا 2 ذاكرتهم ليَسمّوا بها مناطق المهجر الجديدة: فالفرات الأصل # جزيرة 
العرب ثم نُقل الاسم لفرات العراق؛ والنيل كذلك (مع زعمنا بوجود ارتباط جغراي قديم بين فرات 
الجزيرة وفرات العراق؛ ونيل الجزيرة ونيل مصر. ويستطيع المراقب أن يرى # أمريكا مثلاً أسماء 
مدن تُسمّى: لندن؛ إسكندريّة. ديلفي؛ يورك (أو يورك الجديدة: نيويورك)» قاهرة؛ مكة؛ يلحظها 
بالعشرات هناك كلّ ذلك تيمّناً بالأصول الإثنيّة والجغرافيّة والدينيّة أيضاً. 
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ل 1 فك ا 


وَجوهَكم شَطرَهُ وَإِنَ الَّدِينَ أُوتُوا الَكتّاب لَيَعلَمُونَ أَنَهُ الَحَقَ من رَبُّهم) البقرة؛ةا!'), 
لا أن يُضلّنا ذلك التعدّد ويَشْتّتنا إلى حركة خارج المركز بلا روابط وضياع تام وانفلات 
وتلاشي الحقيقة وتناحر إثني وديني وتفاصل إنساني. كما حصل بك قراءة ياحثين 
لمعالم وخرائط أصوات اللغة وعدم الاهتداء إلى اللغة الأم أو الحضارة الأم؛ ولا أصل 
السلالات. وعدم الاهتداء إلى الإنسانية الربانية الأولى؛ وقراءتهم أسماء البلدان 
والأنهار والآثار وعدم الاهتداء للجزيرة العربيّة مهد الإنسان والأنبياء!"). 

- لماذا سمي آدم (الرسول) باسم آدم (الإنسان الأوّل)؟ 

فالجواب الأول: تيمناً بذاك الاسم. 


والجواب الثاني: لأن (آدم) وبالسريانية (آدمو) معناه: الشبيه والمثيل؛ مثيل الرب, 
فكان الاسم أليق انطباقاً بآدم الرسول كونه لمّ يعص ربّه. ومارس الخلافة الربّانية ب 
تعليم الناس وتدبيرهم. أنّيق من آدم الأوّل الذي (عصى ربَّه) بإجماع الديانات كلها 
ونصوص القرآن والأساطير والمرويات: ولم يُمارس تعليماً لأحد حسبما يبدوء ولو 
مارس شيئًا منه مع ذرية مفترضة أو ذرية الخطيئة فهو تعليم بسيط لا يحتاج نبوة 
فضلاً عن احتياجه إلى رسالة: بل إِنْ الصابئة المندائيّة الذين يرجعون بتعاليمهم إلى 
آدم الرسول ما زال # لغتهم الجذر (دمو)- (دموثا) تعني الشبيه؛ وبالفصحى (دمية) 

والجواب ثالثاً: لاحتمال سندخره لنهاية البحث تحت عنوان ( فرضيّة رجعة آدم). 
نسوقه على نحو الفرضيّة. قد يقلب الأمور كلها رأساً على عقب! 

؟- ما الدليل على هذا الزعم من كتاب الله "القرآن", ومن مدونة التوراة» 
ومن مدونات الأوثين» ومن المرويات الإسلامية؟! 


5 خا تواتك اتسنا دق يعفرا نذا عستا فت هذا وامتر سيف 


5 4 ا‎ 5 32 5 32 0 5 ١ 
والغريب أن الآية قالت (الحقّ من ريّهم) وليس (الحقّ من ريّكم): فمكّة معروفة لديهم؛ فيما‎ - ''( 
أوحي إليهم من ربهم من قبلكم: على أنّها أرض المركزء وقبلة إبراهيم (ع).‎ 

(() - راجع بحث: نداء السّراة - اختطاف جغرافيا الأنبياء. جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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*- لماذا لم يقل هذا الكلامَ أحد من الأمة؟ 
نستعجل الإجابة على السؤال الثالث لأنّه خارج إطار بحثناء ولأنّه علّة كل 
مشاكلنا المعرفيّة وتردينا الحضاري والإبداعي. وأكبر مشاغب 4# العقل التقليديٌ الذي 


وتُجيب, بأنْ القرآن قد قاله فعلاً لمن ألقى السمعٌ إليه وهو شهيدء وبعض 
الروايات قالته كذلكء والعلم يقوله أيضاً. وها نحن نُضيف ونُسهم بقوله؛ هما المانع أن 
يكون تاريخ التصحيح أو الاكتشاف أو الإضافة من هذه اللحظة! 

أما رجالات الأمّة السابقون فليس بالضرورة أن يقولوه؛ فلا تُكلفهم عسراً. بل 
عليهم كما علينا أن نكتشف ما قاله القرآن الحكيم: فقد يُخطئون لبشريتهم وأدواتهم 
البحثيّة والمعرفيّة وقد يُصيبون؛ وقد يكتشفون وقد يتيهون؛ وقد يُقلّدون آلافاً من 
السنين وقد يجتهدون وينبغون: فلقد ظل بعضهم يقول بمركزيّة الأرض وتسطّحها 
ردحاً من الزمن حتّى خرج من يقول العكس! بل ريّما قاله بعضهم ولم يصلنا فليس 
كل ما صدر عن الماضين وصلناء وهذا أمرٌ لا يُمكن المكابرة فيه؛ لا سيّما وأنْ كثيره لم 
يدون وأكثر المدون أحرق أو سرق أو أتلف بالغزاة الهمج على الأمّة منذ التتار 
والصليبيين وحتّى اليوم. 

اللّهُ تعالى لمّ يمدح لنا الأوائل بسبقهم إِيّانا ب ميادين العلم والمعرفة بل بالإيمان 
(وَالَدِينَ جَاءوا من بَعدهم يَقُونُونَ رَبَنَا اغُفر ثَنَا وَلَإِخَوَاننَا الَّدينَ سَبَقُونَا 
بِانَّأيمَان)الحشر:١٠).‏ ومن الظلم تعطيل العقل الإنساني بدعوى أن الأوائل لم يقولوه (أو 
بالأحرى له يضطنا ميد “كتمهم إن ف لسن الأيسات ا العام تفوت فين 
العلمي كُلّه. 

فالسؤال يحور إذاً ليصوب إلى: (لماذا لمّ يكتشفه أحدٌ من سالف رجالات الأمّة 
ونوابغها؟) فهذا سؤال لا نعتقد أنّه بحاجة إلى جواب؛ فالأوائل لو كانوا اكتشفوا كل 
شيء # قرآن الله العميق الذي لا غور له ولا حد, واكتشفوا علوم تاريخ الأمم الماضية 
وحقائقهاء لما راحوا يتهافتون على القصص والحكايات ليّدرجوها من كلّ قصّاص 
ومّن هب ودب لتلبّي تساؤلاتهم البحثيّة ولو قليلاً. لهم أجر الجهد ولهم احترام 
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المحاولة لكن لا إسباغ الاكتشاف والإحاطة؛ فلو اكتشفوا فعلاً أبعاد حقائق القرآن 
وقصص الأمم السابقة؛ لما سقطت أمتنا وتردت وتشثتت واختلفتء ولما صار لدينا 
مذاهب وفرقء؛ ومئات من التفاسير المتغايرة المتضاربة للقرآن ليس فيها من صواب 
سوى أقلّ من خمسة بالمائة لو أنصفنا التفاسير وأكرمناها وبخسنا القرآن حقه. ‏ - 

فهذا سوال يستبطن رأياً خاطئاً وشائعاً مع الأسف. يدعي بأنْ القرآن قد ضسرته 
الرجال!''! وأنّ الفرد المؤمن التابع لن يعدم أن يجد حتماً تفسيراً يُحقّق بُغيته ومراده - 
ا أي آية- من أحد التفاسير المتشثّتة والمشثَّتة! مع احترامنا لأصحابها الفضلاء 
رقا دنا الموودهع وسيطيك ا راقيه "اها امفل كان اللدذان سرع تك امه 1 
يُقفز بالفكر على السائد من التصورات التي تملأ ساحة الثقافة والاعتقاد لاكتشاف 
الحقيقة القرآنية بدون "نظارة" المفسترين أيا كان لونها سوداء أو حمراء أو صفراء تسر 
الناظرين أو حتّى بيضاء! 

هذا ما جعلنا نركن القرآن ونركم فوقه التفاسير وكتب الروايات والقصص 
والآراء! لأنْ القرآن المبهم قد فسسّرته هذه الكتب! فنضب! ونضبت الحاجة له! إل حين 
نتلوه على ميت من الناسء أو ميت من قلوبنا! فنترحم! 

وأخيراً إن مثل هذا السؤال ما يستدعي اندهاش نبي الله (ص) بقوله (الله أكبر, 
إِنّها السنن ‏ لتركبن سنن من كان قبلكم)!'' ليُذكّرنا باستنكار قوله سبحانه على من 
قال (مَا سمعنًا بهذا في آبَائَنَا الَأوْلِينَ)المؤمنون14). فأولئك لم يربطوا أنفسهم بالآباء 
كدمسيء زان جنا وصلهم ونحموة قن الآبا ةنول مونشية | كان هراك الأباء إلا وليك قاذ 
قد وصلهم كاملاً أم لاء أو وصلهم سليماً غير محرّف أم لا! بل ما وصلهم كيفما كان 
وبالقدّر الذي هوء ولو كان مزوراً ومُفترىّ على الآباء! 

ناهيك أنّهم لا يهمهم إن كان آباؤهم الأواثل عرفوا الحقيقة الكاملة أم لا (أَونَو 
كَانَ آبَاؤْهُمَ لا يَعْقَلُونَ شيئاً ولا يَهَتَدُونَالبقرة:٠1)!‏ ومع يقيننا أنْ الآباء الربّانيّين 


(' - راجع بحث: مفاتح القرآن والعقل؛ جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
(') - ابن حبان؛ الصحيح: ج6١:‏ ص؛ 1 . 
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الأوائل (لا مطلق الآباء) قد عرفوا الحقيقة عارية: إلا أنّنا كأسلاف. على غرار أولئشك 
الذين قالوا (ما سمعنا بهذا) لا يهمنا الحقيقة التي عرفها الآباء ودونوا بعضها لنا 
وقد تكون عبث بكثير منها أو أتلفت وضيّعت؛ لا يهمّنا اعتقادَ الآباء بالفعل؛ ولا 
ايحفيفة القهى العدرقة بل ريسا (تأويلقا الناشب لأ وس الها ) نبقبة قليلة ميدورة 
من تراث الآباء قد وصلناء لا يدرى أمسته يد التزوير ب طريقه إلينا أم لا! بل يدرى: 
ويقطع أنْها مسته وحرفته وهندستّه وأهالت عليه أكوام أوساخها وجهالاتها ومآربها. 


ج- خارطة البحث 


4 هذا البحث. سنختم فصول حديثنا عن آدم؛ الذي بدأناه ‏ البحثين السابقين 
(الخلق الأول) ثم (وعصى آدم). وسنفك هنا التماهي (الزمني) التاريخي والتوراتي 
والقرآني والعلمي بين الآدمين؛ آدم الإنسان (أبي الناس جميعاً. وهو الذي عصى). 
وآدم الرسول (ع) (المصطفىء وهو أبو الرسل المعروفين). 

لن يكون فقط -حسب ما يتراءى من العنوان- بحفًا مقتصراً عن الآدمين فقط 
بشخوصهماء بل سيفرق بين حقبتيّن آدميّتين؛ حقبة البروز الإنساني العاقل قبل قرابة 
خمسين آلف سنةء وحقبة الرسل التي هي حقبة الحضارة بما فيها من علوم 
وتشريعات قبل قرابة عشرة آلاف سنة. 

ولأن الرسل الأوائل الأربعة المشهورين جاءوا كمعلّمين حضارات (آدم؛: شيث. 
إدريسء نوح) فسيتم التطرق لأولئك الرسل العالميين (بالمعنى القديم للجغرافيا). 

بل سيذهب البحث أشواطاً بعيدة © كثير مما هو غائب ومجهول وخاطي لينسف 
كثيراً من المسلّمات التاريخية المتوارثة والمحكيّة مما لها علاقة بالتأسيس الآدمي 
الوجودي على هذه الأرض» من آثار الحضارة ومقولات الدين والتاريخ واللغة؛ أي 
سيأخذ شوطًا له ْ علم الإنسان (الأنثروبولوجيا). 

ستحاول عبر مصادرنا المعرفيّة المتاحة التي اعتمدناها 4 بحوثنا السابقة: إعادة 
رسم خارطة الإنسان منذ وجد 4# أصله الأول (آدم). وكيف فقد خلافته بعد اختلال 
إنسانيّته وسقوطه المدوّي؟ كيف بدأ صراع الشيطان معه؟ واصطياد الذرّيةة ثم كيف 
أسعفه اعتناء الربٌ به. فوضع سبحانه محطات زمانيّة مقدسة كونياً لتعهده كل ألف 
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سنة بخطّة لتقدير مصائره؛ وأمده بالملائكة لتعليمه حين طفولته الإنسانيّة (حقّب 
عشرات الآلاف الأولى من السنين).؛ ثم بعث رسلاً من جنسه إليه (# الآلاف الأخيرة): 
من الفجرة لأتساركة الكا لضن ال أمرده مح 44 الشيطان لصم على امنموى 
الجيني والنفسي؛ انتدبهم إليه لترميم فطرته ليعود الناس جميعاً الإنسانَ الذي كانوه 
أو ينبغي أن يكونوه. 

ستحاول تتبّع الخارطة المأثورة سلالياً التي تُرجع خطأً إنساننا إلى ؛ آلاف سنة 
قبل الميلاد! أي إلى آدم الرسول (كما نزعم) بدلاً من آدم الأول؛ والتي هي (شجرة 
الرسل والمعلّمين) لا (شجرة الناس)؟ 

ستحاول وضع يدنا على غرض الكهنة التوراتيّين من تدوين هذه الشجرة:؛ وتوثيق 
انتسابهم إليهاء ثم عمدهم لتشويه رموزها باختلاقات قصصية زائفة والطعن 2 
أخلاق أنبياتها العظام؟ لنكتشف سبب هذا الطعن المزري بصفوات الله من أنبياء؟ 
وهل له مدخلية 4# تسويغ طبائع طغاة اليهودء وتبرير انحرافهم: وي حربهم الشعواء 
مع عيسى (ع) ثم مع محمد (ص)؟ وي مسخ عقولنا لتمرير الكثير واستساغته؛ مما 
نُسب زوراً 4 التوراة أو 4 التفاسير أو # مرويّاتنا إلى ساحة الأنبياء بمن فيهم 
خاتمهم (ص) من ابتذالات وأخطاء مادية وروايات مبتذلة رخيصة الأخلاق؟ 

سنتعرف كيف اكتشف علم الآثار حديثاً الفرق بين آدمين؛ آدم العلمي (الإنسان) 
وآدم التوراتي (الرسول)؟ 

وسنبذل جهدنا لتتبع أبناء آدم الرسولء قابيل وهابيل والنبي شيث, لمعرفة 
القصة الحقيقيّة وفض النزاع فيها بناءً على المنطق القرآني والعقلي والأسطوري؟ ثم 
دور الرسل السريان المعلّمين الأواثئل كإدريس ونوح (ع): ومعرفة آثارهم المعرفية 
التأسيسية وسرّ أعمارهم المديدة لغاية التعمير الاستخلاك. واكتشاف دور الرسل 
وعلاقتهم بصناعة الإنسان الربّاني؛ بعيداً عن طقوس الشرائع والمذاهب المتباينة 
السائدة الآن التي صارت كأنّها هي الدين وهي ليست لبه وجوهره؟ 


وسنتطرق أيضاً لأسئلة ذات صلة ببزوغنا الآدمى الإنسانئ الصفئى؛ من مثل: 
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) 


- ما دور (الزنا/الفواحش/الإباحة) كهلاقة قائمة على الغريزة البحتة (هى 
من توابع العصر الآدمي الأوّل) بدلاً من الحبُ والسكن والتنشئة (هي من تعاليم 
العصر الآدمي الثاني)؛ ما دوره 4 مسخ الفطرة الآدمية؟ وما ارتباط خفطرة 
التوحيد الواعية. بوصية "عدم الزنا" مع الوصية الإنسانية اللأخرى "بعدم القتل" 
الواردة 4 الوصايا التراثية 4# كل الشرائع ومنها التوراة والإنجيل والقرآن (وَانَدِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إلّهاً آخَرَ ولا يَقَتلُونَ النَفْسَ التي حَرَمَ اللَّهُ إلا بِالّحَقَ ولا 
يَزنُونَ)الفرقان:/)؟ 

- كيف نشأت قيم الأسرة والمحارم وانتشرت 4# العالّم بأسمائها السريانية 
العربيّة بتتبّع (إتيمولوجي: 11/120108" ). التي سنجد مدهوشين أنها 
احتفظت بعشرات تلك الأسماء كما هي 4# معظم اللغات لتكون محضن الإنسان 
المثيل الربانى 3 نقله من البشرية الغرائزية إلى الإنسان الواعى؟ 

- لماذا حافظ التراث الديني بأساطيره شرقاً وغرباً على طقوس الزواج المقدس 
لإكرامه ولإبعاده عن الإباحية العشتارية الأولى (تبرج الجاهلية الأولى)؟ 

- ما دور (مكّة) و(بكّة) 4 صنع الإنسان المفقود؟ كيف فرقنا بين الشجرة 
البشريّة التي يقف على رأسها قطعان البشر النابت من بيوض الطين #4 الزمن 
الأول (قبل ملايين السنين)؛ ثم التي أخص منها الشجرة الإنسانية ويقف على 
رأسها آدم الإنسان الذي خرج من الجنّة وعصى (قبل قرابة خمسين ألف سنة).؛ ثم 
التي أخص منها الشجرة الرسولية ويقف على هرمها آدم المصطفى ( قبل قرابة 
عشرة آلاف سنة)؟ 

- كيف احتفلت الشعوب بمولد الإنسانية الآدمية فيها. وصار لكل منها أبوها 
الحضاري الصالح؛ هو آدمها الرمزء من سومريّين إلى سوريين إلى قدامى المصريين 
إلى الإغريق إلى أهل فارس إلى أهل الصين والهند وغيرهم؟ وأرّخته الديانات رمزاً 
أصيلاً تذكاريًاً. كالكريسماس # المسيحية وما قبلهاء وليلة القدر # الإسلام؟ 


' - إتيمولوجي (/[17](/130108): علم دراسة جذور الكلمات وأصولها . 
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- ما دورنا بعد أن نفهم قصة الإنسان وقصة آدميتنا 4# الانضواء لأحد 
البرنامجين؛ برنامج (أسفل سافلين) الذي به "عصى آدم الأول" يُنشطه احتناكٌ 
شيطاني يمسح صبغة الرب الفطرية: أو برنامج (الأحسن تقويم) الآخر الذي به 
أرسل آدم الثاني لتنشيطه؟ وكيف نُرمّم فطرتنا التي تشوهت؟ 

وسنجد لزاماً علينا الاسترسال قليلاً جانحين عن العمود الفقري للبحث 
لشرح بعض النقاط الجانييّة: لآنّ فروع العلم الحضاري متّصلة: وباعتبار آنّ 
التشويه للحقائق قد مس جوانب التراث كلّه والتاريخ والجغرافيا واللغة والدين 
وتفسير النصوص وترجمتها وأنثروبيا الشعوب وحقائق الكون والطبيعة وطال كل 
المقدمات والمسلّمات والأدوات: ما أفرز عقلاً مشلولاً متخبّطاً لأنه يحتفظ بالكثير 
من الهراء والأغاليط على أنّها حقائق ومسلّمات: فالسائد الذي يملاً الأذهان ليس 
خاطئاً ب أصوله وأدواته وحسب بل 4# الكثير من جزئيّاته وفروعه ومسلماته. 
على أمل أنْ بعض هذه الاسترسالات التي تبدو لوهلتها الأولى غيرذات صلة تري 
القارئ عظم التشويه المعرك. وتقدح لديه فرصته ليسترسل بنفسه 4# متابعتها 
وبختها وا لتحذى مها واستكنا لها« لتحرير شفلة: 


د- خلاصة مفردات ومفاهيم البحث 

بناء على ما قدمناه من موجز. ومن إشكالية. ومن طبيعة بحوثنا التي دأبنا 
بتقديمها من خلال منهجية خاصة تعتمد - 2# قراءتها- وحدة اللغة الأم ووحدة قَيم 
وحقائق. وأهداف أديان السماء. مع تنوع شرائعها ومناهجها التربوية وفق الأرضيات 
التاريخية والتطور الشعوبيء منهجية تعتقد بهيمنة الكتاب الخاتم وموسوعيته وتميزه 
(أي القرآن الكريم) بنظام قراءة بلسان عربي مبين؛ يظهر به خطاباً متسلسلاً علمياً 
#تطاك ا معد بدك الحقيفية | لوك وفة يانه البسول الحولة اشاس . وفشيد 
منهجيّتنا ب ثالث أثافيها نظرهةً متجردة إلى التراث والأساطير ومدوناتها بما فيها 
مدونة التوراة وأدوات قراءتها بعيداً عن التحريفات التفسيريّة والإسقاطات الموظّفة: 
وتعتمد أخيراً تبني حقائق العلم والانصياع لها لأنُها حقيقة موضوعيّة لا يُمكن 
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مكابرتهاء بناءً على ذلك وعلى المُنجز السابق من نتائج؛ فَإِنّنا سنلخّص هويّة المفردات 
التي تكررت وتتكرر 4 سياق هذه البحوث كما يلي: 


رشبلا-١‎ 

هو الكائن الأعلى الذي خرج إلى الوجود بعد - وعلى قمّة هرم- سلسلة 
الكائنات الحيّة. وحقبته ترجع إلى عدة ملايين من السنين: وأطور سلالة (نوع) منه 
يرجع إلى مئات الآلاف من السنين؛ وعلى ركام أطور سلالة منه؛ انتخب منه كائنان 
لِيُصنع منهما "إنسانان": يكونان أبويّ الجنس الإنساني الذي يراد استخلافه ممثّلاً 
للرب لتدبير كوكب الأرض بكل ما فيهء ف"البشر" مفردة أعم من "الإنسان'. هي 
توصيف بلحاظ البيولوجيّة والفيزيولوجيّة أي المادية الحيويّة لصنفناء تمرّف 
(الإنسان/نحن) ككائن حيوي فقطء لذلك فهي تعم ٠"‏ لبشر اللاواعي/الهمجي'؛ 
و'البشر الواعى/الإنسان (البشر - البشر الهمج + البشر الإنسان). 

؟- آدم الإنسان/ آدم الأول 

هوالمخلوق (الذكر منه آدم والأنشى حواء) الذي كان -قبل أن يتسمى بالاسم- 
مجرد بشر غير واع (همجي). استدرج للجنّة الأرضيّة قبل قُرابة خمسين ألف سنة: 
واستقبلته الملائكة الصافات المدبرة. وصنعوا به كما يصنع الخرّاف 4# طينه. قضوا 
على المخلوق السابق وأنشأوه خلّقاً آخر هو "الإنسان' الذي نفخ فيه بعدئن الربٌ من 
دمية). فصار واعياً سميعاً بصيراً. وهو الذي منه نسلت الناس العاقلة كلها . وهو ليس 
بمعصوم عن الخطأ بدليل أنّه عصى ربه وتسلّل خارج الجنّة بتغرير إبليس ليتزاوج مع 
أنثى من الشجرة البشريّة السابقة التى كان جنسه القديم منها . 


*- آدم الرسول/ آدم الثاني 


هو أحد الرسل بل من أوّل الرسل التي بعثها الله سبحانه للبشر الإنسان (الناس) 
التاريخ المعهود ربّما قبل أكثر من 2٠٠١‏ سنة؛ ليعلّمهم العلوم الريانية كالتوحيد 
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وزكاة النفس وأعمال البرٌ والتكافل؛ ويشيّد القرىء ويعلّم الناس تسخير الطبيعة 
كالزراعة والتدجين واستئناس الحيوان والصناعات؛ ويوقد شعلة الإنسانيّة وتعاليمها 
كفن الاجتماع واللغة والشرائع (القوانين). 


4- البشر الهمج 

هم الصنف الأول اللاواعي؛ كان موجوداً قبل آدم؛ ومنهم أخذ أحدهم ليكون 
ناذه الحية (الطيفة) الس بس ونا حسم اه اناد ى«ويقي هنذا العبتف الذي كان 
يُفترض أن ينقرضء حتّى بعد وجود آدم وبنيه» هو صنّف يُصدّف كأذكى كائن حيواني؛ 
له عقل لكنّه محكوم بالغرائز له لغة غرائزيّة بالمحاكاة كالبهائم؛ ولا يُمكن أن يعرف 
(ولا أن يتعلّم أو يصنع) حضارة ولا ديناً ولا لغة عليا ولا أي علم إنساني أو إبداع خارج 
عن الغريزة: لأنّه لا يملك الروح وبالتالي لا يملك العقل الُْبدع السيادي. لذلك فليس 
له بعت ولا حساب ولا كتاب؛ والمفروض أنْ سلالاته انقرضت منذ عدّة عشرات آلاف 
من السنين. 


ه- الإنسان (البشر الإنسان) 


هو البشر المنفوخ فيه الروح. بدأ بزوغ أول جنسه بخلق آدم وحواء. واليوم كل بني 
آدم (الناس) هم إنسان: هو كائن عاقل قادر على تعلّم اللغة وتعلّم العلوم الإنسانية 
(الحضاريّة) والعلوم المادية المدنيّة (الثقافيّة). وهو مُحاسب أمام الله للأمانة الوديعة 
التي لديّه وهي الروح: وسيتم بعثه للحساب بعد انتهاء "أجل" الخطّة الربانية لمشروع 
الامتحان الأرضي للبشر المكدّف (التطهّر والتطور) المقدّر حسب القرآن والتراث 
القديم بخمسين ألف سنة منذ آدم الإنسان حتّى قيام الساعة الأرضية؛ والمحسوبة 
قرآنيا بيوم رباني (يَوْمِ كَانَ مَقَدارَه حَمَسينَ أَلَفَ سَنّة)امارج؛): منذ مجيئ الرب أول 
هر لبقاء قلق الإننان لحي 28 إل مكيقة كان يرز لعزي لأعلاقة كل اسان 
لدينونته ب الظرف الذي وصفه القرآن: (وَأَشَرَقت الّأَرَض بتُور رَيْهَا )الزمر:هة» 
وجاء ربّك والملك صما صفاً)الفجر). 1 00 
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5- الإنسان الهمج 

هو صنف تونّد من تزاوج الكائن الواعي الإنساني (آدم حين عصى)): بالكائن 
اللاواعي الهمجي (أنثى الهمج/"ليليت' حسب الأساطير). فتونّد كائن آدمي (من بني 
آدم). سمّاه التراث ثمرة "ميلا-مطعايا!'/0/16137726]268) "0" أي نتاج الميل 
الطاغيء. وسماه تفاحة آدم. وشجرة المعصية؛ ونسل الخطيئة؛ ورث هذا الجنس 
الآدمي تفعيل الروح من جهة؛ وورث "سجل" الهمجية؛ التي هي شريط تخزيني لذاكرة 
لا شعورية للجنس البشري الهمجي المتراكم عبر سلسلة السلالة القديمة. وتعززت 
غرائزه الحيوانيّة بنحو أقوى مما عدّل وهُذب ولُطّف ي آدم وحواء من برنامج 
غرائزي ضروري اعتيادي ووري (أي أخفي). هذا الكائن الإنسانيُ هو الذي انتشر أولاً 
بالمعصية الأولى. شرقاً وغرباً كونه يتّبع شريعة الطبيعة شريعة الخصب والإباحة 
العشتارية: إذ يكفي وجود ذكّر إنساني-همجي واحد لتلقيح مئّات من إناث الهمج 
ليضعن بعد جيل واحد وجيلين مئات وآلاف من "الإنسان-الهمج ليصير هو السائد؛ 
وقد كان لهذا الجنس الحظ الوافر 2 إبادة جنس "البشر الهمج' (الهمج البحت). كون 
هذا الإنسان يملك عقلاً مبدعاً مكّنه من صنع الأدوات والسلاح؛ وبدأ محاولات لغويّة 
( قبل بعثات التعليم). ومحاولات بحثية عن الرب والعبادة والطقوس. هذا الكائن هو 
الناس (نحن) 4# الحقيقة (الأغلب). وهو الذي أرسلت له المعلّمون من الأنبياء والرسل 
لتعليمه اللفة والدين وشرائع التنظيم والتأنسن بالأخلاق وبالتمدن ونبذ التوحش 
لتطهيره وتصفيته. 


/ا- يئو آدم 
هم الذرية الإنسانيّة جمعاء سواءً جاءت نتيجة توالد إنسان بهمج: أو إنسان 
بإنسان: فهم السلالة التي ترجع إلى بذرة الطاعة (أبناء آدم وحواء الإنسانة). أو بذرة 


-)١(‏ 'ميلا-مطعايا"' - ميلا-مطفايا (حيث 'غين' الفصحى تُلفظ 'عين" بالسريانية) - الميل 
الطاغي. 
(؟)- صامويل كريمرء من ألواح سومر. ص 118 . 
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المعصية الأقدم (أبناء آدم و'حواء" الهمجية). وقد تم التزاوج بين هذين الصنفيّن حتّى 
لم يعد مهمّاً التصنيف بينهما أو التفريق: فهما جنس الإنسان ال مكلّف الذي خاطبه 
سبحانه بعدئذ : (يا بني آدم) (يا أيها النّاس) (يا أيها الإنسان). 


- الروح 

الروح التي فيناء هي سر رياني لا نعلم عنه شيئاً بالمرّة ولا جزءً من بليون جزء 
منه؛ ولكن نعلم بعض آثاره. هي فَوَةٌ أو دفق أو كائنْ ربّاني (من عالم الأمر) أضيف 2 
أبينا آدم من روح الربُ مباشرة. وسرت جزئيّة هذا الروح مع كل كائن آدمي يولد: 
فأخرجنا بالروح من ظلمات البهيميّة والغرائز واللاوعي؛ إلى فسحة معرفة الوجود 
كلّه أو محاولة التعرّف عليه؛ به صار "البشر' إنساناً مذكوراً. وبه ارتقى عقله فوق 
الغرائز. وبه تقدمث فطرته من فطرة غرائزية مادية ميرمجة على حفظ النفس 
وإدامتها وراحتها وسلامتها ٠‏ إلى نُسخة برمجة ة فطرية أرقى ( فَأقم وَحِهَكَ للدين 
حنيفاً فطّرَتَ اللّه التي فَطَرّ النّاس عَلَيْهًا لا تَبَدِيلَ لَحَلَّق اللّه ذلك الدين الْقَيم 


هه دده 


وتَكن أَكَثَرَ النّاس لا يَعَلَمُونَ)الروم:). 

برمجة (غطرة إنسانية) قد تدفع صاحبها على خلاف البرمجة السفلى الموجودة 
أيضاً فيه (كة كفطرة بشرية). ليُضحي بالنفس وهي أعز ما يملك ويحوطء طلباً للكمال 
ومحبّة معرفة المجهول والأسرار أو تصديقاً لوعد, أو شغفاً وتوقاً للاتصال بمبداً 
الربوبيّة أو لمعرفتها أو لممارستهاء ولولا 'الروح' لما عرف البشر تاريخاً ولظلّ يآكل 
بعضه ليعيش؛ بلا أخلاق ولا علوم ولا حضارة ولا لغة؛ وإنّنا غداً ستجزى بمقدار ما 
أصغيّنا لنداء الرُوح وتجاوزنا نداءات الغرائزء فالأكثر استخداماً وتفعيلاً واستجابة 
للروح يَضحى كائناً روحياً ويرقى ويعرج: والعكس يُمِسحٌ كائناً نفسانياً محضاً ويخلد 
للأرض أصله الترابي (وهي أمه الهاوية) ويهوي. 


9- الّفس 
بالنسبة للبشر هي انعكاس الروح 4 عالّم المادة» وسبب الحياة ك4 الكائنات. سر 
بيولوجيا الحياة والنموء وكلٌ الكاتنات الحيّة التى تدب تملك نفساً حيّة والتى لها 
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ارتباط وشائجي بالشفرة الجينية (1(/1/4) كبرنامج (صف مقدر خلأق). هي القوة 
الفاعلة أو البرنامج (الأمر) الرباني الذي أعطى للمادة حياتها الشعورية والحسية 
والحركية والتفاعلية؛ بالصورة التي نراهاء و(آدم) قبل أن يكون (آدم) الإنسانء كان 
كائناً بشرياً يملك (نفّساً) غير واعية ولا متطورة. ككل الموجودات الحيوانيّة: لا كما 
تقوله التوراة: بل قد تفخت فيه الروح وليس النفس. فقد كان بشراً (يملك نفساً حيّة) 
كُمّ سوّي الكائن البشري وسسُويت نفسته (ل أنّها خُلقت تواً) وألهمت الوعي (وَنَفْسٍ وما 
سَواهاه فَأَنَهَمَهَا فُجَورَهَا وَتَقَوَاها )(الشمس:/. على المستوى الجيني والعقلي 
والعاطفي؛ وذلك بعد أن نفخت فيه "الروح' لإنشاته "إنساناً" ألهم بهذا معنى التقوى 
والفجورء فبالرٌوح صارت النفس ناطقة (يا آدم بروحي نطقت ). أي صار لها عقل 
يملك وظائف الوعي الآدنى من حدس وتحليل وتفكير وإدراك واستنتاج؛ والوعى 
الأعلى من اتصال بالمبداً والهام وتسديد وطموح للأعلى؛ هذا ما أثبته القرآن الكريم 
وأكّده علي (ع) ‏ صفة خلق آده!"). وأوصى الرب النّاسَ جميعاً أن يصوغوا من 
"أنفسهم' كائناً روحانياً يُحاكي الروح (فالروح أعطيث لتكون مثالاً يُحتذى)»؛ وعلى كل 
فرد أن يستغل فرصة عمره قبل استرجاع الوديعة منه بعده. بأنْ يشكّل جاهداً هذا 
(المثيل) الرّاقي من "نفسه" التي هي ذاثّه على (مثال) "الروح" الذي أعطي له كرسول 
رباني باطن ليكون (واسطته) إلى السماء. وهو القرين/الزوج 4 القرآن؛ ولدى 
المنداقيّين(') اقتران النفس الإنسانيّة (النسمة: نشمثا) واتحادها مع الشبيه (دموثا) ب 


عوالم النور (آلمي دنهورا)!"". الشبيه الذي 4# عالّم الأنوار الذي يقترن المرء به. الذي 


('- حديث قُدسي: الكليني الكال؛ ج؟: صء . وأيضاً: المجلسي:؛ بحار الأنوار. ج4: ص/771 . 

- (كُمَ تَمَحَ فيها من رُوحه مَمَكُلَتَ إنّساناً دا أُذهَان يَُحِيلَهًا وَفكّر يَتَصَرّفُ بهًا):ا لشريف الرضي؛ 

نهج البلاغة: شرح محمد عبده. ج١.‏ ص١5"‏ . 

(" - كورت رودولفء النشوء والخلق 4# النصوص المنداتية. صغ 7١0 ,7١‏ . 

() - المندائية كلهجة سريانية آرامية؛ تبدل السين العربية شينا وبالعكس فنلاحظ (نشمتا) هي 

نسمة؛ ولأنْ العين تلفظ ألفاً فكلمة (عالّم) هي (آلم) وهم يميّزون المفرد بالواو والجمع بالياء. فكلمة 

(عالم: آلم) تصبح مفرداً (عالمو/آلمو) وجمعاً (عالمي/آلمي) بدلاً من الياء والنون العربيّة (عالمين): 

فعبارة (آلمي دنهورا) أي (عالمين) ذي (التعريفيّة) نهورا (نورا)» وما زال (النهار) 2# العربية يعني النور 
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سمّاه قدامى المصريّين ب مدوناتهم (ال كاء وال با)!'' أي المثيل والمثال؛ وللآن 2 
العربيّة الحرف (كا) للتمثيلء و(با) للواسطة: وكانت أول بقعة تُدعى (بك/بكّة) بذ 
خفاء جبال السراة؛ أرض اقتران (الواسطة) العليا "ب' (بالمثيل) الأرضي "ك": الثفس 
بالرٌوح. وسمّى العربٌ المناطق العالية (بك) تيمناً مثل (بعل-بك) (ت-بُك: تبوك). 
ومنها جاءت تسمية القمة (86816) "بك" وقد قال تعالى 4 هذه المهمة التي لا مهمة 
اسان شواها وكين وم وهاه قا نيمي حوره ركقواه ا فد افلخ مين 
كما وَقَنَ كان من أساها وانقد ةا 


٠‏ العقل 
هو الأداة التي يُدبّر بها الكائن الإنساني شئونه ومن معه. هو جزءًٌ من النفس 
أشرق عليه الوعي؛ لذلك تُسمّى النفس بالتّاطقة؛ وقد كان على المستوى البشري 
المحض يحتال الوسائل المعروفة لديه ليُدبّر حاجات الغرائز أي كان محدوداً ببرمجة 
الفطرة البشريّة: لكنّه على المستوى الإنساني صار يُدبّر الأمور خارجاً عن الغرائز 
لكن ضمن برمجة الفطرة الإنسانيّة هذه المرّة. لذلك فالبشر قبل آدم لن يُفكّر ب 
الدجاجة سوى كفذاء ووجبة سريعة: ولكنّه كإنسان يَفكّر فيها ككائن حي له حق 
العيش والرّحمة؛ وإمكانية تسخيرها والانتفاع بها زمناً مديداً دون قتل؛ وقد يصوم عن 
أكلها أو أن يآكل منها بنسبة أقل مما يشبعه؛ ويُطبّبها ويمنعها من الانقراض ويدرسها 
ويكتشف أسرارها ويُحسئّن نسلها .. والعقل على المستوى البشري لا يملك لغة إلآ 
كأصواته الطبيعية التي توفّرها الغرائز وخبرة العادة كصيحات الخوف؛ الغضب, 
التوقّفء الانطلاق: الحزن: التربصء الحذرء الانزعاج: أما على المستوى الإنساني فقد 
انعكست آثار الروح على عالّم النفس بصياغة حروف اللغة وشكّلت له دلالات الأشياء 


و(النهر) يعني الماء وهو أساس الحياة والتعميد والتطهر لدخول عالّم النور لدى الصابئة بل والأديان؛ 
لذلك سموه (يردن) أي (الورد) لأن ورود الحياة الأخرى ترد عبر الاغتسال والتطهر فيه؛ فالعبارة 
تعني 'عوالم النور . 

('' - بردية آني كتاب الأموات: ترجمة السير والس بدج.ء انظر: 

ا 001200620/0016طلطهتام جع»/ ته تطتا/ع 01.كا<ء ]12 2ة. 1571117// : خط 
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ذهنه (تصور سمات الأشياء كلها ضمن قالب لغوي تفكيري حاضر) وهو أحد أنواع 
المعبر عنه (وعلم آدم الأسماء كلّها -)(البقرة:١؟)‏ و(خلتق الإنسان» علّمه 
البيانَ)الرحمن:. ؛). بقي أنْ نقول أن العقل (الكسبي/المسموع) يزيد بحفظ تجاربه: 
لكنّه مهما كان فهو محدودٌ بقوانين عالم الحس والمادة أي لن يخرج عن حدود بنود 
العقل المطبوع ومبادثه الأولى: ولا يُمكنه أن يستوعب أو يُحيط العوالم التي فوقه 
وخارج إدراك قوانينه؛ لأنها بكل بساطة فوقه وخارجه. وهذا سبب عدم معرفتنا ما 
الروح: وما النفس؛ وهذا سبب توهان الفلاسفة: أو العلماء العقليين والتجريبيين الذي 
يُفتّشُون عن الربٌ بعقولهم وي مختبراتهم: وينكرون ملائكته أو ما وراء حجاب المادة: 
فالعقل قصاراه أن يعي الآثار المشاهدة ويستدل بها لا أن يعي الماهية والكيفية 
والمستوى الوجودي الذي هو مواز فيه أو الذي أعلى منه. 

ومع الأسف فَإنّنا. بخلاف الغرض من تزويدنا بالعقلء أكثر ما تُوظّف اليوم العقل 
4 إبداعات وابتداعات ومنافسات وصراعات واختراعات مادية تخدم الغريزة 
والأطماع والأهواء وحاجات النفس الدنياء بدلاً من خدمة إنسانيّتنا (الأنا العليا) أو 
تدبير ما حولنا بالعدل والرحمة (ممارسة خلافتنا)» فعدنا كما كنا 'كائن لاواع لكن 
ذكي" كالأنعام لا تَفكّر إل ب نفسهاء بل أضل. ْ 

-١‏ شجرة المعحصية وشجرة الخلد 

(الشجرة المحرمة). هي سلالة البشر الهمج التي انفصل منها آدم وتميز عنها 
بتخليقه ونفخ الروح والعقل فيه والتي أمر آدم الإنسان بعدم الخروج من الجنّة 
لمقاربتها جنسياً لأنْ الخطة الربّانية كانت تقتضي التريّث لإبادتها طبيعياً وانقراضها. 
فخدعه إبليس وصور له الأمر بخلاف ما اعتقد وأنْ النهي الرباني لم يكن يتعلّق به ما 
دام ليس ملاكاً وما دام غير مفروض عليه الخلود داخل الجنّة!''. فخرج آدم وعصى 
ربه. وقارب تلك الشجرة البشرية؛ وكون ذرية (نسل) (الإنسان الهمج) وهي (شجرة 


0 (هَوَسسَوْسَ لَهُمَا الشَيّطَانٌ ... وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هّذه الشّجرة إِنَا أنْ تَكُونَا لكين أو تَكُونا 
من الحَالدِينَ)(الأعراف:١5).‏ 


00 


معصية) أيضاً؛ التي غرّره بها إبليس وسماها له كذباً (شجرة الخلد) أي السلالة 
الحقيقية الموعودة التي ينبغي أن تكون مستخلفة من ذرية آدم؛. وسماها السومريون 
(ميلا متعايا). 


فعليه: 


(الشجرة المحرمة) شجرة البشر الهمج التي منها الأنثى عشيرة آدم الأولى. 
(شجرة المعصية) شجرة النسل الآدمي المتولّد من تلك المعاشرة المحرمة. 


(شجرة الخلد) النسل الموعود لبني آدم ليخلد كمدبّر للأرض. 


الشجرة الملعونة 


(أي الطرودة عن الرحمة) (قَالَ اخرج متها مَدّءَوماً مَدحوراً من تبعك متهم 
تَأَمَلَآنَ جَهَنَم منكم م أَجَمَعينَ)[الأعراف:/1)» هي شجرة لا علاقة لها بشجرة الهمج 
الغرائزي البحت اللاواعيّة. فضلاً عن أشجار نباتية 2 الأرض أو # جهتم؛ بل هي 
للكائن الواعي بالخصوص ليستحق لعناً. الكائن الذي لديه مشيئة الاختيار وأمامه 
سبيلان؛ يتّقي غضب الربٌ # واحد أو يفُجر 4# الآخر متعرّضاً للغفضب؛ فكل نفس 
واعية (إنسيّة أم جئية) اتتخذت سبيل الغي امت اللشح كفو اتضمنه إن الشجحرة 
الملعونة؛ فليس ٠‏ عند الربُ إل شجرتان؛ شجرة تُقرب وتطوبء وأخرى تبعد وتطرد وثلعن, 
"شجرة طيّبة" تؤتي أكلها (طوبى). وأخرى "شجرة خبيثة" عاقبثها الاجتثاث من أرض 
العاشة وبا أصل الفجرة اللتموذه (لليس: وطن ممه كل معان سن بق لأساف كل كن 
له الكران هو هن (الجرة للمرقة 7ك العراك )تكسما الطامي والقترين والمجرمية 
والمكذبين والمفسدين .. وكلّ من باع إنسانيّته أو فقدها سواءً جحد اللّه تعالى أو حتّى تلفّع 
بأقدس دين وحمل المصاحف جميعاً والقرآن والزيور والإنجيل. 


1- اللغة العربية القديمة 


هي اللغة التي هبط بها آدم. وهي القاعدة العربية العريضة التي 5 تتورّع على تلالها 
كلّ اللهجات العربيّة القديمة من سريانيّة قديمة بكلّ اللهجات المتفرّعة عنها كالآراميّة 
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و(ما يُسمَّى الكنعانيّة) وكالفارسيّة و(الكلدانيّة!) وغيرهاء إلى الآموريّة الفينيقيّة التي 
أنجبت مع السريانيّة الإطار الأكبر لكل اللهجات التي انطلقتث غرباً سواءً شمال 
أغريقيا وولدت مثل الأمازيغيّة (أمازيج: قد تعني لهجات ممتزجة مختلطة!): أو جنوباً 
كالحبشيّة: أو شمالاً لتكوين لهجات أوروبا ثم لغاتها عبر (أطوار إغريقيّة ولاتينية 
وغيرها من لهجات). إلى لهجات قبائل العرب القديمة والحديثة (العامية الواسعة). 
إلى أعلى قممها وهي العرباء الفصحى امُبينة التي تميّزت 4 أجواء معيّتة والتي نزل 
بها القرآن الكريم؛ وبهذا نضع حداً للصراع التمايزيٌ بين الأمم التي هي ذات أصل 
واحدء ويين قبائل وشعوب الأمة الواحدة القاطنة 4 آسيا وأفريقياء فليست اللغة 
العربيّة الفصحى أمَ اللفات كما يظنّ بعض المسلمين. فالسريانية والأمازيفيّة 
والآموريّة (والبربريّة أيضاً) وغيرهاء قد تكون سبقت الفصحى تميّزاً وانفصالاً 
وعراقة لكنّها كلها تتُكيَ على قاعدة واسعة أوسع بكثير من هذه التنوع اللهجي الذي 
يبدو متباعداً. نسميها نحن (العربيّة القديمة). ولا مشاحة ‏ تسميتها (باللغفة 
الربانيّة الأم). هي أكشر بكثير جداً مما نجده 4# القواميس العربيّة والسريانية 
والفينيقية ثم اللاتينيّة. وممكنة لمدى أوسع من المعاني والأفعال وصياغات الاشتقاق 
وأنساق تركيب الجمل؛ لأنّها تقوم على ثبات قيمة للحرف (الصوت) الإنساني نفسه: 
أي دلالة الحرف الأبجدي؛ الذي هو واحد بين كلّ هذه اللهجات بآلف بائه. ١‏ 

5- السراة 

ومعناها الأعالي؛ ومنه "سر/سار/سارة/سرى". (السراة) بالضم تعني الأشراف 
والسادة والمعلّمين الذين انطلقوا ليَعلّموا الأمم علوم السماء السامية ويكشفوا 
أسرارهاء و(السراة) بالفتح تعني الجبال العالية وبالذات غرب الجزيرة العربيّة!'. 

هذه "الستراة' هي أول يابسة انشق عنها كوكب الأرض حين كان مغطّىّ بغمر الماء 


المحيط الذي يلفه. وأسفله حميم ([صهير حمم).؛ جاء ( روح الرب) وهي قوة ربانية عليا 
لا نعلمهاء وصاغ من البخار والأدخنة الصاعدة طبقات سماء هذا الكوكب درعاً واقيا 


('- راجع: ابن منظور لسان العرب. ص١05-‏ 016 . 
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وقبّة (غلافا) صنع بواسطته معنى الليل والتّهار لكوكبنا الأرضيا '". ثم بعد ذلك عيّن 
موضعاً لأوؤل يابسة ستطفو كمحل لعرش التدبير لصنع أحياء الأرض (أي اليابسة) 
ونفوسها التي آخرها سيكون الإنسان (كما بيّنت هذا التوالي سورةٌ الشمس!"). هذا 
الموضع قال تعالى عنه (إِنَ أُوَلَ بَيَت وضع للنّاس لدي بِبَّكَّةَ)آل عمران:<5). فخرجت 
براكين الأرض وزبد البحر بفعل قوى ربّانية محددة: لتعلو على الماء وتُشكل أول 
رصيف أرضي نابت من البحر الأول؛ ثم توالي الفلق (7901681) البركاني لتمتد 
اليابسة وتشّسع منتشرةً على سطح الكوكب وتزحف ماخرةً طبقات الماء (والأرضَ 
مددناها )(الحجر: 15. ق: 00 ( والأرض بعد ذلك دَحاها )/النازعات:0: وكانت حينها عند 
خط الاستواء قبل أن تسبح اليابسة بقارًاتها وتتورّع دحواً لتلتفٌ على كرة الكوكب. 
ومن خطبة لعلي (ع)(كبّس الأرضّ على مور أمواج مُستفحلة وتُجج بحار 
زاخرة)!". و الأدعية (يا مّن كبس الأرضَ على الماء)! أهةو السلشيلة الحيلية 
(السّراة) وكانت ملتصقة بجبال إيران وجبال شرق أغريقياء كانت دائماً المهد الأوّل 
للحياة الأرضية. ومصدر انتشارهاء وآخرها البشرء ثم للانسان؛ ثم صارت أرض 


(') - آيات كثيرة تدلّ على هذه الاختصارات. منها (ثُمَ اسنَتَوّى إِلَى السسّمَّاء وَهيّ دحَانَ /أفصلت:١١)‏ 
والسماء هنا العلوٌء والطبقات العلياء وكانت دخاناً عن نه رفت التركين كك امن فم هطازاك ا 
طبقات:؛ ومن الآيات الدانّة أيضاً سورة الشمس؛ وسورة الليل؛ والنازعات وغيرهاء ومن الروايات من 
مثل: (عن ابن عات تانكم كرد للد التوى عدي الأرض عليها فارتفع بخارٌ الماء ففتق منه 
السماوات واضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال) (البيهقيء السنن الكبرى؛ ج9: ص"), 
7 يعني الماء المحيط بكوكب الأرض حينهاء والأرض 2# الرواية تعني اليابسة فقط. 
- (والشمّس وَضْمحَاهَاة» وَالَقَمَر إِذَا تَلاهَا؟ وَالتَّمّار إذا جَاذَّهَاتِ وَاللَيّل ذا يَقْشَاهَاةْ وَالسسّمّاء 

وَمَا بَنَاهَام* وَالأَرَض وَمَا طَحَاها» وَنفْسِ وَمَا سَوَاها» فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهًا/[الشمس :1 :0 
وأنّ ما خم ل العسى مجلى عقف الى كدزئرة امشكة شيمه عن العجريق نهنا ٠‏ هو (غلاف الأرض 
المواجه للشمس) وهو "التّهار". تم ذلك والسماءً المعروفة حالياً لم يكتمل بنيانها بعد إلى سبعة أغلفة 
(سجزواتا ولم يثبت قارفا بالأوزون وغيرهء لذلك تأخّرت جملة (والسماء وما بناها) وأيضاً لم 
تستقرٌ اليابسة إِذّاك وتنتشر على سطح الكوكب (والأرض وما طحاها). 

- الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ الخطبة .4١‏ المسمّاة بخطبة الأشباح. 
7 - الطوسي؛ مصباح المتهجد. ص6. 
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الرسالات. من الجبال المقدسة الموزّعة فيها ومن وديانها حوالي بقاع مكّة. جبل النور 
١ 7 5 3 5 9‏ 

والضياء (ضيون/صهيون/زيون)» طور سينين. ساعيرء فاران!''» التنور. طوى؛ حورب؛ 

لبنان» الجوديء كلّها أسماء لجغرافية واحدة 4 تلك الربوات والقمم. 


6 النظام القرآني 


هو النظام اللغوي والمنطقي والعلمي والهندسي (البنائي التركيبي) الدقيق المحكم 
الذي نزل به القرآن الكريم 'بلسان عربي مبين' وبيائه منه لا من خارجه.؛ ينبغي 
استقراؤه واكتشافه لفهم عبارات القرآن, بدلاً من الاجتهادات والتخمينات لا 3 
مسائل نسبية محتملة للقراءات (مفتوحة). بل 4 مسائل علمية وتاريخية محضة 
(متلعة) يت الطز لا يعت هق انحن قينا بل يعن فالأ قل اكنشاقن هيدا النظاء 
ينبغي الإيقان بأنّ كلام الله فعلاً فوق كلام البشرء وبالتالي الاستعداد لتجاوز أي 
قاعدة موضوعة بشريّاً (وتجاوز أي نتيجة مسبقة) من بنات النحويّين أو البلاغيّين أو 
الكلاميّين أو المفسرين: لا سيما وأنّها لم توصلنا إلى زبيدة سليمة أو منطقيّة 4 فهم 
مضمون الآية الدقيقة المُباركة: فلا نتعامل معه كشعر يحوي المجازات والضرورات 
اللغوية والقوالك والسجعات. ولا تُعامّل الآية إذا خالفت مألوفنا كمشكل اعتقادي أو 
نحوي ينبغي ترويضه (حل إشكاله!). ولا نقدّم ونؤخر ونحذف كلماته وعباراته ونقدر 
وجود غيرهاء فقط لأنا عجزنا عن فهم بنائية الجملة أو اضطرابها وتعارضها مع 
مكدس سبقيّاتنا الذهنيّة ومقدسهاء ولا نستخدم ممسحة الترادف التي تُطيّر نصف 


(') - كلها أسماء لنفس الجبال حوالي مكّة الجبال البركانية: الحرارء التي فيها أضاء الربْ وأشرق, 
والتي فيها موسى (ع) رأى قبس النارء وكلّها أسماء تدور على معنى النور والضوء والنارء فجبال 
فاران هي المحيطة بمكّة من فار/ثار أي البركانية (ولها ارتباط بفوران طوفان نوح): وساعير من 
التسعر أي الناريّة. وجبل النور هو الذي تسمّى حور-رب جبل الرب لأنّه مقر المدبرين والملاتكة (رب 
الجنود الساكن 4 جبل صهيون)(أشعياء 18 :8): وصهيون أو زيون (21011) هما اللفظ السرياني 
لكلمة "ضيون' تصغير ضيا أي النور (حيث الصاد أو الزاي هي المعادل التعويضي لحرف الضاد غير 
الموجود ولا المنطوق 2# العربية القديمة/السريانية). وطور سينين/سيناء بنفس المعنى من السناءء 
و"'سينين" لفظ سرياني تصغير سنا أي النور. والطور هو (تور أي ثور) وي كل الأساطير القديمة 
يُشْبَّه الثبات والشهوق بالثورء و مكة جبل ثور لأنه شامخ كسنام الثورء وهو (طور). 
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دلالات القرآن:. سواء 4 عباراته أو كلماته أو حروفه؛ فليس من حرف مرادفاً لحرف. 
ولا من كلمة ترادف كلمة: ولا من عبارة كُساوي عبارة أخرى؛ ولا نتعامل بالضمائر 
حرانا وبافة كات تفط هين النظا اللخر صلق المتنفةة وكيا دو اشر مق 
والغائب غائب. والجمع جمّع. بلا تزييف ولا تزيينء مثلما أنْ الفعل الماضي ماض 
والحاضر حاضرء بلا فيركات عقائدية ملفلفة. َّ 


5 تراث الآباء والمعلمين 

هو التراث التعليمي الربّاني المبثوث للإنسان لتستقيم مسيرته الصالحة ذاتياً 
ومدنياً وحضارياً. منن أهبط آدم الأول من الجنّة؛. عبر اتّصال الملائكة بمعلّمي 
البشريّة من نبيّين ومرسلين بعثوا باللهجات العربيّة الواسعة وآخرها بالفصحى؛ ثم 
تمّت صياغته (هذا التراث الواعي) لحفظه عبر الأجيال شفوياً لآلاف السنين؛ ثم 
نقشاً برسومات وجداريّات وتصويرات وكتابات سومريّة وبابليّة وفينيقيّة وهيروغليفية 
وغيرهاء تضْمنت مادته الحقائق العلميّة والعبر. والحكم. والأمثال؛ والأخلاق. 
والشرائع؛ وتعليم المدنيّة والصناعات والمهن والأسرارء ثم للتداول والحفظء. سبكتّه 
خلائف أولئك المعلّمين كتابياً حين ابد عت الكتابة والنقش؛ 4 صياغات لغويّة. بذ 
صحف ومدونات قصصية: أو ملاحم شعرية, أو سيائك أسطورية وبطولات, سماها 
القرآن (زير الأولين) (أساطير الأولين) (أثارة من علم) (الصحف الأولى). 


-١7‏ مدونة التوراة 
هي "التوراة - الإراءة» صيغة اشتقافية عربية قديمة ما زالت موجودة # لهجاتنا 


الشعبية. من الفعل "ورى' أي "أرى؛ وبصرء وأطلع'. كما بالفصحى نشتق من "مثل: 


تمثال”؛ وبالعامية نقول 'ودّى: توداة, 'سوّى: تسواة, "ترود : ترّواد". ف "توراة" تعني 
إراءة وتبصرة للتعاليم', لقد جاء موسى (ع) لبني إسرائيل بصحف تُقلت من ألواح 
ربّانية مكتوبة تُدعى توراة فيها هدى ونور (شريعة ونبوة)» لكنْ هذه المدونة المتداولة 
التي تُدعى التوراة ليست هي تلكء بل برزت إلى الوجود حين تحويل الشفوي الأصل - 
مع ضياع كثيره- إلى قراطيس كما قال القرآن؛ أخفي الكثير. وضاع وزور وحرّف 
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وأضيف الكثير؛ مع احتفاظهم باسم "توراة" لأسفار هذه المدونة الخمسة الأولى على 
أقل تقديرهم! فهي تحوي تاريخ صحيح وآخر ملفق لعشيرة بني إسرائيل البدوية 
وقضاتها وملوكها (أي زعماء عشائرها ومضاريها) وجولاتها © الديار العربية بين 
العشائر والقبائل» وهي من تأليف الكهنة بعد موت موسى (ع) بأكثر من آلف سنة! 
الكهنة الذين حارب أنسالّهم أرميا!'' (ع) وأشعيا وعيسى (ع) ومحمّداً (ص). خلطوا 
4 مدونتهم بعضاً من تاريخ تراث الأمّة العربيّة وعلومهاء بتاريخهم: بحشد هائل من 
تعاليم موسى ووصايا النبيين وكلماتهم المقدسة وتعاليم الترب عير اولك المعّمين 
ودعواتهم النضاليّة وآلامهم معهم. ممزوجاً بأهواء المدونين وسردهم وتلفيق ا تهم 
ودسائسهم.: وأطلقوا عليه اسم "التوراة" فهو وثيقة تاريخية مهمة تحوي المقدس 
الصحيح بجوار الملفق؛ تعاليم الآباء الربانيين الأوائل: وأهواء أو أخطاء خلائفهم 
المدونين! تماماً كبعض كتب مرويّاتنا حذو القدة بالقدّة والنعل بالنعل. 


- ليلة القدر 


هي ليلة ربّانية اختيرت بتوافقات كونيّة؛ كإحدائيّة لانطباق التقويم القمري 
بالشمسي (الشمس والقمر بحسبان)الرحمن) تم فيها خلق "الإنسان" 2 كوكب 
الأرضء أي جلب (روح) من عالّم النور (عالم الأمر) وضخها 4# كائن بشري همجي 
موجود (عالّم التكوين) الذي كان يسكن الأرض منذ ملايين السنين؛: عدل وسوّي 
جينياً وأعيد تخليقه مرَةً أخرى ب قالب طّين الجنّة؛ ليُصاغ إنساناً يحظى باسم (آدم: 
أي مثيل الرب). هي ليلة ميلاد الطفل الربّاني رمزاً (آدم) الذي جعلته المسيحيّة "ابن 
اللّه'! مولد النورء مولد الخليفة؛ وقد وافقت إِبَّانها ؟ ديسمبرء الزمن الذي قال عربٌ 
وادي النيل 4 مدوناتهم قبل المسيح بأكثر من أربعة آلاف عام أنْ شفيعهم "أوزيرس' 
ثم 'حورّس' ولدا فيه. ومضث أكثر الديانات بالاحتفال به وجعله يوم ميلاد شفيعها 


ا 5000 


1 - قال أرميا للكهنة: (أما وَحَيّ الب فَلاَ تَذْكُرُوهُ بَعَدْ لآنّ كَلمَةَ كُلْ إِنْسَان تَكُونُ وَحَيَهُ إِذّ قَدْ 
خرف قزق لاقن رز لحتو نهنا لؤارسا 087 ات وكا زكيت ونون مق جكماء وشريفة 
الْرَيمينا يكنا نه إلى الكدت حولها هلم الغنية الكاذي !ررمي +8) واخر كن ماردن لوك ريه 
البروشنتكانت فونه إن اليهود قن سبدو الكثاب المقدسن من الدفة إلى الدهة/: 
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ومعلّمها. من دموزيء إلى بوذاء إلى كريشناء إلى ميثرا وغيرهم. تُمَ تيمّن بهذا اليوم 
الممسيحيون ونقلوا مولد عيسى (ع) إليه. وهو مولد (آدم) 4 الحقيقة أي بدء فطّر 
الإنسان الكاملء ويُوافق # التاريخ القمري الليلة الأخيرة (14) من شهر رمضان.: هذه 
الليلة تحصل مرّة بعد كلّ ألف شهر رمضان (قمري) (ليلة القدر خيرٌ من ألف 
شهر)انقدر:: يتنزل فيها روح الربٌ (الذي شبهه التراث القديم بطائر الفينيق 
'21601') يتنزل مع الملائكة لتقدير مصائر البشر ضمن برنامج ألّفي وإيكالها إلى 
مجموعة المدبرين الأربعة الروحانيين # المقر الرباني (حيث الجنة الأرضية) وهم 
إسرافيل وميكائيل وجبريل وعزرائيل؛ فبعد كل ألف رمضان تحدث ليلة قدر. وهذا 
يُعادل يوماً تدبيرياً عند الربْ (وَإِنَ يَوَما عنَّدَ رَبَكَ كَألّف سَنَّة مما تَعَدُونَ)الحج»ة)» 
وإنْ المسيرة البشريّة للآدميين 2 0 ريثما يهتدون ويتحولون من إنسانهم الناقص 
إلى إنسان كامل (متأنسن) يستحق الاحتفاظ بمنحة الروح (أي بوسيلة اتّصاله 
بالسماء لكينونة تطوره)» أعطيت مهلة خمسين يوماً ربانيا ('يوبيلاً ذهبياً". حسب 
التوراة)؛ أي خمسين ألف سنة (تشرج المَلائَكَةٌ وَالرُوح لَه في يوم كَانَ مقداره 
حَمُسينَ أَلَفْ سنّة)الممارج:)) تقوم بعدها (الساعة) أي القيامة الأرضية على 
الكائنات المختارة # كوكبنا لحسابها النهاتي الخاتم؛ تُثاب عندها أرواح الناس 
(أنفسهم الروحانية) الطاهرة بعروجها إلى جنّة المأوى: وتلقى النفوس النجسة 
(الهمجيّة اختياراً) 2 الأرض (السفلى) الخربة المحروقة (جهتّم) وتنسى كما كانت 
قبل هنتها اد الإنساقية إلى ها تناع الله لاه خودت تفننها نل افون كنا 
إنسانياً متطوراً يستحقّ الزيادة اللانهائيّة 4 عوالم أخرى. 


[' - يوم الربّ (وهو الفارق بين مجيئين للربّ) - 00 ألف سنة بحسابنا. 
ويوم تدبيري عند الرب - ألف سنة بحسابنا . 
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الفصل الأول 
وهم التصور التوراتي 
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'إن الربانيين والحاخاميين فسروا 
التوراة حسب أهوائهم وبالشكل الذي يلبي 
غرائزهم الشريرة ونزوعهم للتفوق على بقية 
أجناس البشر'.. 


ويل ديورانت - قصة الحضارة.. 


التوراة. كمدونة تاريخية. حوت مرويات أناس هذا المركز البشري الأول 
وتأويلاتهم: تشكّل قيمة حقيقيّة # التعرّف على التصور السليم لهذه الحقيقة؛ وعلى 
الآخر المتوهّم أو الجاهلء فهي تحوي الأمرين بين طيّات نصوصهاء كونها خليطاً 
منقولاً مدوناً. وباستطاعتنا استلال منها خيطاً ينتظم مع مقولات التراث الريّاني 
السابق للتوراة (لدى سومر ووادي النيل) وبعدها 4 القرآن. عن الحقيقة الواحدة, 
غير أن الذي يستوقفنا 4 البدء؛ الخلفية التي كانت السبب 4# تدوين السليم بغير 
السليم 2 التوراة؛ الخلفية النفسية أو الذهنية لكاب التوراة. وتخوضهم 4# حقيقة 
تعد بائدة أو غائرة # زمانهم: كما هي 4 زماننا الراهن؛ لا تخوضاً استكشافياً بل 
ديني إغتائي. بقول فصل صادرٌ الحقيقة إن لمّ يكن على مستوى ظاهر النص فلا أقل 
هذى هرك اقبت ري وا قله اسه ها" اذى لطاكر العطلتة العلدكة والذك كا كيه 
تعرفة السلذلة الؤساتئة والبووع النشون والحكا رت ااقطقة كالعالم اذى نيسوق 
حجاباً عنيفاً سواءً لعلم الآثار أو لنصوص القرآن ردحاً طويلاً. بل للآن. 

قد خلصنا إلى أن محور قصة آدم (وكل آدمي) هو تعرض الشجرة الإنسانية 
للتسفل "البشري بالمعصية الأولى؛ ثم لاحقاً بتتالي المعاصي والقبائح: بدلاً من 
الالتزام بأمر الربٌ # الزمن الأول؛ ثم لاحقاً تاريخياً بضرورة التسامي الأخلاقي 
والالتزام بتعاليم الأسرة؛ الذي يعيد للشجرة الإنسانية صفاءها الإنسانيء وإِنّ ظهور 
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شجرة الأنبياء هو بمثابة الرافعة التاريخية لشجرة آدم تنتشلها من الحضيض 
البشري والإباحي أو لتقيها حتّى من الاجتثاث. 

ستحاول 2 ختام هذا الفصل تقديم مقاربة لسبب ظهور التصور التوراتي عن 
شجرة البشرء ثم شجرة الإنسانء ثم شجرة الرسل؛ حسب تواليها التاريخي؛ لمعرفة 
المزيد عن التواجد البشري ثم الآدمي؛ وكيف أرخوا أبناء آدم وأحفاده؛ وأي آدم هذا؟ 
وما هو سياقُه التاريخي والجغراب4ُ؟ وسنضع النقاط على الحروف حال مناقشة هذه 
الخارطة التاريخيّة ونقدها التي ظلّت مرجعاً للأتوجرافيا (علم السلالة البشرية) 
آلافاً من السنين. تكبح الأذهان العلميّة والمنطقيّة عن تجاوزها! 

سنستهل فصكّنا بتحليل أسباب اقتراح مثل هذا التدوين وتثبيته. وسنستل 
نموذجاً توراتياً (حكاية شمشون) يستبين من خلاله عملياً بعض غايات التدوين لدى 
عشائر اليهود وقلولهم: الغايات البغيضة التي تمادت حتّى نالت من مقام معلّميهم 
الأطهار وأنبيائهم وقديسيهم وقدحت فيهم بما يُناقض التأسيس الريّاني للشجرة 
الإنسانية الصفية, المفطورة على كره القبائح والمأمورة بالتنزه عنهاء سنذكر التدوينات 
المفتراة الوقحة التي طعنت 2# أنبياء اللّه العظام: والتي يشفْ كلها عن اختراقات 
جنسيّة ألصقتٌ بالطاهرين. بل جرائم جنسيّة. تنتهك حدود الله تدوينٌ غايتٌه 
تأصيل لاهوتيٌ مفترى لتسويغ الإباحة العشتاريّة التي مارسها كثيرٌ من كهنتهم 
وملوكهم المفسدين (والتي هي درب سقوط آدم الأوؤل). بدل تأصيل شرائع العفة 
والزواج المقدّس الذي هو أصل الأسرة: وتعاليمهاء وأبناء الحلال. وسلامة الفطرة 
(والذي هو مهمة آدم الثاني الرسول). 

سنلحظ أن خط الانحراف الملفّق هذاء المؤْسَسَ له عبر نص التدوين» قد برر 
بنحو أو بآخر ثقافةً دينيّةَ ظالمةً بعيدةً عن الالتزام الأخلاقي لدى أجيال بني إسرائيل؛ 
ما فرعن ف الأعناء فخاى يفاك الأننياء كدوم لتظوير سلهم (لمضاعة سيل الوب 
المستقيمة)!'! وفضح انحراف كهنتهم: وأدّى # النهاية إلى نفض يد السماء عنهم 
بالمرّة لفساد صلاحيتهم أن يكون من ذراري أجيالهم هداةً الأمم. 


()- رصوتٌ صارحٌ نك البرّية: أعدوا طريق الربٌ؛ اصنعوا سَبلّه مستقيمةً)(متى ؟:؟). 
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أولاً- أسباب تدوين كهنة التوراة شجرة الإنسانيّة 

ما الذي حدا بالكهنة الذين دونوا التوراة: أن يضعوا "سمر الخليقة" ويضمنوه 
(كتاب مواليد آدم): لاسيّما وأنْ "توراة موسى' ليست هذه. فالثانية أُّفت بعد موسى 
بألف من السنين: ونحن نعلم أَنّهم أخطأوا جداً 4 تدوين شجرة الأنساب هذه؛ والعلم 
أثبت أنْ الإنسان يرجع إلى قريب من 0١‏ ألف سنة:, لا كما تقوله التوراة إلى ما قبل 
٠‏ سسئة فقط! فما الأو تكد اهم لكذل هذاه 

قبل أن تُحاول الإجابة: علينا أن نتجرّد من مشاعرنا تجاه صهاينة اليوم الذين 
صادروا (مدونة التوراة العربية) وجعلوها كأنها كتابهم المقدس الخاص بهم: بعد أن 
أسقطوا أسماءها العشائرية التاريخية الصغيرة على أرض اغتصبوها 4 الشام. 
ليجعلوا منها بعنف لا منطق فيه (أرض الأجداد وأرض الوعد)!! لا ننسى أن ثمة 
7 0 ا ل 0 
وك إيران وغيرهاء علينا أن نتيقّن أنْ الكهنة الذين أنّفوا التوراة هم عرب. من هذه 
الأمة. ينتسبون لبني إسرائيل؛ وإسرائيل هو يعقوب (ع) السرياني الآرامي العربي ابن 
خليل الرحمن إبراهيم (ع): والتوراة كتاب سرياني عربي # الأصل؛ والإنجيل أيضاً: 
تماماً كالقرآن (عربي). وتعاليمها وقيّمُّها (لو حافظت على نقائها وصحًة نصوصها) 
وليس شريعتها هي للعالم كله بلا ريّب؛ وينبغي أن يفخر بها العربي قبل غيره؛ لأنّها 
خرجت من جزيرة العرب وبلغتهم وتُرجمت وانتشرت. ولا علاقة سلاليّة لأوئئك 
الكهنة العرب القدماء بالمتقاطرين حديثاً اليوم من العالم على (فلسطين) وسموا 
أنفسهم يهوداً. كما لا علاقة بين الاسم السياسي التوظيفي "إسرائيل" ببني إسرائيل 
أبناء يعقوب الأوائل. 

فلننظر إلى التوراة بالفحص والنقد كأي كتاب تاريخي عربي (كتاريخ الطبري 
قاد أو كقيا الصيزة النيوئة أ لك انات قصضن الأتنيا م أو جوامع الروايات) فهي وهذه 
سواءء فما الحافز الذي دفعهم لتدوينها (على الأقل شجرة الأنساب) كتاب مواليد آدم 
وقصة الخليقة؟ 
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هناك محامل حسنة وأخرى سيئة؛ وبدون أن نرجح أحدها على غيره. فمن 
المحتمل أن يكون: 


١‏ - لميزة راقية 4 العربي (والكهنة منهم) أنّه يفخر بأصله الشرعيء هذا الأصل 
الذي كما قلنا يمتر الى اصنلينة أصل آدمي صحيح وأصل آدمي هجين: ثم بعد 
تأصيل شرائع الأنبياء تطورا ليكونا : أصلاً منبثقاً من زواج شرعي وآخر من إباحي؛ 
حتّى أنْ العرب تعيّر من لا أصل له معروفاً؛ لا لعنصريّة جنسيّة لديهم بل لاستبشاع 
متوارث تجاه الطرق غير السويّة # التناسل؛ مثلما صار يعيّر ابن الزنا أيضاً وإن كان 
عربياً. وأشعار الأوائل وخطبهم؛ ولمزهم لخسيس الطبع واللئيم مثلاً أنه (دعي بن 
دعي) و(زنيم): تعجٌ بهذاء ليظلٌ طريق الزنا محفوفاً بالمعائب والنبن والتبعات الثقيلة 
الذاكرة حتّى على مستوى الذرية فيتنرّه عنه المرء ويثّق أن تُظلّم ذريته بسوء فعله 
وَتَخْيره افطلفتة : فكان العرب يكاسبوت: ويحتقطون باشجان غاكلاتهم: لأئه مر يُفْكل 
لديهم إنقاذ قيمة الأسرة والعشيرة والقبيلة التي رقى إليها الإنسان من همجيته 
اللااجتماعية الإباحية. ثم نا صارت المدن واختلط الناس وضعفت العشائريات 
ووضعت الضوابط قلت قيمة هذا الانتسابء كما يتبيّن حديثاً 4 مجتمعاتنا . 

؟- لطبيعة # الإنسان أنه يُحبٌ أن يكون له مجدّ ومفاخرٌ وتاريخ؛ فيسرد صادقاً 
أو كاذباً. بطولات حقيقية أو خيالية له ولآباته. الأمر الذي سمّاه اللّه تعالى ( وَيُحبُونَ 
أن يُحَمَدُوا بمًا كم مَفَعلُواوالسسراوهدم رومن يكلله عل البعار العرك وكيف كان 
يتفاخر جرير والفرزدق والأخطل بآبائهم: وكيف يلّفقون الأمجاد لهم ولو كانوا أزرياء 
الحال والمثالب لآباء غيرهم: يُدرك هذاء هذه الطبيعة هي التي تدعوه 2# أسوأها إلى 
العصبية وحمية الجاهلية والعنصرية البغيضة والتعالي على الأقوام وعلى الأمم 
الأخرى؛ فتجعل العربي يظن أفضليته على الفارسيء أو العكسء, والقرشي على غيره. 
الأمر الذي ذمّه القرآن (لا يَسَحَرَ قوم من قوم - ولا تََابَرُوا بِالَأَنَقَاب ...)(الحجرات: 
.)١‏ وذمّه النبي (ص) (لا فضل لعربي على أعجمي)''. وجعل اليهود يظتون أنّهم 


3 - أحمد بن حنيل: المسند: ج4::صن١21‏ . 
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(أَبْنَاء الله واحتازه لافقا بينما هم كحال الجميع من غيرهم: مجرد (بَشَرٌ ممّنْ 


خلق» يَعْعَرَالَمَن يشاء وَيُعَدبٌ مَنْ يَشَاء)المائدة 1ا). 


3 لنقص يقع فيه شعت 8 واقعه المعاش ا لمْحاصر بتحلّفه: وانهزامه. وتلكؤه. 
ودبيب الفاحشة # نسله وانحداره؛ فيتعلّق كثابَه (الكهنة المدونون مثالاً) بالملاضي 
الأقدم الأنصع.؛ يَعوٌضون به نتقص حاضرهم المزري؛ ويجترون من بطولات وأمجاد 
ونقاء الآباء (صادقةً كانت صورة نقاء السلالة أو خياليّة) ما يُرطّب نضوب الحاضر 
غير المشرفء أو يُهِيّجٍ الحاضرين للتأسّي بالشرف القديم والانتهاض لإعادة المجد 
الأثيل للماضين. وقد تتّخذ عقدة هذا النقص طريقاً تزويرياً بشعاً فتغيّر مجرى 
التاريخ حين تُعيد كتابته بغير ما كان. فتحرف طريق العلم, فإن غرور الإنسان وانتفاخ 
ظنّه بمركزيّته جعله يُصرّ بعنف بالغ بمركزية الآرض # الكون ودوران النجوم حولها 
مع مساعفة قصوره العقلي لذلك. إِنْ بشاعة التزوير تكمن # أن كل وصل يُقابله 
حتماً قطّع. فالذي قال أنّه (هندي) كذباً وهو (سندي) فَإن وصل نفسه بالهند تزويرٌ 
واحد. وقطّع نفسه من السند تزويرٌ ثان, إِنّهِ كسرقة لاعب من فريق لكرة القدم 
واإلباسه قميص الفريق الخصم. فالفا رق نمس افيا واحداً بل لاعبين ٠١(‏ إلى ؟١١),‏ 
هكذا هو التزويرء يُضْلّ من الجهتين . ونحن نعلم حسب قص القرآن وحسب قص 
التوراة أيضاً: المخازي التي وقع فيها بنو إسرائيل والشعب اليهودي إبّان عصور الكهنة 
بعدئد 0 الله وجبنهم وانحدار قيمهم وضياع نسلهم» قهل وصم الأنبياء 
الطاهرين بما استشر: ى فيهم هم من فواحش ومهانة من جهة. ثم تلفيق سرد (نسلي) 
شريف من جهة أخرى لأنفسهم؛ ٠‏ كلاهما تعويض,» لصنع تاريخ مرضي لمن لا تاريخ 
مشرف له؟ سنفصل 4 هذا أكثر بعد قليل. 

؛- أي شعب يتعرض لثقافة أخرى تتحدى تراثه وعاداته؛ يقوم بفعل غرائزي 
بإحياء تراثه وإعادة اجتراره وتزيينه وتدوينه ليُشكّل للأجيال التي عاصرت حدث 
التحدي درّع أصالة يحبسه عن الانسياق مع الجديد البراق صادقاً كان التراث أم 
خادعاً. هذا ما تفعله الأمّة اليوم: بل كل أمّة مع أيْ غزو أو تسل ثقاك أو تجديد 
دينيء إِنْ استدعاء الآباء واستلاف الأسلاف أمرٌ نقوم به الآن ضد ضلالات الفغزو 
الغربي (حَسبْنًا ما وَجَدَنَا عَلَيَّه آَاءَنَا)المائدة:04٠2).‏ وربّما نقوم به غداً حتّى ضد أي 
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حِمَكَنَا 


تق حقيقي (أَجِنَتَنَا لتَلَفْتَنَا عَم وَجَدنَا عليه آيَاءَنَا ايونس :). لقد قام به اليهود 
ضد محمد أن وشهّروه سلاحاً قبلا ضدٌ عيسى (ع) حين دونوا توراتهم 
بالخصوص احتراساً مما أتاهم به. ليقولوا له ضمناً (معنا ما يكفينا) و(لا نسح ولا 
تبديل لما عندنا) و(يد الله مغلولة) عن استبدالناء هذا ما قالوه لعيسى (ع) ولمحمّد 
(ص) ورد عليهم القرآن فيه!') وفضح جرائمهم وافتراءءمم وسوءهم وترديهم 
واستعلاءهم الخادع على أمم الناسء الأمر الذي استدعى استبد الهم بالمرة وبلا 
هوادة. 

لذلك لا نستبعد أن يُلملم الكهنةٌ العرب آنذاك كل ما سمعوه من الأنبياء 
السابقين وكل ما لدى العرب من أساطير وحكّم وأمثال ويضمنوها (توراتهم) ليقولوا 
لعيسى (ما عساك أن تأتي بمزيد5) فلدينا (الجامعة)! هذا هو أيضاً حال من يكتب 
اليوم ب كلّ شيء ويكتب بالأيدلوجيّة التي لديه 4 كل العلوم ويُغلق الأسئلة. فهو 
غير حاجة إلى أحد حتّى لو نزل له من عند الله سبحانه. هكذا هم كثير من علماء 
متأدلجين اليوم (علماء تجريبيين أو علماء دين تقليديّين)؛ وهم بالدات الذين يُوقدون 
نار الصراع بين الدين والعلم؛ والدين والسياسة. حين حشروا نظراتهم لتفسير كل 
شيء؛ قد أعدوا لكل مسألة جواباً. (ولكل باب مفتاحاء ولكل ليل مصباحاً)!"". 


ولو سألنا سؤالاً آخرء ما الذي جعلهم يُخطئون حين دونوا الشجرة الإنسانيّة ب 
التوراة وأمضيت على العالّم دهراً وللآن؟! 


-١‏ ربّما جهل وبداوة الكهنة بالعانّم؛ الذي جعلهم يظئون أنْهم مركز الكون؛ وأبناء 
الله مُضافٌ إليه عدم اطّلاعهم على شعوب كثيرة قبلهم وحضارات شامخة 4# العراق 


!ا منها قوله تعالى فيهم: (بِنّسَمَا 0 به أنْمْسَهُمَ أن يَكْمُرُوا بما أنَرَلَ الله بَْياً أنْ يُتَزْلَ اللّهَ من 
فَضله علَى مَنْ يَشَاءِ من عبّاده َبَاءُوا بِعَضَّب عَلَى عضب وَللَكَاهْرِينَ عَدَابٌ مهِينُ)البقرة :) فقد 
كقروا يآ يتفختل الله ويدرل نيو عاك غيرهم من عباده الأعيقيا  ٠‏ كفروا برسالة عيسى (ع) ونبوته 
ثم ببعثة محمد (ص))؛ فباءوا بغضبيّن؛ الأول لكفرهم الأول بعيسى (ع).: والثاني لكفرهم الثاني 
بمحمّد (ص). 


0 - ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة؛ ج١٠١:‏ ص؛ 11 . 
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وشمال أفريقيا والصين والهندء موجودة قبل التاريخ الذي افترضوه بداية للبشرية: 
وخارج الأشجار السلاليّة المدونة التي رسمث لتُوْدي لعشيرتهم المتناهية 4 الصغر, 
فحالهم كحال أي شعب بدائي ضيق الأفق. محصور 4# بقعته. حين يظن أنْ قريته هي 
الكوكب كلّه؛ وأنْ الإنسانيّة بدأت بهم؛ وأنْ الربٌ على صورتهم:؛ وأنْ طوفاناً يصيب 
أجدادهم العرب هو طوفان قد أهلك العالّم كلّه! 

؟- ريّما لأصيلة # عقل الإنسان: وخاصية بحثيّة فيه. أنّه يهوى سريعاً حل 
الشعلة بالتوكوين الهاهين الى لويسعتن وزو كاك عق ميقا اتصدون واكبن: وطتي 
خاصية وإن كانت ذات سمة إيجابية؛ لكنّها مورد معظم الضلالات: فالذكاء الإنساني 
داكا يحاون تسر الأتور قدو ها يقلئلن من العطليا نع العفلي ةو السيتية الكانطة, 
نزوعه للاختصار. وفطرته على لزوم إيجاد نظام أو اكتشاف نظام: وغريزته العجولة, 
تدفعه لاختلاق إجابة بدلاً من اكتشافهاء هذه الإجابة إذا خرجت من جيل آبائي 
ضمن أجواء تقليديّة ب طور انحطاط فكري وحضاريء تم تدون ل وقت يعر فيه 
القذويق قاد وغ فيه إل لعن و القكانن 9 عورف حيرا عه محهها كقافة بعر قمر 
الأجيال اللاحقة وتّقدس لتَجِمّد العلم والعقل معاًء بل وقد يُقتّل من يُحاول التفكير 
خارج ذلك الحل المزري الناقص؛ أمثال هذه الوسيلة جعلت الكهنة يضعون الأرض 
مركزاً للكون: وآدم يُخلّق من تمثال طين. وحواء تستزل آدم بتفّاحة بإغراء حيّة! 
وينطلقوا ليجيبوا على كل الأسئلة العلميّة الكبرى بجرة قلم معتجلء. وهذا ما قام به 
كثيرٌ من المسلمين من أهل التفسير أيضاً وللأسف. فَعِسَدوا الفكر الإسلامي وانحرفت 
بآرائهم حقائق القرآن والتوت نصوصه. فحورب العلم وازدري بالعقلء وبات اليوم 
عسيراً قلعها فيهزاً ممّن يُحاول ذلك. كأنّه قزم يُحاول أن يطاول أغذاذ الآباء! أو يُلعن 
عن جرانه بلقي أو احطكيه! ْ 

غالكهنة كان لديهم أسماء آباء وأنبياء معلّمينء كونهم عرباً يحتفظون بتراث 
المنطقة ومحكياتها ولخروج أنبياء كثيرين بين ظهرانيهم علّموهم هذا التاريخ وبثُوا لهم 
هذه الأسرار كما علّمنا نبي الأمّة (ص) علومناء فكان لديهم علم مجمّل بحقب 
تاريخيّة ماضية صحيحة:؛ فقاموا بترتيب تسلسلها حسب اجتهادهم. وحسب نظرتهم 
المحدودة, النظرة الضيقة التي جعلت الأرض مركز الكون؛ وجعلت من عشيرتهم مركز 
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الكرة الأرضيّة! فجعلوا من 'إدريس' لعلمهم بقدمه على نوح: جداً لنوح: ومن أبناء نوح 
آباء العالّمين! ولعلمهم بأنْ (قابيل وهابيل) هما من أبناء آدم (وجهلوا أنّهما ابنان غير 
مباشرين لآدم الأؤل) ولكونهم لا يدرون فعلاً إل بآدم واحد, ولمعرفتهم بأن آدم 
(الرسول) من آخر أبنائه رجل دعي 'شيث' النبيء فرتّبوا الأمور حسب مخيّلتهم أن 
قابيل وهابيل وشيث إخوة 2# زمن واحد. وهما أول من ي الوجود الإنساني (والبشري 
أيضاً!) حتّى أن بقثّل قابيل لهابيل قتل ربع سكان العالّم على ما 2# اللغز الخاطئْ 
المشهور! ثم لمعرفتهم بِأنْ زمن آدم (الرسول) يسبق نوحاً بمئات السنين جعلوا ذلك كلّه 
4 بداية الآألف الخامس قبل الميلاد +٠٠١(‏ ق.م): أي قبل طوفان نوح تقريباً بآألف 
سنة! مع أن حضارة العبيديّين التي على أعقابها خرج السومريّون سبقتث نوحاً بأكثر 
من ألفي سنة! وعلى هذا فآدم الذي هو أبو الثاس (بل والبشر أيضاً حسب مقولتهم) 
خرج قبله أناس 2# الخليج العربيّ وجنوب العراق والشام بعدة آلاف سنة!! وفجدت 
آثار للنطوفيين بل ولقرى قائمة # أريحا و'شتال حيوك" وغيرها من تجمعات 
للانسان العاقل ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد؛ أي قبل آدم الأول 
(حسب زعمهم) بسثة آلاف عام. هذا فضلاً عن الوجود البشري غير الواعي الذي 
سبق آدم بمئّات آلاف من السنين! فلا همهم التناقض التاريخي ولا العلميء ولَّم يدروا 
به. فذلك مبلغهم من العلم: إِنّما العهدة على من درى به وواصل الاجترار والعناد ! 


خلاصة النقاط السايقة: 


هل لنا أن نقول أنْ اليهود القدامى (العرب). أرادوا صنع تاريخ لهم؛ وهم كعشيرة 
عربيّة تتفاخر بالأصول الشريفة؛ أخذوا من الآباء الذين أكشرهم رسل أو أنبياء 
ومعلّمون, ما يحرزون به المناقب والمآثر. فجمعوا ما سمعوه من هنا وهناك, وكونهم 
بدواً محصورين خ# البرية والمضارب والمغاورء لم يحتكُّوا لا بفارس ولا بالهند ولا 
بالصين بل ولا بالشام والعراق الحضاري مباشرة: ولا بشعوب وادي النيل التي 
سبقتهم: قاموا فقط بكتابة ما لفلفوه مما يناسبهم من تاريخ الرواد الذين نبتوا بخ 
مكّة وحواليها من نجد والحجاز وعسير واليمن؛ ليكون غرضها الأساس وصل 
شجرتهم بهاء يلحظ هذا الأمر أي مدقق؛ 4 قصة سام وتمييزه على إخوته. ثم 2 
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مباركة إسحاق ليعقوب دون أخيه البكر (عيسو) بعملية استغفال ومخادعة:؛ تم ب 
تصييرهم إسحاق هو الذبيح. واستبعاد ذكّر إسماعيل وتشويه صورته بأنّه وحشي 
أيضاًء وي ذمّهم القبائل التي جاورتهم: كنعانيين. فلستيين. حثيين. مديانيين» موآبيين, 
أدوميين. عموريين. صيد ونيين .. ونفخ تفاصيل لا أول لها ولا آخرء أي أنْ التركيب كان 
مقصوداً لهدف تسويغ (نَحَنْ أَبْنَاء اللّه وأحبَاؤٌه):ادائدة:18) و(الشعب المختار). فهو 
تركيب يهودي مغرض وإن كان كثير من لبناته تحتمل الصحة كونها مأخوذة من 
النسابين العرب # منطقة مكّة وحواليها أو من المعلّمين والأنبياء. واليك قارئنا الكريم 
نموذجاً. نكشف به بعض هذه الأغراض؛ لرسم ما يتعلّق بعرقهم وفكرهم ونظرتهم 
للآخر وللمرأة وللحياة وللرب! 


» شمشون الجبار بصمة على غايات التدوين 

حكاية شمشون الجبّار مثلتها السينما العالمية والعربيّة أغلاماً ومسلسلات. 
وأثفت قصةً للأطفال: وهي حكاية طال ما ردّدناها ونحن أطفال؛ وتفاخر قويّنا أنه مثل 
شمشون. شمشون الذي كانت قوته 4 خصلات شعره. وأحب 'دليلة" وباح لها بسر 
قوته. فخانته وقصت شعره وهو نائم ففقد قوته. وأعلمت قومها به. فهجموا عليه 
وقيدوه بالسلاسلء. ثم نبت شعره 4# خلسة الفجرء وبقوة خارقة أسقط أساطين 
القصر المربوط إليها فتهدم وخر عليه وعلى جميع أعداثه! 

كان شمشون لدى قدامى اليهود الوجه الشعبي لأسطورة عنترة العربي. 
ولداراسينغ الهندي؛ ولهوركليس (هرقل)'' الروماني؛ ولسوبرمان الأمريكي كم "رامبو' 


('- هرّقل/هركولس: مع حذف السين التي يُضيفها الرومان فهي (هركّل)كلمة عربية سريانيّة 
من: هاء التعريف + ركّل. أي رجلء. فهي الرجلء البطلء وما زلنا إلى اليوم نقول عن الشهم والبطل 
أنه (رجل ورجال) ولديه رجولة. لأنَ "رجل" 2# جذرها العربي معناها القوة. لذلك سمّيت "رجل" تلك 
التي يمشي ها اسان لأنها افوينها ديه وسيل كاقل حممة رزو كنعنا بل والقالا اهما عه قرفن 
وهذه ال (رجَل/ ركّل) هي التي تحورت # الغرب لقرب المخارج والاختصارات النطقية إلى لك 
(68-ا). 
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الذين يُحاربون الجيوش وحدهم! لذا لا نعجب أن تُسمّي الدولة الصهيونية اليوم 
سلاحها النووي لإبادة العرب 'خيار شمشون' ! 

فهل حكاية 'شمشون"' تنفيس عن العجز والتنكّب باصطناع البطولات الفيلمية 
والقصصية الخارقة؟ بناء مجد قائم على الكلام والحكايات والخرافة؟ إذ الحكاية 
الخرافة إِنْ لم تنطل على جيل التأليف فقد تفعل على أجيال ما بعده. ليحسبوه 
تاريخاً بطولياً حقيقيا لأسلافهم! أم هو أسلوب استتهاض وإعلاء لقيم البطولة 
والتضحية ولو 2# أجواء الذل والمسكنة والتقاعس؟ 

مهما كان الأمر فهذه خرافة شعبية اندست لنا من توراة الكهنة؛: وشريناها 


١‏ - بطولة تعويضية ملفقة 


ففي جزيرة العرب من جبال عسير. 4 صراع بني إسرائيل العشائري مع قرى 
الفلستيين (الفلسطينيين) والكنعانيين وغيرهم. الذين كانوا أقوى منهم وأكثر مدنية 
وعدة, ونتيجة لفساد عشائر بني إسرائيل وجبنهم وتنكّصهم عن تعاليم الأنبياء حتى 
قالوا لموسى (فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون)المائدة:14)» ولمحبتهم الحياة 
ولو الذليلة (وَنَتَجِدَنَهُمْ آَحَرَصَ النّاس على حيّاة)البقرة:*) (يَوَدَ أحدهم لو يُعَمّرْ 
أَنْفَ سَنّة)البقرة:3): جعلهم يرضون بحياة الذلء ويستمرئون العبودية والجين. 
ناو عد الحرية ودرب العزة بتأليف بطولات زائفة؛ بطولات الكلام والأفلام: 
باصطناع حكاية (شمشون) وتضمينها التوراة لتُتَلى! شمشون (البطل الفرد) الذي 
(حَلَ عَلَيّهِ رُوحٌ الرّب)!'). فقلع باب الحصن وحده؛ وشق الأسد نصفين بيده المجردة, 
وقضى نحبه بهدم قلعة على ألوف الفلسطينيّين بمقولة ذاع صيثها (علي وعلى 
أعدائي): بطولة لشخصيّة خرافية اصطنعوا ميلادها ثم قبروها بدون أن تنجب عقباً 
ولأنة زية اهدق متها #«اتستكبسار كةو العوويكن كن تقون وفظا هنو ال قش بو اله 
تحرير الشعب من ذلّته وعبوديته برجل بطل واحد فريد خارق؛ لا بقيامهم بأنفسهم 


7 شمن القكناة »1 
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لينفروا جميعاً ذلك لأنْ الأمر يحتاج إلى بطولة خارقة لا عاديّة! فقعدوا على غرار ما 
صدق الله فيهم (فَاذَهَبٌ أَنْتَ وَرَبّْكَ فَقَاتلا/المائدة14): فصنعوا "شمشون" الذي تحلّ 
عليدتكوة نرب ليفاتق هئورئه الأغداء بالنيابة عدي زلآن الرب اله سزكيل حار 
عَنْ إِسَرَائيلَ)(يوشع 141:٠١‏ ). وهم وادعون آمنون (قاعد ون). لا يقومون لعزّتهم ولا 
ينفرون لحضارتهم ولا يُجاهدون للفضيلة ولا للحرية والعدل والازدهار. بل قعدوا 
وقلّدوها وأناطوها "شمشونهم أو مسيحهم أو مهديهم' الخاص الذي تحل عليه قوة 
الرب؛ فيقوم ينتقم لهم من أعدائهم الشخصيين ومخالفيهم المذهبيّين. هكذا هي 
الطوائف والعقليات التي تجعل من نفسها محور الاهتمام والفئّة المختارة» والطائتفة 
المحقّة. تُسخر الله رب العالمين. وأنبياءه؛ وأولياءه؛ وأبطالاً (ولو مصطنعين). 
تُسخرهم لهاء لتبقى هي مرتاحة مخدومة قاعدة؛ ولو ظهر نبي أو مهدي وقال لهم 
قوموا معي لقالوا (اذهب أنت وربك فقاتلا) ليظلوا قاعدين! 

ونجد الاستهانة بالقيّم الأخلاقية 4 حياكة القصة لرسم مسلك دين شيطاني 
باسم الله بحيث لا يهم كم من ألوف الأبرياء سيقتل "شمشون' ولا كم سيحرق من 
مزارعهم: ولا كيف سيقضي لياليه ب أحضان بنات الهوى؛ ومضنجعاً مع الزانيات (ثُم 


إغين حز ١‏ م له سن 


دَهَبَ شمشون إِلَى عَُرَّةَ وَرآَى هُنَاكَ امْرَأَةَ زَانِيَةٌ فَدَخَلَ إِلَيَهًا)القضاة:٠)‏ إلا نهم 
وصفوه كذا مرّة قبلاً وبعداً بآئّه (حَلْ عَلَيّهِ رو الرْب). فقط لأنّه يُحارب ويُؤذي 
أعداء "بني إتخراققل” كن "القلسط يني بن انز هكبافةة الوحيدة "إيذاء مخالفي قومه' 
ويُذكّرنا هذا بالجندي الصهيوني يومنا أو الأمريكي. فهو بطل مغوار يحبّه اللّه إذا 
دافع عن أمريكا أو إسرائيل؛ ولا يهم كم يقتل ويفجر ويحرق ويُعذب ويزني ويفجر 
ويلوط ويغتصب ويسكر ويحشّش ويسرق ويدوس من الشعوب! 

كما نجد ب حب شمشون (الإسرائيلي) ل 'دليلة" الفلسطينية: التي تزوجها وباح 
لها بسر قوته وسلّمته لشعبها وفقأوا عينه وأوثقوه بالسلاسلء محاولة وعظية 
لترويض اليهود لرجالهم أل تستهويهم نساء القبائل المجاورة لهمء وأنْ المرأة شر وغادرة 


عَنْ إسرائيل)( يوشع .)١15:٠١‏ 
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منذ حواء التي أول من لوث سمعتها كجانية على آدم هم اليهودء فكيف بامرأة من قوم 
آخرين فكأنُهِم يُحاولون نسج 'حاراتهم/الغيتو' منن تلك الأيّام. ويعيشون القبليّة, 
والفئويّة الُفلقة؛ التي تتجاوز العلاقات الإنسانيّة وتَبعْضها على أساس عرقي وقومي. 
ولو استعرضنا لمحات من هذا التدوين لتلك القصة لرأينا هول الاستخفاف بالعقل؛ 
تاسمل هذا ناريقا وريترا لضاف بيجع قلقم الردا والكدي الا يراووا جين 
4 'توراة" واحدة! 


الصورة رقم :)١(‏ شمشون يذ حضن دليلة تقصّ خصلات شعره 


من الإصحاح ١1-1١5‏ من سفر القضاة: 
يد جنع ا 2 اللو ون اللي ار - ١‏ ع م ا 2 3 ل ع0 2 
فَهَا إِنّك تَحَبَلِينَ وَتَلدينَ ابنا ولا يَعَلْ مُوسَى'' رَأَسَهُ لأنَ الصبي يَكُونْ تديراً 
للّه 
من الْبَطّن. وَهُو يبدا يُخَلْص إسرَائيلَ منْ يّد الفلسطينيَينَ 

(()- موسى: هنا تعني شفرة حلاقة. 
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وَلَم يَعْلَمْ آَبُوه وَأَمْهُ آنَ ذلك من الرَّبْ لأنَّهُ كَانَ يَطَّنْبٌّ عله عَلَى الَمفلسَطينيينَ 


وفي ذلك الوقت كَانَ الَفلسطينيُونَ مَتَسَلْطينَ عَلَى إِسَرَاكِيلَ 


فَمَوَلَ شمشون وآَبَوه وأمه إِنَى تمنّة وَأتَوا إِنَى كروم تمَنَّمٌ وَإِذَا بشبل أسّد 


يُرَمَجِرْ للقّائه 


م « هع 


فَحَلَ عليه روح الربه هَشَفَهُ كشّق الْجَدي وَلَيسَ في يده شيء .. 


الصورة رقم (؟): رسم لشمشون يشق الأسد شقاً 


وتتواصل القصة . 


و3 ل ساك 


فَقَالَ لهم شمشون: : «إنّي بَرِيء الآن من الفلسطينيينَ إِذَا عَملَتْ بهم شرا 
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وَذَهَبَ شَمشون وَأَمْسَكَ مَلآَتَ مثّة ابن آوَى وَآَحَدَ مشاعل وَجَعَلَ ذَنَباً ِلَى ذَنَب 


عرض اغا صااى عدم سخ قد م عام 


وَوَضَعَ معلا ّنكل دَبينِ في الوسَط كُم ضرم الَمََاعلَ ارا وَأَطْلَقَهَا بين 
زوع الْفلسطينيينَ فَأحَرَقَ الأكداس والْرَرعَ وكروم الْرَيتُون 
وتُترجم بالإنجليزيا'): 

>[100 لله روع<:10 0ع017صتتط ععقطا أاعتتدء 320 اماع17 1م0خصتدد لمم 


677 ]120105 عط مآ 0منتةناماء:1؟ 2 غنام لطنة رلته 10 11ها لعصقتتط له ,كل مط ماع11 
.115 770 


الصورة رقم (؟): شمشون يُطلق الثعالب لتُشعل النار 2 حقول (الفلسطينيّين) 


(')- مع أنًا نشكٌ 4 صحّة الترجمة للعربية والإنجليزية. هل أنِّه صنع ثلائمائة شعلة وضعها بين 
أذناب عدد قليل من الحيوانات وأطلقهاء أم هي فعلاً ٠٠١‏ ثعلب؟! باعتبار أن كلمة (شعل) تعني 
الأمرين؛ تعني شعلة؛ وتعني ثعلباً لإبدال (العبرانية!) وهي سريانية قديمة؛ الثاء شيناً. واليك أيها 
القارئ الكريم المفردات المهمة # نص (القضاة :)2:١6‏ 

باللغة "العبرية؟ : 735. نا اثلام. 7730 . ننالاد. 755. 15م . 37د. 58. ادد. 755. او . 3 . ثثادده . 1د 
وبنطقها عربيا: لكد (لقط). شلوشة (ثلاثة). ماية (مائة). شعل. ليد (لبادة/ربطة). فنه (ثنى). 
زنب (ذنب). إل. زنب. لبد . توك ( طوق). بين. شنيم (اثنين). زنب. 

التقط ثلاثة مائة (شعلة/ثعال: ثعالب)؛ صنع لبادة وثنى ذنبا إلى ذنب. وجعل لبادة طوق بين كل 
اثنين ذنب. 
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(يبدو أن تخريب أراضي الشعب العربي "الفلسطيني" اليوم وتجريف أشجارهم 
وحرق كرومهم ومزارعهم قد استلهمت من عقليّة 'شمشونيّة": أمّا حكاية صيده ل 
٠‏ ابن آوى (ثعالب) مع استحالة واقعية لصيد عشرة منهم؛ ثم تسطير هذه المثّات 
من ابن آوى كالجند المصفوفة, وانتظارهم له طائعين كالدمى يربط بين أذنابهم ويضع 
المشاعل وسط عقّدهاء فهذا حتّى أعتى أفلام الكارتون و'ديزني لاند" تسطيحاً تعجز 
عن رسمها وتجميع لقطاتها المضحكة 4 نفسها وعلى العقل!!) 

- وَوَجَدَ فَكَ حمار طَرياً فَأَحَدَهُ وَضَرَب به أَلَّفَ رَجل. 


4د الس 


فقان تتث وز دبيقها تار كوكة ومين يفنا عمال فكلن الها رجل: 


الصورة رقم (4): شمشون بفك حمار يقتل ألفاً من الفلسطينيّين! 


(ولا ندري ما الفرق بين فك الحمار الطري والمجمئف! وكيف قتل به ألف رجل 
فلسطيني؟! هل فك الحمار من أسلحة الدمار الشامل أم ماذا؟ لو كانوا ألف دجاجة 
يتقافزون لكان الأمر مستحيلاً أن يقتلهم بسيف لا بفك حمارء ولسقط شمشون 
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مغشياً عليه من التعب والإعياء قبل إكماله المائة دجاجة:؛ لما قدر أن يقتل منهن إلأ 
بضع عشرات من الدجاج. إلا إذا سَطّرت له الدجاجات منبطحات: فهذا أمرّآخر! 
كما سطّرت الثلاثمائة ابن آوى قبلاً ليربط أذيالها! ومن جهة ثانية لا ندري ما حكاية 
'فكٌ الحمار' دون غيره. فشمشون هنا يقتل الفلسطينيّين بفك حمارء وقابيل قبلاً 
يقتل أخاه هابيل بفكٌ حمار! ألا يُوجَد شيءٌ غير هذا الفك؟ أم هي بصمةٌ من عقليّة 
المدون القاص؟! أم هناك مغزى خفي أنْ الذي لا ينفغر 'فكه' دهشةً وتكذيباً لإمكانية 
قتل ألف رجل محارب بفك "حمار"؛ فَإنه 'هو'! مع الاعتذار للاثنيّن!!) 

- فَقَامَتَ دَليلَةٌ لشمشون: ,أَخَبرَّني بِمَادًا قُوَتَكَ الْعَظيمَةٌ وَيمَادًا تُوفَقَ 
لإذلانكقى 0 ا 0 ْ 
وَأَنَامَتَهُ عَلَى رَكَبَتَيهَا وَدَعَتَ رَجَلاً وَحَلَفَتَ سَبَعَ خصل رأسه وَابْتَدَآتَ بإذلآنه 


عر م اعت ع نه .قله عا ع 


وفارقته قوته. 


الصورة رقم (5): دليلة تقصقص خصلات شعر شمشون لتسلبه قوته! 
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وقاقت: «الْفلسطينيونَ عَلَيَكَ يا شمشون» فَانْتَبَهَ من تومه وَقَال: : «أخرج حَسَب 


لعز" ل ع عير قي مرج رج 


كل مَرَة وَأَنْتَفض» وَلَم يلم أن الرّبُ ََ فَارَقَه! فَأَحَدَهُ الَفلسطينيُونَ وقلعوا عيئيم 
وَنَرّنُوا به إِلَى غَرَدَ وَأوتَقُودُ بسلآسل تحاس. 


وَأَوَقَمُوه نين الأعمدة فَقَالَ شَمِشُون للَعْنَام المَاسك بيده دعني نمس 


م ممدو م 


الأعمدة التي الْبَيَتْ قائم عَلَيَهًا لأستند عليها. 
وَكَانَ الْبََتُ مُمْنُوْءَاً رجاناً وَنسّاءً وَكَانَ هُنَاكَ جَميّعٌ أَقَطَآب الْملسَطِينيينَ 


وَعَلى السَّطّح نَحَوَ تلان آلاف رَجَلِ وا امرأة يَنَظْرِونَ ذ تعب شمشون. 


-4- - 9 لوي لد 2 م سو 


وقبضص شمشون على الْعَمُودَيْن الْمَتَوَسَطَيْن اللّدَين كَانَ الْبَيَتْ قائمَا عليهما 
وَاسْتَنَد علَيهمًا الُواحد بيمينه وَالَآخَر بِيَسَاره 


2 3 


ع ات ب مر 


الْأقَطّاب وَعلى كل الشعب الذي فيه فَكانَ الّموتى الَدَيَنَ أمَاتَههَ في موته أكثّر من 
انَّدينَ أماتية في حياته. 
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الصورة رقم (5: 7): وأسقط شمشون الأعمدة وقضى على نفسه مع جميع الفلسطينيّين 


لنتجاوز صدمتنا بمحاولة الاستخفاف هندسياً بعقولنا بجملة (الْعَمُودَيّن 
© الوسط مكاريين بعرض 0 أقدام ينها لبدكينا شمشون! ومع ذلك يحوي هذا 
البيت داخله الآلاف وعلى سطحه الآلافء أي فيه (جميّعٌ أَقَطَآب الَفلسطينيينَ وَعَلى 
السسّطح نَحْوَ كلامّة آلاف رَجُلٍ وَامْرأة). سنتجاوز هذا السخف. ونتجاوز أن شمشون 
مم كرنه اقم ةرو افيد ن صرق :ار الببيت الذى مفو "الاق الفابيمارة تيا يعدمن 
فقط على عمودين ب وسطه! 

ولنتأمّل العبارة الأخيرة (فَكانَ الَموتى الَّدْيْنَ أَمَاتَهُمَ في موته أَكَثَرَ من الَّدينَ 
مَاتَهُمَ في حياته)» ولو قرآنا القصّة كلها لما رأينا جريمة للفلسطينيّين سوى عداوة 
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مزعومة أمضيث؛ وقد قرأنا قبلاً أن شمشون قد قتل ألف فلسطينى بفك حمارء وأنّه 
أحرق مزارع كرومهم: يعني أنْ شمشون بالنهاية قتل عدة آلاف ودمّر وأحرق محاصيل 
تأباد حيوانات ومذارع المسمظية وطيهما بنة البوض هنذا ست إرمابا وإباده شباملة: 
لكنّ مع الأسف هذه هي العقليّة التي ترسمها بعضّ نصوص التوراة الملفّقة؛ فمثلاً 
نقرأ أفعالاً منكرةً أخرى تعطى القدسيّة والشرعيّة, لا على أنُها قتال شجعان. 
ومعارك مبرّرة يسقط فيها المقاتلون أو تذبح فيها الأبطال: فهذا حدّث # التاريخ كلّه 
ولم يشدُ عنه لا دولة ولا دين بل قتل البهائم وحرق الممتلكات وذبح الأطفال والنساء. 
فاقراً: 

(وَأَخَدُوا الْمَدِيِنَهَ وذبحوا كُلَّ ما في الْمَّدينَة من رَجَل وَامَرَآةَ من طفل وَشَيْخْ حنّى 
الْبَقَرَ وَالْعَنَمَ وَالَحَمِيرَ بحَد السَيّف)[يوشع 01:1). 

(وَكُلَ غَنِيمَة تلك المَدَن وَالبهائم تَهَبَهَا بَمُو إِسَرَائِيلَ لأنَفسهم. وَآمّا الرجَالَ 
فضريوهم عا . بِحَد السيّف حت أبادوهم. لم يَبَقُوا تَسَمَهً)(يوشع .)١ ١١‏ 

(قدجع رجَال بني إسرائيل إِلَى بني بَنَيَامِينَ وضردوهم + بِحَد السَيّف من المَدينَة 
بأسرها حنتّى الْبْهَائمَ حت كَل ما وَجِدَّ وَأَيَضاً جميع الَمّدْن التي وَجِدَتَ أَحَرَقُوهًَا 
بالنّار)[القضاة ل)ء 

(انَتي بها أَعَطّى الْمَلك الْيَهُودٍ ‏ وَيُهَلكُوا وَيَفَثَلُوا وَيَبِيدُوا قُوَةَ كل شعب وَكُورَة 
مصنادف حش الكطفال والنساء سير 

(فَضرباً تَضَربٌ سكانَ تلك المدينّة بحَد السيّف ف وَتُحَرمَهَا بكل ما فيهًا مع بَهَائْمَهًا بِحَد 
السيّفه تَجَمَعٌْ كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وَتُحَرقٌ بالثّار الَدينَة) (التثنية .)13-1١6:15‏ 

بينما نجد النقيض 2# الإسلام؛ وصايا لقتال المعتدين والظالمين فقطء لكن لا 
حرق المزارع والأشجار وقتل البهائم وذبح الأطفال والنساء. لأن المبرر الشرعي 
والأخلاقي للقتال هو صيانة الأبرياء (ومنه الحيوان) من الضرر الأكيد ورفع الجور 
والفساد.ء و(الله لا يحب الفساد). و(لا يُحب الظالمين). و(لا يحب المعتدين). 
فرسوله (ص) يُوصي المقاتلين يومئذ: (لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 


0م 


وليدا ولا شيخا فانياء ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة)؛ ونهى 2 أحاديث عدة عن فتل 
البهائم وقطع الأشجار وتدمير البيئة وإلقاء السموء!'). 


؟- تفسير خرافة شمشون ودليلة 
فالآن. من أين أتوا باسم "شمشون"' و'دليلة" (10611181 5310501)؟ 


إن اسم من ثقافة العرب. ومن أساطيرها العلمية. حيث "'شمش' هو قوة الشمس. 
وما زالت لهجات عربيّة ذات أصول سريانيّة تُسمّي "شمس" "'شمش/سمس' إلى 
يومناء وي أساطير بابل» "شمش' رمز لرب العدالة وعين الرقيب التي لا يخفى عليها 
شيء؛ فهي الشمس التي تُشرق سواسية على الجميع ولا يخفى شيء عليهاء ولهذه 
الخاصية سماها السومريّون "أوتو' تحويراً صوتيا من "حوطو' أي المحيطة/ القرص, 
فعدا أنّها قرص محيطء فحرارتها وضوؤها يحيط بالجميع وتشرق على الأرض كلها 
وكذلك سماها قدامى عرب وادي النيل (أوتو/ حوطو) وبلام التعريف (لأوت//لّوت).؛ ثم 
نا انحرف دين التوحيد قبل مبعث النبي الأعظم (ص).؛ استوردوا هذا الاسم من 
الماضين أو من القبائل السريانية المجاورة؛ وجعلوا لهذه القوة/الرمز وثناً فصارت تُعبّد 
من دون الله وأدخلوا عليها ألف لام التعريف مرّة أخرى (اللوت/اللات1'! وهي التي 
أشار لها القران (أفرأيكُم اللَّاتَ وَالَعَرَّى)[النجم:9ا). 

فإشمش) هو اسم هذه القوة. وتصغير (شمش) بإضافة الواو والنون قديماً 
(شمشون)". كقولنا (حمزونء. صيدون: زيدونء صغيرون؛ شارون ..), لإحالتها إلى 
الصورة البشرية. 


(') - محمد الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج١.‏ ص050 . 


(!- البعض يقول: (اللات) موْنّث (اللّه) ويعني الربّة. وهذا صحيح لأنْ أصنامهم لربّات إناث 
بزعمهم: والكنعانيّون يُسمّون الربّة مؤنّث (إيل/اللّه) (إيلة) (إيلات) (انظر: يحيى عبابنة؛ اللغة 
الكنعانيّة. ص777, 105 ). ومنها سَمّى ميناء (إيلات) 4 فلسطين. وتلفظ عربيا (اللات). 

0 - من الغريب أنْ قاموس سترونج الإنجليزي/العبري يُترجم (5011015801) أنْها بمعنى ضوء 
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الصورة رقم (6): الشمس بأشعتها (شمشون بشعره) 


وحين يُرسم وجه الشمس. إلى اليوم: يُرسّم محاطاً بشّعر متطاير. فأشعتها 
الحارقة هي شعرهاء وقوتها ب هذه الخصائل؛ لذلك نرى 2# الحكاية شمشون يُحرق 
الأربطة والقيود بقوة شعره! والشمس عند المغيب (أي لدى نومها) تفقد هذه 
الخصائل الملتهبة فتضعف قوتهاء وظاهراً للعين هي تنزل إلى الأرض ( خلف الأفق) 
لتكون -يدلاً من سماويّتها السابقة- كأحد الناسء تماماً كما قاله (شمشون) ( فَإِنَ 
حلقت تُمَارقني قوتي وأضعف وآأصير كَأحد النّاس)؛ وحين ذهب (شمس) لينام تأتي 
(دليلة) لتقص شعر شمس (أي أشعة قرص الشمس) فيفقد قوته. ف (دليلة) وكما 
تترجم بالإنجليزية 10611131 هي (ذي-ليلة)؛ (ذي) آداة التعريف العربيّة القديمة التي 
صارت بالفرنسية 106 وبالإنجليزية 116 والألمانية حافظت على "دا" (095آ[ أو 
61 )) أما بعض لهجاتنا فتنطقها (د). 

فالأمر كلّه. والخلاصة: علمياً وتعليمياً: أن (الليلة) تقصقص أشعة ال (شمس) 
حين تنام/ تهبط؛ وتنبعث مرَةً ثانية ل (الشمس) أشعتها (شعرها) خلسةً مع طلوع 


الشمس أيضاً (5111211814). وتنطق بالعبري ثلاثلا1!. أي شمشون ( ,1-517010 ,وده (]/1 11016 
1.0,2000-4. 177 ). 
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فجر اليوم الثاني فتسترجع قوتها وتقضي على الكاتنات التي تظهر مع الليل (ذي 
ليلة)؛ أنصار الليلة والظلام؛ سواءً النجوم أو الخفافيش وما شابه. 

حكمة رمزيّة وتعليميّة ربّما للأطفال لا أكثر ولا أقلء طّرّزت 4 قالب بشري 
ونُكْهَتْ وزيدت؛ لتأليف بطولة عشائريّة خاصة. لأهداف خاصة: بعد أن أهيل عليها 
تقديس توراتيٌ من القصّاصين اليهود ! 

هذه بعضص المآرب والغايات التي تنضح من خلال هده المحكية, وثمة تفصيل لهذه 
المآرب سيتضح فيما سيأتي. 


ثانياً- مآرب تلطيخ أنبياء الله بالأباطيل 


إِنّنا إذ نقرٌ أنْ من بين اليهود يهوداً مؤمنين كما أخبر القرآن وكما هو الواقع: بل 
كما هو الحال 4 شعوب الأرض جميعاً؛ وأنْ ثمّة انحرافاً وبشاعة # كل فكر ديني 
تخرج نسخة محرفة منه وبشعة أشبه بالفيروس الذي يحتل خليّة سليمة ويعيد برمجة 
شفرتها لتُصبح خليّة سرطانية: فالمؤمنون 2# اليهود باتوا قلّة مستضعفة يُخشى 
عليها المسخ أو الزوال؛ لأنَ النص اليهودي المحرف وبقوة السياسة والمال والغطرسة 
أمضي على العالّم كله بمن فيهم المسلمين والمسيحيّين فكيف لا يمضي على يهود 


مستصععمعن . 


وَإنّنا نقر أنْ مدونة التوراة. تراث يختزن كماً هائلاً من كلام الربُ وأقوال الأنبياء 
المقدسين وقصصهم. لكنّه مع ذلك تلوّث بيد المحرّفين المنحرفين. واندس السم ب 
العسلء فَإِنّنا إذ تُشير إلى الملوّث منه بإصبع الاثّهام. ليس بغرض تكذيبنا للصحيح 
والرّاقي الذي فيه وهو كثير فعلاً. بقدر بغيتنا تصفيته من هذا الخبث الُضاف الذي 
أزرى بكلام الله وبمقام أنبيائه ومقالهم حين دون بإزائها! وهذا تماماً كما نُصمّي 
أحاديث رويت عن نبيّنا (ص) لتخرج الميّت من الحي ونفرز الخبيث الهائل المكذوب 
عن الطيّبء لا لنزري أو نستخف بشريف كلام نبي الله (ص)!! 
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ماذا أضاف من تزوير وكذب قلم الكتب!")و 


إِنْ الخدش # السيرة المطّهرة لنبينا الأكرم (ص) بافتعال انحرافات أو إكثارات أو 
حكايات جنسية أو فاقدة للحياء أخلاقياً ومليئة بالتلهيء دوّنت إبّان العصر الأموي 
وألصق كثيرها على لسان زوجته أم المؤمنين عائشة أو غيرها ظلماً وصيرهن 
كمحظيّات له يروين قصصهِن الجنسيّة: وإن وجدت 2 كتب صحاح السنّة أو الشيعة 
أو سلّم بها الجميع واستنبطوا منها أحكام النكاح والحيض والاعتكاف وغيرهاء فهي 
حسيما نعتقد من دس الساسة الجائرين المغرضين بالاستعانة يخيراء اليهود 
وتلفيقاتهم إبان عصور تلفيق الأحاديث وتدوينهاء ابتداءً من جعل شغله الشاغل (ص) 
النساء والجواري والزواج من طفلة ومباشرة عائشة وهي حائض والتولّه بها ومتابعة 
غيرات نسائه ومنافساتهن عليه وعراكهن» مروراً بقصص رويت بأنّه (ص) يخاف من 
نسائه ويكذب عليهنْ وتستغفلنه وتنطلي عليه خدعهن ويصدق ألاعيبهن ولا يعدل 
بينهن فيفضل واحدة على الباقي ويعاشر خلسة إحداهن # ليلة واحدة أخرى وعلى 
فراشها فتكشفه ويتوسئّل لها بالكتمان .. الخ وصولاً إلى أبشعها كمزاعم إطلالته 
(ص) على زينب بنت جحش حين كانت زوجة فتاه زيد بن حارثة وإعجابه بهاء وهي 
تغتسل # رواية؛ أو تطحن 2# رواية أخرى|''. فهي حبكة يهودية واضحة تُحاكي تماماً 
ما نسبوه لداود (ع) # قصة أوريا بعد أن فرق بين المرء وزوجه. ليقع 2# الكفر بتعاليم 
ربّه والزنا بحليلة جاره والتخطيط لقتل زوجها لتخلو له. كما يزعمون. ثم نسبوا 
الفحش والكفر نفسه لولده سليمان (ع) أيضاً الذي براه الله قرآنه الكريم مما 
يتلونه ويفترونه عليه. 

واندسّ هذا 4 روايات أخرى لا تزال تُلطّخ كتبنا الإسلاميّة عن زعم زواج داوود 
(ع) من 49 امرأة وتشوفه لما لدى غيره أيضاً من نساء! وِيْ استسلام يوسف (ع) 


7 جَاء ف التوراة على لسان إرميا هذه الحقيقة (كَيْفَ تَقُولُون: تحن حَكَمَاءٌ وشَرِيعَةٌ الرَب مَعنا؟ 
حَمَاً إِنّهَ إلى الْكَذب حَوَلَهَا فَلَمَ الْكَتَبَّة الَكَادْبُ)(إرميا 8:4). 
(' - راجع: ابن الجوزيء زاد المسير. ج". ص١ 7١‏ . وأيضاً: الطوسيء التبيان» ج/. ص؛؛ 7. ومعظم 


التفاسير. 
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وجلوسه للفاحشة لولا أن وكزه جبريل فأخرج الشهوة منه! الخ؛ التي تملأ كتب قصص 
الأنبياء وبعض تفاسيرنا! كلها دسائس معتادة منهم للحط من مقام الأنبياء (ع) 
الأزكياء الفطرة ليكونوا وهم سواءء وتسود الفاحشة بين المؤمنين؛ ولتقوم الحجة على 
الله بأن ليس ثمّة طاهر فلماذا يُستبدلون/''؟! وليغدو النبي كالفااحش, والبيع مثل 
الرباء والنكاح كالسفاح: لذا لا نستعجب أن يكون الزنا والربا صناعة يهودية عالمية. 
واننا حين نقرأ قوله سبحانه فيهم مع الأنبياء (أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بِمّا لا 
تَهُوى أَنْمْسُكُمْ اسْتَكْبَرَثُم فَمَرِيقاً كَدَبْثُمَ وَهَرِيقاً تَفَثُلُونَ) (البقرة0) أن القتل (كونه 
جاء بصيغة المضارع المستمر) فهو يسع على نحو الإيماء ليكون قتلاً معنوياء فانظر 
كيف يقول القرآن (سَّلامٌ علَى نُوحٍ في الْعَالَمِينَ)الصافات:*). وكيف يدونون أنه سكر 
وتعرى ولعن من لا يستحق وميّز عنصريا ساماً بين أولاده الثلاثة المزعوم عدم وجود 
سواهم: هذا أبشع قتل معنوي يتعرّض له نبي جليل؛ فضلاً عن قتلهم المعنويٌ للوط 
(ع). ولإبراهيم (ع) الذي بزعمهم يكّذب ويجبن ويُعرّض سارة للاغراء ويحتمي بها!! 
ولداوود وسليمان ويعقوب وإسماعيل الذي جعلوه وحشياً ويده على كلّ أحد .. الخ. 
ومن الغريب أن يد القصّاص مضت تجتهد لثفتي 4# كلّ المسائل؛ وتعلّل القضايا 
والأسماء بلا حرمة لنبي ولا ملاك؛ فأنّفوا قصة صرع يعقوب مع اللّه (الملاك) 
وطعنه 4 فخذه. وتسميته على ضوء ذلك إصراع-إيل (إسرائيل): أي الذي جاهد 
اللّه. فكأنّهم يُؤسطرون (من الأسطورة) للاسم تخريجاء كما فعلوا مع إبراهيم: مع أن 
إبراهيم ويعقوب لم يكونوا يهودًا وسبقوا مدوني التوراة بأكثر من آلف سنة؛ ولهجتهم 


بأنّ موسى (غ) لكّم بقيضته ملك الموت 3 عينه لما جاءه ليقبضها")!! 


(- هي تماما كمحاولة إبليس, أراد إثبات ظلم تفضيل آدم عليه؛ بأن عمل ليل آدم ويحرف جميع 
ذزيته؛ ليثبت عملياً أنْ الاختيار الإلهمي غير صائبء لهذا قال تعالى عن هذه المحاولات المرضيّة 
الدنيئة (وَدَوا لَّوَ تَكمُْرُونَ كَمَا كَفَرَوا مَتَكُونُونَ سَواءً)(النساء:89). 

1" - انظر: ابن حجرء فتح الباري؛ ج”: ص90١7.‏ 
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فإليك أمثلة من بعض الأقذار التي ينبغي إزالتهاء والتي أزرت بها كمدونة مقدسة, 
وطعنت 4 مصدافيتها كوثيقة اه السو 


أ- سكر نوح بزعمهم! 

ل سفر التكوين الإصحاح التاسع (٠-02:(وَايْتَدَْ‏ توح يَكُونْ فَلَّاحا وَغَرَسَ كَرَماء 
وَشَربَ من الَحَمَر فَسَكرَ وَتَعَرَى دَاخْلَ خبّائه؛ فَأْبْصَرَ حَامَ أبو كَنَعَانَ عَورَةَ أبيه 
وَأَخَبْرَ أحَوَيْه خَارجا. فَأْخَدَ سام وَيَافَتْ الرُدَاء وَوَضَّعَاهُ عَلَى أكَنَافَهِمًا وَمَشَيًا إِنَى 
الْوَرَاء وَسَثَرَا عَوَرَةَ أبيهمًا وَوَجَهَاهُمَا إلى الْوَرَاء. فَلَمّ يُبَصرًا عَوَرَةَ أبيهمًا. فَلَما 
استَيّفَظَ كُوح من خَمَرِهِ عَلمَ ما فَعَلَ به ابنَّهُ الصغير فَقَالَ: افتكون تمان م 
الْعبيد يَكُونْ لإخوته, وَقَالَ: دميَارَكٌ الرَب إِنَهُ سام وَنَيَكُنَ كَنَعَانْ عبد لَّهُ)؛ فنوح 
الشيخ (ع) الذي أغرق الظالمون بدعائه .. يسكرء ويتعرى بلا ضابط؛ ثم يلعن نسباً 
بريئاً. ويشرّع لجواز ووجوب استعباده لهفوة وقعت من الجد (نوح) قبل أن تكون من 
الابن (حام) ولا شأن بها للحفيد (كنعان) الذي لُعن نسلّه وشرع لاستعباده! ثم يُبارك 
الوك |0 ساة كله ركان راقع قي ا لكلينة رات وكددها مداق تددن ساة 
بالإله والدين: وكأنْ يافث الآخر بلا ربّ ناهيك عن حام!". 


(')- لقد تنبّه كثير من المفكّرين والباحثين الغربيّين والشرقيّين: حتى اليهود منهم: لهذا المستوى من 
السفاسف والانحدار الأخلاقيً 4 محكيّات التوراة» والبعض فصّل 2 تحليلهاء والبعض استعرضها 
بشكل معتصبر وشافل نيان الخلل'الحاد :4 العقيدة الأخلاقيّة التوواتية: أنْظو: عرامن السواع: 
الأسطورة والمعنى. صم/ه؟ .58٠١-‏ 

(1)- للمزيد راجع بحث: طوفان نوح- بين الحقيقة والأوهام. جمعية التجديد الثقافية 
الاجتماعية. 
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الصورة رقم (4: :)٠١‏ هكذا مثّلوا نوحا (ع) سكرانا ومعرّى؛ وأحد أبنائه يستره! يُعَنَوَن مشهد اللّوحة "سكرة نوح" 
بطدهاظ 01 وعممسععلسصتصسطل) 
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ب- انتهازد ية إبراهيم! 


ساس سداس شد ا 


مصر أنه قَالَ لطازاي ا امرآته: «إِنْي قد م أنَك ا حسية 50 فَيَكُونْ إذَا 
رآك المصريُونَ نهم يَقُولُونَ: : هذه امرأته فَيَفْتَلُوَني وَيَسِتَبقَوتك, قولي أنك أختي 
ليكُونَ لي خَيّرٌ بسَبّبك وَتَحَيَا تفْسي من جلك فَصَنَعٌ إلى أبَْامَ حيرا بسَبْبها 


وصَارَ لَه نَم وََعَروحَمِيرٌ وَعَبِيدُ وَإِمَاءٌ وَأكَنُ وَجِمَالٌ فَضَرَبٌّ الرب فرَعونَ وَبَيَتَهُ 
ضريّات عَظيمَة بسبّب سَارَاي امرأ رأ أ أبرام فَدعَا فرعون أَبْرَام وَقَال: : دما هذا الذي 


صَنَعتَ بي؟ لمَادًا لم تُحَبرّني أنه امْرَاتَكَ؟ لمّادًا قَلَتَ هي أختي حَتَى أحَدَتَهَا لي 


لتَكُونَ رُوجتي ؟)! لاحظ هنا سارة عمرها فوق السابعة والستّين على الأقل حسب 
معادلاتهم! 

وأيضاً الإصحاح العشرين؛ 2# جولة أخرى عند مضارب أخرى وقد بلغت سارة 
التسعين سنة وصارث عجوزاً كما قالت التوزاة نفسها: (وَقَالَ إِبَرَاهِيمٌ َنّ سَّارَة 
امرأته: «هي أختي» فَأْرسَلَ أبيمّالك ملك جِرَارَ وَأْحَدَ سارت فَجَاءَ الله إلى أبيمالك 
في حلم اليل وَقَالَ نَّهُ: «هًا أَنْتَ مَيْتْ من أجل المرأة التي أَحَدْتَها فَإِنَهَا مَتَرَوجَة 
ببعل. ثم دعا ابيمّالك إبرَاهيم وَقَالَ نَهُ: دمَاذًا فَعَلَتَ بنَا ويماذًا أَخْطَّاتْ إِنَيْكَ حَنن 


بت علي وَعَلَى ملكتي حَطيةَُظيمَة؟ أْمَالا لا تْمَلَ عَِلَتَ بيا. 00 


غو: عقي جود درعد ا د 23 


تَنَعِينَ إل في كَل كان نات إلَيْه وبي عل يواخ 

سارة هذه ظل يستخدمها إبراهيم كلما دخل قرية؛ حثّى مع كونها شاخت,. إلا أن 
القصة هي نفسهاء وكأن الراوي الحاكي نسي الأزمنة؛ ونسي أنه قال قبل هذا الموقف 
الإصحاح 18 (وَكَانَ إبرَاهيمَ وَسَارَة شَيْحَيْن مَتَقَدْمَيّن في الأيّام وَقَد انْقَطّع أن 
تكود. مكار بعادة كالتتاق) بكري دن ونح بقولة | لها بلحت تسن ل 

العجيب أن هذا الأمر كرّروا نسبته إلى إسحاق أيضاً. فجعل يقول للأقوام التي 
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تلن بها أن امرأته 'رفّقة" هى أخته حتّى انكشفت خددعته وكذيه نا رأوه - خلسة 
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فقن ذه متخاو الات كلك: تمللى :لكوك يتنهم ققنال ليمارك لزنن :اللاي 


صتّعت بنَاه لولا قَلِيلَ لاصَطّجِعَ أحَد الشعب مع امُرَآتك فَجِلَبَتَ عَلَيْنَا 
ذَنّبا»)(التكوين 71 ك-١1!)1.‏ 


فإبراهيم (أبرام) الخليل؛ الذي نراه # القرآن فتىّ بطلاً غيوراً لا يهاب قومه 
المشركين. يكسر أصنامهم: لا يأبه بتهديد رجم أبيه له. ولا يأبه بحرق نيرانهم, أَمّهَ ب 
رجلء يُجادل ملوك تلك العشائر خلال جولاته # الجزيرة العربيّة (لا خارجها كما 
زُعم) بلا خوف ولا تعتعة وبكلٌّ جسارة وإيمانء إبراهيم (ع) الذي يُضحي بابنه ذبيحاً 
لله ويقرك امرأته وصغيره #4 البيداء توكلةً على أمر اللّه. نراه هنا 2 التوراة يُضحّي 
بشرف زوجته لينجو ويثرىء نراه انتهازيا ووصوليا وبلا قِيْمٍ من شرف ولا صدق ولا 
شجاعة, يتوسل بجمال زوجته سارة للتقرب إلى ملك كل قبيلة مر عليهاء والحصول 
على الممتلكات والماشية: ولا يغار على زوجته أن دخل عليها فرعون أم غيره أم لم 
يدخلوا! بل نرى أَنّهم يستنكرون عليه فعله! 

بل ندهش جداً حينما لا نرى القرآن يقصْ عن إبراهيم (ع) إل مآثره وفتوته 
ودعوته إلى ربه أينما حل ومقارعته للأصنام ومظاهر استغفال العقل والشرك والظلم 
ويقيم صروح التوحيد والعدل ويقول عنه وعن أبنائه ( وَاذَكُرَ عبَادَنًا إِبَرَاهِيم وَإِسحَقَ 
ويَحَقُوبَ أولي الَآَيّدي وَالأبَصَارِ إِنَّ آَخْلَصّنَاهُم بخَالصّة ذَكَرَى الدار وَإِنّمُمّ عندنًا 
تمن الَمُْصَّطْفَيَنَ الَأخَيّار)اص»ه؛ -/4) ولا 0-5 سرد حياته (ع) 4# التوراة على 
طولها 4 سفر التكوين (من الإصحاح ١١‏ إلى 0؟ أي ١١‏ إصحاحاً تفوق الأربعين 
صفحة) لا نرى هذا الشيء بالمرّة: وكأنّه ليس بنبيَ ولا برسول؛ ما نرى إلا رجلا رحالاً 
يبحث عن قطعة أرض ويسوق أغنامه وأمواله ويتزلّف زعماء العشائر. مر بصراعات 
على غنم وعلى بكر وعلى أملاك؛ وكل التركيز الذي تكرّر اثنتي عشرة مرة أن الله 
يُورْثه الأرض وسيعطيه نسلاً تكون الأرض له يُمهُدون لأنفسهم فيما بعد كورثة 
للأرضء بهذا الوعد والعهد! 

أليس هذا التردّي 4# الشخصيّة عن الاستواء فضلاً عن الكمال؛ ما يراد أن 
يُسوغ له ويبرر 2 أفعال الكهنة والزعماء لاحقاً؟! الوصولية؛ وفقدان الغيرة والشجاعة 


9 


وقيّم الشرف والصدقء والتوجس من الشعوب الأخرىء واقتناء الممتلكات بالتملّق 
والمداهنة والحظوة لدى الزعماءء. مردوفاً مع ذلك بحماية الربٌ؟! والدليل "المسلك 
الإبراهيمي' المفترى الآنف!! أليس هذا زبدة ما أريد إسقاطه أو تبريره؟! والأخطر, 
أليست هذه أولى لبنات تسليع المرأة وتسويغ استغلال أنوثتها ومحاسنها # المهمات 
والدعايات والاتّفاقات. بدلاً من عقلها أو إنسانيّتها ووعيها وقدراتها؟! 


ج- منكر لوط وابنتيه! 


عي م ع م 


في الجِبَل ونه ممه أنه حاف ان يسكُنَ في منُوشر فسعَنَ في المَمَارة َه 


مسوم 


وَايْنَتَاهُ وَقَانَت لكر للصغيرة 5: «أيُونًا قد شاح وَنَيّسَ في الأرض رَجَلَُ لِيَدَخْلَ علينا 


كعَادَة كل ١‏ الأرْضا'؟ هلم نَسّقي أبَانَا خَمَرا وَتَضْطّجِعٌ مقة كتحي ين ابينا نسَلا» 
فَسَقَنَا أَيَاهُمًا حرا في ككف التيلة وتفلت البكرٌ واضطّجعت مع أبيها وَلَّمَ يُعَلّم 
باضّطجاعهًا ولا بقيّامهًا. وَحَدَثَ في الَعَّد أن البِكّرَ قَانَتَ للصغيرة: «إنْي قَد 
اصضْطَّجَِعَت الْبَارِحَةَ مع أبي. تَسقيه خمرا النَيّنَهَ أيُضا فَادَخْلي التطعني مَعَهُ 
فَنْحَيِيَ منْ أبينًا تسلا فَسََتَا أيَاهُمًا خَمَرا في تلّكَ اللَيْلّة أيضا وَقَامَت الصغيرة 
وَاضْطّحجِعَت مَعَهُ وَلَّمْ يَعْلَمَ باضطجاعها ولا بقيّامها فَحَبِلّت ابْتَنَا تُوط من أبيهما. 
قُولَدت البكر ابنا ودعت اسمه دمُواب» - وهو أبُو الْمُوابِيينَ إلى الَِيوم والصغيرة 
أيُضا لدت ابّنا ودعت اسَمّة «بن عَمَي) - وهو أبُو بَني عَمُونَ إِلَى الَيُوم). 

لا ندري ما التعليق المناسب الْمؤدُب الممكن وضعه هنا! فهذه القصّة مضحكة حنّى 
لو جرت 4# مغارة كوكب آخر. لوط شيخ كبير تقيء. امرأته عجوز هلكت, استنقذته 
الملائكة الأطهار من القرية الآثمة التي ستّضرب بالبركان والزلزال؛ فيتجوه مع ابنتيه 


- (ليس 2# الأرض رجل) و(كل الأرض).؛ تعبير محلّي. لا يعني كوكب الأرضء بل تلك الأرض التي 
هم فيهاء هذه النقطة لم يفهمها مترجمو التوراة أو مفسسروها أو حرفوها عمدا ففسروا أن طوفان 
نوح كان على كل وجه الأرض # التكوين: " (وَأْمّحُو عَنْ وَجَه الأرض كُلَ قَائمِ عَمِلَتَة): وقالوا أنها 
غطّت كل الجبال؛ مع أنّهم أوردوا أنْ ارتفاع المياه كان ١5‏ ذراعاً أي ثلاثين قدماً تقريباً. أي عشرة 
أمتار (حَمَسَ عَشَرَةَ ذراعا في الارتمّاع تَعَاظَمَت المِيَاهُ فَتَقَطّت الّجِبَالُ)!! 
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ويلجأ إلى مغارة؛ وتكون ابنتاه العفيفتان اللتان قال عنهما لوط قبل أسطر (ِهُوَدًَا لي 
ابََتَان نَم تَعَرهًَا رَجلا)التكوين218:14: وأشاد بهما القرآن (بَيَت من 
المي ارام تكونان بهذا الشبق المرضي الشنيع؛ الذي لا تعرفه د فتيات 
القوف ا لرتميات نف انها .مثات الرجا ولا شتانان كران لغ حرا الرجال: عطاق 
ون لإسكان أيهم الث الوق وما حمق منن دون ال مشتهر اولان ذلك اهما 
تريدان أن تّحييا نسلاً من أبيهما!! ما هذا الهراء الفاحش! لوط الواعي النبي يُسكّر 
كما سكّر نوح من قبلء؛ بل ويُضاجع بلا وعي ولا إحساسء وكأن لا وجود لعقل ولا 
لملائكة ولا لربٌ ينبهه ويأخذ بيده5 أذكاءً من (الربُ) الذي أنقن لوطأ أن يستنقن 
فتاتيّن رخيصتين بهذه النفسيّة؟ فما دناءة من أهلك عليهما وقد أتيا بفاحشة أشد 
وأنكواعخضيًا اناهناء شيوواسيجههاء شيا ١)‏ كاساء إلى كي الله وإلن اللدوالن 
البشريّة أشد من إساءة قوم لوط باشواظ19 فَإن كان قوم لوط فد بذاوا باللواط 
الجماعي؛ فهاتان بدأتا بالسفاح الجماعي مع الأب الغاضل؛ وإلى اليوم فالبشرية تُتكر 
الثاني بأشد من إنكار الأوؤل. فمكرمٌ لوط (ع) ومكرَمةٌ ابنتاه. 


()- ولقد جعلوا الفتاتيّن لم تعرفا الرجال تمهيداً لتسويغ زعم حملهما من أبيهما لوط؛ وإلاً فإذا 
كانت الأولى هي البكر (كبرى بناته) والثانية هي الأصغرء غبمن كان أصهاره متزوجين حين دونوا أن 
لوطا حدر أصهاره ليخرجوا معه (فَخَرَحَّ تُوظُ وَكَلَّمَ أصَهَارَهَ الآخذينَّ بَتَاته)التكوين 19: !5)١4‏ بل 
بذاك :كن كل وده حاضاة سن ربكت الأمينيا سن خيمةة مات كدي زرأية التسومق 
أساس! 
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الصورة رقم :)١١(‏ لوط وابنتاه كما صوروهم؛ وخلفهم امرأته التي هلكت 21101 5000113 168565 101 
012011 


فمن نقل لهم قول الفتاتيّن حين خطّطتا للفاحشة؟ قطماً ليس الفتاتان: وليس 
لوطء ومحال أنْ يأتي الوحي لإبراهيم بهذا القبيح: الذي لفقوه للطعن 4 شرعية 
وطهارة قبائل منافسيهم: كما فعلوا بعيسى حيث انّهموه أنّهِ ابن غير شرعي. 

انظر كيف يُؤْسسون لأصول الشعوب ولأولويّتهم عليهم: فبالأمس مع نوح أحفاذه 
الكنعانيون يُلعنون! وغداً إسماعيل هو "ابن الجارية": وهنا العمونيون والموآبيون وهم 
قبائل منافسة:؛ يُؤْسَس لهم أنّهم أبناء زنا شاد بشع؛ وبالإمكان العثور لاحقاً 2 التوراة 
عن السبب الحقيقي لهذا التأصيل لأمثال هذه القصّة. حين نشهد صراعاً وحروباً 
بين بني إسرائيل العشيرة الرعوية مع العمونيين والموآبيين الذين لهم أرض ومواش وآبار 
وأملاك. ووقائعهم مع المديانيين و(بلعام بن باعور). ثم كيف كان النصر حليف العرق 
الإسرائيلي أيام داوود ليكون (أقوياء موآب تأخذهم الرجفة)الخروج١1:١1).‏ أي من 
شعب إسرائيل: و(يبرز كوكبٌ من يعقوب ويقوم قضيبٌ من إسرائيل فيحطم طريةٌ 
موآب)العدد 4؟: 17), فهي كعادة قبائل عرب الجاهلية حين تغير على بعضهاء لا يدخر 
شعراؤها 4 كيل الشتائم وقذف أمهات ورجال القبيلة المنافسة كدعاية إعلامية 
نفسيّة تَحطّم الخصم أو تُهينه وتُهونه. لا لتَّوْخَد تاريخاً وحقيقة. 
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د- التواءات إسحاق ويعقوب والأسباط! 


التوطئة لتمييز إسحاق؛ لأنُهم من نسله؛ يبدأ مع ولادة إسماعيل. حيث نجدهم 
يقولون, أن سارة اشمأرت من 0 يلعب أمامها (قََانَتَ لإيراهيم: «اطرد هذه 
الجَارِيَةَ وَابُنَهَا لأن ابْنَ هّذه الَجَارِيَة لا يَرِتْ مَعَّ ابُني إسحاق» فَفَبَحَ الكَلام جدا 
في عَّنَيّ إَرَاهِيمَ لسَبّب ابنه فَقَالَ الله لإبراهيم: :رلا يَفْبَحَ في عَيْنَيِكَ من أجل 


ا ل تور ااي الس ري لأَنَهَ بِإسَحاقَ 


يُدَعَى لَك تسل التكوين 971: 15-10(" 


فالمراد تثبيت أنْ "ابن الجارية (إسماعيل) لا يرث مع . إسحاق"؛ وهذه الغاية 
تتضح مع وفاة إبراهيم (ع) (وَأعَطَى إِبَرَاهِيمْ إسّحاق كُلَ ما كَانَ لَّهُالتكوين0:50). 
والغريب أن الكهنة الذين طالما استخدموا لغةٌ تهين المرأة وتجعلها قاصرة تماماً. قالوا 
4 سفر التكوين عن آدم أن الرب عاقبه (لأنََكَ سَمعت لقّول امرَاتك وَأكَلَتَ من 
الشسّجَرّة)التكوين > .)٠١‏ إلا نهم هنا ولصالح عين إسحاق جدهم, جعلوا الربّ يأمر 
إبراهيم بالعكس؛ أن يسمع لقول امرأته دائماً (في كَل ما تَقُولُ لَكَ سَارَةٌ اسَمَّعٌ لقَولهًا 
لأنه بإسحاق يدعى لَك تسل)!! 


(') - المفارقة الغريبة أن إسماعيل بلغ الثالثة عشرة مع أبيه وحُتن حسب سفر التكوين (17: 10), 
اي ل ا 0 الم ب بح بجا ١‏ 
3 ا 0 فاق السلة كفل رييها ٠":‏ وإليك هذا 00 


سميج ده ته 


اه 


رام لد و وم ا كي ا :0 ا واسحاق 
1581-1 سقة: فيعن أن [فكيْرَلْولدٌ وَفْظلة /زالتكوين 1491 )اق ]هاف اهرك ستارة بإبضاد 

إشفاعيل وعغوه 11-25 سمة شل الكل فا لحضرزه هي 

لماذا صوروا إسماعيل وكأنّه غلام صغيرء يبكي. وسيموت من العطش فتبتعد عنه هاجر وتقول (لا 

انَظْرٌ موت الوَنَّد). كأنّه طفل لا يستطيع المشي؛ ويّناديها الربّ (شُومي احَملي الَفُلامَ)(التكوين :7١‏ 

)1 غلم هذا الاق تحمله أمه وصمرة فرق السيكة عش بسنة 1 7 7 
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ثم يُتعامل مع إسحاق كأنّه البكر الذي يُتدر لله لِيُقبَل أو يُفدئىا'". فتعاملوا مع 
إسحاق على أنه الذبيح وليس إسماعيل الابن الأكبر كما بينه القرآن وأخفوه وبينه 
الحديث الشريف أيضاً. فجعلوا القصة لإسحاق (فَمَالَ: حد ابْنَكَ وحيدك الذي تُحبّه 
إِسَحَاقَ وَاذَهَبَ إلى أرض الْمَرِيًا وأصعدة هُنَاكَ مَحَرَقَةَ على أحد الَجِبَال الذي أَقُونَ 
لَك)(التكوين 4)1:77 البعض يفترض أن الموريا هوالمروة ديف أن إبراهيم سكن مكّة 
فعلاً وسنّ مناسك الحجّ ومنها الفداء. لا أنّه سكن 4 فلسطين كما رُعم! والتوراة 
تحكي هذه الجغرافيا المكية بنصوصها بوضوح. عدا القرآن بصريح عباراته. 

عموماً مأريهم يفوح من قولهم (ابنك وحيدك الذي تُحبّه إسحاق) مع وجود 
إسماعيل الذي ينبغي محوه من الذاكرة. فإسحاق هو الابن. وهو الوحيد. وهو محبوب 
الأب وهو الذي نص عليه الرب وتقبله وفداه! 


الصورة رقم (؟١):‏ هاجر وإسماعيل مهجوران 4# العراء (]1اع65) 016 112 80(7 ©1]]ئا “تغط سه عتدع د1) 


(' - (قدّس لي كل بكّر)[الخروج 1١‏ : ؟) وأيضاً (وكلٌ بكر إنسان من أولادك تفديه)(الخروج 1١‏ : ؟1). 
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الصورة رقم (1): إبراهيم يفدي إسحاق (!) على جبل "المريا" 


(210-15226-013-12011111-1201121 -سقطة رطق 


ثم يتتالى هذا التمييز. حنّى ولادة يعقوب (الذي سمي إسرائيل). فتبداً الفبركة 
منذ الحملء؛ بين يعقوب وتوأمه "عيسو" البكر, إِذّ يقول الرب لزوجة إسحاق الحامل 
فال نَّهَا الربُ: افي بَطّنك أمتَان ومن أحَشَائك يَفْتَرِقَ شَعْبّان: شَعُبٌ يَقْوَى عَلَى 


ف ب ير 


شعب ٠‏ وكبير ب يُسْتَعْبَدُ لصغير»)التكوين 30> م1 ا فها هم مند الولادة شرعوا استعيادء 


(' - وبإمكان المرء بلا جهد يذكر أن يُتابع أن المشاهد واللغة والأسماء هي عربيّة صرفة:؛ وأن 
'إسحاق' حسب اللهجة السريانية. هي '"إضحاك" حسب الفصحى.؛ لكن القرآن احتفظ بالنطق 
السرياني للكلمة؛ وما زالت التوراة تُترجم (إسحاق) الذي يلفظونه (يسحاق) إلى الضحًاك أو 
الضاحك (1211811161): وهو اسم عربي مشهور. والسبب 4 نسبة تسميته إلى الضحك. هو ضحك 
سارة من كونها ستلد وهي عجوز. فورد 2 التوراة (وَقَالَتَ سَارَة: «قَدَ صنَعٌ إلَيّ الله ضحكا)التكوين 
١‏ », وبيّنه تعالى 4# كتابه (وَامَرَاتَهة قَائَمَةٌ فَضَّحكت فَبَشَربَاهَا بإسحاق ومن ورَاء إسحاق 
يَعَقُوبَ)( هود 0040 ويعقوب لأنه أعقب إسحاق ف البيشارة أو اعقب انفيه التوام (عيشئ بد الولادة 
حسب التوراة. 
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والاستقواء على السلالة المنحدرة من "عيسو/عيشو' مع كونه البكّر والكبير. عيسو 
الذي سمي (أدوم) (وأرسل إسرائيل (يعقوب) رسلاً إلى ملك أدوم قائلا دعني أعبر 
.4 أرضك. فلم يسمع ملك أدوم. فأرسل أيضا إلى ملك موآب فلم يرضص])القضاة :١١‏ 
). ومن أغانيهم (مزاميرهم) (موآبٌ مرحضتي. عَلَى أدوم أطرح تَعلي يا فَنَسَطين 
اهتفي على موسو 7 رومن المناسب التتبيه أن موآبء وأدومء وفلسطين هناء ليسوا 
سوى مضارب عشائر وقرىء لا غير. ك منطقة السراة من شبه الجزيرة العربية). 


والنص التالي يضع النقاط على الحروف ليسمي أعداء إسرائيل 


من أبناء لوطء وأبناء إسماعيلء وأبناء عيسو 4# عمليّة تقطيع أواصر القربى 
والنزاع بين القبائل ( فهَهُوَدَا أَعُدَاؤّكَ يَعجِونَ وَمَبَغْضُوك قَدَ رَفَعُوا الرآس. عَلَى شَعبك 
مكوُوا وام وَتَشَاوَرُوا على أحَميَانَاكَ قانُوا [هلم تُبِدهُمْ من بَْنِ الشعُوب ول 
يذكَر اسم إِسرَائيلَ ا لأنَهُم تَآمَرَوا ِالْعَلَب معاً. عَلَيَكَ تَعَاهَدُوا عهدا. يام أَدوم 
وَالإِسْمَاعيليَينَ موآبٌ وَالَهَاجَرِيُونَ جِبَالُ وَعَمُونَ وَعَمَالِيقَ فَلَسَطِينْ مع سكان 


و 
صور)(مزمور .)7/-١:47‏ 


وما أن بلغا مبلغ الرجال احتال الكهنةٌ المدونون ليجعلوا يعقوب (إسرائيل) هو 
الوارث لأبيه بدلاً من عيسو البكرء فجعلوا البكوريّة تُشترى وتوهب! (فَقَالَ يَعقٌوب: 
بعني الوم بَكُورِيَتَكَ)التكوين4)61:10 فقام عيسو بمنحها له (فَبَاع بَكُورِيُتَه 
ليَحَقُوبَ)زالتكوين 10 ١)‏ ومع صفقة البيّع هذه إل أنهم ناقضوا أنفسهم: فتصرفوا 00 
5 بكوريّة بيعت! فكان لا بد للاحتيال على إسحاق النبي (ع) ليمنح بركة البكورية 
يعقوب بدلاً من عيسوء فأنّفوا حكاية طريفة فيها يُخدّع إسحاق ويُستغمّل؛ ويتحايل 
يعقوبٌ ويكذب عار وكأنّهم ليسوا أنبياء صلحاء أمناء يعرفون اللّه وينظرون بعينه! 
فيتنكّر يعقوب بلباس أخيه عيسو ويدخل على أبيه إسحاق وقد شاخ وضعف بصره 
ليخادعه (فَدَخَلَ إِلَى أبيه وَقَال: ديا أبي, فَقَال: «هاتَنّدًا. مَنْ أنّت يا ابني 4» فَقَالَ 
يَعَقُوبٌ لأبيه: : «أنًا عيسو بِكَرٌكَ قَدَ هَعَلَت عَم كلمتني قم الجلس.وكل امسن صيدي 
لتبَارِكني تَفْسَكَ» ‏ فَقَالَ إسحاق لِيَعَقُوبَ: «تَقَدُم لأجسسّك يا ابني أأنَتَ هو ابني 


ا 4 - 


عيسو أم لاي فَتَقَدمَ يَعَقُونٌ إلى إِسَحاقَ أبيه فَجَسَهُ وَقَال: «الصوث صوت يعقوب 
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ولكن الْيَدين بدا عيسوء ولم / يَعَرِفَهُ دن يديه كَانَتَا مشعرتين كَيَدَي عيسو أخيه 


008 و 


فياركه. وَقَال: دهل أنَتَ هو ابني عيسو؟, فَقَال: : دأنَا هوه فَقَالَ: : «قدْم لي لكل من 
صيّد ابني حَنَّى تَبَاركَكَ تَفْسيء» فَقَدْمَ لَه فَأكَلَ وَأحَضر لَه حَمّرا فَشَربَ فَقَالَ لَه 
إسحاق أبوه: «تَقَدم وَقَبَلّني يا ابني» فَتَقَدمَ وَقَبَلَهَ هُشّم رائحة ثيابه وَيَارَكَه وَقَالَ: 
دانْظّرًا رَائْحَةٌ ابني كرائحة حَقَّلٍ قَد يَارَكَهُ الربه فَلَيَصَطْكَ الله من تَدَى السَماء 
ومن دَسَمٍ الأزّض وَكَثْرَةَ حنّطة وَخَمْرٍ لِيُستَعبَدَ لك شعُوبٌ وَتَسَجَدَ نلك قبَائلٌ كُنَ 


سيدا لإخوتك وَنَيَسَجِد َك يَنُو أمك. ليكن لاعنُوك مَلَعَونِينَ وَمَبَارِكُوكَ مَبَارَكينَ») 
ثم جاء المغدور به عيسوء وعلم أن رتاسته وأفضليته ( بكوريته) كوريث شرعي قد 


2 
سرفكت. 
جع 


( فعندما سمع عيسو كَلامَ أبيه صرح رَخَ صَرَحَة عَظيمَّة وَمَرةٌ جدا وَقَالَ لأبيه: 
«باركني أنَا أيضا يا أبي0» فَقَالَ: ركد جَاء خوك بِمَكْرٍ وَأخَدَ بَرَكَتَكَه فَقَالَ: 5 


- - 00000 


إن اسمهه دعي يَعُقُوبَ فَقَدَ تَعَهْبَني الن مَرَكَيْن! أَخَن بَكُورِيّتي وَهودًا ادن قَدَ أحَدّ 
بركتي» ثم قَال: «أما أَبَفَيتَ لي يَرَكَهّق» فَقَالَ إِسَحَاقٌ لعيسو: «إنّي قد جَعَلَنه سيدا 
اننا فقت ننه يكقى يكوك عد تلات يسكاط رحن مذ اعتك ولك نا 


ابُني 5»)التكوين 17)! فحقد "عيسو" على يعقوب وقرر قتله فهربته أمه لينجو! 


الصورة رقم (14): تصورهم لخداع يعقوب أبيه إسحاق لسرقة بكورية عيسو وبركته (19886 وع'لأءء»(1 0ع2[) 
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هكذا .. الأنبياء يشريون الخمرء ويستغفلون: ويرثون الرئكاسة الدينية والدنيوية 
بالغشَ والكذب والظلم والانتهاب؛ ثم لا سبيل للرجوع عن الخطأً وتداركه! حكايةٌ 
طريفة جداً ومضحكة حمّاً وبغيضة: لو كانت لأناس متخلفين أغبياء لا إلهيين وأنبياء! 

ويتواصل مسلسل فساد الفطرة فيهم حتّى ينسبوا للأسباط أبناء يعقوب الزناء 
فرأوبين (160012) يضاجع سريّة أبيه:(ثشم رحل إسرائيل- أي يعقوب- ونصب 
خيمته وراء مجدل عدرء وحدث إذ كان إسرائيلٌ ساكناً ب تلك الأرض أن رأوبين 
ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه)التكوين .)50-7١:50‏ 

أمّا بنت يعقوب (قَرَآهَا شكيم ابن حَمُورَ الحوي رئيس الأرض وَآَحَدَهَا 
وَاضّطجَعَ مَعَها وَأدَنَهَا - وَعَضْب الرّجَالٌ وَاهْتَاظُوا جد لأَنّهُ صّنّعَ قَبَاحَدٌ في 
إسَراكيلَ يمُمتاحمة ائنة يعقوت رالعوة نيف يهوذ انين يمقويه» رن با مراة شرع دوك أن 
يعرفها أنها زوجة ابنه! ثم (أُخْبِرَ يمُودًا وَقيلَ لَهُ: قد وَنَثَ مَامَارُ كَتَكََ وَهَا هي 
حبَلَى أيَضا من الزْنَاء فَقَالَ يَهُودًا: «أخرجوها فَتُحَرَق»)التكوين؛7: فأخبرتهم أن 
الذي زنا 0 2 هويهوذا نفسه! ثم واي له من هذا الحبل الآثم ولدين 
'فارص/بيريز 1”61612" و'زارح': وبيريز أو فارص (فارض بالفصحى) ذاك. هو الذي 
ذكره إنجيل متّى 4 سلسلة نسب عيسى (ع) ومن قبله نسب داوود (ع) (كتّابٌ ميلآد 


يَسُوعٌ الّمّسيح ابن دَاوْدَ ابن إبراهيم إبراهيم وَنَدَ إسحاق وإسحاق وَلَّدَ يَعَقُوبَ 


مر در 2 فت ل ع ا لاي 


وَيَعَقُوبٌ وَلَدَ يَهُودَا وَإِحْوَتَهُ وَيَهُودَا وَلَدَ فَارِص وَرَارَحَ منْ تَامَارَ وَفَارصُ وَلَدَ 
حَصرونَ 3 وَدَاودُ الَمَلكَ وَنَدَ سَلَيْمَانَ مين التي لأوريًا )إمتى :١‏ ١-تل)‏ أي أن الزيدة أن 
المسيح الطاهر (ع) 00 لك آباكه ثلاثة زناة 5-58 "الكتاب المقدس'! (يهوذا مع 
ثامار. ثم داوود مع امرأة أورياء ثم مريم (ع)) على قول اليهود !! ذلك لنعلم لماذا قال 
القرآن عن داوود وعيسى ( تعن الَدِينَ كَمَرُوا من بني إسرائيل علَى لسان دَاودَ 


وَعيسى ابن مَرَيمَ ذَّلكَ بما عَصوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)المائدة:08) 

ه- جرائم داوود وأبنائه! 

أما داوودء وكيف أخن بجمال زوجة قائد فرسانه حين رآها عاريةً تستحم, فزنا 
بهاء فحبلت سفاحاًء ونّا رجع (أوريًا) زوجها من المعسكر احتال عليه داوود ليذهب 
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ويضجع مع زوجته ليستر فضيحة حبلها حتّى يُنسب الولد لأوريا زوجهاء إلا أن أوريا 
الُرابط لم ينم تلك الليلة إل مع الجنودء ثم خطّط داود للتخلّص منه ليضم امرأته 
الجميلة؛ فبعث بأوريًا إلى المعسكر وأوعز إلى قائده (كَتَبَ في الْمَكَتُوبِ يَقُول: 
«اجْعَلُوا وري في وَجّه الَحَرَبِ الشديدة: وَارَجِعُوا من ورَائه فَيُضْرَبَ وَيمُوتَه)إسامويل 
الشاني .)19:1١‏ وداه نا لأجل أمرأته. وقة القصّة قد دست ف كثير من 
تفاسيرنا ومرويّاتنا ورووها حتّى عن أهل بيت النبي (ص) افتراء. ولاقت قبولاً دهراً 
قا 


١ . .‏ 
الصورة رقم :)١5(‏ رسوماتهم لتشوف (تشهي) داود لامرأة أوريا "بت شيبة" (2عطعطاو8 واء001) 1 ( 


و د و 


فكيف يُعاقب اللّه داوود يا تُرى؟! يُرسل له نبيّاً (يُدعى ناثان) يذكّره بخطتها '2, 


قائلاً له: (لمَاذًا احَتَفَرَتَ كَلآمَ الرّبْ لتَعْمَلَ الشرٌ في عَيّنَيهِ؟ قَدَ قَتَلَتَ أوريًا الحنَّي 


('- نلاحظ أنّهم استخدموا الفعل 'يشتهي" (]0076) وهو (شوفة/ جوفت) أي تشوّف: تطلّع 


وتشهي: 
(0- هذا الخطأ المزعوم هو الذي مسرت به بعدئذ آيات القرآن 4# احتكام الخصمين أمام داوود عن 
الأخ صاحب ال 15 نعجة الذي يريد طخ تعمة سا حندالن نعاجه؛ كما وردت 4 سورة ص! فقد ورد 
4 التفاسيرء ومنها : الطبرسيء تفسير مجمع البيان؛ ج؟. ص8 ٠١‏ : (وكان لداوود تسع وتسعون امرأة, 
ولسليمان مائة امرأة. وقال بعضهم: كان لسليمان ألف امرأة: سبعمائة سرية؛ وثلاثمائة امرأة)!!!!!!! 
(لا يسعنا أن نضع ألّف علامة تعجب).؛ وهذا يُبيّن لنا سطوة الإسرائيليّات من جهة؛ وكيف يجا 
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بالسيّف وَآَحَدْتَ امَرَآَتَهُ لَك امَرآدٌ د وَإِيّاهُ قَتَلَتَ بسَيّف بَني عَمُونَ)|! ''. ثم (هَكَدَا قَالَ 
الرب: هَتَنَدَا أقيم عَلَيِكَ الشر من بَيّتك؛ وَآحَد نَسّاءَك أَمَامَ عَيْنَيَكَ وأعطيهن 
لقَريبك قصلي ع تارقك ف درن سدم الشمّس)صامويل الثاني ١١‏ -1ل)ء 00 
داوود يُعاقب بِأنْ يُزنى بنسائه جهاراً -عقوبةً من الربٌ!- كما زنا هو خفيةً بامرأة 


جاره!! فسبحان اللّه عن هذه الافتراءات التى تعاظمت عن الردٌ والعد. 


ويتواصل مسلسل الزنا بين أبناء داوود! الذي قال تعالى لهم (اعمَنُوا آلَ دَاوْدَ 
شكراً)إسبا:).: فيخطّط ابنه البكر (أمنون بن داوود ) للزنا بأخت أخيه غير الخالص 
(ثامار أخت أبسلوم بن داوود)! ويشير عليه 'حكيم الملك! كيف يُخطّط ويحتال 
بالمرض ليختلي بها وليغتصبها! فتنطلي مسرحيّة التمارض على داوود! فيُرسل ابنة 
زوجته للسهر على ابنه (فَأَرْسَلَ دَاوْدُ إِنَى تَامَارَ إِنَى الْبَيّتَ قائلاً: «اذَهَبِي إِلَى بَيَت 
أمَنُونَ أخيك واعمّلي نَه طحافا /رعاقول الثاني -- (وَقَدَمَتَ نَه نيَاكُل, فَأمْسَكَهَ 
وال ثماء تعا لح استمطتجعى معن ا كدوم ففاقة لذبلا كا الحى اتدل أنه 
لآ يُفْعَلُ هَكَذَا في إِسّرَائيلَ لآ تَعَمَلَ هّذه الَقَبَاحَةٌ آم آنَا فَآَيّنَ أَذَهَبُ بعَاري: وَآما 
ا قكرد لوجر ا سر ار سل لل 


م 


يقوم 0 ا رت أبيه! ويقود حملة انقلاب ا لقتله ...! 


م ج ان د“ 


أما سليمان بن داوود (ع) الذي فال تعالى عنه ( وَوَهَبْنا لدَاود سَلَيْمَانَ نعم العبد 
ِنَّهُ آَوَابٌ/اص:٠0).‏ فلم يذروا له كفراً ولا انحرافاً ولا زنا ومجوناً وشراً إل وسموه به: 
حب الماك سلَيْمَانَ نسَاءً عَرِيبَة كير مَعَ بنّت فرْعَوَْه بيات وَمَمُونِيّات 


التفسيرٌ بديهيّات العقل والمنطق والفطرة. وتناسوا أنّ الله تعالى # القرآن عقب بمكافتة نبيّه داوود 
بعد حادثة الفتنة هذه بأن جعله خليفة يحكم 2# الأرض العربيّة تلك. حيث تواجد بنوإسرائيل؛ (يا 
داوود إِنّا جعلناك خليفة © الأرض) (سورة ص71). فكيف يُحكّم اللّه الزاني الجاني ليكون الحاكم 
القاضية يا له افتراءً على اللّه سبحانه قبل أنبياته. 

(()- قارن بين النصّ هذا وما أورده الطبري من تفسير, أن الربّ قال لداوود موبّخاً (لك تسع 
وتسعون نعجة امرأة. ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة؛ غلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلته؛ وتزوجت 
امرأته) ابن جرير الطبري جامع البيان» ج؟3؟: ص1756 . 
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وَأَدوميات وَصَيّدونيّات وَحَثَيّات من الأمّم الَّذِينَ قَالَ عَنَهُم الرّبْ لبني إسرائيل: لآ 
تَدَخْلُونَ إِلَيهمَ وهم لا يَدَخَلُونَ إلَيكم؛ لأنهم يُميلُونَ قَلُويَكُم وَرَاءَ آلهّتهم] فَالَتَصَقَ 


اراس بعلن 


سليمان بهؤلاء بِالْمَحَبَةَ وَكَانَتَ لَه سبع منة من النّسَاءِ السَيْدّات» وَكَلآَتْ مدة من 


يي عن لقي مر سر 0 ع وما >< لني ف 


السراري. فَأَمَانَتَ نساؤة هُ قَنَبَهُ وَكَانَ في زّمَان شَيَحُوحَة سَلَيْمَانَ أن نساءه مَك قَلَبَه 
ورَاء آلهة أَخْرَى وَلَم يكن قَلَبَهُ كَاملاً مع الرب إلهه كَقَلَبِ دَاودَ أبيه. فَدْهُبَ 
0 وَنَاءٌ عَشَتُورَتَ إلهة الصيّدونيينَ وَمَلَكُومَ رجس الْعَمُونِيينَ وَعَملَ سليمان 


00 و 1 


الشر في عَيّنَي الرب» وَلَم يَتَبَعِ الرب تَمَاماً كَدَاوْدَ أبيه حينئد بتى سليمان مرا 


- 


لكَموش رجس الْمُوآبِيَينَ على الْجِبَل اندي تَجَاهَ أورشليم: ؛ وَلمُونَكَ رجس بني 
عَمُونَ وَهَكَذًا فَعَن لجميع نسائه الْعَرِيبَات اللّوّاتي كن يُوقدَنَ ويَدبَحُنَ لآلهتهن. 
شغضب الرّبُ عَلَى سَلَيمَانَ ون قَتَبَهُ مَالَ عن الرَب لَه إسرائيل الذي تَرَاءى لَه 
مَرَتَيْن وَأَوْصاهُ في هذا الأمر أن لآ يَتمْعَ آلهّةٌ أَخْرَى فَلَمَّ يَحَمَظَ ما أَوْصّى به 
الرّب.)الملوك الأوّل 1١-١1١‏ !! 

والغرض يتجلّى 4 قولهم (موآبيّات وَعَمُونيَات وَأدوميّات وَصَيّدُونِيّات وَحثَيّات) 
فهؤلاء هم المذمومونء وقد مررنا بهم سابقاًء ومهدوا لذمهم واستبشاعهم بتلفيق 
القصص: 

( موآبيات وَعَمُونِيَات) أبناء زنا محارم بين نبي الله لوط (ع) مع ابنتيه. كما 

(أدوميّات) أبناء أدوم وهو عيسو الذي حقد على يعقوب (إسرائيل) لسرقته 
البكوريّة والبركة منه؛ وعليه أن يستعبد ! 

(صَيّدُونِيّات وَحثَيّات) أبناء كنعان(!) الذي نُعن (ظلماً) لأنّ أباه حاماً قد رأى عورة 
جده توح زع السكران بزعمهم!! 

ونسبوا أيضاً لسليمان "نشيد الإنشاد" (501285 014 5088)!' وهو سفر خلى 
من أي حقيقة دينية أو تعليمة اجتماعية أو أخلاقية أو تاريخية. ويخلو من ذكر الرب 


- (وَكَنَعَانَ وَلّدَ : صيّد ون بكَره وَحث)التكوين :و١).‏ 
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بالمرة هو كأي شعر عربي غزلي صريح أو ماجن ممزوج ببعض الحكمة وقصص 
الحبْ والغزل بين فتيان وفتيات الحئء به ألفاظ فاضحة نجد مثيلها ة نشيد 
الإنشاد السومرئء وأناشيد عشتار وعقائد الخصب والإباحة والتغنى بالطبيعة 
لتشويق الزواج والممارسات الجنسيّة حينهال). 

وواصلوا 4 تدوينهم عدم استبشاع الزنا واعتياديّته 2# الأنبياء. حتى أن الله يأمر 
أحد أنبياته به. فيما نسبوا لوحي اللّه لهوشع (أَوَلَ ما كَلَّمَّ الرب هُوشَّعَ قَالَ الرَبُ 
لهوشّع: داذَهَبٌ خدّ لنَمْسك امَرََةَ زنّى وَأوَلِدَ زنَى لأن الأرض هد زَنَتَ زنّى تَاركَة 


.)١ الرب!0)إهوشع‎ 


+ انحراف اليهود وانعكاسه كْ تدوين الأسفار 

إذا كان هؤلاء الأنبياء العظام المعلّمون. وصوليّين هكذا وبلا غيرة وزناة وقتّلة 
ومشركين وشهوانيين وكدّبة وغدارين ونهابين» فلا غرو أن سكت الناس طوال التاريخ 
على فساد الكهنة مهما كانت صفائهم: ولا عجب أن أنه المسيحيون عيسى لأنّه 
الوحيد الذي سرد له تاريخ بتسامح ومحبّة ووفاء وبلا خطيئة! مع أن كل الأنبياء 
المدنّسين زوراً هم بلا خطيئة أيضاً. ولا عجب أن انتشر الزنا والفواحش 2# بني 
إسرائيل حثّى امتدح سبحانه مريم لأنها (أحصنت فرجها). فوصل الزنا والدعارات 
إلى أقدس مكان وهو 'خيمة الاجتماع'. وهو كحرم البيت الحرام للمسلمين. 
وكالكعبة. حيث كانت رمزاً ومقرًاً لاجتماع النبي بملاك الرب؛ و'مسكن الرب" 
(الملاك). "قدس الأقداس 4# البرية". "خيمة الله' والمكان الذي يعتكف أفراد بني 
إسرائيل على بابه للتكفير عن الخطايا والتطهرء ولأن بني إسرائيل قبيلة بدوية منذ 


('- (9008) كلمة عربية هي (صنج) وهي آلة موسيقية قديمة كانت تُستخدم مع الأناشيد 
الدينية. 
(0)- يُعلّق "ويل ديورانت" على هذا بقوله (ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجالٌ الدين عمّا 2 هذه 
الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها 2# الكتاب المقدس)! (ويل ديورانت. قصة الحضارة: 
ج؟: ص /4"). 
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يعقوب (ع) الآرامي التائه الذي جاء وأهلّه إلى مصر (القرية التجارية) من البدوء كما 
يقول القرآن؛ وظلُوا على بداوتهم حتّى مدة لبثهم 2 المدائن كمصر زمن يوسفا") 
وموسى (ع). حتّى زمن داود (ع) الذي أمره الرب ببناء مدينة تواًء فيقول التوراة 
(اذَهَبَّ وَقَنَْ لعَبّدي دَاودَ: هَكَذدًا قَالَ الرب: أأَنْتَ تبني لي بَيّتاً لسَكَنَاي؟ أن لم 
أسكن في بَيت مَنَد يوم أَصعدت بَني إسَرائيلَ من مشر اتن هذا الَيَوْم بَلَ كُنَتْ 
أسير في خيمة وفي مَسَكنٍ)(صامويل الثاني ؟:5؟)» لذلك كانت خيمة الاجتماع المقدسة 


ُشيّد دائماً البرية, وغمامة نور الرب تعلوها كآية أيّام الاختصاص. 


الصورة رقم (15): خيمة الاجتماع كما صوروها وحسنوها جداً أكثر من اللازم 


فنقرأ 4 أخبارهم كيف آل وضعهم بحيث صار الكهنةٌ من أبناء الكاهن الأعظم 
يزنون بالنساء (التاتبات!) هناك 4 بيت الرب وقدس الأقداس 4# فناء باب الخيمة 
الداخلي! نقرأ عن "عالي' رئيس الكهنة وقاضي بني إسرائيل الذي استبدله الرب 


رقواه ا ماف صبانًا إك الآن كح وتباقنا جميعا لكي تملكتو في أرض جَاسَانَ. لأن كل 
رَاعي عَنَم رجْسٌ للمصَرِيْينَ .)(التكوين 1غ 14). 


53 


بصموثيل النبي (وَشَاحَ عالي جداً. وَسَمعَ بِكل ما عملَّهُ بَنُوهُ بجَميع إسرائيل وَيأنَّهم 
كَانُوا يُضَاجِعُونَ النسَاءَ المُجَتَمعَات في بَاب خَيّمَة الاجتمّاع)صامويل الأ :هم. 

وقد نسبوا إلى هارون قبلاً صناعة العجل (الثور) 2 البرّية حين غاب موسى 
لملاقاة الرب على الجبل؛ والعجل رمز عبادة بعل. شريعة الخصب الإباحية الماجنة, 
فأخذ هارون في ص الفوتليتم هام للذبح ثم بالتعييد والاحتفال (فَأْخَدَ 
ذلك من يديهم وصوره بالإزميل وَصَنَعَه عجلا مَسَيوكا. فَقَانُوا : «هذه آلهثّكَ يَا 
إسَوَاِينَ التي أْصَعَدَتَك من أرض مصركء فَبَكْرَوا في الْعَد وَأصعدوا مُحَرَقَات 
وَقَدَمُوا دَبَائحَ سلامّة وَجَلَسَ الشَعبٌ للأكّل والشرب ثم قَامُوا حب قَضَرَبَ الرب 
الشعب نهم و العجل الذي 1 هَارُونُ)[التكوين 4:09 1 ْ 

غلا عجب أن لا يأتيهم عيسى (ع) إلا بالأخلاق؛ وبالاستهانة بالطقوس. لأنهم 
نزفوا من الدين أخلاق القلب. وصيروه مجرد طقوس ومراسيم شكلية؛ وأن الذنوب 
وجرائم اغتصاب حقوق الآخرين والغدر والكذب والسرقة والخيانة كلها تكقّرء ليس 
بالندم والتوبة النصوح عن الفعل؛ وليس بمجازاة قانونية وتربويّة تقطع اليد عن 
السرفة وتلجم النفس عن الرذائل والبغي؛ جل يكين يناعي يقد م أغينة نين يحي 
للكاهن! وكأن لا أثر للأخلاق وللفطرة رأساًء ولا لمنطق رب حكيمٍ عدل؛ رب عالمين. لا 
رب فئة عنصرية يعفو عن كل أخطائها وجرائمهاء لأنْها بررت هذه الجرائم بما دونت 
حصوله كذباً 2 الأنبياء. وبما زوؤرته من نصوص بلسانهم (ع) عن الرب (وَيَضَع 
هَارون يديه على رأس انيس الْحَي ويقر عليه بكّل ذُنُوبٍ بَني إسرائيل وَكُل 
سيّكاتهم مَعَ كُلّ حَطَايَاهُم وَيَجَعَنُا على رأس تشمو وريه بحو من ولذقك إلى 
البرثه لحمل الكرين كلنه كل ذنونيه إلى :ارهن مممرة فيُطلئق الشيس في 
الْجَرّيّة)راللاوتين 00-7011 . ْ 1 اا ْ ْ 
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الصورة رقم (17): تصوير لما دعاهم هارون )١(‏ إليه من عبادة الثور (بعل) 


والانحلال بالعودة إلى شريعة العجل (الإباحة) 


فبينما نجد أن الكتاب الخاتم: وضع الأخلاق أولاً. وأن المكذب بالدين هو الذي 
يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وثانياً قد جِلّى الصورة المشرقة العليا 
بأنصعها لأنبياء الله المعصومين (ع) وأبان طهارتهم ‏ كلّ تلك المواقف المزعوم افتراءً 
عكسهاء إلأ أنّا نُدهش لجرأة تلويث التوراة بهذه الافتراءات: ونُدهش أكثر للنفوس 
المريضة التي كانت تقف وراء هذا الدس والتلويث بلا محاسب ولا رقيب؛ # محاولة 
عكسية لبث برمجة دنيئة لتسويغ المنكر واسترخاصه. فإذا انتشر وساد أن الأنبياء 
الكرام يقترفون هذه المساوئ والقبائح والفظائع؛ فإنّه يخف على الناس فعلها ويسهل 
شيوعها وتنقص المناعة للاشمئزاز منها ورفضهاء فتنخسف الفطّرة وتنتكس. هذا ما 
أرادته حادثة الإفك التي رمي بها النبي (ص). وكلّ القصص المخترعة على نبي الأمّة 
وأهل بيته وأصحابه التي تسود كتبنا من قضايا جنسية ومتع رخيصة وزيجات عبثية 
وسراري ومحظيّات. أنّى كان سندها ورجالّها ورواتها وتبريراتها. فهي مدخولة, 
وتنتظم 2# قافلة تلك المفتريات الإسرائيليّة على أنبياء الله والرجال الطاهرين: فلا 
غرو أن نرى حثى هذا اليوم؛ هناك من يتزعم بالدين ويرتكب من أصناف هذه الآثام 
بيوت الله سواءً ‏ مواسم الحجٌ و المساجد والكنائس و"خيمات الاجتماع'. من 
تمتّع بالنساء وتولّع بالجنس وشذوذ تحت ذرائع شرعية واستحبابية ورسالية ودجلية! 
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أسئس لها بتلك القصص ولمرويّات الزائفة. كما أسّس اليهود لكهانهم تسويغها بفظيع 
ما نسبوه لأنبياتهم: قال نبي الله (ص) ( ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمّه علانيةَ لكان 4# أمُتي من يصنع 
ك1 . 


د 


وأخيراً لا عجب. أن نرى أمّة الغربء التي تعتقد بالتوراة كتاباً مقدساً كلّه. يعج 
بمجون الأنبياء وتعاطيهم الخمور حتّى السكر والثمالة واستخدامهم الغش والكذب 
والقتل للوصول لمآربهم: ويَغنُون ويرقصون ويزنون حتّى بالمحارم؛ ويفتكون بالخصوم 
والمنافسين على الدنياء ويتغنون بدغدغة الأثداء والعورات الجنسية وكثرة السراري 
والجواري والخمرة 2# أناشيدهم!'". فلا عجب أن يتفسّخ أفراد هذا المجتمع المتربّي 
على هذه النصوصء وتنشاً بلا مانع فيه الرذيلة والاستهانة بالحياءء ذلك لأنّهم لم 
الباجعو ازنم كا نج داشر ىلخي عفيفة عن النقائص والخبثء سليمة القلب 
وسويّة السلوك! فقد قال اشح )هكد كل شجرَة جيّدّة تَصنّع أَثْمَاراً جَيْدَةَ 
وَأَما الشّجِرَة الرديّة فَتَصنَّع أَثَمَاراً رَديّة)(متى 7 17)» وأخبر القرآن بمثله (وَالذي حَبَثَ 


- ا 


لا يخرجح إِنَا تكداً)الأعراف:01)!! 


ومع فسق ( عشيرة إسراتيل) كما تحكيه التوراة نفسها واشتهار الزنا والوثنية 
فيهم: هذا بعد إنجائهم مباشرة من فرعون بالمعجزات ووجود موسى (ع) بينهم؛ كثرت 


مثل :(وآقاءَ إِسَرائيلٌ في عه وَابْكَدَاً الشَُعُبٌ و مع بنات موآبه فَدعون 
الشّعْب إلى دَبَائح آلهّتهن فَأَكَل الشُعبٌ وَسَجَدُوا لآلهّتهن. وَتَعَلقَ إسَرَائيلٌ ببَعل 


(''- الترمذي. سنن الترمذي. ج؛. ص0 ١‏ ؛ المتقي الهنديء كنز العمال؛ ج١١:‏ ص ١١0‏ . 

- انظر التوراة: سفّر (نشيد الإنشاد) المنسوب لسليمان مثل ( هن ستُونَ مَلكَةَ وَتَمَانُونَ سريَّة 
وَعَذَارَى بلآ عدّدٍ واحدةٌ هي حَمَامَتي كَامكّتي)(1 لك و (دَوَائْرٌ فَخَدَيّك مكل اللي .. سَرتُك 
كَأَمنُّ مُدَوَرَةٌ لآ يُعُورما سات .. تَدّيّاك كَحْشْمْتيّن توَمَيّ ظَبَيّة.. ما أَجَمَلَك وَمَا أحلآك ينها الحبيبَة 
باللّدات .. فَامَتّكَ هذه شْبِيهّةٌ بالتخْلّة وَتَدَيَاك بِالْعَتَاقيد.. وَحَنَكُّك كَأَجَوَدِ الْخَمّر 50 أَخْتْ صغيرَةٌ 
لَيسنَ ها كدَيّان .. فَمَادًا تَصنَعٌ لأخْتنا في يوم تُخَطَب؟. أنَا سُورٌ وَتَدَيَايّ كَبُرَجَيّن)(7. 8)!! 
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ل ل ل لي 


فَفُورَ فَحَميَّ عَضَبٌ الرّبْ على إِسَرائيل/العدد 1:10-: مع هذا فَإِنّ التخطيط ل 
'مركزة البمود كايناء لله :وفطي الوكود هيو اذى عفدا بالكينة بباللفين وان كوت 
مثلاً حكاية عراف (كاهن) المديانيّين (بلعام بن باعورا) الذي كلّما أراد أن يدعو عليهم 
حول الربٌ لسانه ليُباركهم وينفخ 4# قدراتهم وقداستهم وشجاعتهم. لأنّه ( مَبَاركُك 
مَبَارَكَ ولاعنك مَلعونٌالعدد 4؟:4). وهذا ما قاله حاخامات صهيونيّة باتت تهلوس 
التودنة إسراقيل أن البزة فته زافيق الله بولا تجا لاخ يغدهم زان زاللكن عدن 
أعدائهم أجمعين). فالرب (يهُوه) دائما مسخر لتدمير أعدائهم: كما سخروا سلطان 
الرومان لقتل عدوهم المسيح (ع) والتنكيل والبطش به؛ وكما تُسخْر اليوم أمريكا 
وغيرها لإخماد أصوات من يُحاسب صهاينة اليوم أو يتعرض لبشائعهم وأكاذيبهم. 

بل إِنْ المؤمن بكل ما سنطّر بالتوراة ككتاب مقدّس من يهود بسطاءء؛ سيبرمّجون لا 
محالةً على التناقض الذهني؛ وعلى نفس تقبل بصدور المنكر والزنا والقتل والانتها زية 
والتلوّن. ومع هذا فبركتهم لن تزول واللّه دائما معه يلعن لاعنيه؛ لأنّ أسلافه فعلوا 
ذلك. بل أنبياؤه أيضاً كما يتلوه نصاً مقدساً! 


ثالثاً- أنواع الأشجار البشريّة 4 التوراة 
حطّت رحلتنا إلى الموقع الذي ستبدأ منه أطول رحلة لنص تاريخي عن (آدم) 
ومعنى آدم وسلالة آدم؛ وآن الأوان أن تتوقّف رحلةٌ هذا النصُّ لمساءلته: كيف خرج؟ 
ولماذا خرج؟ 
وبحسب السيرورة البشريّة: التي تبيّن أنْ محورها وبيضة قَبَانها "آدم'؛ فيلزمنا أن 
نقسمها تاريخياً إلى ما قبل آدم وما بعد آدم: 
-١‏ بداية بشرية نبتوا من الطين (همجاً). 
؟- نسل بشري نتج على أعقابهم من لقاح الذكور والإناث (همجا). 
"- نوع بشري أعيد تخليقه (هندس جينيا) # الجنّة ونفخ الروح فيه فصار 
إنساناً (آدم وحواء). 
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4- نوع بشري (إنساني) نسل من زواج آدم بحواء وزواج أبنائهما بإناث 

مخلقات إنسيّاً ومنه جاءت شجرات الرسل يقيناً. 

الذي يهمّنا لمقارنته بالتوراة. هي الأقسام .١‏ ؟: 0 وأوهم خلطاً بين ثلاث أوادم 
تجاوزاً (آدم كأب للبشرء آدم أبي الناسء آدم أبي الرسل)! 

وقلنا ليس هناك حقيقة ل (آدم) أباً للبشرء بل نبتت الأفواج البشريّة الأولى من 
قبوز الطين( ", تثماماً كسيتاريو البعث: بِيْنًا هذا بك بحث (الخلق الأول): 

فالتوارة قد خلطت بين هذه البدايات؛ والمسلمون ساروا 4# ركبهم: فالبداية 
البشرية قبل ملايين الشقين والبداية الانسانية قبل كزائة حوسيين الف ستة: أما 
البداية الرسولية فقبل أكثر من / آلاف سنة. 

يقول بعض الباحثين العرب: (الأسفار التى يُطلق عليها أساساً اسم "التوراة"؛ لم 
تكتب أصلاً بقلم واحد .. وما هذه الأسفار إل مجموعات من الأقاصيص الصادرة 
أصلاً عن تقاليد مختلفة ربّما كان بعضها مكتوباً. وقد تمّ جمعها وتنسيقها 4 وقت 
متآخر نسبياًء وأضيف إليها ما أضيف. فصارت تُشكل جزءاً لا يتجراً من تصور بني 
إسرائيل لبداياتهم التاريخية. وربّما كان من بينها 4 الأصل ما لا علاقة له ببني 
إسرائيل. والواقع هذا ليس من اكتشالي. فهو ما يقره 4 الوقت الحاضر معظم 
المختصين 4 النقد النصّي للتوراة. مع بعض التحفّظات بشأن التفاصيل!"). 

(ومهما كانت حقيقة الأمر بالنسبة إلى الطريقة التي تم فيها جمع هذه القصة: 
فمما لا شك فيه أنْها تتكون على الأقل من ثلاثة عناصر كانت تشكّل 4 الأصل ثلاث 
قصص م حقلةة 


(' - (وَاللّهُ أَنْبَتَكُمَ منّ الَأَرَض نَبَاتاً)( نوح:17): وك أسطورة الخلق الأكديّة (فحفر - أي الرب- شق 
الأرضء ووضع بدايات البشرية © الشقّ» وعندها بدأ البشر يظهر كالحشيش 2 الأرض): عبد 
الوهاب حميد رشيد. حضارة وادي الرافدين. ص١1١.‏ 


)كمال الضليبى: حفايا التؤزاة»طة ل 
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أولاً: قصة "الإنسان' (بالعبرية ه-عدم؛ أي "الآدم' بالتعريف) الذي خلقه الربٌ 
يَهُوه. وهو الإنسان الأول؛ وبالتّالي جد جميع البشر. 

ثانياً: قصة 'الإنسان' (ه-عدم) الذي أنجب قايين (قين) وهابيل (هبل) . والقصة 
هذه 4# الواقع هى قصة هذين الأخوين الاثنينء إذ ليس لوالدهما "الإنسان" أي دور 

الفا : قصة الرجل المدعو آدم (عدم. بدون تعريف) الذي أنجب شيث (خ: شت))ء 
خفصارت له منه الذرية التى تعتمدها التوراة كأساس لأنسابهاء حسب التقليد 
0 ل 
الكهنوتي)!'). 

فاختصاراً: إِنْ "كمال الصليبي' يَفرّق حسب شواهد تحليله للنصّ التوراتي؛ بين 
آدم الإنسان الأول: وآدم أبي قابيل وهابيلء وآدم الرسول أبي شيث (النبي): لكن طبعاً 
لصالح تحليل آخر مغاير تماماً لما نحن بصدده. بيد أنّه لم يتوغُل لما قبل آدم الأول 
ولم يُمِيّزها كحقب. بل كقبائل تاريخيّة بدأت منن آدم الإنسان أبي الناس والبشر على 
السبواء. 


رابعاً- الشجرات الثلاث 

سبق أن بِينًا 4 بحث "الخلق الأول" أنْ التوراة كنص (لو صح) أومأ ولو بإرباك 
إلى وجود ثلاث أشجار هي: 

أ- شجرة البشر 


(وَقَالَ اللّه: : «لتخَرِج الأرَض ذَوات أَنْفْسِ حَيّة كَجِنْسها : بهائم وَدَبّابَات وَوَحُوشَ 


أرض كَأْجِنَاسهَاء وَكَانَ كذلك . وَقَالَ اللّه: ار الإِنْسَانَ على صورتنًا كتسبهنا 
فَيَتَسَلَطُونَ عَلَى سمك بحر وَعَلَى طيْر السماء وَعَلَى الْبَهَائمِ وَعَلَى كَل الأرض 


- كمال الصليبى؛ خفايا التوراة. طه. ص؟”7 . 
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مامه 


وعلى جميع الدّبّابَات التي تدب عَلَى الأرض» فَخَلَقَ الله الإِنْسَانَ عَلَى صورته على 
صورة 5 الله خَلَقَهَ ذَكَرَا وَأنَنَى َلَفَهُم)(التكوين :١‏ 14-/0) . 


فلو أحسئًا الظن بالنصء لرأينا : 
-١‏ أن الكائنات الحيوانية فعلاً قد خرجت من الأرض كالنبات. 
- أن كل كائن كان متميّزاً بشفرته الجينيّة. بجنسه. لا أنّه ترفّى من فصيلة 


أدون منه. 


- أن (ذكرا وأنثى خلقهم) بالجمع:؛ تُشير إلى الجيل البشري الأول الذي 

خرج كما بة بقية الكائنات الحيوانية؛. يجنسه الخاص وشفرته؛ ومن الأرض. 
4- أنّهم أخطأوا بجعل هذه البشر هي الإنسان المخلوق على صورة الرب, 

مع أنْها ذوات أنفس لا ذات روح رباني. 

القرآن كما سبق وبِينًا يُؤْيّد هذا الطرح: بخروجنا البشري الأول من أجداث 
الطين كالنبات (وَاللَهُ سكم من التأرض تبّاتاً)انوح ( ومن آيّاته أن خَلَقَكُمْ من 
ثَرَابِ كم إِذَا أَنَثُمَ بَشَرٌ تَنْتَسْرُونَ)الروم"» وبخروجنا جماعات رجالا ونساءً بالغين 
من الخلايا (الأنفس) الأولى المنقسمة 4 مستنقعات الطين (يَا أَيْهَا النَّاسَ اتَهُوا 
ربكم اندي خَلَمكُمّ من تَفْسٍ وَاحدة وَخَلَقَ مما زَوَجهَا وََثَ مهما رجالا كثيرا 
وساء إرامانا اموا النشرة الجوية لكن ]ث5[ مكلوق | رطس ماع ) م ون مت زه 
م الغمر المائي الأول قبل عدّة مليارات من السنين ( وَاللَّهُ حَلَقَ كل دَابَة من 
مَاء)الدوره؛) (أَوَنَميّرَ انّذِينَ كَمَرُوا آنّ السَّمَاوَات وَالَرَضَ كَانَتَا رَتْقاً فَمَتَهْنَاهُمَا 
وَجَعَلَنَا من الْمَاء كَل شيء حي)الأنبياء: ): فهذا حين تم فصل البحر الأول وعمل 
الغللاقف الجوي الها من بخاره ودخانه. وعمل اليابسة من زيده وأملاحه؛ كما 
حكت التوراة (شَعمل الله الْجَلَدَ وَفَصَلَ يَيَنَ الّميَاه التي تحت الُجلّد وَالّمِيَاه التي 
فَوقَ الجِلّد. وَكَانَ كَدَلكه وَدَعَا الله انَجَلَدَ ا وَكَانَ مَسَاء وَكَانَ ضكاة يَوما تَانيا. 
وَقَالَ الله: «لتََجَتّمع الَمِيَاهُ تَحَتَ السَماء الى مَكَان واحد وَلَتَظَهّر الْيَايسَةٌ» وَكَانَ 
كَدَلكَ)زالتكوين ,)4-0:١‏ 00 "الجلّد" وق الفكاة التي تُغطّي السناسفي التي نُطقت 
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(كلاد) ثم أصبحت غرباً (كلاود 010110). وكما حكته قبلها الأساطير العربيّة 
أيضاًء فلدى وادي النيل صنعت السماء من بحر بخاريّ كقبّة سماويّة (نوت غنالال]'2. 
وأسفله الجو (شو 51111 جو) والأرض المظلمة (كَبّ ا6ع3) "جب كما 2 الفصحى؛ 
متفتت كلا مو اتفاس السو السناافه الإسا كو بابخركة: ويرافيكه (كتشحقوت 
تتا 11" . 


الصورة رقم (16): البحر السماوي (نوت)» رسموا عليه سفثًا ليُؤكٌد وا أنّه بحرء بل وخصيب به شفرات الحياة 
(لاحظ مفاتيح الحياة 4 يد الأثيريّين الممتطين بحر السماء)» هذا البحر الذي هطل وشكل الغمر الأول فأحيا 


الأرض (جب) 


()- ما زال كك العربيّة يُسمّى البحر "نوت" والبحار "نوتي"؛ وهذه الكلمة وجدت طريقها إلى الغرب, 
ضمي البحري نوتي [12116169. 

(2- تف: أي بصق كذ العربية وقذف, نوت: أي بحر والبحّار يُدعى نوتي. تف-نوت - البحر 
القاذف بأبخرته ودخانه للطبقات العلى. 
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ولدى أساطير سومر وبابل مثل (حينما 4 البدء - البابليّة /إيثما إيليش 
1 112111113): وكيف أن مردوخ/'' قبل خلّق البشر البداتي 'لولُو' (- لَولَ بالعامية 
أي البشر الأؤل) قام بتمهيد الكوكب للحياة فشق البحر الهائج ببراكينه التي رمز لها 
بالتنانين» وشقّها نصفين كالصدفة؛ نصفاً صنع منه السماء والنصف الآخر اليابسة 
6 1 59000 س 5 5 0 5 س 
والبحارا'". وهذا ما ورد 4 تراثنا الإسلامي عن مولانا علي (ع) حين سّئل (فمم 
خلقت السموات؟ قال: من بخار الماء» قيل: فمم خلقت الأرض؟ قال: من زيد 
الماء)'" وأيضاً ورد عنه 4 نهج البلاغة عن تلك الحقبة السحيقة التي لا يعلمها إلا 
رب العرّة سبحانه ويّحاول العلم اليوم اكتشافها (فأمّرها بتصفيق الماء الزْحّارء وإثارة 
موج البحارء فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصقها بالفضاءء ترد أوله إلى آخره. 
وساجيّه إلى مائره. حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه؛ فرفعه 4 هواء منفتق» وجو 
متقيو» قوق كه سه تجوت" شالله أمراريانها فافية جيل التهان والسيحان 
لتسوية طبقات الغلاف الجوي السبع التي تمتاز كل واحدة بخاصية دون الأخرى. 


()- بعض الْمؤْرّخين يفترض أنْ (مردوخ 16 116500) ريّما تعني (سيّد الضحى)اع1.آ 01 600) 
باعتبار (مار) سيّد: و(دخا) هي (ضحى) لكن باللفظ السرياني؛ فهي (مار-دّخا)؛ وبدورنا نظن أنها 
من الفعل مرّغ/مردغ: فهو الذي مردغ الطبيعة الهائجة؛ والبحار. وسخرهاء ووضع الخزامة 2 
منخريها بحسب الأسطورة؛ أي ذثّلها وهيمن على نظامها (استوى على عرشها) بلغة القرآن. 
السوريّة. ص"7, ومنها: (جعل من نصف تيامة سقفاً وثبّت الأرض) حيث تيامة هو اليم/البحر 
الأول؛ الغمر البدئي. 

(" - الحويزيء تفسير نور الثقلين. ج١.‏ ص8؛ . 


1 - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ خطبة١؛‏ ج١:‏ ص18 . 


102 


الصورة رقم (14): بحر الغلاف السماوي (نوت) الذي يسمح بتلألؤ النجوم؛ محمول بالجو (شو) ويُذكّرنا بجبل 
(ما-شو) الذي زاره جلجامش ذي القمّتيّن الذي بدخانه وبخاره كان الجوٌ وأسفله قبّة الأرض (كب) الجب 


5177) غنالا )نالل نا عستلامط زتتتة) تطح زرطاضسدء) اع 
ب- شجرة الإنسان 


(وَجَبَلَ الب الِلَهُ آَم ثرَابا من الأرْض وَتَمَعَ في أنّفه نَسَمَةَ حَيَّاقَ فَصَارَآدَمْ 
تيه حية ورين الدزرا لوقه كه في عن شونا روسج كنات 3ن الف 
جَبَلَهم)[التكوين لاحلمء ْ ْ ْ 

فها هنا خلق الإنسان الأول وحدهء ثمّ سيخلق حواء # قولهم ( وَقَالَ الرب الإلَّه: 
نَيسَ جيدا أن يكونَ آدم وَحَدَهُ فَاصَنَعٌَ لَّهُ مُعينا تَظيرَه)التكوين 11:7). وكما أوضحنا 
سيناريو خلق البشر الأوائل (الهمج) ‏ بحث (الخلق الأول) فقد أسهبنا 4 بيان 
سيناريو خلق الإنسان الأول (آدم) 4 بحث (وعصى آدم). وأزلنا اللبس الحاصل من 
خطأ كلمات نص التوراة بجبّل آدم من ترابء. وبنفخ النفس # أنف آدم.؛ وقُلنا أن آدم 
كان كائناً بشرياً سابقاً بلا اسم ولا هويّة ولا ذكّر ككل الهمج البشري؛ أخن منها 
وعُسّل ب حوض التطهير خ الجنّة؛ ثمّ وضع ْ حاضنة طين الجنّة, وسواء خداراد 
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أميت: لا يهم المهم قد أجرت الملائكةٌ الصافات عليه عمليات التخليق بإذن ريها 
فعدل وسوي وتّفخث فيه روح الربٌ لا روح الحياة؛ هسمي الآن آدم أي صورة من الرب 
ومثيل مصفَر له لوجود سر الروح, التي بها صار كائناً (إنساناً ذا أذهان يجليهاء وفكّرٍ 
يتصرف بها!'' كما يقول علي (ع) لا أنّهِ للتوٌّ صار كائناً حيّاً. وان كان قد أحيي 
بعدها بولادته الإنسانية الجديدة. 

وقد أكّْدت التوراة هذه الشجرة الثانية بقولها أيضاً (هَدَا كتَّابٌ موَاليد آدَمَْ يوم 
خَلَقَ الله الِنْسَانَ عَلَى شبه الله عَمَلَهُ ذَكَرا وَأنَتَى حَلَقَهُ وَيَارَكَهُ وَدَعَا اسمة آدَمَ يَومَ 
خلقالتكوين ه:١-):‏ وشاهدنا هو قولهم (ذكراً وأنثى خلقه) لأنْ الإنسان الأول فعلاً 
هما فقط زوجان خُلقا 4 الجنّة (آدم وحواء). كما أخبر القرآن أيضاً ( وَقَلَنَا يَا آدم 
اسكن أَنْتَ وَرَوْجَكَ الَجَنَّة)[البقرة»ه؟: أمًا البشر الأوائل فكانوا أفواجاً كما ذكرنا بذ 
الشجرة السابقة بقولهم (ذَكَرَا وَأَنَتَى خَلَقَهُمَ)؛ وبقول القرآن (بشرٌ تنتشرون) 
و(رجالاً كثيراً ونساءً). 


ج- شجرة الرسل 


الخلط الذي ينبغي أن نفطن له؛ أنْ النص السابق الأخير وضعه كتّاب التوراة 
ليشفعوا به ذكّر مواليد آدم؛ وأولهم شيثء فأتبعوا النصّ هكذا (هَدَا كتَابَ مَوَاليد آدمَ 
َه كلق اللذ الا فسان على عله الله كملة كر واتقى كله نارق وده انمه اذه 
يوْمَّ خُلقَ» وَعَاشَ آدَمّ منَةٌ وَكَلائينَ سَنَةٌ وَولَدَ وَلّدا عَلَى شَبَّهه كَصُورته وَدَعَا اسَمَهُ 
شيثا . (ثم) . أنوش . (ثم) ‏ قينان .(ثم) ‏ مَهَلَلَئِيلٌ (ثم) - يَارِدُ (ثم) ‏ اخَنُوح ‏ 
(ثم) . مَتُوشَائَحَ . (ثم) . لامك . (ثم) . توح . الخ/التكوينه)؛ وراحوا يُسلسلون النبيين 
من سلالة آدم. 


(؟- الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ ج١.‏ ص١7 7١‏ . 
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طبعاً هذا يستحيل أن يكون آدم العاقل الذي تم تخليقه ‏ الجنّة قبل قرابة 5٠‏ 
ألف سنة وهو أبو الناس جميعاً؛ بل هذا أبو الرسل الذي يرجع حسب تخميناتهم إلى 
أكثر من ؛ آلاف سنة قبل الميلاد؛ وتُرجعه نحن إلى فوق " آلاف سنة قبل الميلاد: 
حسب أدلّة الانتشار الحضاري المنثورة 4 البحث. 


نص آدم الرسول؛ جاء مرَةٌ أخرى ليحكي زمن قابيل وهابيل وملامحه؛ وهو زمن 
متأخر (حديث). ومحال علمياً وآثارياً أن يرجع إلى عصور قبل عشرات آلاف السنين 
إِذّ فيه أدوات النحاس والحديد والرعي والزراعة وبناء المدن ومجتمعات الثّاسء. وهذا 
تبين ب حديثنا عن (قابيل وهابيل وبوادر الهمجية). زمن يقع ضمن الآلاف الثمانية 
الأخيرة من عمر الإنسانيّة» فيقول النص: ( وَعَرَفَ آدَم امرأته أيُضا فَوَنَّدت ابْنَا وَدَعَت 
سمه هيكا كافلة وان الله هن وَطع فى شتلق اخر عوضا عن هاديلء:لأن كَايِينَ 
كَانَّ قن قَتَلَهُ)زالتكوين ؛:). 1 1 1 1 

ويُلاحظ آنفاً عبارة تعليق حواء (لأنّ قايين كان قد قتله) هذه جملة تعليليّة 
شارحة ولا يُمكن منطقياً أن تكون من تحدّث حواء مع نفسهاء إل أن تكون من 
القصاص نفسه. وهي كذلك فعلاً. لذلك قاموا # الترجمة العربيّة فقطء لا العبرية 
الأصل ولا الإنجليزية. بحصر كلام حواء بين مزدوجتيّن وينتهي قبل هذه العبارة؛ أما 
النصّ العبري فيقرأ هكذا (كي شت- لي ألوهيم زرع آحر - تحت هبل كي هركو 
قين). وشرحه عن علّة تسمية "شيت': (لأنّه (كي) "شاءت' لي الآلهة زرعاً (نسلاً) 
آخرء تحت (دون) هابيلء؛ لأنّْ قين (قابيل) أهرقه!'). 


لقد أخبرتنا المرويات وأحاديث النبيّ (ص) وآله وأصحابه أنّ الرسل 515 وأنَ النبيّين 
000 ألف نبي, والقرآن الكريم لم يسرد لنا سوى دون العشرين شولا فأين هم الباقون؟ 


(()- هذه المسمّاة باللغة العبرية. عربيّة عامية قديمة؛ كُتبت بدون تصويت (بدون حركات ومد). 


فلاحظ النص: (كي) هي كي أي لأجل وما زالت 4 الفارسية نفسهاء (شّت) أي شاءت؛ ونقولها 
بالعامٌية هكذا أيضاً كما نقول جَتْ بدلاً من جاءت:؛ (لي) هي لي؛ (ألوهيم) هي الآلهة: (زرع) هي 
زرع؛ (آحر) هي آخر فالحاء خاء. (تحت) هي تحت أي دون: (هبل) هو هابيل؛ (هركو) هي هرقه 
أي سفك دمه. (قين) هو قين وهو نفسه قابيل. ش 
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لقد انطلقت ثنّة الرسل تلك وجابت ديار الأرض شرقاً وغرباً لأنسنة الناس 
وتعليمها الدين واللغة والحضارة؛ وكما كان آدم الرسول أول الرسلء وسبقه أنبياء 
كثيرون؛ فإِنْ شيثاً هو رسول آخرء وهو ابن آدم المباشر أو غير المباشرء وتزخر بقاعنا 
آثاراً لبلدات وقرى وقبور بالانتساب إليه 4# لبنان وي العراق. وترجع علوم بعض 
الفرق الدينية المؤمنة إلى صحف النبي شيث (ع)»: وقد ترنّم المندائيون ب صحفهم 
بشيث وأنوش فقالوا # الترتيلة 7١7‏ عن أرض الأبرار: (بسم الحي العظيم؛ ممجّد 
النور السامي؛ هناك كرمةٌ لشيت؛ وأخرى لأنوش؛ لشيت كرمة هناك؛ بك يا أرض 
الأوفياء» محمّلة بالأجرء محمّلة بالثواب. محملة بالعرفان!'". 


أما المفكّر (كمال الصليبي) الذي يتّفق معنا أو نتفق معه #9 الفصل بين الآدمين 
الواردين 2 التوراة آدم الإنسان العاقل المخلوق 2# الجنّة؛ وآدم أبي شيث والرسل من 
بعده؛ فله رأيّ آخر 2 توجيه المسألة فيقول: 
(ينتقل سفر (التكوين ؛ : 64؟751-1) مباشرة إلى رواية أسطورة 'آدم' (عدم) وذريته. 
وأولهم "'شيث' (شت). ثم حفيده "أنوش' (ءنوش). وقد افترض الأوائل الذين قاموا 
بجمع قصص سفر التكوين أن "آدم' المذكور هو نفسه الإنسان الأول (ه-عدم: 
بالتعريف) الذي خلقه الرب (يهوه) 2# البداية وأسكنه جنة عدن. وذلك دون أن 
يلاحظوا أنْ اسم 'آدم' 4# الأسطورة اللاحقة لا يحمل أداة التعريف. وقد عمدوا إلى 
الربط بين خرافة الإنسان الأول وأسطورة آدم 4 الجملة الأولى من الأسطورة بإضافة 
لفظة واحدة إلى هذه الأسطورة. وهي لفظة (عود). أي "أيضاً". والأرجح أن الجملة 
كانت تقول 2# الأصل: "وعرف (أي عاشر) آدم امرأته. فولدت ابناً ودعت اسمه شيتا". 
ثم أضيفت لها لفظة (عود)؛ فصارت تقول: 'وعرف آدم امرأته أيضاًء فولدت ابناً 
ودعت اسمه شيتا'(التكوينه: 55). 
ويبدو أنْ هناك من أدخل تعديلاً إضافياً على هذه الجملة لتثبيت ربطها بقصّة 
الإنسان الأول فجعل امرأة آدم تشرح سبب تسمية ابنها شيتاً على الوجه التالي: 
"ودعت اسمه شيتاء قائلة لأنْ الله قد وضع لي نسلاً آخر عوضاً عن هابيلء لأنْ 
]11 15 1_1[ /21111111011.01:5/717123815 1110126 17717777 خط 00 
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قايين كان قد قتله". ويهذه الإضافة البسيطة 4# الظاهرء تم تعريف امرأة آدم 2 
الأسطورة على أنّها حواء. زوجة الإنسان الأوؤل: مع العلم بأنْ الأسطورة التي نحن 
بصددها هنا تذكر امرأة آدم دون أن تُطلق عليها أي اسم2'!01. 

وكما سنرى لاحقاً أن العلم الآثاري والجيني توصل فعلاً نهم آدمان: فكمال 
الصليبي توصل لهذا تحليلياً. لكن من وجهة نظر أخرى ولصالح فرضيّة أخرى (لا 
تُوافقه عليها). بل أن مدون النص الأول غير الشاني الذي أجرى تعديلات عليه 
(كهنوتاً) أو (تحقيقاً)". 

ويشابهه المفكّر (غراس السواح). حيث يقول (على أن القراءة المتأئزية. لنص 
التكوين التوراتي؛ تظهر لنا تناقضا واضحا 4# أحداثه. ففي البدء خلق الرب 
السماوات والأرضء ثم نجده يخلقهما مر ثانية بفصل المياه عن بعضهاء ومرَةٌ نجده 
يخلق البشر دفعة واحدة 'ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الربٌ وقال لهم أثمروا وأكشروا 
واملأوا الأرض”؛ وك المرّة الأخرى يخلق الربٌ الإنسان بدءاً من زوجيّن أوليين مقتفياً 
بذلك أثر الأساطير البابليّة والسومريّة. و الواقع فَإِنْ هذا النص؛ ونصوصاً أخرى 

ثيرة 2 التوراة. قد كُتبت بعد التوفيق بين روايتيّن توراتيتيّن دعا علماء التوراة 

الرواية الأولى بالرواية اليهويّة, والثانية بالرواية الألوهيميّة)! ". 


خامساً- شجرة أبناء آدم التوراتيّة 

السؤال: كيف عرف الكهنةٌ شجرة أبناء آدم ليكتبوها ؟ 

الاحتمالات: كتبوه إما اناخأ من وحى مباشرة: أو لفقوه وزوروه؛ أو كان التقاطاً 
من قبائل العرب المحيطة بهم. أو اجتهدوا فيه يعد سماع شدرات منه من تراث 


(0 كمال الضليبن. خفايا التؤواق صن-0: 
49 دكينا ل الصليئ »حَفايا التوزاة ض؟ 1 
('" - فراس السواح: مغامرة العقل الأولى: ص87 ١‏ . 
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الأنبياء والمعلّمين: أو خليط من جميع ذلك لا سيّما وأنْ القرآن أثبت أن اليهود علّموا 
أشياء (وَعَلْمَكُم ما لم تَعُلَمُوا أَنْثم ولا آي ؤكُم )(الأنعام:41) . 

ولا يهمنا هنا سوى نفي الاحتمال الأول والثاني. وعدم استبعادنا أيا من 
الاحتمالات الأخيرة. للآتي: 

-١‏ إِنّ تدوين شجرة الأنساب # التوراة. لا تستهلٌ التوراة بذكر أنّها أوحيّت 
لموسى (ع) من قبل الربء فهي تبدأ هكذا كما وردت 4# سقر التكوين: (هُدًَا 
كتَابٌ مواليد آدمَّ يَوْمَ خَلَقَ الله الإِنْسَّانَ عَلَى شبه الله عَملَّه) ثم يتوالى سرد 
القاصً تا من مانن حا نَم ابْتَّدَأْ التّاس كرون عَلَى الأرض وَوَلدَ لهم 
بَنَاتَ) و( فَحَرْنَ الرّبْ أنََهُ عمل الإِنَسَانَ في الأرْض وَتَأْسسّفَ في قلّبه) و( وَهَذه 
َوَالِيدُ بّني تُوح: سام وَحَامٌ وَيَافَت وَولِدَ لَهُمَ بَنُونَ بَمَدَ الطُوفان) و(هّذه 
مَوَالِيد 0 : نما كَانَ سام ابن متة سَنة وَلَدَ أرفكشاد يعد الطُوفَان بِسَنَتين) 
و( وَحَدَتَ جوع في الأرض فَانْحَدَرٌ أبْرَام إلى مصر لِيَتَعَرَبٌ هُنَاكَ لأنَ الجوعَ 
في الأرض كَانَ شديدا) و(وَنُوطٌ السائر مَعَ أبْرَامَ كَانَ لَهُ أيضا عنم وَبَقَرْ 
وَحيَام) الخ. فليس هو كلام الربٌ بدليل أنّهم يُثبتون # السياق نص كلام الربٌ 
حين يجيء مع آدم أو مع نوح أو مع إبراهيم؛ بين مزد وجتين. 

فكما رأينا أنْ سفر الخليقة:؛ والأنساب». ام منسوياً للربٌ كما افترضه 
الاستهلال الأول سفر اللاويين (وَدَعَا الرب مُوسَى وَكَلَمَهُ من حَيْمَة 
الاجتماع قَائلا .). ليسوق بعده السفر كلّه بتفاصيل شريعة الربٌ عليهم: 0 
2 عقر افده (وقَال الربْ لموسَى في بَرَيّة سينَاءَ في حَيْمَة الاجتماع في أَوّل 
جَمَاعَة بني إسَرائيل بعشائرهم وَبُيُوت آبَائْهم بعَدَد الأسَمَاء كُلَ ذَكَرِ برّآسه . 
-حتَى ينتهي لقوله- إلشابي أخينم بن عيئن» مَؤُلاء هم مَشَاهِير الجماعة 
رَؤسَاءِ أسباط آبائهم. رَؤوسَ أثوف إسرائيل فَأَخَدَ مُوسَى وَهَارِونَ هَؤُلاء 
الرّجَال الذين تَعَينُوا بأسمائهم -) فالذي يُفتّرض أن يكون كلام الربُ لموسى 
(ع) حسب قولهم هو الكلام المتوسّط بين "أحصوا' إلى 'بنْ عيئّن' المستو للأمر 
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بتعداد وتولية أسماء أسباط بني إسرائيل: وهم أكٌّدوا هذا فجعلوه بين 
مزدوجتيّن: وميّزوه كلاماً للربء أمًا بداية السفر "وقال الرب لموسى" فليست 
عقلاً من كلام الربٌ واب اكات مرك والتعانة مالي (هَؤْلاء هُمَ مَشَاهِير 
الجماعة رَوّسَاء أسبًاط آبائهم. رَؤُوس أثوف إسرائيل. فَأَحَدَ موسيى وَهَارُونُ 
هؤلاء الرّجَال الذين تَعَيّتُوا بأسمائهم -) وعشرات الصفحات وراءهاء فكل ذلك 
بأدنى بداهة هي تعقيب القاص نفسه منتواء صدق أو كدب أو توهّم أو خلّط» 
رواية راو واحد مجهول وحسب ذاكرته وحاجته ومن تأليفه؛ أي أنّها بمعيار علم 
الرواية ساقطة وأضعف من ضعيفة؛ وبمنظور علم التاريخ مجرد وثيقة تراثية, 
تحسيل الصدفة«العدت: 

هذه البادئة لسفر التكوين نفسها تتكرر 2# التوراة كلها غفي سفر الخروج 
مثلاً (وَهَده أسماء بني إسرائيلَ الَّدِينَ جَاءَوا إِلَى مصر. مع يَعْقُوبٌ جَاءَ كُل 
إقمان وسنل) ا تمد ونيد ةا فارمضنة اعواوة برواية مين اسن عاد لا 
نعرف من هوء قد يكون اختلط فيها حقيقة تاريخية بالخرافة, بالتزوير, 
بالحكاية؛ بالمبالغة: بأغراض أخرى حسنة أو سيّكة. 

بينما 4 سفر التثنية يبدأ (هَذَا هو الكّلام الذي كلم به مُوسّى جميع 
إسرائيل في عَبْر الأردن في البَريّة) ثم يأتي تعقيب القاصُ نفسه ثم ينص على 
كلام موسى (ع) بين مزدوجتيّن هكذا («اَلرَب إِلهُنَا كَلمَنَا في حَورِيبَ قَائلاً: 
كمَاكم قَعودٌ في هَّذَا الجَبّل! ‏ سويب اوططقاء لضي سرض اكد 
موسى الشخصي مرة. وعن ربّه مره أخرى 4# تلويمهم وتعنيفهم وذكر مثالبهم 
وتمردهم وعصيانهم واستتهاضهم وتذكيره شريعة الرب وفروضه عليهم ووصاياه 
لهم . 

"- لو كانت هذه الشجرة وحياً؛ لما تعارضت مع نفسهاء فَإِنُهم يثبتون 2 
سفر التكوين سرديّن لأبناء آدم الأوّل وفيه قابيل وهابيل وهما أبناء آدم وحقبته 
بعد طرد آدم من الجنة. والثاني كتاب مواليد آدم ويبدأ بشيث فقط من دون ذكر 
لقابيل وهابيل والكاتب أو الجامع ربّما حاول التوفيق بين الروايتين فأضاف 
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جملة بعد الرواية الأولى (وَعَرَفَ آدم امَرَأْتَهُ أيضا هَوَنَدت ابْنا وَدَعْت اسَمهُ شيثا 
فاكلة أن الله قد وضع الى كله حر عَوَضَا عن شال أن فَابِينَ كان قد 
قَتَلَهُ.) ويقول "كمال الصليبي' أن "أيضاً" مضافة من الكاتبء للتمويه بين آدمين. 
على أنا بإمكاننا اعتبار 'أيضاً" لا تفريعاً على ولادة قابيل وهابيل بل حسب 
السياق ولادة مساوقة ومعاصرة (وَصلَةٌ أيُضا وَلَّدَتَ تُويَالَ قَايِينَ). حيث كما 
يقولون أنْ قايين؛ أنجب حنوك (وَعَرَفَ قَايِينَ امْرَأتَهُ فَحَبِلَتَ وَوَلَدَتْ حَنُوك) ثم 
انعسي اعقوك زورية توك عراف ومونة ركد كتر عل ومخرواكيل ون 
مَتُوشَائيلَ وَمَتُوشَائيلٌ وَنَدَ لامَّك) انظر كيف جاءت بعد قايين خمسة أجيال أي 
بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة, ثم أن لامك اتخذ زوجتين.: فولد منهما (فَوَنَدَتَ عَادَةٌ 
يَابَالَ الذي كَانَ أبا لساكني الَحَيّام وَرْعَاة المَوَاسي وَاسَم أخيه يُوبَالٌَ الذي كَانَ أبا 
لكل ضَارب بِالَعُود وَانمَزْمَار)!) وبعد هذا جاءت حكاية أن آدم رزق بولد أيضاً. 


أي آدم هذا الذي يُرزق بولد بعد سثة أجيال من أولاد قايين إن كانت جمل 


(' - 'توبال": ذو بعل أي المنتسب والمنتمي لبعل؛ كما ليست "يابال' و'يوبال' و 'يوبيل' إل تصويتات 
بمعنى "أبعل' المنتسب لبعل حيث (يسرائيل تعني إسرائيل) وتسقط عين (بعل) 2 السريانيّة لتُصبح 
(بال/بيل): ومثلها "آبُول' و "أبولّو' بالواو السريانية الأخيرة التي هي كالضمّة (والبعض يقول: أن 
أبولّو تعني "وجه اللّه' حيث "أب" تحوير 'أف' التي هي "أنف" بمعنى "وجّه". و'إيلو' هو اللّه)؛ ثم 
اشتقّت منها الأسماء 4# العالّم مثل (18111-22111-12821110-1/21): وبعل هي قوة ريانية ترمز ل 
"خلاق ومُخصب ومديم الخضرة والنسل"؛ وبدلالة الباء الأولى التي هي الواسطة؛ والآلة (ب + عل). 
وأنَ "عل" هي العلّة. وهي 'إلَ" نفسها العلّة الأولى (اللّه). فبإضافة الباء (1882) كما # السومرية 
يحولها إلى اسم آلة وواسطة كما ب الفصحى؛ فهي واسطة العلّة. وساتط عل/إل/إيلء أسباب اللّه 
4# الخلق والإخصابء قوانين الخلق حسب المفهوم العلمي؛ و"الأسباب" حسب المفهوم الديني. لذلك 
كان التعلّق بها دون الله مسبّب الأسباب شركاً. فالنتيجة أن 'بعّل' هي القدرة الربّانية المتجلّية بذ 
شئون تلاقح الموجودات لعمليّة الخلق قبل أن تنحرف لتكون شركاً وعبادة محضة لمظاهر الطبيعة 
ثم توثيناً لأصنام سمّوها بالأسماء ذاتها كما حكاه القرآن (أَتَدَعونَ بَعَلاً وَتَدَرُونَ أُحَسَنّ 
الْخَالقينَ)إالصافات:0؟١).:‏ لاحظ اقتران البعل بمبدأ الخلأقية لنفهم سبب نسبة المواليد والعقم 3 
الفضاء قد يما لهذا الانسه هذا إن لم تقل آنه لانم لاله على أن الولك يعون قرغا مدن عولة 
المرأة لا من أي فحل ذكري آخر ‏ عصر انتكست فيه شريعة إيل وسادت فيه شريعة عشتار 
الإباحيّة, فريما الانتساب الاسمي لبعل هو دليل شرف وانتساب أبوي صحيح وسلامة ذرية! 
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السرد بتعقيب تاريخي''؟! بل كيف كان الحفيد السادس وهو 'يابال' أبا لرعاة 
المواشي ونحن نعلم أن هابيل كان راعياً للمواشي؟! لقولهم سلفاً (وَكَانَ هَابِيلٌ 
وافنة لتمتم كان قادين املد فى الأرظن] هنذا حكن علطا الذئ :رفسو فيل 
ا 0 
عند اللّه لما وجدوا فيه اختلافاً كثيرا. 

ولو أعدنا تنسيق هذه الأسماء (أي الألقاب المشهور بها أصحابها)؛ وأدركنا 
أنّ أسماء الانتساب للّه جاءت بعد أنوش ( حسب التوراة)» لكان الذي عاصر أبناء 
أنوش هم أحفاد قايين (أبناء حنوك). مثل محوياتيل (محيًا-إيل أي وجه الرب 
وسمة الربٌ وطلعته). ومتوشائيل (متى شاء إيل؛ الخاضع لمشيئة الرب). بخلاف 
حنوك (الُحنَّك). ولامّك (المكّيء الشبيه). 


*- المروي الإسلامي يقدر لآدم (الأوّل) حين أنجب ابنه الأول عمراً لا يقل 
عن ٠٠١‏ سنة؛. بخلاف التوراة التى تجعل عمره حين إنجاب الابن الثالث ١١٠١‏ 
سنةء أما القرآن فلا يقر هذه الشجرة 4 آيات كثيرة سنتعرّض لها حين فرق بين 
آدمين: ونحن على يقين أن المقصود فيها هو آدم الرسول فقط ولا فائدة من 
التوغل بعيداً لآدم الأول قبل عشرات الآلاف من السنين. 

غ- لو كانت وحياً لجاءت لنب الإسلام (ص) رمزاً # الكتاب التبيان لكل 
شيء؛ أو شرحاً 4 الحديث النبوي الصحيح وحديث أهل بيته؛ فالرسول (ص) 
قد أوتي علم الأولين والآخرين ولم يُحجب عن الغيب وأهون شيء لديه علم 
شجرة النبيّين التي هو خاتمها وشجرة الإنسانيّة التي هو سيّدهاء وقد قص اللّه 
عليه أنباء مَن قد سبقء ومع الحشد الهائل للروايات عن آدم ونوح وابراهيم 
ويعقوب وموسى (ع) كمعالم 2 هده الشجرة المباركة التي سمعها المسلمون من 
وكتزق الله رمن وانتكجا سد وال ميقةه كال كهه بروانة واحدة الذ ا مسيتودة الريستول 


الله (ص) يُقرٌ أو يبيّن شجرة الأنبياء والأنساب منذ آدم؛ ولم يُؤثر عنه تأييد أهل 


(') - لقد نبّهنا ب مقام آخر من الكتاب أنّ آدم المصطفى (ع) الذي شابه عمرّه عمر نوح (ع) الآلفي. 
يحتمل فيه هذاء وله 4 كل قرية أجيال من أبناته. 


111 


(0 


_ 


الكتاب فيهاء ولم يُؤثر عنه السماح للمسلمين بأخذهاء بل أثر عنه ما يوحي 
بالعكسء وأثر عنه الوقوف 4# نسبه إلى عدنان؛ ونحن نعلم أنْ ما بعد عدنان 
موجود لدى التوراة فلماذا لا نكمله؟ إلا إذا كان ليس دقيقاً وملفقاً كثيره لاسيّما 
عن الأنبياء وعن إسماعيل فكيف بمن دونهم! لذا لا تجد أحداً من رواة المسلمين 
لديه هذا العلم إل بأن يأخن ما قالته التوراة ويكرره؛ بتصديره بعبارة 'أثر عن 
أهل الكتاب' و(إِنْ النسابين أخذوه من الكتب "العبرانيّة1")!'), فمما روي عن ابن 
عباس أنْ النبي (ص) كان إذا انتسب لم يجاوز 4 نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم 
يمسك ويقول كذب النسابونء قال الله عز وجل (وقرونا بين ذلك كثيرا) قال ابن 
عباس لو شاء رسول الله (ص) أن يعلمه لعلمه)". (فالذي صح عن رسول الله 
(ص) أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه؛ قالت عائشة (رض): ما وجدنا أحداً يعرف 
ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً أي كذبا) ''. (كان ابن مسعود إذا قرأ قوله 
تعالى: (أنَمْ يَأنكُم تَبَا انّدينَ من قَبْلكُمَ قوْمٍ وح وَصَاد وَكَمّود وَاندِينَ من 
يُعْدسَم 0 يَعْلَمُهُمَ إنا :الله )ريرس قال: كدب الشايونة يع الذين يدعو علدم 
الأنساب» ونفى اللّه تعالى علمها عن العباد!"". (لم يتجاوز عدنان 2 نسبه؛ لقوله 
(ص): إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكواء وقوله (ص): كذب النسّابون)!”). (قال رجلٌ 
لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه أنا أنسب الناس! قال: إِنّْك لا تنسب الناس» 
قال: بلى! فقال له علي رضي الله عنه: أرأيت قوله تعالى (وعادا وثمود وأصحاب 
الرس وقرونا بين ذلك كثيرا)! قال: أنا أنسب ذلك الكثير! قال: أرأيت قوله (ألم 


ابن عنبة. عمدة الطالب. ص56 . 


المناوي؛ فيض القدير 4 شرح الجامع الصغير. ج4. ص55 ؛ والمثّقي الهنديء كنز العمال؛ ج/ء 


.١؛ةص‎ 


(0 


2 - المناوي: فيض القدير ‏ شرح الجامع الصغير. ج؛: ص8١‏ شبيهاً له؛ وابن كثير. البداية 
والنهاية. ج؟: ص ”7 . 


_ )0( 


جلال الدين السيوطي؛ الجامع الصغير. ج؟: ص١57؛‏ والطبرسيء تاج المواليد (المجموعة). 


صغ؛ ؛ وابن عنية: عمدة الطالب» ص" 5 


112 


يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله)! فسكت!'). (من هاهنا كذب النسابون لأنها أحقاب متطاولة ومعالم دارسة لا 


تثلج الصدور باليقين ذ شيء منها!'. 


4- إِنْ السومريين لهم 4# مدوناتهم ثبت ملوك ما قبل الطوفان. لائحة غير 
التي سجلها أهل التوراة حتّى نوح (ع): ولدى أهل فارس لائحة أخرىء ولكنها 
تتكلّم عن الملوك لا عن الشعوب. ومن منظورها أيضاًء وهي شعوب سبقت وجود 
بني إسرائيل البدويّين بل سبقت نوحاً بكثير؛ وإن كان أحفاد نوح (فارس) 
و(إيران) قد انطلقوا كمصلحين وتسمت البقاع باسميهما. وعرب وادي النيل 
لديهم بما يرجع إلى إدريس وأوزير (أوزيريس). بل والإغريق لديهم تصور آخر 
أيضاً ‏ أساطيرهم: كل تلك شعوب حضارية بعضها عرف التدوين والعلوم 
والحضارة التي لم تعرفها القبيلة التوراتية الرعوية سكنة الخيام قبل عدة آلاف 
من السنين. 


فالنتحة: 


لدينا عدّة لوائح وافتراضات لشجرة خليقة الناسء؛ التي بها سَمَّى سفر التكوين 
التوراتى الأول بسفر الخليقة! 

شجرة التوراة لم تأت من الربٌ ولا من موسى (ع) مباشرةء بشهادة التوراة 
والقرآن وأهليهما. 

غاية السرد التوراتي هو الوصول إلى نوح (ع): وفرز سام وإعطائه الوعد الرباني 
بالأرض المقدسة؛ ثم جعل إبراهيم (ع) من هذا العرق وإعطائه الوعد الربانيء ثم 
سلسلة يعقوب (ع) والأسباط وصولاً لعرق بني إسرائيل؛ أي هي ليست شجرة الخليقة 
بحياد بمقدار ما هي كتابة تاريخ لبني إسرائيل كأصولء وملء الفراغ إلى آدم بأفضل 
وأشهر ما يُوجَّد من آباء وأنبياء؛ للابقاء على نقاء العرّق» وخلوص الاصطفاء. 


- جلال الدين السيوطي. الدرٌ المنثور. ج؛: ص17. 
5 
لامك ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ج25 صء 5 
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الكهنة المدونون كان لديهم شيئاً من وحي الأنبياء عن شجرة آدم الرسول (ع) 
النقية فعلاً» التي أريد لهم أن يرعوها كون بني إسراتيل (ونعني أبناء يعقوب حصراً) 
هم منهاء وحفظوا هذا الانتساب الإجمالي شفاهاً. لقدسية إبقاء سلالة الصفوة؛ لكنْ 
الترتيب واللصق هو محض اجتهاد منهم كما وضع "إدريس' (وهو أخنوخ) 2 آباء 

ا ا دافا 5 ١‏ 
إبراهيم (ع)! وهو من أحفاد آدم الرسول فعلاً لكنّه ليس من عمود آباء إبراهيم (ع)!'2. 
وفد . سقط 4# عملية ترا تيب الآيا اا كرت الا والايام يه الديهة؛ 
آدم الأول البعيد وأنّها شجرة الناس جميعاً. فهذا لا يقبله لا عقل ولا علم ولا منطق. 


سادساً - اختلال تكهنات الكهنة 
تُوزد سفن الكو كييك الكهنة المدونين للسلالة الإنسانيّة حتّى تلك 
القريبة التي تخصهم., الآتي: 

-١‏ ففي نسب إبراهيم وهو جد يعقوب (إسرائيل) الذي ينتسبون إليه. ب 
سفر الأخبار # ذكر سلالة نوح: (سام؛ أَرَفَكَشَاد» شَالّح» عابر؛ فَالَج' رَعو 
سّروح» تاحورء مَارَح» أبرام (وَهو إبرَاهيم) )(الأخبارا :00-14 و سفر 
(التكوين١٠١:١50-7)‏ أيضا يقول الأمر نفسه. 

الغريب أنْهم يقولون عن يعقوب أنه آرامي؛ يكررونها شعائرياً وتعبّدياً فهمي 
حقيقة لديهم ينبغي أن تكون أو لوعو وار ك داه كيار الجاركة. كدي النشيه :(ثم 
تَقَونَ أمام الرّب إلهك: أرامياً تائهاً كَانَ أبي فَانَحَدَرَ إلى مصر وَتَغَرَبٌ هُنَاكَ 
في تَمْرِ قليل فَصارَ هناك مد كَبِيرَة وَعَظيمَة وَكَثْيرَةَ)التثنية 5: 0), ويعقوب هو 


- أورد أهلٌ السيرة بأنّ النبي (ص) كلما لقي نبيا من الأنبياء الذين لقيهم ليلة الإسراء. قال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. وقال له آدم: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح.: وكذلك قال 
له إبراهيم (ع). وقال له إدريس: والأخ الصالح: فلو كان 4 عمود نسبه؛ لقال له كما قال له أبوه 
إبراهيم: وأبوه آدم. ولخاطبه بالبنوة. ولم يخاطبه بالأخوة)» (الحديث 4: ابن حبان. صحيح ابن 
حبّان. ج؟: 7717؛ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج؟؛ 4/10 ). 
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ابن إسحاق ابن إبراهيم أي أن إبراهيم آرامي أيضاً؛ بينما هم يصرون من جهة 
أخوئ أن إراهسه اوفعفادة! عونابواها عاذو يل وجتستها دردوا أن ماما اكير 
أبناء نوح لديه خمسة أبناء: (بَنُو سَامَ: عيلام وأشور وَأرَفَكْسَاد وَلُود وآرَام)التكوين 
2٠‏ أرفكشاد وآرام الكواقفكيق يكوة إبراهيم آرامي مرة وأرفكشادي مرة 
أخرى؛ هذا ربّما يعني أنّهم يَخمُنون ويجتهدون! 

على أنّنا نستطيع إحسان الظنْ بزعمهم أنْ يعقوب آرامي من جهة الأم (وكان 
إسحقٌ ابن أربعين سنة لما اتَحْدَ لنفسه زوجةً "رفقة بنت بتوئيل" الآرامي 
أخت لايان الآرامي من فدان آرام)[التكوين 5؟:١)!‏ مع أن هذا أمرٌ غريب عليهم 
ومستبعَدٌ جداً. فهم لا يطرون أبداً الانتساب عشائرياً للأم! هكذا هي قبائل 
العرب؛ فهذا مخالف لعقيدة حفظ الأنساب الشرعية: إذ الكل منسوب لأمه 
قطعاً. ولكن هل الجميع ينتسب لأبيه المُدّعى؟ هذا ما العربٌ المؤمنون بشرعة 
النسل الشرعي يثبتونه طوال التاريخا'). بخلاف المجتمعات الإباحيّة والأموميّة 
العشتارية؛ التي لا يعرف المرء إلا انتسابه إلى أمه! 


لوقا من جهة أخرى. سرد الشجرة 4# إنجيله بالترتيب نفسه. مع ذكر نسب 
المسيح (ع) حتى أنهاه إلى (يَعَقُوبَ بن إِسَحَاقَ بن إِبَرَاهِيمَ بُن تَارَحَ بُن تَاحَورَ 
بن سوج بن َو بَنِ فاج بن عابر بن ال بْنِ قيئانَ بن أرَففْشَاَ بٍ سام 
بن توح بْنِلأملده بن متُوَائح بن أخنُوع بن ياد بن مهيل بن يان بن 
أَنُوشَ بن شيت بن آدَمَ ابن اللّه)إنوقا +::+-58) طبعاً لوقا يعتمد على رواية شجرة 


التوراة نفسهاء لا أنه يضيف رواية أخرى من مصدر آخرء بدليل أنه لا ينقلها عن 


0 - بل هذا كان معنى الديموكراسي (106120-613617) حين ظهور اسمها لدى الفينيقيين العرب» 


لا أنه حكم الشعبء بل (دمو-كراس) دمو هو الآدميء وكراس هو الكتابة والتسجيل ومنه جاءت 


3 


الكراسة؛ أي تسجيل الآدميين لآباتهم الشرعيين: ليكون لهم حق المواطنة الشرعية والتصويت؛ دون 
أبناء الحرام أو الإباحية أو الهمج: وبهذا يكون القرار للأبناء الشرعيين» وصار بعدها كأنّه الحكم 
للشعب. إِنّما هو قرار البلد لأبناته الحلال المسجلين. وهذا ظل ساريا حتّى 4 الفقه حيث منعوا أن 
يكون القرار الشرعي لابن الزنا # إمامة الدين والقضاء وما شابه؛ لا سلباً لحقّه بل حفظاً للسلوك 
السوي وتشدداً لحراسة السبيل الإنساني 2 الزواج والإنجاب الطاهر. 
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المسيح: وأنْ غيره أو مَن سبقه من مدوني الإنجيل 'متّى ويوحنًا ومرقس' لم يُوردا 
هذا النسب © أناجيلهم. 

”- (وعند دراسة أعمار الآباء 4 الإصحاح الخامس من سفر التكوين 
حسب العبرانية يفهم منه أنْ طوفان نوح حصل بعد ١555‏ سنة من خلق آدم 
فيما تجعله اليونانية سنة 25777 والسامرية 1807. فكيف يجمع بين النصوص 
الثلاثة؟ ثم حسب النص العبراني فإِنْ ميلاد المسيح سنة 1004 من خلق آدم 
وهو 4 اليونانية سنة 25877 وك السامرية .42٠١‏ وقد جرى يك هذه المواضع 
المتعلقة بأعمار الآباء الأوائل التوفيق بين النص اليوناني والعبراني ل 
الطبعات الحديثة من التوراة اليونانية. ومثله الخالاف 4 مقدار الزمن بين 
الطوفان وولادة إبراهيم» فإئه 4# العبرانية ١97‏ سنة وهو لي اليونانية ٠١177‏ 
سنة؛ وِي السامرية 986 سنة ...10" إذن هو اختلاف بآلاف السنين. والذي 
رجحناه أنْ عصر آدم الرسول (لا الإنسان كما يظنون) هو بسثّة آلاف سنة قبل 
الميلاد حسب اليونانية: لا أربعة آلاف حسب (العبرانية!): لأن العلوم الحضارية 
والعمرانية انفجرت بعد تلك الإحداثية (الألفية السابعة ق.م) شرقاً وغرباً. 

*- الروايات القصصية لديناء حذا بعضها حذو التوراة # الترتيب والأعمار, 
وأن كل الذي قبله وصى للذي بعده؛ ما يلزم أن يكون آدم بالحساب الرياضي 
يعيش 4 عصر حفيده السابع؛ أبي نوح (لامك) لمدة 01 سنة؛ ولا ندري كيف 
جمع آدم أولاده وأوصى إلى شيثء. وقد بقي على ولادة نوح ١71‏ سنة؛ فهذا 
خُلاصة ما قالته التوراة وكرّره القصاصون: 

(آدم) عاش إلى أيام لامك ومات قبل ولادة نوح ١1١1‏ سنة. 

(شيث) مات قبل ولادة نوح ب ١4‏ سنة. 

(أنوش) مات بعد ولادة نوح ب 84 سنة. 


(قينان) مات بعد ولادة توح ب | سنة. 


غط. 01005 01/15 15 تدم . :تنام // معط - 00 
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(مهلاثيل) مات بعد ولادة نوح ب 56> سسنة. 

(يرد) مات بعد ولادة نوح ب 11" سيلة. 

إخنوخ مات قبل ولادة نوح ب سسنة. 

(متوشلح) مات بعد ولادة نوح ب ٠٠‏ سيئلكة. 

(لامك) مات بعد ولادة نوح ب 60 سنة. 

فالسؤال كيف وصى (يرد) إلى (أخنوخ) ولده وقد مات قبله؟ فأخنوخ مات 
قيل ولادة نوح ب 11 ستف ويرد مات بعد ولادة نوح ب 511 سنة! أي أن يرد عاش 
فد وكا إتمترح 0 لاكيقةا 


والسؤال الثاني: متى وصى جد نوح (متوشلح) ابنه لامك (أب نوح): والجد 
ما مات إل سنة الفيضان بحسب التوراة ومرويات مزعومة (أي ٠٠١‏ سنة من 


عمر نوح). والآب مات قبل الفيضان ب 0 سنوات (أي 0910 سنة من عمر نوح)؟! 
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خاتمة الفصل 

طالما حدثنا التُقَّادَ والمؤرُخون العرب وعلماءً الغرب الجادون والمحقّقون. عن 
كشفهم لركام من التهافت 4# "الكتاب المقدس" بشقّه المسمى "العهد القديم' لولا 
القدسية المنحولة مجاناً لجميعه التي تستدعي وآداً وإخراساً لألسنة التقّاد بل 
وملاحقة لهم وتكميمهم؛ ولقد رأينا 4 عجالتنا السابقة ومن عينات صغيرة: كما رأى 
الباحثون قبلناء كيف أنْ اجتهادات الكهنة التي تم جمعها بمسمى (التوراة)» قد حوى 
إلى جانب ما تضمنه من نصوص السماء وشرائع الأنبياء؛ كثيراً من القدح الباطل 2 
ساحة الأنبياء أنفسهم: وكثيراً من التناقض العلمي والرياضي والتاريخي؛ وكثيراً من 
الاجتهادات المتكهنة البعيدة عن الحقيقة: وكثيراً من البطولات (الشمشونية) الزائفة 
والأرقام الخياليّة الملفقة. فمضامين هذه المدونة قد حوت الحقّ والباطل والسمين 
والغث والمعروف والمنكرء الأمر الذي جعل كتابًا كالتوراة الملفّقة تغذي الاتجاهين + آن 
واحد ؛ نعني اتّجاه المعصية الآدميّة ومخالفة الفطرة وهتك الأسرة بالإباحيّة المشرعنة 
فيهاء والآخر انّجاه التصحيح الآدمي وسموه الأخلاقي بالفضائل وقيّم الأسرة؛ أي أن 
التوراة دعى لمعصية آدم 4 وجه؛ ودعى لتوبته ورساليته 4 آخرء فإذا كان 4# أقدس 
الأمور وأثبتها دينياً وأبسطها فطرة. وهي الفضائل والقيّم والاعتقاد بنزاهة رسل 
السماء. قد حوى التوراة النقيضيّن: وخلط المقدس بالمدنُسء فَإِنّه ب مجالات أخرى, 
كأحداث التاريخ ومسائل العلوم. سيغذو بالضرورة أقلٌّ مصداقيّة. لأنّ العقليّة البدائيّة 
الملوثة والعشائرية الضيقة؛ الكامنة وراء تلك الفجاجة 2# التدوين؛ هي نفسهاء وستقع 
الأخطاء العقلية كما وقعت 2 خطيئاتها السابقة! 

ولأنْ المآرب الخفيّة هي نفسها أيضاً؛ فلن تتيسر لها نزاهةً أمينة؛ ولا مراجعة 
جادة. ولا رصانةٌ بحثيّة؛ ليكون نقلّها أو حكمها أو اجتهادها 4 مسألة عويصة دينياً 
وعلمياً. كمسألة الخلق الآدميّ والشجرة الآدميّة وتسلسل الشعوبء بكلّ ملحقات هذا 
الموضوع وتشعباته وإغرازاته. لن يكون لها الوثاقة للقبول والاعتماد فضلاً عن التسليم 
الأبله الذي ساد عشرات القرون. ليُعرقل البحث العلمي والاجتهاد الموضوعي الحرٌ 
لفهم المسيرة الإنسانية ب مسار خارج العقلية التي قولبتها التوراة وأطّرت مجال 
حراكها وضيّقت خناقها . 
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هذا الاستبداد العقائدي والهيمنة اللامنطقيّة للتوراة ولتفاسير (الكتاب المقدس) 
مسائل ينبغي أن يتعاضد الوحي والعلم ومنطق العقل فيهاء شابهه من جانب آخر, 
بل وبتأثير صدى وظلال الدوائر الآنفة نفسهاء ما تقوم - وقامت- به تفاسيرٌ القرآن 
على مر العصور السابقة © المسألة نفسهاء حيث استبدت بالعقل العلمي هي الأخرى 
لتدمغه بالتصور التوراتي الآنف نفسه؛ وهذا ما سيأخذنا تلقائيّاً لمجابهة أخرى. لكن 
من النوع نفسه. 
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الفصل الثافي 
صدام التفاسير مع القرآن والعلم 
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(إِنْ هذا الظلام الذي يخيّم على حياة 
المسلمين إِنُما من عدم مراعاتهم لقوانين 


المؤرخ الايطالي برنس جيواني بوركيز. 


غني عن القول أنْ معظم التفاسير التي تناولت مسألة آدم 4 أحواله؛ ولم تُفرق 
بين آدمين (أو بين حقبتين لآدم)؛ وقمث ب صدام عنيف مع الحقيقة العلميّة التي 
مردها أن تكتشف ليجعل السوء واللائمة ظّلماً على كتاب الله بدلاً مخ تفاسيز الرجال 
وآرائهم: فأوقعت العقل 4# تناقض صريح مع اعتقاده ومنطقه؛ وإن من أهم أسباب 
هذا التفارق عن الحق: 
أولاً: عدم الاعتناء بنظام القرآن نفسه. عدم الجد ‏ كشف الفارق بين 
آياته وألفاظها وتراكيبهاء وبدلاً من أن تكون التفاسير بياناً للآية ظلّت مجرد 
حواش وتعقيبات على الآية الشريفة التي لم تمس لتظل بكرا لم تمضء تفاسير 
لا تكشف سبب وجود هذا اللفظ القرآني دون غيره وعلّة هذه الصياغة 
والسياق والسبّك دون سواهء وهذا هو معنى التفسير 4# الحقيقة؛ لأنْ التفسير 
تعليل لورود الآية بألفاظها بهذه الكيفية لا غير. 
ثانياً: اعتماد المفسئّر مرويّات مدخولة على الدين وعلى أهله بدون محاكمة 
لهاء أو التعجل بالحكم والقول بلا علم. 
ثالثاً: وهم القداسة الآسر التي يُسبغها المسلمون أو اليهود والمسيحيّون 
على مروي وعلى راو وعلى كتاب أو مدونة نصوص.؛ وأيضاً إسباغها على آدم 
الأول بظن أنّه رسول معصوم! 
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رابعاً: سيادة غرور أو اكتفاء عقلي ديني يزوي الاعتراف بمصادر أو نُظّم 
أخرى للمعرفة؛ ال ا عي أو مُخطّتئة؛ تتيح التحقّق من هذه المقولات 
الدَيقيّة (اترجالية لا هن وحني) كملوم البحوت الآثاريّة والجينيّة والتاريقية 
والألسنية والإثنية وغيرها . 
سنتعرض ي تجوالنا بهذا الفصلء إلى فصل آخر من أسباب تكريس المقولة 
التوراتية بشأن "آدم' 4 عقل المسلمين واعتقا هه لثناقش حقيقة هذا التسليم 
وأدواته ودلائله؛ الذي بتصييره (آدم الأوؤل) رسولاً معصوماً فتح جدلاً لم تنته فصولّه 
معصية أو لامعصية الأنبياء؛ وأربك تواريخ الشجرة الآدمية ومسلسل تواجدها 
الزمني والجفراٌ على الأرض؛ والذي حين جاءت حصائد كشوفات الآثار 
الآركيولوجية والجينية الدانّة على سيّق الوجود الآدمي (أي الإنساني) بعشرات 
الآلااف من السنين قبل آدم التوراتي (الرسول) المنظّر له على أنَّه أبو الناس جميعاً! 
وامبطلة بمعطيات شواهدها الصارمة لهذا التطيور الخوراتي الذي سار بعرية 
'إسلامية" هذه المرة. الأمر الذي حدا بعلماء الطبيعة والآثار والتاريخ إلى تجاوز 
'التوراة' © الغرب بعد دحض مقولته: والى افتراض وجود (آدم) آخر ظهر إلى الوجود 
قبل قُرابة خمسين ألف سنة سموه (آدم العلمي)؛ كل ذلك أحدث تناقضاً بين ( حقائق 
العلم) وبين ما ركز ظلماً أنه (مقالة الدين!) لديناء ليُقيم جدلاً آخر لا داعي له عن 
صراع (الديني) ب(العلمي). وإمكانية تأويل النصُ (الوحي). أو القول بتاريخيته وفق 
أرضية العقلية القديمة: بل وكونه مجرد كسب بشري قابل للتجاوز! 
سنعود للنصّ القرآني الشريف لنُحقّق فيما ادّعي أنّه 'مقالة الدين' بشأن آدم 
وشجرة الإنسانية المنبثقة عنه. ونستطلع ونحلّل -وفق منطق القرآن ونظامه- الآيات 
الوارد فيها ذكّرْ (آدم) لنكشف أنّْهما آدمان فعلاً. ظهرا 4# حقبتيّن من الزمن؛ بل 
وسنكتشف سر تآخّر بعثة الرسل الذين استهلهم (آدمَ الرسول).: ودورّهم 2# البناء 
الحضاري والتعليم العالمي لبني آدم الذين كانوا موجودين قبل بعثات الرسل أي قبل 
بزوغ 'آدم الرسول"؛ وستتفسئر تلقائياً آيات كثيرة طواعيةً بعد تعتعة السنين, 
وسيستبين معها فهم روايات كثيرة وستنفك معاضلهاء لنخرج باقتراح آخر أليق 
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وأنسب للشجرة الآدمية: منذ خرجت إلى الوجود قبل قرابة خمسين ألف سنة؛ حتّى 


أولاً- وهم القداسة ومعضلة العصمة والمعصية 


وهم القداسة؛ هذا المارد العتيد. جنح وجمح كثيراً بالبعضء. حتّى ظنْ بأن آدم لم 
تعن وخام تطدل له الس عاك لد كله والحران جوعب عضي" حزق اما واد فيز جم 
أن التهى كان اسرا إزشاديا" قط وقد زاينا قرانيًا فاحة الأمن وان الام رامن 
والممنوع ممنوع. ثم ذهب بهم الخيال إلى أن هذا مكتوبٌ على آدم؛ حتّى شطح البعض 
فقال إعلاءً لشأن آدم 'لو أن آدم لم يأكل من الشجرة لطرده الله شر طردة من الجنّة, 
لائماً له على عدم تصديقه من يُقسم باسمه'! ولا ندري كيف فاتتهم الوصيةٌ الريانية 
بتحذير آدم عدم تصديق الشيطان ولو حلف بالأسماء الحسنى كلها (إن هَذَا عدو 
لَك وَلزَّوَجِكَ قَلا يُخْرِجِنَكُمَا من الَجَنّة؟!)(طه م يلومه قائلاً: (أم أَنْهَكُمَا 
عَنْ تلَكُما الشّجرة وَأَقَلَ نَكَمَا إن الشيّطانَ لَكُمَا عدو مَبِين)الأعراف؛0؟). لكنّ إذا كانت 
الآراء تأتي من خارج القرآن؛ من المزاجء والعقيدة, والخيال؛ والقداسة: فهذا شأنها. 
وليتهم إِذّ لم يأتوا بها من القرآن قد عرضوها على القرآن على الأقلٌ؛ قبل أن يبوحوا 
بها . 

وإِنْ من بعض العرض على القرآن: اكتشافنا منه أنْ الإنسان الأول (آدم) هو غير 
معصوم: فالشيطان عدا (قَالَ رب بما أَغُوَيتني لأَزَيْنَنَ لهم في ار ولأغوينهم 
أَجَمَعينَ؟ إل عبَادَكَ متهم المَخَلّصينَم قَانَ هذا صراط علي مستقيم* إن إن 
عبادي َيِسَ َك علَيهم سَلَطَانٌ إلا مدن اتَّبَعحَكَ من الَعَاوِينَ):الحجرنه؟ -15)ء فاللّه 
متحانه تفيره والشيطان ايكنا أن مياد الله المخلصين؛ ليس لإبليس سلطان عليهم: 
إلا الغاوين: وهل سالط على الام واخرجه متوئ ايليين:واللهاكن ايض أن اعفد 
'غوى". والعباد المخلّصون أرقاهم الأنبياء كما اش تمائى جه يوبيت التي رإده من 


عيادنًا المُخْلَصينَ)(يوسف*") وه موسى النبي (- مومو إِنَّهُ كَانَ مخنّصاً وَكَانَ 
رسو نَبياً)امريم:1): و سورة الصافات جعل الأنبياء واكاعية الناجين من الهلاك 
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(عباد الله المخلّصين). وهم لا يفوون فقد قال تعالى عن مثل أولئك المعصومين ( ما 
ضّل صاحبكم وَمَا هَوَى)النجم»). 

وأخيراً منْ تلك الخيالات مَنْ يقول: أنْ خروج آدم "إلى الأرض' لابد منه؛ بدليل 
(جَاعلٌ في الَأرَض حَليفَةابمرة-2 و[ لَأَرَيْئنَ نَهُمَ في الأَرْضٍ)الحجر) وما 
الشنجرة المجرة والاكن مها الأ فنظرة وتسييت ناض لهذا الإفتراح الذي لانت مقه 
لممارسة الخلافة! أي من أجل أن يُمارس آدم الخلافة (الملك الأبدي) لابد من أن 
يقرب الشجرة ويعصي ربه! وهذا للأسف من الآراء الرائجة والمشهورة؛ مع أن هذا 
انراق > للأشف - موتراق اتليين تماما مل أسواء حين قال لآدم (فُوسَوْسَ إلَبّه 
الشَيّطَانٌ قَالَ يَا آدَمُ هَلَ أَدْنْكَ عَنَى شَجرَة الَخُلّد وَمُنَك لا يَبتَى)زطه+1) والقي 
نفاها عرض عم بن كد يحك از نمضناذ: اكتقن اراق إعاذف ان د رسك عاد 
التي ستخلف الآرض هي شجرة الخلد التي لك. ولن تستطيع ممارسة الخلافة بها 
حتى تخرج من الجثة لتصنع هذه الذرية (شجرة تخليدك).: ذرية الخلافة الإنسانية): 
حتّى ولو أتت بتحريشه على معاشرة الشجرة (السلالة) الهمجية البشرية المحرمة, 
سوى أنْ الرأي الرائج هون من الأمر الربّاني بعدم قرب الشجرة بجعله إرشادياً أمًا 
إبليس فقد احترم آدم أكثر إذ لو علم آدم أن النهي الربّاني إرشادي لما تجاوزه أيضاً. 
فدْلل إبليس هذا التحريض بقوله لهما أنْ أمر الربْ بتحريم مقاربة الشجرة موجودٌ 
فعلاً: لكنّ وجوبه ليس إل على الملائكة وعلى الخالدين # الجنّة لا عليكماء وأنتما 
بطبيعة الحال لستما بملكين كما أنكما غير ممنوعين من الخروج من الجنّة؛ فلستما 
منهيين عنها : (وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَيِكُمَا عَنْ هذه الشجرة إِنَا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْن أو تَكُونا 
من الََحَالِدينَ)[الأعراف::)! 0 0 

فخلاصة رأي إبليس أنْ الله ما نهاه عن الشجرة فعليه أن يهبط ليُعاشرها 
ويُمارس خلافته الأرضيّة. وخلاصة رأيهم؛ أن الله نهاه (إرشاداً) لكنّه أراده أن يعمصي 
ليهبط الأرض ويُمارس خلافته! أي أنْ عمليّة النهي والطرد والعقوبة والإبعاد والتوبة, 
كلّها تمثيليّة على آدم المسكين الذي غص بدموعه أدهراً. حتّى صار كي التاريخ من 
أشهر البكّائينء وأن القرآن الكريم يخدعنا إذ يقول 'عصى". "غوى'. "تاب عليه 
وهدى". فكلّها لا معنى لها كما لا معنى للمئات من المرويات التي تعج بذكر ألفاظ 
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المعصية وحيثياتها ونتائجها وآثارها! فقط لتبقى القداسة المخترعة لآدم الأول لأنهم 
ظنُوه نفسه آدم الرسول المعصومء ففسد المنطق وسادت الفوضى. 

مع أن المطّلع 4 كتب الروايات لدى طوائف المسلمين سواءً المرويّة عن أهل البيت 
(ع) أو الصحابة والتابعين (رض).؛ ليهوله الكم الهائل المجمع بشثّى ألفاظه # تعداد 
معصية آدم وذنبه وتأكيدهماء يوم بعضها أنّه هو 'الإنسان' الأول الذي حمل الأمانة 
فكان ظلوماً حهيولة: وأن اللّه أبعده عن جواره وطرده من جنته لدذنيه وجرأته وناداه 
مناد من العرش 'يا آدم اخرج منْ جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني!'. 
ومرويات تقول أن الله جمعه بموسى (ع) 4# عالم المكاشفة فاحتج عليه موسى "لم 
عصيت ربك وأنْ الناس تتوسل به يوم القيامة فيفر عنهم لأنّه الذي أخرجهم من 
الجنة؛ وأنْ جبريل نزل عليه بعد طرده من الجثة يلومه له "لم عصيت ربّك5؛ ورواية 


تقول "لولا أنْ آدم أذنب ما أذنب مؤمن أبدا", وغيرها الكثير! 
ثانيا- الإذعان للنتائج العلمية الآثارية 


جحي يدول يهان رقن سيروا ا في الَأَرْضِ فَانَظْروا كيف يدا الحَلَقَ ثُم 

يَنْشْن النَشأةَ الآخرة إن اللَّهَ عَلَى كَل شيء قَدير)[العنكبوت: 606 فيعني أن بالسير 2 
ا والنظر بإمكاننا معرفة كيف بدا الخلق, » وقد قلنا سلفا مرات ونعيده, ليس 
الخلق هناء هو خلق الكون (المجرّات): ولا الكوكب الأرضيء بل هو البشر الذي خُلق 
(أنشي) 4 الأرضء ليس هو النبات ولا الحيوان وإن كانا أنشئا 4# الأرض أيضاً مثله 
وبنفس الطريقة لذلك لم يقل تعالى 'البشر" بل سماه (الخلق). وهو كائنات اليابسة 
الحيّة أنبتت جميعاً كالبشر من الأرض نباتا (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمَ من الأَرْض نَبَاتاً)إنوح1» 
وليس الإنسان العاقل الذي جاء بعد ملايين السنين؛ فالإنسان العاقل (آدم) خُلق 2 
طين الجنّة من خامة مخلوق بشري سابقء ولا يُمكن لأحد المدعوين بالسير 2 الأرض 
أن يدخل الجنّة المخفيّة ليرى كيف خلق أول إنسان.: فالظرف المسار فيه. هو موضع 
خلق الكائن البشري (أفراد الخلّق البشري الأول) المراد النظر كيف خُلقوا (بيولوجياً) 


7 - المجلسي؛ بحار الأنوار. ج١1:‏ ص١؟1‏ . 
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كأجناس الكائنات الأخرى (الخلّق), لأن مثل هذه التخليقة (أو النشأة الأولى) ستتكرر 
مرَةَ ثانية تماماً على بيولوجيا البشر الإنسان فقطء وهي قيامة البعث (النشأة 
الآخرة)» فالقرآن لم يُطلق عليها هنا (نشأة أخرى) لتكون مغايرة عن الأولى؛ هنا دوز 
حكمةٌ النظام القرآني ودقّةٌ المفردة العربيّة. هي (نشأة آخرة) لا 'أخرى'. 4# مقابل 
واحدة (أولى) تمت بالكيفية نفسهاء ل طين الأرض وخرج البشر من أجداثها 
(شقوقها). كما قالته أساطير سومر وبابل أيضاً. 

فكما لا يُمكننا مجافاة الحقيقة العلمية عن صفوف البشر الأوائل الذين أنشئوا 
الأرض من حاضنات طينيّة (بشريّة) منذ ملايين السنينء لنُسارع (بفرضيّات غير 
علميّة) بجعلهم قروداً كما عليه نظريّة النشوء والارتقاء الداروينيّة؛ أو تلافيهم (دينيا) 
وكأنهم غير موجودين بالمرّة ولا مكتشفة آثارهم: مع أنْهم هم المقصودون # الآية 
القرآنية بطلب استكشافهم وكيف خلقواء ليكون هذا الكشف إحدى دلائل البعث 
وتلاكة الهدرة الركائتة ملح ككلقنا هن كرات ساشرى. ولا سكين شا كاه الل عذللفة 
بزعم استهلال الوجود البشري بآدم وحواء. هذا خطاً وإزراءء بنصوص الدّين والعلم 
معاًء آدم ليس أبا البشرء بل أب الإنسانيّة اللاحقة؛ أب الناسء ولمّ يظهرٌ الناس 
(البشر الواعي) للوجود كذرية لآدم إل قُرابة خمسين ألف عام. عن طريق التناسل 
وليس من الأرض أو التراب (كالحشيش/نباتاً) كما قالته الأساطير والقرآن الكريم. 

فكما لا يسعنا مجافاة العلم ب خلط هاتيك الحقبتين (البشرية والإنسانية). لا 
يسعنا بالمقدار نفسه. دمج (الإنسانية بالرسولية) بجعل حقبة (آدم الإنسان) التي 
ترجع إلى قريب من خمابية ألف سنة'". والتي لمّ تكشف لنا العلوم الآثاريّة أي تطور 


(') - يقول بروفيسور الجينات كايانّي سفورزا (إنّ خمسين ألف سنة تُعدّ قليلة لحصول تطوّر جيني 
4 الإنسانء ولهذا يُعزى قلّة اختلاف الناس جينيّاً .. وهناك أحافير لأشباه الإنسان من البشر 
البدائي قبل ستين ألف سنة وبعضها قد يعود لثلاثة ملايين سنة؛ وكلّها مغايرة جد لأحافير الإنسان 
العصري ٠.‏ 

5 320 ,قتاع 77011111023157 2[ عمطلا الامط5 2 15 50 01 كتتقودء87 لمتذكتامطا ج111 
520777 13665 2ةلمقتتتط رعمتعلدعءم5 '2117ع1اعمعع ,نط7 ستمايعءتء م16 ماعط تقهطط 
165 تلع 21 601115 01 10337 وعت1ع015601 عتتطتاط .وععمعطع 011 الهم تجاع تتتماء]1 
عكلتلطقمط 01 1055115 ع1 عناعطا أقطا 20160 ع6 150 1تامطد غ1 .ك5مم1دت[عممء 


1268 


حضاري أو مدني إبَانها أو حتّى بعدها ولو بآلاف السنينء نجعلها هي نفسها حقبة 
آدم الرسول (ع) التي تقبع 4 العشرة آلاف سنة الآخيرة الماضية: الحقبة التي بدأت 
فيها تتبلور الحضارة بما تشمله من وصايا الدين وتعاليمه ومعالم الزراعة والمساحة 
والفلّك والطبٌ والصناعة وانفجار العلوم المتنوّعة وانتشار تجمّعات القرى وفنون 
الرعي والتدجين وترك المغارات والكهوف وعيش الالتقاط؛ ثم ظهور النقش والكتابة 
بعد عدّة ألف من السنين لتُدون الآثار والتعاليم والعلوم وتؤسطر بعضهاء حقبة آدم 
الرسول (ع) هنذا الدامع لفاس زبين حفية اده الإنناق والآكن الرسيول). هى كإصيران 
أحدنا اليوم أن زمن السفر بالبغال والحمير هو نفسّه زمن السفر بالطائرات 
والقطارات هذا ايحتخفاف يذلم القا ريه ومسيرة القطؤرالبتشرى لااكن جه مدنيقه 
وأدواته. وطي واختزالٌ غير محسوب لحقب الأزمان وعلومها الممسمى حالياً 
(كرونولوجي1'". علاوةٌ أنه ب أساسه ترّكٌ لعروة قراءة القرآن كما هو. لنسمح 


500 بلعع120 .010 ذتتوء:7 60,000 طقطا عتمحط ل1دعل أوعتع 2 ع1 أقطا دعتقطلام 
1 ,لع 2017617 وللتاعطا 01 1[[آخ .010 قتوعئ9 ه1التمط ععتطا عط تتقمط 1055115 عوعطا 01 
12006112 01 1055115 عطا ماه أعملأ15ل 011116 
0 ,5ن [تآعمطظ 5عل1اعمعء) 01 «وووع201] ..[آ 151تدطآ ,129ه1-51اله ك0 
01 5معلاعمعء0 عط1" ,إذدنلا ,عماعتلع81 01 [ممطء5د اناونع تاملا 
,1974 تناع طمتعامء5 ,81-89.مم ,231 .1701 ,نوع #عمطك عال1تمعاءع5 ,''121005ناممط 
| 
('! - (كرونولوجي '(011000108): هو علم السنين؛ علم تقسيم حقب الأزمنة؛ وبناءً على رأينا أنْ 
اللغة العربيّة القديمة هي أمَ اللهجات التي ذهبت شرقاً وغرباً. واختلط بعضها مع أصوات بدائيّة 
ومحاكيات (محاولات إنسانيّة) لصنع لغة تفاهم؛ قام بها الإنسان العاقل الهمجي الذي سمي (بربيري 
0 للذلك. فَإِنْ اختلاط اللهجات المهاجرة العربية مع تلك الأصوات ولّد ألسنة كثيرة 
بعضها باد وآخر صمد وتطور ليُصبح لغات تبتعد بتحوراتها كثيراً عن أبناء عمومتها من اللهجات 
العربيّة القديمة التي باد كثير منها هي الأخرى (كالكنعانيّة!): ويتوقّف بعضها (كالسريانيّة)» ويتطوّر 
آخر ليدوم ويبقى (كالفصحى/العرباء النقيّة) واللهجات الشعبية. ف (كرونو-لوجي) هو (قرونو - 
لهجة/لغة) أي لغو القرون: لغة أحقاب القرون. تحدث الزمان عن أخباره. ومن هذا الجذر أيضاً 
(قرون) جاءت (011:001616)) وتعني تاريخ؛ و(017101161) هو المؤْرّخ للأحداث التاريخيّة وفقاً 
لتسلسلها الزمني. 
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لأنفسنا بالقول بعدها صدّقاً لا اعتباطاً "صدق اللَهُ العظيم' فنصّدّق # قوّلنا 
ويصدق قولّه تعالى؛ لا كما فُّهم من مفسئري التوراة ولم يصدق شيء! 1 

ولقد تم تمثيل هذه المقاطع الزمنية ببناء هرم رقمي سمي ب(هرم النشوءات). 
يُشْرّح به ما توصل له العلم من حقائق أو استنتاجات بشأن بدايات الخلائق الحيّة 
التي هيا كوكبنا لوجودها قبل قرابة ؛ مليارات سنة ونصف,. وكأنّه شاع لديهم أن من 
شبة اللسلم او القيوق تسرين. حفية اللشوقبل عرابة خلوفة بالابيق سعة وان فيه 
الإنسان العاقل (نحن) ظهرت قبل قرابة 00 ألف سنة؛ وحقبة بزوغ الحضارة بعلومها 
فن قبل هذا الإتسان بدات قراية ٠‏ الاق سثة: 


101010000 


25200 


3232220 


11010100000 
2220 
بدية حون -- (12,000,0000,00(0 


الشكل رقم :)١(‏ 1:621101315) 01 131212210 


ومن المشرّف وعي بعض المفسّرين المسلمين لهذا الخطأً المتوارث وإعلانه 
التشكيك # هذه المسلّمة؛ بعد قيام العلم بإثبات وهنهاء وأحدهم الْمُفكّر التونسي 
الشيخ الطاهر بن عاشور (ره)» ليدلّل هذا العالم الدينئ مرَةً ثانية بأنْ هذا الخطأً 
الملتبس ليس مسلّمة دينيّة» بقوله: (قد جاء 4 سفر التكوين من كتاب العهد عند 
اليهود ما يقتضي: أنْ آدم وجد على الأرض يذ وقت يوافق سنة 5947 قبل ميلاد 
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عيسى؛ وأنه عاش 9٠‏ سنة؛ فتكون وفاته 4 سنة 7017 قبل ميلاد عيسى؛ هذا ما 
تقبله المؤرخون المتبعون لضبط السنينء والمظنون عند المحققين الناظرين 2 
شواهد حضارة البشرية أنْ هذا الضبط لا يعتمد؛ وأنْ وجود آدم متقادم 4 أزمنة 


مترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدّده سضر التكوين)!'! 


ثالثاً- بين آدم العلمي (الإنسان) وآدم التوراتي (الرسول) 


مشروع إنثروبول وجي حول العالّم سمي (مشروع البيانية الجينية 
اعء زملط عتطمفمع مص 10" بتتبع تحليلي للجينات:. لرصد اطّراد الطفرات النادرة 
(كبصمة) ْ كروموزوم جنس الذكورة (واي لا). و محاولات مستميتة لمعرفة أصل 
الإنسان وحسم ال معارك العلميّة وافتراضاتها وأيضاً المزاعم الدينيّة وتفسيراتها للوجود 
البشري»؛ اكتشف عالم تحدّر أشجار العالّم ورجوعها لرجل واحد فعلاً. هو الذي 
ابتدأت منه ملكات الإبداع واللفغة المعقّدة, أطلقوا عليه اسم (آدم العلمي 501621156 
ندل 4) 4# قبال (آدم التوراتي دتةلة 810165) غير المقنع! وبناءً على تقريبات زمنيّة 
مقتية علمياً من عدوت مم الطفراك الكسسفة: عفد (رجيزا بحقية اد + العلمني) 
هذا إلى احتمالية بلوغها (00 إلى0٠‏ ألف) سنة؛ وهو قريب مما ندّعي أن القرآن بينه 
(أقل من 5١‏ ألف سنة ببضعة آلاف). فآدم البيولوجي أو العلمي (حسب تسميتهم) هو 
آدم الإنسان (بحسبنا). أمّا آدم التوراتي فهو تحريف لآدم الرسول حين دمج 2 
الذاكرة مع ادم الأ سان الأول البعيد [العلمي) :دما دق حكينة #ايشيئة وأحدة حرينة 
نسبياً لا يعترف بها العلم الجينيّ ولا الآثاريّ كنقطة صفر على وجود الإنسان. وإن 
كانت صالحة كإحداثيّة زمنيّة تُقرر انفجار علوم المدنية ورسالة الحضارة وانتشارها 


شرقا وغريا. 


('! - الطاهر بن عاشورء تفسير التنوير والتحرير؛ ج؟: ص40 7. 


لاع ند [جرء/105/2005/06/اء سسقطء /سرمء.ع تطمرفتيع معع1 هده )2 سدع ه1ط//: © 
لسغط.صسة 20 _ 
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لم يدر أولئك العلماء المثابرون الباحثون عن الحقيقة: أنْهم يتفٌّذون وصية القرآن 
بهذا العيم الغيتي واشبئلالي والاككي ذا عوالم البهر ذاكؤله عا قل سيروا في 
الَرَضٍ فَانَظُرُوا عَيْفَ بدا الَخَلَق)اسعبوت»2 أي الخلّق البشريء ثمّ الإنساني؛ وريما 
يدوو لاله يغوروا اليم لكا هم وكتوكر ا لكين 5زثةويكنتكر اعذدة قراف خرن 
أبشع أنْ البشر تحدروا من نوح بعد الطوفان العالمي المزعوم!! 

أما الذي لم يلتفت له أولتك العلماء الحقيقيون: فهو فرضيتهم أن آدم العلمي كان 
يقبع 4 شرق أفريقياء وهذا لأنْهم لم يربطوا أنْ البحر الأحمر كان وادياً ب حقبة ما 
قبل أن يكون بحراً: وأنْ شرق أفريقيا وغرب الجزيرة العربية متّصلتان يوماً ما . 


وربما قصورهم الآخر. مع أنّهم أقروا باندثار الجنس البشري السابق على آدم 
والمزامن له. ووجدوا الدلائل المشيرة لذلكء ورأوا الطفرة 4ك عقل آدم ولغة آدم وإبداع 
آدم؛ فحيرتهم هذه الطفرة دون أنداده. ثم حيرتهم أكثر كيف من آدم وحده صارت 
الناس هذه كلّها من دون من معه من أنداد ومرافقين! فأخطأوا تفسير ما بين أيديهم: 
حين افترضوا تخمينا بأن النساء أيامها ريما رأوا هذه المواهب 4# آدم فتعلّقن به 
جميعاً ليكون فحلها ولتحظى بذرية ممتازة: فكان أبناء الجيل الثاني كلهم منه (أبناء 
لآدم وحده). يحملون جيناته ومواهبه حتّى سادوا وانقرضت بقية الأشجار 
والسلالات! طبعاً هذا افتراض وخيال. 

فلم يُفسمّروا القفزة الدماغية والعلمية والإبداعية بتدخل ربوبي علوي هندست 
رجلاً بشرياً جينياً وأمدته بالنفخة الروحية وصيّرته (آدم)» كما بِيْنّاه بخ بحث "الخلق 
الأول"؛ بل مجرد طفرة غريبة مبهمة طرأت على 'آدم' لا يُمكن تفسيرها (هكذا قالوا)! 

رابعاً- الآيات الفارزة بين آدمين ومناقشتها 

لدينا ١‏ وروداً لاسم (آدم) 4 كتاب اللّه. "١‏ منها المقصود منه آدم الأول كل 
آيات الخلق الأول وإسجاد الملائكة واستنكاف إبليس وسكن الجثّة والخروج منها 
والمعصية الأولى فالمقصود منها آدم أبو الناس؛ بحيث صار الناس جميعاً مهما ابتعدوا 
(بني آدم) والواحد منهم (ابن آدم) والاثنان (ابني آدم): وهناك آيتان تنطبق على 
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الآدمين. كقوله تعالى (وَاثَلَ عَلَيْهِمَ نَبَآ ابَنَي آَم أ)انائدة). وربّما أيضاً قوله (إِنَ 
مَكَلَ عيسّى عند اللّه كَمَمَل آَدَم )آل عمران:09)» وسيأتي شرح هذه الفرضية لاحقاً 
وبقيت آيتان (آدم) فيهما ليس آدم الأول بل آدم الرسول المصطفىء وهما : 
-١‏ (إِن الله اصَطْفى آدَمَ وتُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمرَانَ عَلَى الْعَانَمِينَ)آل 
عمران :007 . 0 1 1 
-١‏ (أولئك الَدينَ أَنْعَمَ اللّهُ عليهم من النَّبيِينَ من ذريّة آدَمَْ -)(مريم:ده). 
ستعرض هنا وجهات المفسرين فيها وكيف "فسسروا" هاتين الآيتيّن أو "عالجوهما". 
لع تسقنا معنن مسظ "عاك كاداة ار عمشاوظ ايف الشامل يها مد]يات ككاب الله 
المنين1 وتثرى القصنور_3 اجويتهم بل والشاقصضس. جرًا ءعدة الاعشام بالسياق والضيابية 
4 تحديد المفاهيم والدلالات؛ كدلالة 'ذرّية"' 'عالمين' "اصطفى على" '"بعضها من بعض”؛ ما 
أنتج تركيبة وسياقاً تفسيرياً للآية لا يتوافق مع تضاح عباراتها عربياً بل يُوقع تشاكساً 
دلاليَاً مع أجزائهاء فضلاً عن جعلها مُتضاريةٌ مع آيات أخرى. فضلاً عن إبرازها 
كمتناقضة مع الحقيقة الموضوعية (التاريخية والعلمية). 
سنتعرف # الآية الأولى (إِنْ الله اصطفى آدم) على معنى اصطفاء (آدم) على 
(العالمين) وإن كان هذا آدم الأول أم الثاني؛ ثم نتعرف # الآية الثانية (الذين أنعم الله 
عليهم من النبيّين من ذرّية آدم)» معنى كون "النبيين' من ذرية آدم لا من ذرية غيره؛ وان 
كان من المنطق القول أن هذا هو آدم أول إنسان من جنسه. لثدرك علّة جعل آدم هذا 
بإزاء رسل كنوح وآل إبراهيم وآل عمران كمنابع لأستو الذراري. وسنتعرف 2# آية 
ثالثة ركان الناسس أمة واحدةً فبعث الله النبيين) على أسبقية وجود "الناس' (أي 
العالمين) على حقّب انبعاث الرسل. 


(')- هذه الآية بالدّات. سنجد أنّها جمعت بين الآدميّة الإنسانيّة: والآدم الرسول؛ فقابيل وهابيل 
هما آدميّان (ابنا آدم) لا همجاً بشريّين. وهما أيضاً أبناء (آدم الرسول) 2# قرية من القرى التي كانت 
حوالي مكّة. وُجدت قبل أكثر من 8٠٠١‏ سنة. 
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أ- (إِنَ اللَّهَ اصَطَّمَى آدَمَ) 

سنُحاول ترسئّم خارطة الاعتناء الربّاني بنا عبر بيوت أذن اللّه لها أن تُرفع لتبثْ 
لنا ذكره وذكر إنسانيتناء بتفكيك هذه الآية الشريفة العظيمة المضامينء: وفق منهج 
القرآن نفسه وبيانية لسانه؛ ليتميز ببيانه العجيب عما خلطه المفسرون بها فتعمت 
هلين زسشترقئ بجلاء معنى هذا الاصطفاء التاريخي (لآدم على العالمين): بل ومعنى 
اصطفاء ثلاث كيانات تاريخيّة تباعاً بعده؛ بدأ أؤلها بشخ ص آدم مروراً بشخص نوح 
مروراً بآل إبراهيم وانتهاءً بآل عمران؛ ومن ثم ستحاول أن نكشف للقارئ لماذا هذا 
الاصطفاءء. وي أي سياق وقع.؛ وإن كان ثمّة يُوجَد اصطفاء خامس أم أن مسلسل 
اصطفاء اللّه لبيوتات صالحة على العالمين قد توقّف5 إذن فلنا أن نتساءل: مدن أى 
كتهت لجا شمر الريناتة الفمدرتة الفاعةة 

-١‏ تفسيرٌ يضرٌ ولا ينفع 

هذه الآية كانت معضلة لدى المفسرين القدامى والمحدثين (ره): فالقدماء يقولون 


الآية: (إِنَ اللَّهَ اصَطْفَى آدَمّ وَتُوحاً وَآلَ إِبَرَاهِيمَ وَآلَ عمَرَانَ على الْعَالَمِينَ دري 
بَعَضَهًا من بَعضٍ وَائلَّهُ سميع عليم)آل عمران :5-55 01 . 

يُعقبونء وعلامات التعجب من وضعنا: ("آلَ إبراهيم' إسماعيل وإسحاق 
وأولادهما . "وآل عمران' موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر )١(‏ وقيل عيسى ومريم 
بنت عمران بن ماثان وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة (!) و 'ذرية' بدل من آل 
إبراهيم وآل عمران (!!) 'بعضها من بعض' يعني أنْ الآلين (!!!) ذريةٌ واحدة 
متسلسلة بعضها متشعب من بعض)". 

أو تعقيبهم الآخر: (يقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أولها أنه خلقه بيده 4 أحسن 
صورة بقدرته؛ والثاني أنه علّمه الأسماء كلّهاء والثالث أمّر الملاتكة بأنْ يسجدوا له. 
والرابع أسكنه الجنّة. والخامس جعله أبا البشر. واختار نوحًا بخمسة أشياء: أولها أنه 


(') - الزمخشريء الكشّاف. ج١:‏ ص١4‏ !؛ البيضاوي: تفسير البيضاوي. ج١:‏ ص١٠‏ . 
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جعله أبا البشرء لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين .. وجعله أول رسول 
بعثه إلى أهل الأرض)2"1. 

طبعاً لا علاقة بالآية مع ما عقّبه المفسسّرون على الآية! وما سطّر أعلاه مع أنه 
مجرد أربعة أسطرء لكنّه مشبع بالأخطاء المعرفية والتاريخية والعلمية من كل جانب. 
فآدم الأول لم يتم "اختياره" بل تخليقه كأول فرد من جنس الإنسان. فضلاً أن يكون 
تم اختياره على أناس من ذريته لم يأتوا بعد! ومفردة (العالمين) لا تعني (أغراد الناس) 
بل تعني مجتمعات مختلفة متتوعة من الناس أي (مجموعات إنسانيّة): فلا يُمكن 
اصطفاؤه على مجموعات إنسية (عالمين) وهي لم تتشكّل بعد! 

ثم أنْ التعبير القرآني كان أن آدم خُلق من طين الجنّة (بيدي) الربٌُ (يدين 
اثنتين/قوتيّن) لا بيد واحدة. وإسكانه الجنّة ليس خصيصة: ليقال أنه اختاره على 
الناس بهاء وقد كانت حواء معه لقول القرآن "اسكُّن أنت وزوجك الجنّة" لكنّ دائماً 
مُستثنى وتُتجاهّل! بل حتى إبليس دخل الجنّة! وكلّ مؤمن صالح يموت يدخل الآن 
الجثة التى كان فيها آدم؛ أما سجود الملائكة لآدم فهي لكل آدميء وهم ما زالوا 
ساجدين للآن: وإبليس ما زال آبياً عن السجود لللآن! أما أنْ آدم أبّا للبشرء فليس 
بصحيح. بل هو أبو البشر العاقل فقط (الناس). وإلا فالبشر الهمج موجودون قبله 
بمئثات الآلاف من السنين: كشفاً آثارياً وإثياتاً قرآنياً . 

ثم أنْ نوحاً قد صار أباً للبشر هو كذبةً سرت من فهم خاطئ لنص التوراة 
وإسقاط مقصود مخطّط له. كزبةٌ يهوديّة انطلت علينا ودسّتْ 4 مصادرنا ومراجعنا 
ومرويّاتناء فتابعها مفسّروناء وسمّوا نوحاً آدم الشاني!!' ولا بأس بالتسميّة فكل 
مؤسس قوم عد كآدم الأول لكنّهم أخطأوا تعليلها إذ جعلوا كل البشر من نوح. كما 
أخطأت تلك الأقوام إذ جعلت مؤسسها أصل العالمين لا فقط أصلهم الإثني أو فقط 
الروحي: ( عن الزهري: أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام 


٠. 08 0-5 2 مه لاد حا‎ ١ 
. القرطبيء تفسير القرطبي؛ ج؛. ص17 ؛ وابن كثير. تفسير ابن كثيرء ج١. ص7 7؛ وغيرهما‎ -)'( 
.7 ١ص (وكذلك نوح فإنه آدم الثاني): الشوكاني: فتح القدير. ج؟:‎ - '( 
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بن نوح. والسند والهند والزنج والحبشة والزط والنوبة وكلّ جلد أسود من ولد حام 
بن نوح. والترك وبربر ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بن 
نوح. والخلق كلهم ذرّية نوح)!!(") 

مع أن الناس ب عصر نوح (ع) لم يغرقوا جميعاً بشهادة الجيولوجيا والتاريخ 
والمنطق والقرآن وأقلها ‏ قوله (وأمم ستُمتّعهم)'' وقوله (وَلَهَدَ أَرَسَلَنَا تُوحاً 
وَإِبْرَاهِيمَ وَجِعَلَنَا في ذُرِيّتهِمَا النَبُوَةَ وَالْكتّابَالحديد :7). فلو كان كل الناس من نوح 
ف 0 اختصاص ذرية 3 بالنبوة والكتاب والناس بعده كما يُزعم كلها منه!! إِنّه 
يُشابه لو قرأنا (أنْ الله جعل النبوة والكتاب # ذرّية آدم) لما كان له معنى. إلا إذا قيل 
لنا أن آدم هذا شخص آخر غير آدم أبي الناس جميعا!". كما أن نوحاً لم يكن أوّل 
رسول بَعث للثّاس لقوله تعالى (كَدْبَتَ قَوْمْ نُوحِ الْمَرَسَّلِينَ)«الشعراء»١٠).‏ وأخيراً فإن 
نوحاً لم يبعث إلى جميع أهل الأرضء بل إلى قومه خاصة بفصيح لسان القرآن 
(أَرْسَلَنَا ثوحاً إنى قوّمه)*» + كل موضع دُكر فيه نوحٌ. وبشهادة الحديث 
الصحيد!!") 

فكما رأينا من نموذجء لعدم تفريقهم بين آدمين؛ اعتبر المفسرون أنْ آدم الذي 
اصطّفي ‏ الآية هو آدم الأول الذي عصى ثم تابء أي هو نفسه آدم المصطفى 
الرسول المعصوم (ع) و نفس الزمن. لذلك وقعوا 2 تناقضات لا فرار منهاء 
تاريخيّة: وقرآنيّة» ولغويّة». ومنطقيّة؛ لا يُمكن الخروج منها إل بتشكيل قواعد لغوية 


(') - القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ج. ص777 . 

11 ا ا و - 5 - الى 2720 ده 5 سس سس لكر متم اس > سس ل ا اا 2 ل ا ل 4 اي م م >« 
منًا عَدَابٌ أليم)(هود :8؛ ). وهذه الأمم الممتّعة هي 4# زمانه؛ وبجواره (ع) أيضاً 4 شبه الجزيرة 
العربية. فما بالك بمن # القارات الباقية: بل أن أهل فارس لم يسمعوا بالطوفان يومها!! 
(' - وهذا بالضبط ما عنته الآية التي تتكلم عن آدم ثان جُعلتٌ الأنبياء من ذريته (إنّ اللَّهَ اصّطَّفَى 
آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إبْرَاهيمَ وَآلَ عمَّرَانَ على الْعَالَمِينَ)(آل عمران:؟؟). 
(:) - الأعراف: 05؛ هود : 0؟؛ المؤمنون: 7 ؛ العنكبوت: ١5‏ ؛ نوح: ١‏ . 


9 - راجع للمزيد بحث: طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام. جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 


136 


وتفسيريّة أخرى تتيح الجمع بين المتناقضات وتمرير الأخطاء وتبريرهاء وتجعل ذلك 
بلاغةً وفناً. من باب وضع الشيء موضع آخرء وضع الجزء موضع الكل الخاصٌ مكان 
العام؛ العام مكان الخاص؛ إلى آخره من فبركات ميّع كثيرٌ منها الإحكام القرآني 
فيتشرّع الخطأ ويبقى ويتجدر بل ريما يُصبح الصحيح عندها منكراً والتواء أو 
(تأويلاً) حسب قولهم! انظر هذا المثال للتوضيح: 

((وَقَلَنَا اهبطُوا بعضكم لبَعض عدو ونَكُم في الأرض تدر إِلَى 
حين/البقرة:73): و(قَالَ اهبطوا بعضكم لبَعض عدو وَلَكُمّ في الأَرض متف وَمَكَلحْ 
إِلَى حين)الأعراف؟)» من غير فرق بين الآيتين إل كلمتي "وقلنا" و'قال'؛ وقال تعالى 
!4 سورة طه 175 :(قالَ اهبطا منّها جميعًا). وحيث لم تكن القصة إلا واحدة 
والمخاطبة إل واحدة, فاختلاف ألفاظ الحكاية 4 الجمع والتثنية -حسب الموردين- 
ليس إلا من التفدّن 2# التعبير 4 ألفاظها دون واقعها!! وقد مر جواز مخاطبة الواحد 
بالتثنية والجمع عند اقتضاء البلاغة!! من غير حاجة إلى التأويل!101!'). 


فمعظم المفسرين بهذه الطريقة لم يهتموا بالتفريق بين ألفاظ القرآن: كما أنّهم لا 
يُمكنهم إقناعنا بشرح أمرين: 
-١‏ كيف اصطفى سبحانه (آدمٌ) على العالمين؟ ولم يظهر إنسانٌ بعد. فضلاً 
عن تشكلأت اجتماعيّة إنسانيّة (عالمين)!! 


-١‏ لماذا استثنوا (آدمَ) من لفظة (ذْرَيَةً) التي # الآية؛ والكل يقر بأنْ الذرية 
هي وحسب مروي (لا يكون الذرّية من القوم إلا نسلهم من أصلابهم!')؟! 


(- السيد مصطفى الخميني. تفسير القرآن الكريم؛ ج0: ص8/1؛ . 

والتفريق بين هذه الضمائرء لتتكشف علاقة المدبرين من الملائك مع الرب؛ وأنْ القول بصيغة المفرد 
هو قولٌ جاء من رب العزة. قسّمه المدبّرون إلى زمانين أرضيّين على مساحة تنفيذ الأمر. بين 
(وعصى آدم) وهي (وقلنا اهبطوا) التي نادى المدبرون بها آدم ضمن من نوديء وإبان ( فتلقّى آدم) 
وهي (قلنا اهبطوا منها جميعاً) وقد نادى المدبّرون بها حوّاء ضمن من نودي .. راجع بحث: وعصى 
آدم - الحقيقة دون قناع: جمعية التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 

(" - الصدوقء عيون أخبار الرضاء ج١:‏ ص9؟7 . 
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جوابهم على الأول كما رأينا: أن اللّه اختاره بكّر خليقته وأسكن جنّته قبل سائر 
الناس جميعاً! وهذا هو اصطفاؤه عليهم! يعني حسب هذا (التبرير) أن آدم اصطّفي 
حتّى على سيد الخلائق محمد والنبيين الأكارم (ص)!! بل أنْ البعض ضسئر الاصطفاء 
على (العالمين) بجميع العوالم (الناس كلّها والملائكة والمخلوقات)!! وفاته قوله سبحانه 
لبني إسرائيل (وَآَنّي فَضَلَتُكُمَ عَلَى الَعَالَمينَ)البترة»:) وقوله لهم (وَآنَاكُمَ ما لَمّ يُؤْت 
آحَداً من الَعَانّمينَ)انائدة:1)!! فما (العانّمون) إل العوالم (المجتمعات المدة نية!)) 
الإنسانيّة 4 زمانهم فقط أو التجمّعات الأناسيّة المتاخمة لمناطقهم ففضّلوا عليها ب 
مشترك معين: كقابلية الرسالة والابتعاث والريادة الثقافية؛ أو بالاختصاص بسكنى 
الأراضي المباركة. وما شابه؛ وفاتهم أيضاً قول قوم لوط له (قالوا أو تَنَهَكَ عن 
الَعَانَمِينَ)الحجر٠0)!!‏ وهذا يبينه قوله تعالى (وَإِسَمَاعِيلَ وَالَيسَعٌ وَيُوحُسَ وَنُوطاً وَكُنَا 
فَضْلَنَا عَلَى الَعَانَمينَ)(الأنعام:03) هي تلك الأقوام والشعوب 4 تلك الإحداثية الزمانية 
التي كانوا فيهاء وإلأ فيونس (ع) ليس أفضل ممن أتى بعد زمنه كعيسى (ع) ولا من 
جاء من قبل زمنه كإبراهيم (ع)!! 

أما جوابهم على الثاني: فلا شيء بالمرة؛ لأنهم اعتمدوا الدليل "العقلي" 
(الوهمي) لا اللفظيء فباعتبار أن آدم أوَلٌ إنسان وأبو الجميع؛ فَإِنْ لفظ (ذُرَيِّةً) التي 
4 ذيل الآية. تنطبق على (نوح: وآل إبراهيم: وآل عمران) فقطء دون آدءا"2!! وهذا 


لي ليح يا 


يُشابه تماماً حيرتهم عندما جاءوا لقوله سبحانه (إِنَا خَلَقَْنَا الإِنَسانَ من نطفة 


أمشاج تبتليه فَجَعَلَنَاهُ سميعاً بصيراً)الإنسان؛؟)» فقالوا المقصود هق رالا سان د 
هذا المورد ا آدم لا آدم؛ لذ آدم زكما هو معلوم!) لم يَحَلقٌ من نطفة بل من طين!! 


(- # اللهجات العربيّة القديمة؛ السريانية كالأكديّة فَإِنْ كلمة (آلم - عالم - 411112) تعني 
مدينة تماماً. (عامر سليمان: اللغة الأكديّة. ص؟١؟1).‏ 

- (عن ابن عباس # قوله الله تعالى 'إنّ الله اصطفى آدم' واختار من الناس لرسالته آدم "ونوحا 
وآل إبراهيم' وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط "وآل عمران على العالمين" يعني اختارهم للنبوة 
والرسالة على عالمي ذلك الزمان فهم "ذرية بعضها من بعض" فكل هؤلاء من ذرية آدم ثم من ذرية 
نوح ثم من ذرية إبراهيم) انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء جل ص /الاء وسنجد أنْ هذا 
الكلام صحيح بشرط عدم استثناء اصطفاء آدم كذرية أيضاً على عالمي زمانه. 
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وقد أجبنا أن الآية هذه هي نقيض ما قالواء أنها ْ آدم بالخصوص قبل أن تكون 2 
بنيه؛ و(ما هو معلوم!) وشائع .. هو الخطأ بعينهل"). 

إنْ تفكيك الآية المندكّة جملّهاء وبسط اختصارهاء كالشأن الرياضيء يُمكن أن 
يسهل علينا فهمهاء ففي المسائل الحسابية الرمزية: 

" (س - ص + " (ك + ل)) تبدو معقّدة على الفهم. وتتببسّط إلى حد ودها 


الأربعة: ١"س‏ -”ا"ص + اك جال. 
فالآية: (إِنَ اللَّهَ اصَطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبَرَاهِيمَ وَآلَ عمّرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَن 
-١‏ إن اللَّهَ اصَطفَى آدَمَ كذرّية على العالمين.--- -١(‏ آدم كذرية موجودة 
قبال ذراري العالمين غيره). 
-١‏ إن اللّهَ اصَطْمَى نوحاً كذرية على العالمين.--- (7- نوح كذرية موجودة 
"- إن اللَّهَ ا صَطْفَى آل إبراهيم كذرية على العالمين.--- (5- آل إبراهيم 
كذرية موجودة قبال ذراري مجتمعات غيره). 
4- إن اللَّهَ ا صَطفَى آل عمران كذرية على العالمين.--- (* - آل عمران 
كذرية موجودة قبال ذراري مجتمعات غيره). 
- أنْ الذراري الأربعة 1١705:4(‏ ) (بعضها من بعض)؛ (1) من (5): و(؟) من 
(5): و(١)‏ من(١).أما )١(‏ فليس من شيء. وأما (:) فليس منه شيء؛ أي (آل 
عمران من آل إبراهيم)» (آل إبراهيم من نوح). (نوح من آدم). (آدم أوؤل اصطفاء 
وقع عليه كذرية): (آل عمران آخر اصطفاء لم يعقبهم منهم ذرية) . 


(') - لفهم هذه الآية راجع بحث: الخلق الأوّل - كما بدأكم تعودون. جمعيّة التجديد الثقافيّة 
الاجتماعية. 
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- أي أنّنا لدينا مجموعة مكونة من أربعة حدود :.)5-5-1-١(‏ فعبارة 
(بعضها) الأولى تعني بعضاً وهي ثلاثة من هذه الحدود الأربعة هي: (؟-5-: ): 
وعبارة (بعض) الثانية تعني بعضاً وهي ثلاثة من هذه الحدود الأربعة وهي -١(‏ 
-). 
أما لكي نحرز ما مساحة (العالمين) علينا أن نحدّد معنى الاصطفاء ثم موضوع 
الاصطفاء (أو التفضيل: مع ملاحظة أن القرآن وللدقّة سمّاه اصطفاءً وليس 
تفضيلاً). ففيم كان الاصطفاء وما هو؟ 


؟- الااصطفاء على العالمين موضوعه ومداه 

قال المفسرون: 

(قيل فيه ثلاثة أقوال: (أحدها) أنه اختار دينهم واصطفاه. وهذا قول الفراء. 
و(الشاني) قاله الزجاج واختاره الجبائي؛ أنه اختيارهم للنبوة على عالمي زمانهم. 
(الثالث) قاله البلخي: بالتفضيل على غيرهم بما رتّبهم عليه من الأمور الجليلة لما ب 
ذلك من المصلحة. والاصطفاء هو الاختصاص بحال خالصة من الأدناس) !') 

وقال اللغويون: 

(الاصطفاء: تناول صفو الشيء. كما أنْ الاختيار تناول خيره؛ والاجتباء تناول 
جبايته. واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إيّاه صافيا عن الشوّب 
الموجود 4 غيره؛ وقد يكون باختياره وبحكمه:. وإنْ لم يتعر ذلك من الأول... 
و(اصطفيت كذا على كذا) أي اخترت. (أصطفى البنات على البنينة)2'1. 

فالخلاصة: أنْ الاصطفاء هو أخذ صفو الشيءء؛ و(الاصطفاء على) هو اختيار 


(')- الطوسيء التبيان؛ ج؟: ص١‏ 44 . 


( - الراغب الأصفهانى؛: مفردات ألفاظ القرآن: ص88 4 . 
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فعبارة (اصطفى قلاناً) ليس فيها نفيّ لاصطفاء آخر غيره ممّن زامنه؛ أما عبارة 
(اصطفى قلانا على غيره) غفيها نفيّ لاختيار أي من الآخرين: وهذا ما الآية أفضت 
به. 

ففيم اصطفى سبحانه أولئك المذكورين 2# الآية على عالمي زمانهم: ولأجل ماذا؟ 

إنْ السورة التي تكتنف هذه الآية هي (آل عمران) و'عمران" لفظة معاكسة 
للفساد والهدمء عمران الأرض بالتمدين وذكر اللّه. وعمران القلوب بالعلم والأخلاق؛ 
وعمران الفطرة بالترميم والإصلاح: هو شأن الأنبياء المصلحين جميعاً. 

وإنْ (آل) تعني الذرية المنتسبة. وهي محور السورة: (الذرية المبتعثة لعمران 
القلوب والأرضء؛ أي لتعليم الحضارة والتمدن))» (الذرية الطيبة) التي حافظت على 
بذور النقاء. على الفطرة؛ على السلامة من الشرورء على الوعي؛ وعلى الهدى وحبُ 
الخير. على الكمال العقلي. 2 مقابل كل البرمجات البيئية والشرور والضغوط والفتن 
التي تستغفل العقل وتمسخ الفطرة كتعليمات سوية نقيّة واضحة تدرك المعروف 
والمنكر والطيبات والخبائث. 

فمنن بدايتها تعلن السورة أن محمّداً (ص) ما أتى إلا بالفطرة والاستواء (إن 
انين عند اله تاستَلام )آل عمرا :1 )»إن سورة آل صهرا ومن أولها لآخرها: تمدن 
عن الامطماء برمدالة للفو تكررالها مين اهل القني رق محمد زسن) ونه 
الذين عليهم أنْ يتحمّلوا أداء الرسالة ويصبروا عليهاء فتّجابه يهود المدينة ومؤلّهة 
النصارى آنئن وتَشْنّع عليهم التحريف والانحراف ومجافاة المواثيق الربّانية المأخوذة 
قال نافيك عق نلو الفكثرةتوالتر كيد لدرية ! تجاههم بؤعلذن 1ن الرسالة لاه 
لم يسعها أن تنبت فيهم بسبب اختلال هذه الحقيقة؛ الانحراف عن مستلزمات 
الذزية الطيّبة: التي منها ينتخب الأسوياء أنبياء. وهم قد انحرفوا عن هذه الفطرة 
وطيب المولد والمنشأ وصحة الاعتقاد الذي كان عليه إبراهيم: ويعقوب. ومريم, 
وفينئ: وزكزيا ويحيى؛ الفطرة السليمة التي ظلّْتْ تُتوارث عبر بقية باقية من الحنفاء 
الراجعين لإبراهيم (ع). فابتعث منهم الخاتم محمّد (ص) كفلق الصبّح. ضمنّ مسيرة 
اصطفاء بدأت رسالياً بآدم فنوح فآل إبراهيم فآل عمران؛ ويصف سبحانه هذه 
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المنارات الربانية السامية التي ابتعثها بأنْها ذراري سلمت على مستوى الفطرة 
وصلحت وصفت من الشرور وامتلأت قلوبها بالسلام تجاه خالقها وتجاه العالمين من 
إخوتها من بني الإنسان!'). وضرب لذلك مثالاً بنذر امرأة عمران وطلبها مثل هذه 
الذرية التي هيأت لبزوغ عيسى (وَإِنَي أعيدها بك وَدْرَيتَهَا من الشيّطّان الرّجيمآل 
عمران:77)» وبدعاء زكريًا الذي هيأ ليحيى (يوحنا المعمدان) وينتظم 2# المسلك نفسه 
(قالَ وبا هَبّ لي من نك ريه طَيْبةال عمران»:0). 

وقد أعلن سبحانه بما لا يدع مجالاً للشك أن (الاصطفاء على) هو بانتقاء 
الذرية السليمة من شرك الهمجيّة (الهمجيّة الجينيّة أو الاكتسابيّة تربوياً ومنشاً) 
وتفضيلها على الآخرين محلا للرسالة: ذرية "سلامة الفطرة" التي منها ينبعث الأنبياء 
هداةً لبني الإنسان # العالمين ممن يليهم: فقال بعدها (وَإِذَ قَانَتَ الْمَلائكَهُ يا مريم 
إن اللّهَ اصَطّمَاك وَطَّهَّرَك وَاصَطّفَاك عَلَى نسّاء الَعَانَمينَآل 14 ذا ميطف ونا 
الثاني على نساء عالمي زمانها 0 تحمل 377 ع 2 أمًا الاصطفاء الأول 
فحين تقبلها سبحانه من أمها امرأة عمران وهي جنين. على مستوى الذرية؛ ونقيت 
(طهّرها اللّه) من شرك الشيطان (الهمجيّة)؛ ما أورثها فَوَةٌ لأن تُحصنْ نفسها بعدئذ 
وتصمد وتُخالف برمجة المسخ واللّوثات التي 4# زمانها فحظيت بحفيف الملائكة 
وسماع خطابهم. ثم أخيراً تم اصطفاؤها مره ثانية دون نساء زمنها لولادة رسول 
الرحمة إلى الناس عيسى (ع)؛ فهناك (اصطفاء) لمريم كمولد ومنشأً وكفالة وتربية, 
وهناك (اصطفاء على) النساء كمحضن لولادة الذرية الطاهرة "عيسى". 

فالذرية الطيّبة هي النسل الصالح لتحمّل رسالة الروح وقابليّة ابتعاثها نبياً 
فتحكي السورة # ابن زكريًا (من الصالحينَ)آل عمران:*): و4 ابن مريم (وَمن 
الصالحين/ال عمران:ة)» عليهم السلام. 

فالسورة؛ بمنظورٍ آخر, تقر أن الاختصاص بالرسالة يثبت ولا بدّ 2 أحد بيوتات 
الصالحينء أي أنْ لحرا الفطرة هم الأولى بالرسالة. لذلك خاطبت السورة أهل 


(') - نموذج ذلك إبراهيم (ع) الأوّاه الحليم؛ أفصح القرآن وجود هذا السلام 4 قلبه السليم منه إلى 
الخالق وإلى العالمين (إِذّ فَالَ لَّهُ به أسلم فَالَ أُسَلَمَثْ لرَبْ لْعَانَمينَ)(البقرة:١‏ 7). 
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الكتاب السابقين (إِنَ أَُوَلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ نَلَّدِينَ الَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبي وَالَّدِينَ آمَنُوا 
وَاللَّهُ ولي الَمُؤْمنينَ)ال عمون »نه وآن إبراهيم (ع) ها اتحرط عن عطرته علا بخان 
يهوديا ولا نصرانيا يؤْنّهِ بشراً مثله بل كان حنيفاً مسلماً (موحداً). قات عليكم مذ 
الانحراف (مَا كَانَ لبَشَرٍ أن يُؤتيَه الله الكتّابٌ وَالَحكّم وَالنْبُوَةَ كم يَقُولَ للنّاس 
كُونَوا عباداً لي من دون اللّه/إآل عمران :ة)» وهو إذ سرد سلسلة البيوتات والأفراد 
الأنقياء التي فيها حل الاختصاص فهو يُخاطب أهل الكتاب كذراري: بأنّ اللّه فعلاً 
(كتاريخ) قد اصطفى لرسالته (آدم) الرسول كذرية أولى؛ تأتي منه ذرية النبيين بعده: 
رسلاً إلى أقطار العالّم كلّه. منهم من سمعنا به ومنهم من لم نسمع؛ ثم أعيدت عمليّة 
التنخيل فاصطفى (نوحاً) كذرية زمانه لتأتي منه دون الآخرين الأنبياء بعده إلى 
العالم أيضاً؛ ثم توالى الاصطفاء 4 (آل إبراهيم) كسلسلة ذرية -وليس (إبراهيم)- 
لتأتي منهم الأنبياء إلى آخر الزمان'". والذين ظل كثيرٌ منهم ب حدود الجزيرة 


- لهذا انتقلت الآية من تسمية المفرد (آدم)» (ونوحا)؛ فبدلاً من أن تقول (وإبراهيم) قالت (وآل 
إبراهيم) لأنْ الآل ما زالت موجودة مع فناء إبراهيم (ع): فالاصطفاء من ذرية (آدم) انتهى بذرية 
(نوح) والاصطفاء من (ذرية نوح) انتهى ب (آل إبراهيم)؛ وذرية (إبراهيم) قد يُنهيها بيت رابع أخص 
منها مصطفى. لكنْ ذرية (آل إبراهيم) لا يُنهيها شيء لأنّها ممتدة لا فرديّة» فحتى (آل عمران) هي 
من ذرية (آل إبراهيم): و(محمد ) هو من ذرية آل إبراهيم: أي من ذرّية إسماعيل؛ وبهذا تُدركء أنْ ما 
بعد الطوفان والقضاء على الهمجية الإنسانية 4 المنطقة المباركة: لم يكن إل ذرية واحدة صالحة 
للرسالة (ذرّية نوح). كما قال تعالى فيه (وَحِعَلَنَا دُريتَهُ هم الَبَّاقِينَ)(الصافات:717): ثم بعد ١0‏ قرناً 
(ذزية آل إبراهيم) والثانية هي التي تعمل للآن؛ جاء منها ذرية يعقوب (إسرائيل) وآل عمران ومحمد 
(ص). قال تعالى: (وَلَقَدَ أَرَسلَنَا تُوحاً وإبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذَرَيتِمَا التبوةَ وَالَكتَابَ هَمِنْهِمَ مهنّد وكَثيرٌ 
متهم هم فَاسقُونَ)( الحديد :1» وإِنْ تعريف (النبوة والكدات) وتقديم شبه جملة ( 4 ذريتهما ) تفيد 
اختصاص ذرية نوح ثم ذزية إبراهيم دون سائر الذراريء بخلاف ما لو قيل (وجعلنا النبوة والكتاب 
ذرّيتهما) أو (وجعلنا نبوة وكتاباً ب ذزيتهما)! 
فالنتيجة: لو أخبر سبحانه أنه اصطفى (آل يعقوب) أيضاًء ولم ينبترذرية هذا النسل (الآل) الآيل 
ليعقوب؛ لوجب أن لا تنقطع منه الأنبياء والرسل حثى آخر نبي؛ لكنْ سبحانه لم يقل ذلك وصدق 
اللّهُ العظيم: بل قال (آل إبراهيم) كذرية. وهذه سلالة ما زالت موجودة: والرسالة لم تنقطع منهاء 
وقال (آل عمران) وهذا نسل لم تنقطع منه الرسالة إلا لأنّه انقطع وجوداً كذرية: فيحيى وعيسى لم 
يُنجبا ذرية. كما شرحنا آنفاً ‏ أنْ (آل عمران) هو البعض الذي لم يتولّد منه بعضء بخلاف (آل 
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العربيّة وما حولهاء وأخيراً وصل الاصطفاء السابق لأهل الكتب السابقة, لآخر بيت 
وهو بيت آل عمران (كفرع من آل إبراهيم وقد انقطع هذا الفرع) الذي ختم بآخر 
الاصطفاء 2 الآية بصيغة الماضى (اصطفى). 

بيد أنْ عملية الاصطفاء ما زالت سارية لقوله سبحانه بصيغة الحاضر المستمرٌ 
'يصطفي' 2 موضع آخر (كقانون) لا (كتاريخ): (اللَّهُ يَصّطَّفي من الْمَلائكّة رسلا 
وَمن الئّاس إن اللَّهَ سميع بَصير)[الحج:ه/), هده الآية خحُتمت ب(سميع بَصير) لأنها 
تناسب شهود الحاضر الرساليء أما التي أخبرت عن اصطفاء الماضين (آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران) فجاء الفعل (اصطفى) بالماضي؛ وحُتمت ب (سَميع عَليم) لأنّها 
انطوت. فأين يقع هذا الاصطفاء ويتواصل إذا فسدت شجرة بني إسرائيل (فرع من 
آل إبراهيم)؛ وانقطعت شجرة آل عمران (فرع من آل إبراهيم أيضاً)؟ 


*- البيت المصطفى الخامس (آل إبراهيم) 

إن خطاب السورة لأهل الكتاب. يصدمهم بالحقيقة المرّة أن التاريخ الملاضي فعلاً 
قد تمخض عن أربعة منابع صلحت للاصطفاء للنبوات. وآخر (بيت من المسلمين أي 
الموحدين السالمين الُسالمين) وجد لاثقاً للرسالة هو أحد فروع (آل إبراهيم) من ابنه 
إسحاق وهو (آل يعقوب). وكان آخر من بُعث منه يحيى!') وعيسى (بيت آل عمران)» 
ولم يظهر فيكم بيت آخر يصلح للاصطفاء بعدهء بل لعل شجرة (آل يعقوب/بني 
إسرائيل) تلك قد فسدت برمتها بالمرة. فتحول الاختيار الرباني ضمن شجرة (آل 
إبراهيم) إلى فرع ابنه الآخر إسماعيل بدلاً من فرع إسحاق؛ إلى هذا البيت (العربي 
القرشيّ الهاشمي؟ '): وهو آل إبراهيم فعلاً بل هو أولى النّاس بإبراهيم من أولثك, 


إبراهيم) كذرية» فهي مونّدة بعضاًء ومتولّدة من بعض. 

1 - لذلك نلاحظ زكريًا يقول عن ابنه (يَرثّني وَيرتُ من آل يَعْقُوبَ وَاجَعَلَهُ رَبْ رَضيّاً)(مريم:ة). 
('! - كما أن عمران التاريخي هو جد عيسى. وجدّ يحيى. من طرف ابنتيّه المؤمنتيّن (مريم /1/131 
وأليزابت 1111280611): فعيسى ويحيى هما آل عمران المصطفون للنبوة: فحتّى لو قلنا أنْ (أبا 
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لذلك ويخ سبحانه به يهود المدينة الأشرار 4 سورة النساءء ووبخ تزكيتهم لأنفسهم 
مع عبادتهم الجبت والطاغوت وشركهم وكثرة الافتراء على الله سبحانه ووقوفهم مع 
الظلمة والكافرين؛ فذكّرهم بأسلافهم أصحاب السبت الذين لُعنوا ومسخواء وأكّد لهم 
أنه ليحك لبي تحثيي تو ملك الفدوة والولسا لقرواة ممما رهن ) هنو ال اعراهله 
الحالي ذا الاستحقاق الربّاني الجديد: فقال (أَمْ لَهُمْ تَصيبٌ من الَملّك فَإذاً لا 
يُوَتُونَ الاش كقيراه آم يَحَسَدُوْنَ اننا على نما أكاهُم الله من قضله همد آتَيْنَا 
آل إِيْرَاهِيمَ الَكتّاب وَالَحكمة وَآَتَيْنَاهُم ملكا عَظيماً)(النساء:+ه-ءه2'1! أكد بتسمية نبيه 
(ص) أنه (آل إبراهيم) الآن؛ وهو الوارث الحالي لذلك الاصطفاء الممتد. 

لذلك يقول علي (ع) 4 اصطفاء النبي الخاتم 4 حديثه عن شجرة الأنبياء 
(فاستودعهم 4 أفضل مستودع؛ وأقرّهم 4 خير مستقرء تناسختهم كرائم 
الأصلاب»؛ إلى مطهرات الأرحام؛ كلّما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف»: 
حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله؛ فأخرجه من 
أفضل المعادن منبتاء وأعزٌ الأرومات مغرساء من الشجرة التي صدع منها أنبياءه 
وانتخب منها أمناءه. عترثه خير العتر. وأسرثه خير الأسرء وشجرته خير 
الشجر)!". 


فهذا البيت الخامس تاريخياً (آل إبراهيم الأخير) قد حاز بنجاح على اشتراطات 
الاصطفاءء لذلك نجد سورة آل عمران واضحة تعلن هذا الأمر على طول آيات آل 


طالب) الذي لم يمت مشركاً كما يُدعى. يُسمّى مَى أو يُرمز له (عمران) كما تقول فرقة الإسماعيليين أو 
أن (هاشم) كان اسمّه الحقيقي هو (عمران).: (بشأن تسمية هاشم أو أبي طالب "عمران” راجع: 
جعفر السبحاني. بحوث # الملل والنحل؛ ج4: ص5" ).؛ فَإِنْ المصطفى كرسول إِنّما هو صفوة آل 
هاشم وسيّدهم نبي الله (ص) الذين هو حفيد جده الأعلى "هاشم وربيب عمّه أبي طالب وف كنفه 
بعد وضاة جدة عبد المطلّب. 

('! - كانت كلمات عيسى (ع) رصاصة الرحمة (أو النقمة) على تبدّل ناموس الاصطفاء من أمّة بني 
إسرائيل إلى أمّة بني إسماعيل (لذلك أقول لكم إن ملكوت اللّه يُنزع منكم ويعطى لأمّة تعمل 
أثماره)(مثى 25:7١‏ ). 


0 - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ خطبة 34: ج١.‏ ص18 . 
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عمران منن بدايتها ويحاججهم بمقتضيات التبديل: وعدم رضاهم. (فَإِنَ حَاجُوكَ 
فَمَلَ أَسلّمَت وَجِهِي لله وَمَنْ انَبَعَني وَقَلَ للَّدْينَ أُوتُوا الَكتَابَ وَالْأميِينَ أأسلمتم)ال 
عمران: .)2١‏ ( هَمَنَ حاحق فيه)آل عمران: :)1١‏ أخبرهم -حسب سرد السورة- بأن 
الأحساك السق لاير سين ٠س‏ و بظلية اروم | لاسا ووذ ب إل ارال تحار 
فعلاً لكن ليس من فروعهم المعهودة. بل هو من هذا المكّي؛ وآية عدم لياقتهم ما سرده 
من معايبهم؛ فمنهم الذين اتّخذ الملائكة والنبيين أرباباً ومعبودين؛ ومنهم الذين 
نقضوا العهودء. وحرفوا الكتب؛ وداسوا قَيّم الوفاء بالأمانات. ومنهم الذين يقتلون 
النبيين والذين يأمرون بالقسط من حنفاء الثّاسء وأكّد لهم عدم التعويل على أنّهم من 
شجرة آل إبراهيم: يهوداً كانوا أو نصارى (مَا كَانَ إبراهيم يَهُوديَاً ولا تصرانيًاً ولَكن 
َانَ حنيفاً مُلماً)ال عمرن: "5). وأخبر أن الاختصاص بالرسالة ونزعها ليس لهم (قَلَ 
اللهم مالك المُلَك تَؤّتي المَلَكَ مَنْ تَشَاءِ وَتَنَزِعَ المُلَكَ ممن قا ء زان غمران:7)؛ 
(إنّ الْمَضّلَ بيد اللّه يُؤْتيه مَنْ يَشَاء آل عمران: ).(يَخْتَص بِرَحمّته مَنْ يَشَاء )آل 
عمران: 07/7), ا انتهى 0 سياق التفصيل 3 قضية اسلف سين 1 لآل 
عمران) وكفر اليهود به ثم انحراف النصارى آنئذ فيه؛ أخبر بلا فصل عن إطلال هذا 
النيث الجديعري ران إبراهيم) المصطفى توا محم هه بآية المباهلة مباشرة (هَمَنَْ 
حَاجَكَ فيه من يعد ما جاءك من العلّم فَمَلَ تَعَانَوَا تَدع أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم ونساءنًا 
ونسَاءكم وَأَنَعْسَنَا وَأَنَفْسكُمَ ثم تَبْتَهِلَ هَنَجَعَلَ لَعَنَتَ اللّه على الْكَاذبِينَ)آل عمران:11): 
هو اختبار الطهارة على مستوى البيت: أو الآل؛ والذرية: أو رمزاً (آل عمران) الجدد. 
أو حقيقة آل إبراهيم الأولى به وبرسالة اللّه. أي بروز بيت خامس آل إليه ميراثٌ 
الاصطفاء للنبوة والرسالة (الحكمة والكتاب). الذرية المصطفاة لصلة السماء (إِنْ اللّه 
وملائكته يُصلّون/الأحزاب:01), فهو اختبار عملي للأهليّة؛ أهي (محمّد) أم المدّعون 
انتساباً لإبراهيم (ع) عبر موسى (ع) أو عيسى (ع).: ووراثةً للكتب السابقة5 آية المباهلة 
تحسم الجواب!'!. لذلك وجدناء كما سنرىء أن بعض القراء. كابن مسعودء وبعض 
الرواة والمفسرين؛ من يُضيفون (للشرح والبيان) عبارة (وآل محمّد) بعد عبارة (وآل 


(') - صفاء الذرّية وإشراقة الروح وضمان اتّصالها بالسماء شهد به نصارى نجران ولمحوه 4# البيت 
المحمّدي (ص) وذزيته. فخافوا المباهلة قائلين لبعضهم (إِنّه للاستتصال منكم إن فعلتم)! 


146 


عمران) هكذا: (إِنْ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على 
العالمين)» لدقّة فهمهم بسياق السورة وموضوعهاء لأنهم يعلمون (مفهوماً) لا 
(منطوقاً)؛ أن البيت الخامس المصطفى (محمد وآله) الْمُباهل بهم: هو المتنازع فيه مع 
أهل الكتاب؛ وجاءت السورة لتثبته بموضوعها ومحاججتها معهه!". 


بهذا عرفنا أنْ موضوع (الاصطفاء على) هو 4 نقاء الذرية من الشيطان؛ 
الفطرة» سلامة الروح» لتناسب حمل رسالة الأنسنة العليا الريانية/التريوية 


والنتيجة: أنْ آل عمران وهما مريم ثم عيسى (ع) ويحيى (ع) حسب سياق 
التنزيل الواضحا'. هم ذرية من آل إبراهيم (ع): وآل إبراهيم بدورهم ذرَيةٌ من نوح, 


(') - ومن اخُلفت أنّ البيت الرابع والبيت الخامس المتحدّرين من آل إبراهيم (ع)؛ وهما بيت عمران 
(آل عمران) وبيت محمد (آل محمد). كلاهما تنتسب الذرية المصقاة (عيسىء؛ يحيى + الحسن 
والحسين) من جهة البنت. مريم وأختها أم يحيى 2# الحالة الأولى: وفاطمة الزهراء 4# الحالة 
الثانية. 

(' - # البداية والنهاية, لابن كثير. جا ص5 ؟: يقول: (وزعمت الروافض أن اسم أبي طالب 
عمران وأنّه المراد من قوله تعالى (إنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 
وقد أخطأوا 4 ذلك خطأ كثيرا ولم يتأملوا القرآن قبل أنْ يقولوا هذا البهتان من القول 4 تفسيرهم 
له على غير مراد اللّه تعالى) فكلامّه صحيح بغضّ النظر عن عباراته؛ فالتفسير الظاهر والسياق 
القرآني يأبى أن يكون "عمران" هو أبا طالب لكنّ آل محمد (آل أبي طالب) وهم علي وأبناؤه 
المعصومون فقط. هم ممّن صحت فطرتهم ولم يُداخلهم شرَّكٌ ‏ همجية أو دين وهم من البيوتات 
الشريفة التي طهّرها اللّه وأذهب عنها الرجس بإجماع أهل الإسلام؛ وقد بِيّنّا أن السورة إِنْما تُثبت 
بمفهومها بيتاً خامساً للاصطفاء الحاضر يضاف للأريعة الاصطفاءات الماضية؛ عدا أنْ الآية قد 
يراها البعض تنطبق على آل محمد من جهة البطن لا من ظاهر التفسير إذ هم (ع) من آل إبراهيم 
أيضاًء فقد روى المفسئّرون (آل إبراهيم إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وأنّ محمدا (ص) من 
آل إبراهيم) (القرطبي؛ تفسير القرطبي. ج؛؛ ص؟1). ورووا أيضاً: (عن شقيق قال: قرأت 2 
مصحف عبد الله -ابن مسعود- (إِنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد 
على العالمين)) (الحاكم الحسكانيء شواهد التنزيل؛ ج١:‏ ص؟10١).:‏ طبعاً عبارة (وآل محمّد) هي 
إضافة مفسرة يُضيفها بعض القرّاء الصحابة # حقبة الإسلام الأولى ‏ مصحفه كهامش شارح لا 
أنها من تمن التنزيل الععيم. ونه البخاري (عن ادن عبان هال آل إبراهيّم وال بعمران: المؤفنون م 
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ونوح (ع) ذرّية من آدم (ع): وآدم (ع) (الرسول) ذرية أيضاً انُخب وحده من بين ذراري 
أخرى لمجتمعات أناس زمانه (العالمين). لتكون هذه الذراري محلاً للرسالة ومعدنا 
للعلم ومهبطاً للوحي ومختلفاً للملائكة وخلفاء الله ب أرضه وبِعَنًَا إلى عباده على مر 
الأزمنة الفائتة حتّى مجيء أمّة محمّد (ص) فاصطفي محمد (ص) بيتاً خامساً أذن 
اللّه له أن يُرفع لمصاف تلك البيوت ويذكر فيها اسمه. بيتاً كفرع آخر من (آل إبراهيم) 
(واليشفن عده كن فيد كان ارال مسوان )اق كنييت بخاسين معاد جاء بيه موضنو 
الآيات لا نصهاء ويهذا شيل عن لقا بدو والروايات مثل الآتي: 


آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد). (القرطبي. تفسير القرطبي. ج؛. ص١1‏ ). وأورد 
محمد بن علي الطبريء بشارة المصطفى. ص0١‏ : (سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: "كان يقرأ : 
(إنْ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين) قال: هكذا أنزل'). 
فالأمر نفسنّه. عبارة (آل محمّد) هي عبارة شارحة لمعنى السورة كما بيّنّا بأنّْ ثمّة بيتاً خامساً 
مصطفئ مثبتاً فهماً لا نصّاًء وغير بعيد أنّهم استعملوا تعبير (آل عمران) على مستوى 
البطن/التأويل للدلالة على (آل محمّد ). أيّ كأنّ مرادهم هكذا ((إِنْ الله اصطفى آدم: ونوحاء وآل 
إبراهيم؛ وآل عمران (-أي- وآل محمد). على العالمين)) فعبارة (وآل محمد ) هي تأويل زماني محتمل 
لعبارة (وآل عمران). بدليل أن الرواة ينقلون أيضاً روايات عن ظهور المهدي (ع) عن الإمام الباقر (ع) 
(قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به؛ فينادي: يا أيها الناس إِنا نستتصر الله فمن أجابنا 
من الناس5 فَإنًا أهل بيت نبيكم محمّد؛ ونحن أولى الناس باللّه وبمحمد (ص)). فمن حاجني 2 آدم 
فأنا أولى الناس بآدم؛ ومن حاجني أ نوح فأنا أولى الناس بنوح؛ ومن حاجني 2# إبراهيم فأنا أولى 
الناس بإبراهيم؛ ومن حاجني # محمد (ص) فأنا أولى الناس بمحمد (ص).؛ ومن حاجني 2# النبيين 
فأنا أولى الناس بالنبيين؛ أليس الله يقول ب محكم كتابه: 'إِنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم'؟ فأنا بقية من آدم وذخيرة من نوح, 
ومصطفى من إبراهيم: وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين. (محمد بن إبراهيم النعماني, 
كتاب الغيبة. ص١18١)‏ فكأن الآثر ناظر إلى أنْ (آل عمران) تأويلها ب صفوة (آل محمّد). فهو لم 
يذكر لا مريم ولا عيسى (ع)! لكن (آل عمران) كسياق قرآني هما يحيى وعيسى (ع) آخر أنبياء بني 
إسرائيل؛ و(آل عمران) كباطن تأويلي؛ إن قبلنا هذا التأويل. هم من (تعمر) بهم الرسالة: وتبقى 
(عامرة) حتّى الساعة؛ (آل محمد ) وأصحابه وحملةٌ رسالته 'ص' إلى الأمم). 
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(إنّ الله اختار من البيوتات أربعة؛ فقال: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين))!'). 


وعن قتادة 4# قوله: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين) قال: ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهم على العالمين؛ 
فكان محمد من آل إبراهي'''. (وهذا كلام صحيح جداً). 


وعن الحسن 2# قوله: (إِنْ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم)؛ قال: فضلهم 
الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعينا ". 

وما قدّمناه أنْ القرآن أثبت (نصاً) أربعة مصادر للذرية اللائقة بالرسالة مضت. 
واكك ازمتهوها هذا حاسجا فو اندي درتت فيه احور كاله ورضديه امل الكقاب 
أيامّهاء وساق مباهلتهم بهذا البيت. 

هذا البيت المحمّدي الخامس (المنحدر من إسماعيل آل إبراهيم) والذي أورث 
الرسالة صار حجر الزاوية 4 البناء الرباني للمشروع الإنساني العالمي» وقد جاء 2 
الإنجيل عنه ببشارة عيسى (ع) وهو آخر رسل البيت المصطفى الرابع (قَالَ لَّهُم 
يسوع: أَما قَرَآَثُمَ قَطْ في الْكُتّب: الَحَجَرْ الذي رَقَضَّه الْبَنَاؤُونَ هُوَ قَدَ صارَ رس : 
الرَاويَّة منْ قبل الرّب كَانَ هذا وَهُوَ عَجِيبٌ في أَعَيّننَا؟ لدّلك أَقُول لكم: إن مَلَكُوتَ 
الله نَع منكُمَ وَيُحَطَى لأمة تَعْمَلُ أكْمَارَهُ وَمَنْ سقط على هذا الْحَجَر يَتَرَضْضُ 


سا مه > م مم« 


وَمَن سقط هو عليه يَسَحَفَهُ)إنجيل منّى "١‏ ). 

بل جاء عن عيسى (غ) اكثر من ذلك فاعلن رسمياً عقم شجرة إسرائيل أن 
تنجب نجيباً للرسالة بعد أن خبثت؛ وستتحول الرسالة لشجرة أخرى من أبناء 
إبراهيم تُعطي ثماراً (ذرية) طيبة: 


('' - ابن بابويه القمّي؛ الخصال. ص770: رواه عن الإمام موسى بن جعفر (ع). 
("! - ابن جرير الطبريء جامع البيان. ج7؟. ص17 7. 
4 


- ابن جرير الطبري, جامع البيان» جك ص,ى72١‏ 7. 
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(يَا أَولآد الأفاعي مَنْ أَراكم أَنْ تَمَرَيُوا من العَضْب الآتي؟ فَاصنَعُوا أَثَّمَارَاً تليق 
بِالتَوْبّه ولا تَبْكَدنُوا تَقُونُونَ في أَنَمّسكُم: لَنَا إِبَرَاهِيمٌ آباً لني أَقُولٌ نَكُمَ إِنَ الله 
قادرٌ أن ” يقيم من هذه الخكارة أولاداً لإبْرَاهِيم وَالآنَ قد وَضعّت الفَأَمن عَلَى صل 
الشجر فَكُلَ شجرة 3 تَصنّع كَمَراً جيداً تُقَطّع وَتَلَقَى في الثّار)انوقا الاسة) 

وأعلن رسمياً خراب ذلك البيت؛ لا لأنه فقط عقم أن ينتج من يصلح لنبوة؛ بل 
لأنْهم أصبحوا أكثر خساسةً؛. صاروا قتلة للصالحين وللأنبياء. فقال لليهود ناقلاً لهم 
خطاب الرب: 

(أَيْهَا الَحَيَات أَولآد الأفاعي كيف تَهَرَبُونَ من دَيَنُونَة جهثم؟ لذلك ها أنَا أَرسل 
إِلَيكُم أَنْبِيَاءَ وَحَكَمَاءَ وَكَتَبَةَ قَمنْهُم تَفْتُنُونَ وَتَصَلبُونَ وَمنهم تَجَلدُونَ في مَجَامِعَكُم 
وَتَطْرِدونَ من مَدينَة إِلَى مَدينَة : لكي يأتي عَلَيكُم كل دم زُكي سُفك علَى الأرض من دم 
هابيل الصّديق ل دم رَكَريَ بن بَرَخيًا الذي قَتَلَتَمُوه بَيْنَ ميكل وَالمَدْبَح َنْحَق أَقُولَ 
لكم: إن هذا كُلَهَ يَأتي عَلَى هذا الُجِيل! يا أورشليم يا أورشليم يا قَاتلَّةَ الأَنَبِيَاء وَرَاجِمَةَ 
الْمُرَسَلينَ يهاه كم مره أرْدْتُ آنْ أجَمَعٌ أولادك كما َجَمعٌ الدْجَاجَةُ فَرَاحَها كَحَتَ 
جَتَاعَيها وله تريدوا هوا يبتكم يكرك لقم كرابا مزع اده 7 7 7 


وقد سق أشعياء (ع) فيس (ع) بهذه السقيفة بحين خال تبت [شرافيل اما انتم 
فتقدموا إلى هنا يا بني السامرة: نسل الفاسق والزانية)أشعيا باه ). 
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إن الله اصطقى آدم ونوحا وآل إيراهيم وآل عمران 
عئى العائمين: ذرّية بعضها من بعض 


الشكل رقم ): شجرة الاصطفاء وهي تضيق مع الزمن 


لقد كان للسياسة والمذاهب (الكلامية) دخل قوي 4 توجيه التفسيرء وهذا فات 
أوانه اليوم أو ينبغي : 

ولقد قال بعضهم: حين واجه إشكال هذه الآية (ذرية بعضها من بعض). وتعسّر 
انطباقها على آدم! أن (ذرية) تعني الآباء والأبناء (فحلوا بهذا الإشكال المشهور 2 آية 
(وآيَهَ لهم أنَا حَمَلَنَا ذريتهم في الفْنّك المَشُحون)يّس:؛). وقد أجبنا عن معنى 
الآية 4 كتاب "وعصى آدم') وقلنا أنْ الذرية هي بذور الذرءء الأصول الجينية 
(النطف). فحملت أصول الناس المتواجدين حواليٌ مكة المتاخمين للنبي (ص) 
وامخاطبين بالآية حينهاء ب سفينة نوح قديماً حين الطوفان الذي كانت بقاعه مكّة لا 


غيرهاء بدليل هذه الآية وغيرها . 
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فرأيهم أن الذرية تشمل الآباء. سيق للهرب من أنْ آدم (ذرية) أي أنه نسل مذروء 
من أحد آخرء بدآ الاختصاص به كذرية أصل لمن بعده. لا أنه مقطوع قلا أحد قبله 
لأنهم لم يدروا أن هذا آدم الرسول لا آدم الأول بل حتّى آدم الأول هو ذرية على 
الممستوى البيولوجي (البشري) قبل التحسين والتعديلء لا على المستوى الروحي 
(الإنساني): أوضحنا هذا # بحث (الخلق الأول) وشاهدنا (وَرَبُكَ العَنيَ دُو الرّحَمّة 
آخَرينَ)[الأنعام :1 وهذا استبدال خلق عامل مكان خلقء لا أناس كان اناي والقنوم 
الآخرون هم البشر الهمج. (وقد أشرنا ما لآثر عبارات مثل (ما يشاء) وليست (من 
يشاء)؛ ومن بعدكم) وليست (بعدكم) والكلام فردي موجه للنبي (ص) (وربك) ثم 
يجمع (يُذهبكم) ما يدل على أنْ الخطاب للجنس كله بكلّ أغراده). 

فهم أرادوا أن يهربوا من تعلّق كلمة (ذزية) ب (آدم). كونه الأب الأول فكيف 
يهربون من (اصطفاته كذرية)؛ أي اصطفاءه كأصل جيني؟! لابد إذاً من وجود أصول 
جينيّة أخرى غيره ليُصطفى هو عليهاء أي لابدّ من وجود (العالمين) 4 زمانه ليتم 
اختياره هو صفواً دون الآخرين للنبوة والرسالة وليكون أصل سلسلة حفظ الذرية: 
لتكون عبارة (ذرية بعضها من بعض) صحيحة وسائرة! 


ب- (التبيونَ من ذَرَيّة آدَم) 

(أولئك الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيهِمَ منّ ا لنَبِيِينَ من ذريّة آدَمَ وَممن حَمَلَنَا مَعٌ تُوح 
ومن ذريّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسَرائيلَ وَممنْ هَدَيْنَا وَاحِتَبَيْنَا إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتَ الرَحَمّن 
حَرُوا سجداً وَبكيّاً/(مريم:1ه). 
السؤال: 

إذا كان آدم المذكور هنا هو آدم الأولء أبا الناس جميعاً. فما وجه جعل النبيّين 
المذكورين 4 السورة منه؛ فالناس كلها منه؟ ونحن نعلم أنّه لا عبارة لغو 4 القرآن, 
تصور لو قلت (أولئك هم من النبيين من ذرية آدم ممن يتكلم بالفم) لحككت رأسّك, 
متيقّناً لا شاكاً بن ثمّة أنبياء آخرين لا يتكلّمون بالفم؛ ريما معاقون وخُرس؛ وكلامهم 
بلغة اليد والإشارات الرمزيّة! ولو صححت لك قائلاً: تصوّرك خاطيّ يا عزيزى, 
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فالأنبياء والناس كلهم يتكلّمون بفمهم!! لرددت علئ: إذن. 4# عبارتك لغوّ يا حاذق؛ 
فما دامت الناس كلها والأنبياء يتكلّمون بالفم؛ فاحذف عبارة (ممن يتكلم بالفم) من 
نصك. لأنّه لا طائل وراءها سوى إفساد الفهم والتلبيس! 

تصور الآن؛ مرةً أخرىء لو قلنا (إبراهيم وموسى وعيسى هم الأنبياء من ذرية 
"سالم') فمهما قمت أو قعدت, فَإِن العبارة تُعلن أنْ ثمة ذرية غير ذرية "سالم' قد 
يكون منهم أنبياء أيضاً! 

الآن ضع كلمة (آدم) مكان كلمة (سالم) أعلاه. سينفجر # وجهك الإشكالٌ الذي 


نقصده! 


طبعاً المفسّرون حاولوا جاهدين. ويشكر لهم جهدهم لأنّهم يرومون كشف معاضل 
القرآن ومبهماته. لكنهم لم ينجحوا بكشف هذه المعضلة ولن يفعلواء لأن مسلّمة أن 
(آدم) المذكور هذا هو أبو الناس(بل والبشر) ستخذل أي منطق وذكاءء وبالثالي 
ستفشل كل الاستقامات والالتواءات (التأويلات1) التى حاولوها!'). 

فما معنى الآية إذن؟ 

معنى الآية سيكون واضحاً تماماً لو وضعنا كلمة (سالم) مكان كلمة (آدم) 
لنستطيع تجاهل سبقيّاتنا وموروثنا الخاطي آناً ما! 

(أونّئاك انَّدِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَ من التَبِيينَ من ذُرْيّة سالم وَمِمَنَ حَمَدَنَا مَعَ 
ليم ومن ذَريَة متلمان وسليمان) 


4 5 5 5 ع 5 ا عام‎ ١ 

(' - لعل ألمع المحاولات. تلك التي تقول: أن (إدريس) وهو أحد الأنبياء المذكورين 2 سورة مريم 
انعم عليهم؛ باعتبار أَنّه كان قبل نوح وإبراهيم (ع): فلم يكن له نسبة قريبة سوى أن يُجعل (من 
ذرية آدم)!! طبعاً كرد عاجل؛ بإمكاننا الافتراض بدلاً من هذا التعبير القرآني المشبّه عليناء أن نقترح 
تعبيراً قرآنيا أنسب لتفسيرهم (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيّين من قبل نوح: وممن حملنا 
معه. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ..الخ) فهذا أليق بتخريجهم وأوضح منطقاً وأكشر اختصاراً: 
فالثاس كلها تنتسب لآدم الأول الذي يعنونه؛ بل ولا سيما إذا علمنا أنْ بين آدم الإنسان الأول العاقل 
الذي ظهر قبل قرابة 0٠‏ ألف سنة وافترضوا أنْ الآية تتكلّم عنه؛ وبين إدريس الذي يرجع إلى ما قبل 
1 آلاف سنة؛ عدة عشرات الآلاف من السنين: فأى انتساب قريب لذرية بهذه المسافات الضوئية!! 
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فأسماء المذكورين من النبيّين الذين أنعم الله عليهم. هم جميعاً من ذرية سالم أولاً. 
وبعضهم من ذرية من حمل مع سليم ثانياً. وآخرون من ذرية سلمان وسليمان ثالثاً. 

معنى هذا أنْ "سالم' (آدم) ليس أبا الناس جميعاً بل هو هنا أبو النبيّين المنعم 
عليهم المذكورين كعينة فقط 4 هذه السورة. وهذا هو آدم الرسول (ع) الذي لا يبعد 
زمنه عن زمن إدريس بعشرات الآلاف من السنين! 

والغريب أن المفسرين؛ لم يلتفتوا إلى حل مثل هذاء ولم يطرأ على بالهم أن يكون 
ثمّة آدمين مع كشرة الشواهد على هذاء أولها المعضلة التاريخية: وثانيها معضلة 
المعصية والعصمة:؛ وثالثها معضلة كيف يكون آدم رسولاً وهو أوّل مخلوق؟! حتّى أن 
بعضهم لم يجد منطقيّاً أن يكون آدم رسولاً وهو أوّل البشرا")! 


ومع هذا فَإِنّهم التفتوا إلى احتمال وجود (إسماعيليّن) 2# القرآن (إسماعيل) 
ورد ذكره ١١‏ مرَةَ 2 التنزيل: فإسماعيل الرسول ابن إبراهيم (ع) وهو جد نبيّتا 
(ص)). وهناك (إسماعيل) نبي من أنبياء بني إسرائيل: يقول بعضهم أنْ قوله تعالى 
(وَاذَكُرَ في الكتاب إِسَمَاغَيلَ إِنّْهُ كَانَ صَادق الْوََد وَكَانَ رَسُولا كَبِياً/إتريمةه)» تعنيه, 
وهو إسماعيل ابن النبي حزقيل (حذق-إيل). وإنّنا نعلم أن (إسماعيل هو اسماع-إيل 
أي سمّاع اللّه. إجابته الدعوة) فقد سمع لإبراهيم (ع) دعاءه لطلب الذرية الطيّبة 
فكان إسماعيل إجابة الله. فأي عائلة متديّنة 4 بيوت (بني إسرائيل) تسأل اللّه أن 
يهبها ولداً كذرية طيّبة فإِنّ أنسب الأسماء له يكون "إجابة اللّه' (جابئيل/ كابيل)» أو 
'هبة اللّه' (هبئيل/هابيل). أو سماع/شماع اللّه. وهي حسب النطق: شموعيل؛ 
سموعيلء؛ إسماعيل؛ صموئيل: إشموتيل؛ سموئيل؛ سموءل؛ شمعون. سمعان (سمع- 
آن) - إجابة السماءء فكلها بالمعنى نفسه. 


(') - (قال القاضي عياض: وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؛ ليسلم من 
هذا الاعتراض. وحديث أبي ذر الطويل يدل على أن آدم وادريس رسولان) (القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن. ج7): لاحظ الاختلاط بين آدمين؛ آدم الإنسان ليس برسول فعلاً مع أنّه له اتُصال بالملائكة, 
أما الثاني الذي صف مع إدريس فهذا آدم (ع) السريانيّ الرسول المصطفى فعلاً. 
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طبعاً. لسنا 4 وارد مناقشة أنْ إسماعيل هذا هو ابن إبراهيم أو ابن حزقيل. إِذّ 
شاهدنا هو وجود تفكير نوعيَ يسمح بهذا الانّجاه لدى الرواة أو المفسّرين أو حتّى 
المرويّات الشريفة وكتب الملل أن يكون آدم # القرآن اثنين. وامرأة نوح اثنتين(', 


إوس الال إل« 7 11 *إوس اس 53 . 
باعي > لخر اثقيّن: وعمران 0 وفيا نويف الشران افمةا .وفرطوق 


0 ار 


فرعونيّنا'' وأكثرء ومريم ابنة عمران اثنتيّن"'. ويوسف اثنين 


الات امراة صالحة كانت معه # الفلك (احَملٌ فيه من كُل رَوَجَيّن انَنَيّن وَأَهّلَّكَ)اهود ٠:‏ ) وأثبتت 
ذلك أسطورة جلجامش قديماً كم » التوراة (اخْرَجٌّ من الَقُلّك أُنَت وَامّرَاكُكَ وَيَثُوكَ وَنسسَاء بنيك 
0 1 لاسي ا وكانت خاتة ثنة للرسالة ولزوجها زكري الله مكلذ 
15 - عمران أبو موسى قارو 0 جد عيسى ويحيىء أبو (مريم ابنة عمران). 
٠‏ و . ام 3 7 55 
(" - هارون أخو موسى. وهارون لدى بعض المفسّرين رجلٌ صالح ب عصر مريم بعد هارون الأوّل 
بأكثر من ألف سنة 4 قول اليهود لها (يَا أَحتَ هَارونَ ما كَانَ أَبُوك امرا سوء وَمَا كَانَتَ أُمُك 
بَغيًّ)/[مريم:58): طبعاً هذا رأي بعض المفسئّرين لا رأيناء وإلآ ريه أحت هارون هو كقول القران 
عن هود أنّه أخو عاد, أي من هذه القبيلة (عاد) وينتسب لهاء فمريم (ع) ابنة كاهن من نسل هارون 
النبي المعصوم عن الفواحش (ع).: وهذا ما قصدوه. وكان لديهم أن ابنة الكاهن إذا زنت تُحرق (وَإِذَا 
تَدَنْسَّت ابَنَةٌ كاهن بِالزّْنَى فَقَّدَ دَنَسَتَ أبَاهَا . بالنّار تَحَرَقْ)االلاويين .)91:7١‏ 

0 0 2-0 95 5 55 5 95 1 ناه ٠.‏ 
(:) - ذكر البعض أن فرعون الذي كان يقتل الأبناء وانتشلت زوجته موسى (ع) وهو رضيع # النهر 
وربّياه وليداًء هو أب فرعون الذي جاهده موسى شاباً وفرٌ منه. ثم عاد إليه بعد عشر سنين وهو 
فوق سن الأربعين رسولاً بالآيات والذي يمن عليه باستبقائه حيّاً مع استعباد بني إسرائيل بقوله له 
(ألمَ تُربّك فينا وليدا/الشعراء: 18)!! أمّا 4 التوراة فثمّة فرعون يوسف التي سمّته كتب التاريخ 
العربية والمرويات (الريان). وفرعون موسى المسمى (قابوس). بل أن التوراة تجعل مع إبراهيم حا نزل 
4 قرية (مصرا) فرعون؛ وليوسف (فرعون). ولموسى (فرعون). وسليمان يتزُوج ابنة (فرعون) رابع 
أن "فرعون”" هو لقب ومهنة وليس اسماء معناه الفارع أي العالي زعيم الفرسان. (راجع بحث: نداء 
السراة. اختطاف جغرافيا الأنبياء. جمعيّة التجديد الثقافية الاجتماعية). 

(0 - الأولى أخت موسى (ع) التي تابعته رضيعاً يتقاذف النهر بتابوته (وَفَالَتَ لأَخْته قُصيه فَبَصّرَتٌ 
نه عَنَْ جَنُب وَهُمَ لا يَشَعْرُونَ)(القصص:١١).‏ وي التوراة عنها وهي فرحة خا غرق فرعون وجنوده 
4 النهر (فأخذت مَرَيمَ التَبِيَةُ أخْت هَارونَ الدف بِيّدها وَخَرَجَتْ جميعٌ النّسَاء وَرَاءَهَا بِدَمُوف 
وَرَقّص)(الخروج 6 .)23١‏ ومريم الثانية بعدها بأكثر من ألف سنة مريم ابنة عمران أم عيسى (ع). 
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فلماذا حين وصلت المسألة إلى آدم تعطّلت أداة القسمة لديهم؟ 

كلم تعره الاشزورس أن الجاجة :لها اولع متطفنا وارجع كرا ديا 

الحل: سورة مريم: كآل عمران: تتكلّم 4 الطهارة الباطنة. سلامة الفطرة والذرية 
الصالحة للخلافة؛ وجعلت من عنوانها (مريم) دليلاً على إحصان الفرج لسلامة 
الذرية؛ فزكريًا يدعو بالذرية الطيبة (... فَهَبّ لي من لَدَنَكَ وَلِياه» - وَاجِعَلَّهُ رب 
رَضياً)إمريم:5. 7): فيوهب الذرية المطهرة من الرجسء ومريم تحصن نفسها فتوهب 
الذرية (قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ رَبك لأَهّب لَك غلاماً رَكيّاً)/إمريم:٠)‏ وتّعلن السورة أن من 
كان أبوه امرأ سوء (أيّ إباحي يزني). أو أمّه بغيّة. لا يمكن أن يكون ذرية تُسلّم لها 
أمانة الرسالة وينطق فيه الروح القدس. وتَبِين أنْ كهنة التوراة رخفضوا روح الله عيسى 
(ع) كما سيرفضون محمداً (ص) بعد زمنء وترينا انفصال إبراهيم عن أبيه واصغائه 
لنداء الروح وخروجه عن البرمجة المجتمعية المنحرفة عن التوحيد والإنسانية؛ وتذكر 
من الأصفياء والأنبياء: زكريا وابنه يحيى؛ مريم وابنها عيسىء إبراهيم وابنه إسحاق 
وحفيده يعقوب وأحفاده موسى وهارون: ثم ابنه البكر إسماعيل؛ وأخيراً إدريس, 

فهم حسب ترتيبهم 2 السورة: 

فئة مرتبطة بذرية آل عمران (زكرياء يحيى. مريم؛ عيسى). 

فئة أولى مرتبطة بآل إبراهيم وذرية الآل: إبراهيم (ذرية المحمولين مع نوح). 
إسحاق؛ يعقوبء وآل يعقوب (ذرية إسراتيل): موسى؛ هارون. 

فئة ثانية مرتبطة بآل إبراهيم: إسماعيل. 


فالأسماء بدأت من آخر فروع الأشجارء إلى أعلاها . 


9 5 5 5 ل‎ 5 7 35 5 ١ 
٠ يوسف الصديق بن يعقوب. ويوسف النجار من نسل داود خطيب مريم العذراء أم عيسى‎ 3 0 
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حتّى تختم بالآتي (أونئك الَّدينَ هم اللّهُ لهم من الْبِيْينَ من دُرية آم ومس 
حَمَلَنَا مَعَ نو وَمِنْ دري إَرَاهِيمَ وَإِسَرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيَّا وَاجِتَبَيْنَا إِذَا تتَلَى عليه آيَاتَ 
الرّحمَن حَرُوا سجداً وبكياً» فَحَلَفَ من بَعدهم خَلَفّ أضاعوا الصلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهُوّات 
فسَوْفَ يَنَقَوَنَ عَيَاً)امريم: 5 )0 1 0 1 

فالموضوع هو هوء الذرية الطيبة يُصطفى منهاء ار 
الروح وهي الصلة (الصلاة) الحقيقية بالربٌ التي بها يستحق الاصطفاء للرسالة أو لا 
يستحق فيلبي نداء الغرائز والشهوات بدلاً من نداء الروح (الصلاة) وَيُخر سناجذاً 
للآيات الربّانيّة. فلا يُمكن أن يتلقّفهم الرحمن ليكونوا هداة بل يتلقّفهم الشيطان 
ليكونوا غواة (يلقون غيا) مهما تدينوا وترسموا من طقوس. فَإِنْ علامات من 
يُصطفى أنه يخرٌ لآيات الرحمن متى صعقته: ككل الأنبياء. كما خرّ موسى صعقاً أمًا 
الذي يسمع باللّه وبآياته وآثاره وروائح الحقّ تجول حوله فلا يُصغي ولا يُحرّك ساكناً 
طلبها ولا يقلق لفقدانها أو فقدان اتصاله بربها بل ريما وصلته فصم عنها وعمي؛ 
بل ربّما حاربها ككهنة اليهود ‏ حربهم لعيسى (ع) ثم لمحمّد (ص)). فأيّ اصطفاء 
يكون 2 بيت مظلمء خراب من الهدىء كهذا؟! 

فالآيات الشريفة؛ # الوقت الذي تثثبت بيوتات الاصطفاء التاريخي للذراري 
النقيّة التي بقيت على الفطرة وحدث فيها الاصطفاء. فَإِنُها تُعلن انقطاعه عن 
أخلافهم القواة من اليهود الذين قطعوا (صلاتهم) مع الربٌ حين قتلوا أنبياءه وزاغوا 
عن سبيله 0 خبث المنبت والزنا 0 0 البالية ا 0 
أوحي 0 وَلَم يُوحَ ليه شَيّالانهام**) ليصطتعوا 1 الطبالهة بالرت افوا لتعويض 
النقص!'). لذلك قال (فخلف من بعدهم خدّف). وكلمة (خلّف) تُشير بصراحة إلى 
ذراريهم التي خبثت: وما زال إلى اليوم يقال عمّن (ولد) أنه (خلف). 


. سن اس ترم يور م مه الج )تس‎ 5-007 / 5 ١ . 37 ١ 
الا مراف .+ الهو قائلاً عن لشاط ال د لعو‎ 34 000 


دهع سدم 
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فملخصاً معنى الآية هكذا : 


(أوتئك الّذِينَ أَنْعَم اللَّهُ علَيهم من النَبِيَينَ من دود يّةَآدَمَ وَممن حَمَلَنَا مع توج ومن 
ذريّة إِبْرَاهِيم وإسرائيل وَممن هديا وَاجِتَبَينَا إِذَا تُتلَى علَيْهمَ ا آيّاتُ تَ الرّحَمّن حَرُوا د 


وبكياً )(مريم:08) . 


أولتك الأزكياء المذكورون 2 سورة مريم: وهم حسب الترتيب: زكرياء يحيى؛ 
مريم؛ عيسىء إبراهيم: إسحاقء يعقوب (إسرائيل)؛ موسىء هارون: إسماعيل؛ إدريس. 


أولئك الذين أنعم اللَّهُ عليهم بما ذُكر من اصطفاء وعناية ربّانية سواءً بحياطتهم 


-١‏ قسم أول: أنعم عليهم من النبيّين (من ذريّة آدم ...الخ) 
-١‏ قسم ثان: أنعم عليهم من الذين هدينا واجتبينا (مثل مريم!"". 


كلا القسمين المنعم عليهم: ميزتّه واحدة؛ أنه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن لم 
يصمدوا إل أن يخروا سجداً وبكيّاً. لأنهم روحانيون وسليمو منبت وأصفياء فطرة 
ومتّصلون بالمبدا الذي هم منه فلم يُضيعوا الصلاة (الصلة الروحيّة) والإصغاء. 


تَعْمَلُوا كل هّذه الرجَاسّات)[أرميا : .)٠١-4‏ وقال (قَدَّ رَجَعُوا إِلَى آكام آبائهم الأولينَ اّذِينَأبُوا 9 
يَسَمَعوا كلمي وَقَدَ ذَهَبُوا ورَاء آلمة أَخْرَى يَعْبَدوهًا 6 نَقَض بيت إسرائيلَ وَبَيَتْ يمُودًا عهدي 
اندي فَطَّعْتّهُ مَعَ آبَائهم)(أرميا ل مدّنكَ صَاورَت آلهّكَ يا يَهُودًا وبعدّد شوارع 
أُورْشَلِيمَ وَضَعْكُمَ مَدَابِحٌ لَخزي مَذَابِحَ للشبُخير للبمَل. ون قل تُصّل لأجَل هذا الشعٌب ول تَرَفَع 
لأجِلهِمَ دَعَاءَ ول صلاةٌ لأنّي لآ أَسْمعٌ في وَقّت صرَا< خهمٌ إنَيَّ من قبل بَليّتهِمَ)(أرميا ١-1‏ 
فنرى بترهم الصلة والعهود مع الله تعالى. وقوى فطع للها لصيلة يه بن فسدوا عن الفطرة فلا يقبل 
منهم صلاة ولا دعاء ولا استغاثة. وهو تماماً معنى (أضاعوا الصلاة ... فسوف يلقون غيا). 

(- المُنعم عليهم بالهداية الربّانية الروحية ليسوا فقط الأنبياء لقوله بعالك ررح يطو اله 
والرسول فَأُولئكَ مَعْ الّدِينَ أنعَمَ اللّه عَلَيهِم من التَبِيَينَ اديه والشهدَاء وَالصالحينَ وَحَسَنَ 
ولك ريق )رالقمناء:1).: #الميد يفون كمرتية يعن الدريين: فكة كائية تعظى ريده النعية ٠‏ ومريم (ع) 
غانت صريقة. :فال تائن عن يسن يق شري (ع) ؤؤامة صندايقة][اخاقد هه )2 


158 


فالنبيُون المذكورون 2 السورة العم عليهم: هم كلهم من ذرية آدم الرسول لا من 
ذزية غيره لأئه اصطّفي لتُصبح ذرية الأنبياء التي بعده منه خاصة:؛ ومثالهم الأول 
إدريس (ع)!. 

ثم تخصّص اصطفاء النبيّين الذي بدأ من ذرية آدم الرسولء مرَةٌ ثانية. تخصّص 
فيمن حمل مع نوح (ومعهم نوح): فخرج منهم إبراهيم (ع). 

ثم تخصّص الاصطفاء الذي بدأ أولاً من ذرية آدم الرسول ثم ثانياً فيمن حمل مع 
نوح. تخصّص مرةٌ ثالثة. # ذرية إبراهيم وإسرائيل؛ وهم الباقون إسحاق ويعقوب 
وموسى وهارون. وإسماعيل؛ وظل 4 ذرية إبراهيم حتى آخر الدهر. 


5 35 8 5 0 0 - : - ثُُ‎ ١ 
ء قال: (وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل‎ 1١1 ابن كثير؛ البداية والنهاية. ج1. ص”7‎ - )'( 
زمان بني إسرائيل)» وعلى هذا المنوال فإِنّ بعض المفكرين اقترح أن إدريس هو بعد نوح وليس قبل‎ 4 
نوح لقوله تعالى (إِنا بحت ِلَيكَ كما أُوَحَيْنَا ِلَى د و والبدين مين بخدم وَأُوَحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمْ‎ 
وَإسماعيل وإاسحاق وَيَعْقُوَتَ وَالَأَسَبَاط وَعيسّى وَأيُوبَ وَتوسن هاون وَسَلَيْمَانَ وَآتَيَنَا دَاوْدَ‎ 
2 يورا /[التمناء: 115)ء فكل الأنبياء جاءت يعد نوح! وبدليل ذكره سبحانه إدريس بعد إسماعيل‎ 
الموردين الوحيدين الذين ذُكر فيهما إدريس 2 القرآن (واسماعيل وَإدريس وذ الكفّل كُل من‎ 
الصا برِينَ)(الأنبياء 0 و وَاذْكُرَ في الَكتّاب دريس إِنَّه كَانَ صديقاً بِيًَ)[مريم 01 وذلك بعد قوله‎ 

(وَاذْكُرَ فى الُكتّاب إسماعيل 06 2 الآيةؤه !1 لأا : محمد شحرورء الكتاب والقرآن. ص 00 
(ع)»: ولم يذكر سبحانه إدريس حين سرد بعض النبيين بعد نوح. 4# النساء 175: أما الأنبياء 64/ 
فالترتيب ليس تاريخيا لأنْ أيُوب وقبله داوود وسليمان ذكرا قبل إسماعيل 4# آيات سورة الأنبياء 
وهما تاريخيا بعده!! وأما ترتيب الآية 01 من سورة مريم عن إدريس بعد الآية 04 عن إسماعيل فهو 
أيضاً ليس ترتيبا زمانياء بدليل أنْ الآيات 0١‏ -045 قبل إسماعيل تكلّمت عن موسى (وَاذْكُرَ فى 
الْكتّاب مُوسَى ...) وموسى بعد إسماعيل لا قبله يقيناً. نعم لو قلنا أن الآيات انطلقت زمانيا 
بالمكين للاسكقاء التركني رجوسي 0١‏ إسماعيل 0 ٠‏ إدريس 01). 

أما المصادر التاريخية من قصص وروايات فكلها تجمع على وضع إدريس يعد آدم وقيل نوح 
وابراهيم: وأمّا الآشار والنقوش والصور والمعالم وأسماء المناطق فتّجمع على سبق تاريخ 
إدريس/تحوت/هرمز/أخنوخ بمختلف أسمائه 4 البلدان والحضارات: على الألف الثالثة قبل الميلاد 
الذي هو زمن طوفان نوح! 
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زكريا - يحيى - مريم - عيسى 
+ إبراهيم - إسحاق - يعقوب - موسى - هارون - إسماعيل 


+ إدريس 


هق درمعد « 


أُوَنَكَ الَّدينَ أَنْعَمَْ اللَّهُ عَلَيَهمَ 


ويعقوب (إسرائيل) 


م ابت ممه « 0 


إذَا تتَلَى علَيّهم آيَاتَ الرّحَمّن خَروا سجداً ويكياً 


الشكل رقم (7): أُوَلَئكَ الَّدِينَ أنَعَمْ اللّهُ عَلَيّْهِمَ (منْ النَبِيّينَ (من ذُريّة آدَمَ وَمِمنْ حَمَلَنَا مَعَّ نُوح ومن ذُرَيّة 
مم ٠.‏ وق قل عو د هده قوم عر مدقو و زر قوم . عدم فوع لل بح مهت > ممدفدة أ د عر 
لأزاهية والتزائين) وبثن عذئنا وبيتنيينا) ]3 كت عتزيم اذ «ونقتى لخو مط ويا 


('- بناءًٌ على هذا المخطّط الذي يكشف معنى الآية فَإِنٌّ إعراب أجزائها يختلف عن الدارج ب 


1060 


0 
هو ادص 6 

أ+ 20 3 
او (المل كوره سنا هم) 


و وام م جام 


35 
ف اعمو 


الشكل رقم (4): مخطّط شرح الآية؛ وتوزيع النبيين والمهديّين المنتجبين على الذرّيات) 


وربّما لو سلّطنا الضوء على آيات أخرىء لزاد موضوع الاصطفاء بياناً: 


سم هوم 


(وَوََبْنَالَهُ إسْحقَ وَيحطُوبَ كلا هَدَيْئاونُوحا هَدَيْنَا من قبل ومن يه داو 


وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين»* وزكريا ويحيى 


ساس جسم شا شم سه 


التفسير. هكذا: (أُوَلَئَكَ) مبتدأ (الَدِينَ أَنْعَمَ اللَّهَ علَيَهِم) عطف بيان/بدل ( من التَبِيّينَ وصف أو حال 
للمُنعم 'عليهم' (من ذريّة آدم وَممُن حَمَلَنَا مَعْ توج ومن ذريَّة إِبْرَاهِيمْ وإسّرائيل) حال أو وصف 
"النبيين' (وَممنْ هَدَيْنَا وَاجِتَبَينَا) عطف على عبارة "من النبيين (إذَا تتَلَى عَلَيهِمْ آيَاتْ الرَحَمّن خَروا 
منُجداً وبُكيً) جملة خبر. 1 1 1 
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على الْعَالَمِينَ؟ ومن آبائهم وَذْريًا تهم وَإِخَوَانهم واجتبزناهم وَهَدَيْنَاهُم إِنَى صراط 
مُسْتَقِيمِ» ذلك هدَّى اللّه يهدي به مَنْ يَشَاءِ من عباده وَلَو أشركوا تَحَبِط يا 
مَا كَانَوا ل وتنك الَّدِينَ آتَيْنَاهُم الْكتَابٌ وَالْحَكّم وَالتَبَوَةٌ فَإِنَ يَكْمْرَ بها 
هَؤلاء فَقَدْ وَكََنَا بها قَوَماً نَيسُوا بها بكَافرِينَم+ أُوَنَئكَ الَّدِينَ هَدى الله َبِهَدَاهُم 
اقَتّده قن لا سانكم عليه أجراً إن هُوَإلاً ذكرى للَعَانَمِينَ؟ وَمَا قَدَرَوا اللَّهَ حَقَ 
قَدرِه إِذ قَانُوا مَا أَنِرّلَ النّهُ علَى بَشَرٍ من شيء قَلَ مَنَ أنزّل الكتّابٌ الذي جاءَ به 
موسَى ثوراً وَهُدى للتّاس لجعاوه قراطيس تَبَدُوتَهًا وَتَحَفُونَ كثيراً وَعَلْمَثُمَ ما 2 
تَعلَموا أَنْثُم ولا آَيَاوُكُم قَنَ اللَّهُ ثم دَرهم في خَوْضْهم يَلَعَبُونَ)الأنعام :4م - ١ك‏ 

هذه الآيات التي اشتبك فيها أجلآء المفسرين وتجادلوا وتباينوا ‏ ضمائرهاء قد 
وضعت النقاط على الحروف؛ فهي تحكي قصة الاصطفاء والاجتباء كاملة؛ وأنْ ثمة 
سلسلة إنسانية متّصلة يجتبيها الله ليصنع منها نباريس هدايته © البشرء وباعتبار 
أنْ الخطاب هو لليهود الذين يرفضون صيرورة النبوة والكتاب والحكم خارج حوزتهم. 
وقد جعلها الله ب محمّد (ص) خلافاً لظنونهم وأهوائتهم: فَإِن عقد القلادة لأهل 
الكتب الثلاثة هو إبراهيم (ع): فبدأت به الآيات. الذي لكونه سليم الفطرة هدي 
واصطفي للحكم والنبوة والكتاب. 

وانطلقت إرادة الانتخاب الرسالي الربانية» لتهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب. هدت 
إسحاق لا بالوراثة/' بل بعناية خاصّة أيضاً لكونه من سلسلة صفاء الفطرة؛ ثم 
اعتنت بيعقوب للأمر نفسه. على خلاف ما ألصق به 4# التوراة من كذب وتدليس 
وخداع. 

هذه السلسلة؛ سلسلة نقاء الفطرة من شرك الشيطان والهمجية والإباحات؛ لم 
تبدأ بإبراهيم بل هدي بها نوح (ع) من قبل؛ أي كانت 2# أجداد إبراهيم؛ وقد بينًا ب 
(بحث الطوفان) كيف جرف طوفان نوح آثار الهمجية وممسوخي الفطرة؛ وكيف نقّى 
الرب بذرة الذرية الإنسانية 2 أرض مهد الرسالات على يد نوح الذي سمته أساطير 


(')- # حاشية الإنجيل؛ أعمال الرسل: (اللّه لا يقبل الوجوه. بل # كل أمّة الذي يتقيه ويصنع البر 
مقبول عندم)(أعمال١ 54:1١‏ 50). 
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بابل (أوتو-نفشتيم - حوطو نفشتيم) أي الذي قام ب (حياطة النفوس) وسمته أيضاً 
(أترا-خاسس - عترة-خاشش) أي الذي خش/احتفظ بالعترة: أي بالذراري الطاهرة. 

ليتواصل الاصطفاء. 2# ذراري أحفاده إبراهيم: ثُمَ ذرية يعقوب, كما واصلها اللّه 
من قبل # ذرية نوح: فالأسماء المذكورة هي من هذه الذراري المنتخبة: والبيوتات 
المنتسبة لها على الفضيلة والصلاح: من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم. 

فكانت تلك الأنبياء مهما تبدّلت ظروف معيشتهم محافظين على فطرتهم وعلى 
الإصغاء لنداء الرّوح لا يكفرون باللّه أبداً لا حال نعماء ولا من ضراءء فَإِنّ ابثلوا 
بالأذى صبروا أو بالنعمة والملك شكرواء كالطائفة الأولى. طائفة (المحسنين): التى 
"أحسنت التعامل مع كل ظرفء. وهم (دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُوب ويُوسف وموس 
وَهَارُونَ): وهؤلاء أنبياء ملكوا 2 بني إسرائيل وسادوا . 

والفريق الثاني. عانى من جهاده لتصحيح الانحراف الشنيع 4# بني إسرائيل حتّى 
قتلوه أو صلبوه. فكان ثائراً عليهم حين عصف الفساد بالعقائد والضمائر والسلوك. 
وهم طائفة الأنبياء (الصالحين) حين فسد الناس (وَزَكَرِيَا وَيَحَيّى وَعيسى وَإِلَيَّاس). 

والفريق الثالث انطلق معلّماً وتغرّب ليهدي آخرين من الشعوب المجاورة لمنطقته: 
فعانى غربة الأهل والوطن من جهة وغربة الفضيلة بين عوائد الجهل؛ وهي فتّة 
(الفضل على العالّمين) ومنهم ( وَإِسْمَاعيل وَالَيْسَّعٌ وَيُونَسَ ولوطاً). 

-١‏ (دَاوْدَ وَسَلَيْمَانَ ووب وَيَوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذدَلكَ تَجَرزِي 
الْمَحَسنينَ/الأنعام0) 

- وَزَكَرِيَا وَيَحَيَى وعب عيسى وَنْيَاس كل من الصال لحين)الأنعام:1) . 


"- (وَإِسْمَاعِيلَ وَانَيَسَعّ وَيُوفْسَ وَنُوطاً وَكلَاَ فَضَلَنَا عَلَى الْعَانَمينَ)الانمام<. 


فهم ثلاث فئّات ليس ترتيبها زمانيا: المحسنون: الصالحونء المفضلون على 
العالمين. 
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الفئة الأولى عوضها اللّه بالمجاهدة والصبرء ملكا ورئاسةً. 

الفئة الثانية أصابها التعذيب والقتل أو محاولة ذلكء فهم أحياء كلهم بالرفع أو 
الشهادة. 

الفئة الثالثة أبعدت من أوطانهاء وكانت رسلاً 4 غير موطنها الأصل. 

هذا الاختصاص لم يكن وراثياء وإن كان ش سلسلة نبوية (نوحية ثم إبراهيمية ثم 
يعقوبيّة). إِذْ ما فتثت تكرر الآيات (كلاً/كل) أي كلّ فرد على حدة: وقد رأينا أن 
المجتبى من إخوة يُوسف مع كون الجميع إخوة لأب واحد هو يوسف (ع) وحده دونهم. 

هذا الهدى يهدي به سبحانه من استقام على الفطرة ونفى بذور الهمجية منه. 
والاً لو أشرك وانحرف وتوحش ولو تدثر بجميع كتب السماء وانتسب إلى كل الأنبياء, 
لحبطت الصناعة معه؛ وهذا تعريض واضح بأنْ تلك البيوتات لم تعد تُنتج عدا يهوداً 
مشركين 2# الفطرة ومنحرفين عن الصناعة انشغلوا بصناعة العدوان والظلم والربا 
والزنا والخمور. فإِنْ يكفر بها هؤلاء (اليهود أو غيزهم) فَإِنْ الله على مر التاريخ له 
أهل ولاية يصنعهم لأمره؛ قوم وكُلهم بهذه المهمّة السماويّة. ليسوا بها بكافرين؛ وهذا 
يُعيد لنا الكلام نفسّه. أنْ ثمّة اصطفاءً خامساً لمن لا يكفر بالرسالة أبداً. ويروم 
هداية العالمين فطرياً (ولا يسألهم عليه أجراً) كما قالته آية السياق؛ بل يتحرّك ذاتياً 
بوحي من الروح الأعلى الفيّاض الذي فيه كالنبي (ص) أصلاً ثم آل بيته وصفوة 
أصحابه. 

هذا الاصطفاءء الهدىء الاجتباء. يختصّ بمن خرج لله وللحقّ راجعاً لفطرته. 
لذلك نرى ‏ كل التاريخ؛ شباباً ورجالاً عاديّين حظوا بالتشرف بهدايات ربانية 
واختصاصات عجيبة: لا يحظى بها رجالٌ مشهورون بالدين والزي والوجاهة والعلم 
والكهانة والمشيخة! 


ج- أسبقية الوجود الإنساني على الانبعاث الرسالي 


إِنْ التفريق بين آدمين (الإنسان والرسول) 4 جوهره هو تفريق بين وجود الثّاس 
(بني آدم) أنتجهم أبوهم آدم الأول قبل قرابة 5٠‏ ألف سنة؛ وبين وجود الرسل دعاة 
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العلم والدين واللغة والحضارة والتمدنء فالتراتب المنطقي يقول أنْ (الإمام) لا معنى 
لوجوده قبل وجود (مآمومين). ولا معنى لوجود (رسل) إن لم يكن ثمّة (مُرسل إليهم) 
قد اختلفوا وجهلوا واحتاجوا للارشاد. 

إن استقراء آيات الله بشأن حقبة بزوغ الوجود الإنساني؛ وحقبة إطلالة النبوات 
أو الرسلء؛ يُطلعنا على ضرورة أسبقيّة (الوجود الإنساني) على (الانبعاث الرسالي) 
ليَؤْكّد فرضيّة وجود الآدميّن بل ويطلعنا على خصائص معيّنة لكل من التواجدين 
التاريخيين: يَسلّم بها العقل لأنها ثُوافق منطقه ومنطق التطور التاريخي. 


-١‏ الأمة الواحدة والرسل 


قوله تعالى ركان النَّاسَ أَمَّدَّ وَاحدَةٌ فَيَعَتَ اللّهُ التَبِيِينَ مبَشرينَ وَمنْدْرِينَ 
وَأَتْرَلَ معهم الْكتَابٌ بالْحَق لِيَحَكُم بِيَنَ الشّاس فيمًا اخْتَلَهُوا فيه وَمَا اخْتَلّفٌَ 
فيه إِنَا انَّدينَ أوثوه من بعد ما جاءَتَهم الْبَيْنَاتَ بَغَيً بَيَنَهُمَ فَهَدَى اللّهُ الَّدِينَ 
آمَنُوا لما اخْتَلَمُوا فيه من الَحَق بإِذّنه وَاللَّهُ يدي مَنْ يَشَاءَ إِلَى صراط 
مستي م)البقرة:015). الما دان ْ ش ٌ ْ 
وقوله: (وَمَا كَانَ النّاس إِنَا أَمةٌ واحدةً فَاخْتَلَقُوا وَنَولا كَلمَةٌ سَبَقَتَ من رَبْكَ 


اللي رك 


لَقَضي بَينَهُم فيما فيه يَخَتَلفُونَ)ريونس:1). 

إِنْ منطق الآيتين يقول أنْ الناس كانوا موجودين: وكانوا أمة واحدة: فاختلفوا إلى 
البقاع, وانتسعت حوائجهم, وطرأت عليهم قضايا احتاجوا فيها لمدد السماءع مفعث 
الله النبيين (منهم) مبشرين ومنذرينء وأنزل معهم الشرائع (الكتاب) لتعليم الحياة 
المدنية وتعاليم الأسرة والتضامن وفض النزاعات التي دبّت وصبغت الفطرة: ومع هذا 
فثمّة أناس كان العلم سبباً ب نمو كبرياء أنفسهم كإبليس. 

فمنطق الآيات يُدلي بصراحة أنّْ (الوجود الإنساني): سبق (بعثة النبيّين): وكانوا 
(أمَهَ واحدةً) ليس لهم إلا هداية الفطرة ومقتضيات الغريزة # العيش (شريعة 
عشتار الطبيعية). وضمرتها روايات أنْهم كانوا لا مهتدين ولا ضائين (لأن الأنبياء 
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الأخرى الهمجيّة. 58 قانون 2 ا 

فإذا كان (آدم) سبق (الوجود الإنساني) لأنّ الناس جاءت منه؛ فلا يُمكن أن نقول 
أن (آدم) نبي معه كتابء لأنْ هذه الفئة جاءت بعد (الوجود الإنساني) واختلافه. فماذا 
نفعل إذا علمنا أنْ ثمّة (آدم) هو نبي وله كتاب (صحف) يحتفظ ببعض تعاليمها إلى 
الآن المندائيون» وهو رسول مصطفى.ء وهو أيو الرسل من بعده: ماذا نفعل؟ 

الحل: أن نضع (آدم) الإنسان قبل (الوجود الإنساني) و(آدم) الرسول بعد 
(الوجود الإنساني). 


؟- سمة الرسل وملامح زماتهم 

-١‏ (وَمَا أَرسَلَنًا من رسَول إِنَا بلسان قوَمه ليْبيْنَ لهم فَيُضل اللّهُ مَنْ 
يَشَاءِ ويهدي مَنْ يَشَاء وهو العَيرٌ اّحَكيم)زابراهيمة). 

هذه تبيّن بالحصر الشاملء أنْ الله لم يرسل رسولاً قطء إل بلسان قومه. 
أي سبق وجود القوم وجود رسولهم. وسبق وجود لسانهم لسانه. ما يعني أن 
مجشيعا الثاين عانت مر جود فيل الوسان ضاده ابو الاين كبل القاين واذة 
الرسول بعدهم. 


ا «روانك جما لكر لي عداو شَيّاطينَ الأنّس وَالَجِنَ يُوحي بَعضهم 
إِلَى بَعَض زَخَرفَ القَول غروراً)(الأنعام لان" 
(وَكَدَلِكَ جِعَلَنَا لكل تبي عَدواً من المَجَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبُكَ هَادياً 


وَتصيراً )(الفرقان:01). 


(' - وسئثل الإمام الصادق (ع): (أَفْضْتّلألا كانوا قبل النبيّين أم على هدى5 قال: لم يكونوا على هدى. 
كانوا على فطرة اللّه التي فطرهم عليهاء لا تبديل لخلق الله . ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم اللّه). 
السيد تمن حسين الطباطبائي؛ ته تفسير الميزان» ج25 ص5 .١2‏ 
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(يَا حَسْرَة عَنَى الْعّاد ما يأتيِهمَ من رَسُّولٍ إنا كَانُوا به 
يَسَتَهَرِتُونَّ)(يس:٠‏ ). 

وأشباه هذه الآيات كثير. وهي آيات مقفلة:؛ أي أنْها لا تستثني بصيغتها 
رسولاً أو نبياً. فكل رسول ونبي كان له عدو من المجرمين الإنس والجن؛ ويُستهزاً 
به. وهذا يدل أنْ زمن أي رسول هو بعد زمن وجود الناس ويزوغ الفساد 
والانحراف فيهم. 

*- (وَمَا أَرْسَلَنَا قَبَنَكَ من المَرْسَِينَ ِنَا إِنّْهُم نَيَأَكُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ 
في الأسواق وَجَعَلَنَا بَعٌَضَكُمْ لبَعَض فتَنَهً أَتَصبرونَ وَكَانَ رَبك 
بصيراً)(الفرقان:١).‏ 
(وَمَا تسل المَرَسَلِينَ نا مَبَشرينَ وَمُنَدْرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصَلَحَ فَلا حَوْفٌ 
عَلَيهم ولا هم يَحَرَّكُونَ)الأنعامة). 

وهذه آيات أيضاً بصيغتها المقفلة. صيغة الحصرء صيغة (ما .. إلا ..): تبيّن 
أن المرسلين كانوا متأخري الزمن بعد وجود إنساني يتعامل مع بعضه بالسلع 
(الأسواق) ويتخالفون ويسخر بعضهم بعضاً. فهناك وجودٌ موضوعي إنساني 
سابق يستحق التبشير أو الإنذار على ضوء إيمانه وعمله. 


ع - (يَا مَعْشَرٌ الجن وَالَأنَّس ألم يَأتكم سل منَكُم يَقَصُونَ عَلَيكُمَ آيَاتي 


وَيَنَدْرُوتَكُم لقاء يُوْمَكُم هدًا )(الأنعام: ). 


(يَا بَني آدَمَ إما يَآَتِيَكُمَ رُسُلّ منَكُمَ يَقْصُونَ عَلَيَكُم/الأعراف.ه. 


(وَقَالَ تهم حَرْتَتَهَا آأنم يأتكم رسل متكم يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات 
رَيكُم)(الزمر:1/). 

ميزة هذه الآيات الثلاث وأمثالهاء أنها تقول أن الرسل هم (من) صنف أو 
(من) سلالة المُْرسل إليهم: والآية الثانية بالخصوصء تتحدّث عن مرحلة ما قبل 
مجيء الرسلء حيث يعد الرب بني آدم بعد هبوط والدهم (آدم) من الجنّة مع 
زوجته؛ أنه سيّمن عليهم برسل (منهم) يأتونهم ليقصوا عليهم آياته. ما يعني أن 


167 


حقبة (الرسلء وآدم الرسول منهم) من بها اللّهَ تعالى بعد حقبة وجود فئات (بني 
آدم) التي أبوها ومنشأها (آدم) الأول. 

وهذا المعنى بالتمام هو ما أكّده الإمام علي (ع) 2 خطبته عن آدم؛ فبعد 
إهباطه إلى (دار تناسل الذزية) قال: ( وَاصَطّفى سبّحاتَهَ من وَلَدَه أَنْبِيَاءَ آَخَدَ 
عَلَى الْوَحي مِينَاقهُم وَعَلَى تَبَليعْ الرّسَائَة آمَانتَهُم لما بَدَلَ أعَتَرُ خَلَمَه عَهَدَ 
الله إلَيهم؛ ٠‏ فَجَهِلُوا حَقَّهَ وَانَخَدُوا الْأَنَدَادَ مَعَه وَاحِتَالَنَهِمَ الشيّاطين عن 
معرقّته وَاقتَطّعَتَهُمَ عن عبادته فَبَعَثْ فيهم رسله وَوَاَرَ إِلَيهم أَنْبِياءَه 


ليستَادوهم ميثاق فطرته سكروف مَنسي نعمته, وَيَحَتَجُوا عَلَيهم بَالتَبَلِيغْ 
وَيُثيروا لَهُمْ دَقَائِنَ العقول؛ ويروهم آ » آيّات . ف المقدره) 0 


فكما يلوح جلياً أن الرسل والأنبياء. تم اصطفاؤهم ( من 


وَنَّده) أي من ولد آدم: بعد وجود خلائق الناسء؛ بل بعد انحرافهم وجهلهم. 


(') - الشريف الرضيء نهج البلاغة؛. شرح محمد عبده؛ ج١:‏ ص١7‏ . 
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0 


الشكل رقم (0): تواجد الناس بين وجود آدمين 


د- ملامح عامة للشجرة الآدمية 

لقد رسمت لنا آيات القرآن الكريم 4# شأن آدم. خارطة تواجدنا الإنساني 
وملامح المنعطفات التي انتكسنا فيهاء وعرفتنا بالمراقي التي بها نسموء ولقد 
استقصينا هذه الآيات 3 يحثينا السايقين وهناء وأتممناها بما سبق للتو بيانه. 
لنصل إلى التالى: 

بعد أن تسلل آدم الإنسان العاقل إلى خارج الجنّة؛ دار أمنه ورغده. استحوذت 
عليه وسوسة إبليسء ووقع 4 شراك خطته باحتناك ذريته الآدمية الجديدة: التي 
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نشأت آنذاك من "أنثى الهمج' (التي سمتها الأساطير "ليليت' و'عشيرة آدم الأولى') 
وهو المعبر عنه قرآنيا ب"قرب الشجرة" المنهي عنهاء أي معاشرة السلالة الهمجية, 
ليكون له نسل يُخلّده (شجرة الخلد) # الأرض. كون آدم بمعصيته تلك نسلاً إنسانياً 
آدمياً لكن همجياً (مثل معظم الشرسين اليوم)» وراح ينتشر ي البقاع كالثار ب 
الهشيم ليبيد سلالات البشر الهمج المحضة (غير الآدمية العاقلة) لأنّه أعلى تقنية 


وأوفر عقلاً وإبداعاً وملائمة. 


4 كم 


بعد أن أهبطت حواء لآدم: متزامنةً مع التوبة» وإسداء آدم الكلمات الأبديّة؛ وأولى 
الكلمات باللبث ‏ الأرض لاختبار الإنسانيّة وتصفيتها من بقايا الهمجيّة غرداً فرداً 
حتّى تنقضي المدّة الربانيّة وهي 5١‏ ألف سنة (خمسين يوماً ربانيا)» والكلمة الثانية 
وعد هداية الله لمن أراد الخير. وثالث الكلمات كلمة التوبة على آدم وعلى ذريته من 
تاب منهم وأصلح نفسه. ورابع كلمة وعد الإدخال 2# الجنّة مره أخرى لمن تحول فعلاً 
"آدميّاً إنساناً" لا انقلب "همجن27. 


ثم؛ من المحتمل البعيد بعد هذا أن أنجب آدم أبناء من حواء؛ ريما أربعة ذكور, 
وأحضرت لهم زوجات إنسيّات (أنشئوا من البشر السابق) قد جرى عليهن أيضاً 
(التعديل الجيني والإنساني المطلوب). ومن هذا التزاوج نتجت شجرة إنسانية ثانية 
خالية من العرق الهمجيء لكنّه احتمالٌ تُعارضه إشكالات كثيرة ولا داعي له: والمحتمل 
الأقرب أن يكون قد تأخر ظهور شجرة الإنسانية الصفيّة هذه إلى عصر آدم الرسول 
فأبناء آدم الرسول هم الذين تزاوجوا مع الحوريات الإنسيّات المخلّقات (لذلك نجد 2 
الروايات أنهن أنزلن من الجنّة) أي كحال آدم وحواء. وكحال آدم الرسول (كما 2 
فرضية لاحقة ستأتي). 

ومن المحتمل أيضاً أن الربٌ قد تعهد الشجرة الإنسانيّة القديمة نوعاً من التعهّد 
زمن بين آدمين؛ أي لأكثر من ثلاثين ألف سنة؛ هو بملائكته مباشرة (متمثلين 
كبشر أحياناً) لحاجات وجودهم وتعليمهم ضرورات البقاءء واليقين المفيدء أن كلا 


('2 - الشرح الموسمّع للكلمات سبق وبيّنّاه بذ بحث: وعصى آدم- الحقيقة دون قناع: جمعيّة التجديد 
الثقافية الاجتماعية. 
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الشجرتين. الشجرة التي من "حواء! الهمجية: والتي من حواء الإنسية. هما مكون (بني 

مع الزمن تم تداخل هاتيّن الشجرتين واختلاطهما سلالياً: ويومًا فيوم لم يعد 
الدخيلة الهمجية, تلك هي الأشجار التي انبثقت منها الرسل منذ آدم الرسول (ع)): 
الذي جاء كصاحب رسالة ومهمة إنسانية ضخمة؛ من هذه الشجرة النقية أو كأساس 
لهاء ثم تعين اختيار النبيين من ذرية آدم الرسول هذا (وليس بالضرورة بشكل مباشر 
إذ ليس بالضرورة أن يكون 'شيث ابناً مباشراً عقب آدم:؛ ولا أنْ شجرة الأنبياء 
النازلين هم من نسل "شيث' دون باقي إخوة شيث؛ وإخوة آباء شيث حتّى آدم الرسول 
الذي هو أبوه أي # عمود آبائه علواً). لذلك قال تعالى (اصطفى آدم)!'' وليس 
(اصطفى آل آدم)» فالأنبياء بعد آدم يرجعون إلى آدم كنقطة نهاية لا إلى أحد أبنائه 
سواءً كان نبيّاً أم لا. فمحاولة 'سلسكّة" الأنبياء فقط إلى شيث أمرّ غير صحيح وال 
لقال سبحانه (اصطفى شيثاً). ولكن هذا يبِيْن لنا أن أنبياء كثيرين جاءوا من نسل آدم 
وليس عبر سلالة شيثء. حتى ولو كان المشهورون من شيث. فالآلاف من النبيين لم 
يقصصهم سبحانه عليناء ولهذه العلّة قال أيضاً (ونوحاً) فالأمر نفسه. فكل نبي جاء 
بعد نوح (ع) فهو يرجع إلى نوح بشكل من الأشكال لا إلى واحد من أبنائه بالخصوص 
كما لُفّق أنّه (سام) مثلاً فقط وكأنّه خير البريّة ومن انتسب إليه ولو تلفيقاً وزوراً 
فكأنه صار ابناً لله وذاتاً لا تُمسّ ولا تُنتقدء وزادت الفرية العالميّة الغبيّة بتسمية عرق 
امت :و ]بخن لأسا من !١‏ 

أما إبراهيم (ع) فقال تعالى عن اصطفاء الشجرة منه: (وآل إبراهيم): ما يعني أن 
اصطفاء النبيين اللاحقين بعده وقع على أبنائه وأحفاده ابتداء (بإسماعيل: واسحاق, 
ويعقوب, ومدين).: وكذلك الأمر بالنسبة لإ عمران) فليس الاصطفاء له؛ بل لآله (آل 
عمران): ونلاحظ 2# الآية أنْ الاصطفاء من "الله" لا من المدبّرين (إنّ الله اصطفى) 
بخلاف قول القرآن (الذين اصطفينا من عبادنا). فمع قوله تعالى (قَل الَحَمَّدَ للّه 


0 ا ا سام وم سير ال ددا مه سه دمه‎ 00007 ١ 
(إنَ الله اصَطْفَى آدَمَّ وَنُوحاً وآلَ إِبَرَاهِيمَ وآلَ عَمَرَانَ على الْعَالَمِينَ)(آل عمران:77).‎ - 
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وَسَلامٌ عَلَى عبّاده الَّدِينَ ا صَطّفى آللَّهَ حَيَرٌ آَما يُشَركُونَ)النمل50): وقوله (اللَّهُ 
يَصْطَضي من المَلائقة رسلا وَمِنَ الئاس إن له سَمِيع بَصيراسع». ريما يتوجب 
علينا أن نقول أنه اصطفاء إلهي (الألوهيّة) الذي له شأن بمستوى "الروح (لا ربوبي) 
لاختيار رسل من الناس؛ نظير اصطفاء رسله من بين مجاميع الملائكة لأن الخلافة 
إلهية لها علاقة بالإنسان الذي هو مثيل الرب» فالشجرة التي حافظت كقابلية على 
نقاوتها من الهمجية النفسيّة. على فطرتها ووعيهاء المحصنة والمستعاذة من الشيطان 
طبيعيًا وربّانيّاء فطرة اللّه التي فطر الناس عليهاء هي الأولى باحتضان الرسالة إلى 
الناس لتصفية إنسانيتها . 

ولعل هذا يُفسّر أحاديث ترد # التراث عن صناعة نبيّنا (ص) ب (الخلق من 
الطينة الطاهرة) وأيضاً تنقّله © (الأصلاب الطاهرة والأرحام المطّهرة)؛ ونلاحظ 
قوله تعالى لمريم (باعتبارها "آل عمران' حسب ظاهر الآية وحسب سياقهاء مريم ابنة 
عمران) (وَإِذَ قَانَت الْمَلائكَةٌ يَا مَرَيمَ إن اللَّهَ اصَطّفاك وَطَهَرَك وَاصّطّفَاك عَلَى 
نساء الَعَانَمينَ/آل 1 فالاصطفاء الأول ذاتي 02 والتطهير عملية ونيا مكل 
التمجرة التاسرة وكوني] هابدة حمي 4 سما تكن ان يقصي يران اإنسنانتتها" 
وليس أمراً ناشئا الآن؛ أما الاصطفاء الثاني فكونه على نساء العالمين لأنْها ستلد من 
ليس غيرها من النساء مؤهّلات ليلدنه؛ الإنسان الكاملء المليء رحمة وحبًا وعدلاء 
(عيسى بن مريم). 

وهذا (الاصطفاء على - نساء- العالمين) لمريم دون الأخريات لولادة الذرية 
الرساليّة المتمثّلة هنا 4 عيسى؛ هو نفسه الذي تم تقريره سابقاً من اصطفاء تاريخي 
بالتوالي لآدم ثم لنوح ثم لآل إبراهيم ولآل عمران على العالمين. أي ليكونوا أوعية 
الذرية الرسالية؛ ذرية الرسل والنبيين. وبحسب أساطير بابل عن نوح (أترا-خاسس) 
ومن أحد تأويلاتها (عترة-خاشش) مخبئ وحافظ العترة التي هي الذرية. 

ولهذا نشم ي الروايات روائح هذا المعنى عن شجرة النبيين بأنها الشجرة 
الصفيّة التي يقيناً لم يخالطها (الهمج). فصفيت من الجاهليّة الأولى القديمة؛ كما 


صمي آدم؛ وصمّيت من دنس الشرك الإباحي؛ لذلك يزار نبي الله بعبارات مثل: 
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(أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثاء الذي غمسته لي بحر الفضيلة للمنزلة 
الجليلة» والدرجة الرفيعة؛ والمرتبة الخطيرة؛ وأودعته الأصلاب الطاهرة: ونقلته 
منها إلى الأرحام المطهرة» لطفا منك له وتحثنا منك عليه إِذَّ وكلت لصونه 
وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك؛ عينًا عاصمة حجبت بها عنه مدانس 
العهر؛ ومعائب السفاح, حتى رفعت به نواظر العباد» وأحييت به ميت البلاد» بأن 


شفت عن نور ولادته ظلم الأستار؛ وألبست حرمك فيه حلل الأنوار)!"). 


وسلّم على حفيد رسول الله (ص) الحسين الشهيد بهذا الدعاء (لم تُنجّسك 
الجاهليّة بأنجاسها ولمَ تلبسك من مدلهمّات ثيابها)!'' وهذا ليس يعني أنه لم يلحق 
على عصر جاهلية ما قبل البعثة. فهذا غير مختص به وحده. فوق أنه ليس 
باختصاص ولا تميّز. فالنبي (ص) وهو أشرف الخلق وخير البرايا قد عاش 2# ذلك 
الزمن نزيهاً؛ بل يعني أنّه من هذه الشجرة النبويّة التي لم تختلط على المستوى الجيني 
والفطري والروحي بما يُخرجها عن الاستواء. لذلك قيل "مدلهمّات ثيابها'. وهي تعبّر 
عنها أحياناً كما نقل عن رسول الله (ص) قوله (نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى 
الأرحام الزكيّة! '' وقوله (ص): ( خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم 
إلى أن ولدني أبي وأمي؛ لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ)!"2. و(ما افترق الناس 
فرقتين إلا جعلني الله 2 خيرهماء فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شي من 
عهر الجاهلية» وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح.؛ من لدن آدم حتى انتهيت 
إلى أبي وأمي فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا)". وعن ابن عباس قال: قلت: يا رسول 
الله أين كنت وآدم # الجنة؟ قال (ص): (كنت وآدم # الجنّة 2 صلبه؛ وهبط بي 
إلى الأرض 4 صلبه؛ وركب بي السفينة ‏ صلب أبي نوح؛ وقذف بي 4# الثار 24 


(') - ابن طاووسء إقبال الأعمال. ج؟. ص١1‏ . والمجلسي؛ بحار الأنوار. ج917 ص10 . 
1 - الطوسي؛ مصباح المتهجد. ص115. 

(- ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج. ص775: ج4١:‏ ص59 . 
(أ) - المتقي الهندي؛ كنز العمال؛ ج١١:‏ ص ٠07‏ . 


(' - المتقي الهندي, كنز العمال؛ ج١١؛‏ ص 50١‏ . 
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صلب أبي إبراهيم؛ لم يلتق أبواي قط على سفاح. لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة مصمّى مهدْباء لا تتشعب شعبتان إلا كنت 
خيرهماء قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهديء؛ ونشر يك التوراة 
والإنجيل ذكريء ويين كل نبي صفتي؛ تشرق الأرض بنوري والغمام لوجهي؛ 
وعذّمني كتابه؛ ورقى بي 2# سمائه؛ وشق لي اسما من أسمائه؛ فذو العرش محمود 
وأنا محمّد؛ ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثرء وأن يجعلني أول مشمّع؛ ثم 
أخرجني من خير قرن لأمّتي وهم الحمّادون؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر)[!"). 

من هذه الشجرة كان يتم دائما اصطفاء الأنبياء ليكونوا معلّمين زاكين لبني آدم: 
يد عونهم أن يتطهروا من آثار الهمجيّة/الجاهليّة؛ ليُشرق فيهم الوعي وتعمل وظائف 
الروح ويعودوا إلى الجنّة ويبرمجوا ذواتهم مرة أخرى بالإنسانيّة المحضة التي كان 
ينبغي أن نكون عليهاء وهذا بمقدور الجميع؛ فكما تحول يوماً بشرٌ همجي بحت إلى 
إنسان قابل للكمال (آدم)؛ فنحن قادرون على التحول من (الإنسان الذي به نسبة من 
الهمج) إلى الإنسان-الإنسان. أي الإنسان الكامل ( زكي النفس). 

فالكل حسب الغالب هو هجينٌ بنسب معينة: وبإمكاننا أن نفهم الهجنة هذه 
بنظرة أكثر إيجابية؛ فاختلاط الشجرتين؛ هو للتطهير ورحمة للجميع.؛ مثلما يتم 
إضافة الماء الصرف 3# الماء المضافء فتقلٌ نسبة الإضاقة كلما تداخل الصرّف مرة 
أخرى. ولهذا يقول مولانا علي (ع) لمعاوية أن النبي (ص) وآله من شجرة طيبة منّوا 
على الآخرين بالاختلاط بها والتزاوج معها/". 


07 - المتقي الهنديء كنز العمال؛ ج١١:‏ ص 1737 . وأيضاً ج1١‏ ء ص78 . وروي عن الصادق (ع) 2: 
المجلسيء بحار الأنوار. ج7١,‏ ص؛ .7”١‏ 

23 - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده.؛ الكتاب8؟: ج؟. ص17 والفقرة هي: (لم 
يمنعنا قديم عزرنا. ولا عادي طولنا على قومكء أنْ خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحناء فعل الأكفاء 
ولستم هناكء وأنى يكون ذلك كذلك؟ ومثًا النبي ومنكم المكذب, ومثًا أسد اللّه ومنكم أسد الأحلاف. 
ومنا سيّد شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار. ومنّا خير نساء العالمين ومنكم حمّالة الحطب ل 
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هذا الإنسان الموجود حاليا الذي يدب على الأرض (إذا استثنينا من شاء اللّه) 
يُسمّى (الإنسان-الجسر) لأنه ب لحظة تحول بين الذي قبله وهو (الإنسان-الحيوان) 
الذي أتى من آدم والهمجء وبين الذي نريد أن نكونه وسيأتي بعد وهو (الإنسان- 
الإنسان). 

إن المتتبّع لحكمة القدماء ومواعظهم واهتمامهم بالصحة النفسية والروح 
وقضايا السلوكيّات المحمودة والخصال الأثيرة. مثلاً حكمة المصريّين. حكمة 
الصينيّين حكمة أحيقار لدى البابليّينا''. لتُظهر بكلّ وضوح أن النفسيّة الإنسانيّة 
هي هي؛ وأنْ السلوك والقيّم هي نفسهاء وأنْ الصفاء الروحي ريّما كان أفضل حالاً 
يومهاء وما تطور الإنسان إل وسائل المادة وتسخير الطبيعة وأدوات الإنتاج 
والتحصيل (سواء إنتاج وتحصيل المعرفة؛ أو المادة). فإذا كانت هذه الشرائع ترجع إلى 
أكشر من 50٠١0‏ آلاف سنة منذ الآن» فهذا يعني أنْ الإنسان القديم هو الإنسان 
العصريء وأنْ المكتسب هو الفكر (كمنتج) فقط (الذي جاء نتاج لعمليات كثيرة معقّدة 
ليس أولّها تطور وسائل المعرفة والتقنية وتراكم الخبرات واتّساع أنماط الاجتماع). لا 
العقل المُفكّر ولا الضميرء الذي زاد # ابن آدم ليس العقل المطبوع بل العقل المسموع 
(المكتسب). لا العقل المكون بالكسرء بل المكون بالفتح. العقل التاريخي لا الإنساني 
(الفطري). فلذلك فإن العام اليوم ما زال يحتاج إلى رسول ( ضمير). لا ليقوده إلى 
فتح العالّم ومعرفة علوم الصناعات. بل ليقوده إلى فتح روحه ومعرفة نفسه؛ فقد 
انتفخ علمه وضمرت معرفته! 


كثير مما لنا وعليكم). 
(()- راجع عن حكمة السومريين وأخلاقهم وشرائعهم العادلة: صامويل كريمرء من ألواح سومرء 
ص١15.,‏ الفصل ؟1١,‏ وعن (شريعة أور- نمو) العادلة والأخلاقية راجع الفصل السابع. 
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آدم الأول 
الإنسان العاقفل 


وهي (الذاس) جميها 


بو رمق 


ومع ممعم عع ممه عه م عه مع م زم م مز ع م 6م ع م 


إن الله اصطفى أدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين: ذرية بعضها من بعض 


ممممعء معد دوه 


ممممسة دده ده 


ممممسم ةمس ههه مله 


الشكل رقم (5): خارطة تقريبية لشجرة آدم بين حقبتين 
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خاتمة الفصل 
لقد رأينا كيف أن عربة الفهم التوراتي بخصوص وجود آدم وحقبته. ما كانت 
لتسير بسلاسة على عقول المسلمين لولا قاطرةٌ التفاسير التي لم تُدفّق ‏ سياق آيات 
القراةومقاه جم وتعامسة وله تعن | التقريي بين لمعن رار كفي الت قلق 
الأقل). ليغا ساعد على هذا عدم وجود أرضية علمية حصينة جينية أو تاريخية 
وآثارية أو منطقية عقلية رصينة 000 هنذا الاختراق أو التملية السريع به 
ففسئّرت آيات القرآن بما يُحاكي ذاك الفهم القديم اللاعلمي؛ ورأينا أن حقيقة معنى 
ل ا ني 2 صضيو: الممزة لوحنوذ ادمتن: 
وبالتالي حقبتيّن. حقبة بدأ بها وجودنا الإنساني. عقن نا بها وجودنا الحضاري؛ 
التي 000 آيات ذكرت (آدم) لكنّها لا يُمكن بحال أن تتفسئّر بمنطق مقبول غير 
متعسيف إلا إذا كان (آدمها) المذكور هو "آدم الثاني' الذي هو الرسول: والا يتان هماة 


- (إن الله اصطفى آدَمْ ونوحاً وآلَ إبرَاهيم وآلّ عمرانَ على الْعَانّمِينَ)آل 
عمران:؟؟). 
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- وراواكلت الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُمَ من النَبِيِينَ من ذَريّة آدَمَ وَممن حَمَلَنَا مع 
توح ومن ذريّة ة إبراهيم وإسرائيل")[مريم:٠ه).‏ 

والتي اكتشفنا منهما ومن أخرى سواهما معنى (الاصطفاء) على العالمين؛ 
و(سلامة الفطرة). و[زمن الرسل). ومعنى (الذرية الطيبة). وأثرها على تشكيل 
الأسرة والمجتمع الواعي؛ التي سنتوسع فيها 4 فصول قادمة باعتبارها ركيزة الوجود 
الإنساني السوي (الحضاري) منذ أمر بمفارقة البرمجة البشرية السابقة التي كانت 
سمة إنسانه الهمج؛ من إباحة عشتارية. 

بظثنا أنا بهذا التحليل القرآني؛ قد حيدنا (القاطرة!) القرآنيّة عن خدمة أفهامهم 
وأخطاتهم: بل وكشفنا أنْ منطق آياته 4# حقيقتها تسير وبشدة عكس اتّجاههم. إلا أن 
ثمّة ركاماً من الأفهام والتراث والمرويّات والتصورات الراكزة التي ما زالت قويّة فاعلة 
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ترفد ذاك الفهم القديم من جهة أخرىء. وهي كذلك بحاجة إلى مراجعة ونقد 
وتمحيص و"تبخير". لأنّ معظم النّاس © الحقيقة تنجرٌ بحبال التقليد فوقودهم 
الفعلىَ هو آراءَ الرجال وتراث الآباء. لا القرآن ولا العلم» مهما أخصحا! 
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الفصل الثالث 
وهم سببه مرويات وموروثات وآراء 
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(إِنْ كلام الحكيم إذا كان صوايًا كان 
دواءً» وإذا كان خطاً كان داءً!). 


الإمام علي بن أبي طالب (ع)1 


الأفكار - صحيحةً أو باطلةً- إِنّما تتعرّز لا بمنطقها بل بكثرة تواتر قائليهاء إل 
أن ذلك لا يعني بحال أنّها صادقةٌ وحمّة, لكنّ حشد القائلين (حكماء وعلما ع) سيجبر 
التاريخ (والثّاس) على الظنّ بصحتها مع الأسفء مع أن تلك الحشود ما قالوها -لو 
صمح أنّهم قالوها- عن تمحيص بل لأنّها ثقافةٌ كانت دارجةً على الألسن فحسب. لذا 
سنتعرض لآراء العلماء والمفكّرين هنا بالتمحيص؛ تلك التي أعطت المزيد من الزّخم 
للفكرة التوراتية البالية. 

وكذلك. كثيرةً هي المرويّات الصحيحة والمنسوبة والمكذوبة سواءً إلى النبي (ص) أو 
إلى آل بيته (ع) أو إلى الصحابة (رض) والتابعين: وكثيرٌ منها كأنّه منقولٌ بالنص أو 
بالمعنى من توراة الكهنة؛ ففيما يتعلّق بآدم: أو أحواله. أو قصته. أو أبنائته وشجرة نسله 
وذريته؛ أو التعليقات للمفسرين أو الروائيين التي ترد كشرح للآيات التي تعرضت 
لشأن آدم وأحواله. هي كثيرة جداً. بحيث أن مجرد جمعها 5 إلى مجلّد أو أكثر. 
ونحن 4 هذا البحث. بعيداً عن هذا الخضم المتلاطم: يعنينا تحقيق ثلاثة أمور لها 
ارتباط بالتفريق بين آدمين: 


الأول: التحقيق 2# انتظام تلك المرويات لآدم واحد أو انقسامها لآدمين. 


(') - محمد الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج؟. ص95؟/7 . 
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لاستيضاح الفكرة الأولى. 
الثالث: التحقيق 4 عمر آدم الألفي المديد ومشابهته لعمر نوح. وعلاقة ذلك بآدم 
الأول أو الثانى. وبحث سر هذا العمر المديد وهدطيته. 


أولاً- مرويّات تفضي بوجود آدمين؛ الإنسان» والرسول 

إِنْ سرد كشرة المرويّات هنا المُحاكية للفهم التوراتي أو المكرر بعضها مضمون 
الآخرلا يغنينا شيئاً. كما أسلفناء إل تهاب ذهن القارئ بكثرة الغث وشغله بالبحث 
بين ركامها عن خيط النور الصحيح الذي فيهاء مجهدةً للذهن ومربكةً لفرط 
اختلافها مع بعضهاء وتناقضها 4 كثير من التفاصيل؛ حثّى لتكاد تشعر أنّك أمام 
جدالات فقهية تحفل بتخطئة كل منها لمضمون الآخر وتسخيفه؛ فلا ترسو على 
عقيدة منهاء ناهيك عن الخلل # متونهاء والخدش 2# صحة أسانيدهاء لدى كثير من 
علماء الحديث؛ غير أنُْها بمجموعها ريما دلت على أمور 4# الجملة: 

-١‏ أن من آدم انبثقت الناس جميعاً. ثم اختلفوا # الكيفيّة. هل بزواج أبنائه. أي 
تزاوج الأخوة, أم بغير ذلك. وقد شرحنا الكيفية 4 البحثين السابقين بما لا حاجة 
لتكراره؛ وبما يتناسب وفريقاً صحّ من تلك الروايات. تلك التي تقول أنّه تم إنزال 
حوريّات (إناث إنسيات) من الجنة لتزويج أبناء آدم الذكور. 

-١‏ أن آدم له أولاد كثيرون من حواءء اختلفوا ب أسمائهم وعددهم: بعض الروايات 
سبّقت قابيل بسبعين بطناً من حوّاء! وأشهر ما احتفظ به التراث التوراتي والإسلامي 
من تلك الأسماء قابيل وهابيل: ثم شيث. وهذا بتحليل منطقي يقودنا إلى أنْ الثلاثة 
الذين علقوا بالذاكرة هم من زمن قريب؛ أي أبناء آدم الرسولء أما الذين أغفل التاريخ 
ذكّرهم أو كانوا بطوناً مجهولة العدد من حواء. وضاعوا 4 المجهولء فهم إمّا بعض 
أجيال أبناء آدم الأول قبل قرابة 0٠‏ ألف سنة من "حواء! الهمجيّة: أو اختراع قصصي 
لا حقيقة وراءه ولقد سبق أن عرضنا 4# الهامش نموذجاً للروايات والأدعيّة التي 


يفضي منطقها الوحيد بضرورة أن مقصودها هو آدم الرسول أبو الصفوة من الناس, 
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وليس آدم الأول أبي الناس جميعاً ٠‏ من تلك النماذج المروي المأثور 27 شآن المهدي زع 
حين يخرج: أنه سيقول : (فأنا بقيةٌ من آدم وذخيرةٌ من نوح لظم من 
إبراهيم؛ وصفوةٌ من محمد صلى الله عليهم أجمعين)! وشيق قوله: (من يحاجني 
آدم؛ فأنا أولى النّاس بآدم . من يُحاجني 4# نوح فأنا أولى الناس بنوح["2. فلا 
معنى لأن يكون (المهدي) أولى الناس بآدم: أو بقيَةٌ من آدم؛ إذا كان آدم هذا كل الناس 
منه. فكلهم بقيّةٌ منه أيضاً وليس بأحد أولى من أحد. إلا إذا كان هو آدم الرسول 
المضطفئ: فريما يندز أن يوحد انوج كه بقن مشةسو ذوق متهرل ين الليكاذلة 
الآدمية الهمجية 4 أسلافه. 
"- أن الروايات تُخبر بأنْ آدم نبي ورسولء وتبهم 4 تفسير ذلكء فكيف كان 
رسولاً ولن وهو وحده؟ فيجاب: هو رسول لأبنائه! وهذه العقدة نحن فككناها 
بالتمييز بين آدمين: فالأول العاقل القديم لا يحتاج لأكثر مما علّم على أكثر تقديرء 
أما الرسول فيحمل أنظمة تشريعيّة لمجتمعات (عالّمين) اصطّفي عليهاء وبُعث (كنبي) 
لها ليُعلّمها الاجتماع والحضارة: (عالمين) كانت موجودة وذات علاقات شبه اقتصاديّة 
واجتماعيّة ومدنيّة وتبادليّة. وهذا مرحلة متآخرة جد 4 الوجود الإنساني على 
الأرض والتمكّن من ثرواتها وتسخير طبيعتها وظهور مفاهيم الملكية والحقوق 
والاختلاف والنزاع وتعقّد الحياة. 
- أن الروايات تجمع على جعل المسافة الزمنية بين آدم أبي شيث ونوح قريبة: لا 
تتجاوز ألف أو أكثر قليلاً من السنين. وهذا لا يُعقل إلا لآدم قريب جداً من الألف 
الرابع قبل الميلاد حيث وجد نوح وانتهى بطوفانه: وقد اتّفقت المرويّات والتوراة على 
إحداثية زمن نوح أنّها 2 الألف الرابع قبل الميلاد. واتفقت معها أساطيرنا ومدوناتنا 


(') - تفسير هذه الجَمَّل ما تم سردًه # البحث كله أن آدم المصطفى لم يبق منه بقيّةٌ لم تنصهر أ 
النسل الآدمي الآخرء إل عبر شجرة كان منها الأنبياء؛ ثم توالى الاختصاص فيها و(ذخرها) نوح؛ ثم 
من (إبراهيم) جاءت صفرة الأنبياء وبيوتات الصالحين. ثم أنْ المهدي (ع) من ذرية نبينا (ص) 
بإجماع المسلمين. 

(- محمد بن إبراهيم النعماني؛ كتاب الغيبة. ص١8؟‏ وأيضاً ص18/8 . 
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العربيّة ب سومر وبابل!''. وقدّروا لطوفانه ما قبل 718٠٠١‏ قبل الميلاد (بداية الألف 
الثالث). أي أنه (ع) تواجد 2# الألف الرابع. وإن إثبات زمن نوح 4 هذه الحقبة 
بمقارنتها بالأبحاث العلمية الجيولوجية والآثارية والعلوم الإنسانية وعلم الحضارات 
والتاريخ: مهمّة غير عسيرة: لا سيّما مع أخذ ملامحها وسماتها من القرآن الكريم 
أيضاً. كمقاربته مع زمن اختراع السفن مثلاً. وتأريخ زمن تواجد أصنام 2 جزيرة 
العرب اشثهرت منذ زمن نوح باسم (يغوث؛ يعوق؛ نسرء ود سواع) فهذا متيسّر 
بالبحث الجادٌ تاريخياً. وأيسر منه توقّع الزمن الفعلي مع ربط (قوم نوح) بخلائفهم 
وسلالاتهم بعد بضعة أجيال (قوم هود) وهم "عاد" حيث كررت آيات القرآن هذا الأمر 
بوضوح تام ليس أحدها قول هود لقومه (وَاذْكُرُوا إِذّ جَعَلَكُمَْ خَلَمَاءَ من بعد قوم 
تُوحالأعراف:*1). وآثار عاد باقية للآن بالإمكان قباس حقيكيا. وسماها التراث؛ العرف 
البائدة: إذ بادت مع نهاية الآلف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد ( ٠٠٠١‏ قمم)؛ 
لا سيّما وأنّهم ينسبون هوداً هكذا (هود بن أرفكشاد بن متوشالح بن سام بن نوح) 
فكأنما (هود) هو (عابر) - المسمى بالتوراة- بن أرفكشاد بن شالح بن سام بن نوح. 
كما قال بعض بهذا . 

بل أن زمن إبراهيم (ع) معلوم 4 حوالي منتصف الألفية الثانية ق.م -١6٠١(‏ 
وقد رفع قواعد البيت حسب المعلوم القرآني؛ الذي اندثرت معالُه من أثر 
طوفان نوح. وقد كان البيت (الكعبة) بناء آدم الرسولء ثم بناء إدريس., والآيات 
أفصحت أنْ إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح من أبنائه الذين حملوا معه # الفلك, 
ثم استقروا # أرض المركز. لا من أبناثه الذين ابتعثهم 2# الأقطار قبل الطوفان 
ليُنشئوا الحضارات والعلوم: فهذا يرينا تماسَ قريب لزمن نوح (ع) بإبراهيم (ع): هذا 
التماس القريب هو الذي سوغ تذكير قريش بأنْ أصولهم قد حملت 2# الفلك: وكان 
بالإمكان أن يُبادوا جذريًا حينها من منطقة مكّة (وَآَيَةٌ لَهُمَ أَنَا حَمَلَنَا دُرَيْتَهُمَ في 


(!- # ملحمة أتراحاسس (سنُمّي نوح أتراحاسس 2113113515): وي ملحمة جلجامش (اسم نوح 
زيوسدرا 1510012اأ2) و(أيضاً اسمّه أوتونفشتيم 1511]117أ130لا). 
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الْمُلّك الْمَشّحون)يس٠؛)»‏ عموماً؛ إِنْ أدنّة الارتباط الزمني بين حقبة نوح والنبيّين من 
بعده كثيرة, 50 لا داعي له. 

4- اتفقت الروايات جميعاً على معصية آدم؛. معصيته لا خطئه؛ فكل بني آدم 
خطاء حتى الرسل (ع) يُخطئون إجرائيًا لكنّهم لا يعصون الله ما أمرهم: وعبّرت 
النصوص عن هذه المعصية بطرائق كثيرة واضحة: كاستغفار آدم واعتذاره. وطرده. 
وبكائه الطويل ووحدته ووحشته وذلّته. وجره بعيدا بالملائكة عن الجنّة. وغضب الله 
عليه؛ ثم توبة الله عليه. وضحك إبليس وشماتته به. وعبارات كثيرة لا تُحصى تُوْيْد ما 
سبق وقاله التراث والتوراة والقرآن الكريم بحقيقة (وَعَصَى آدَم رَبَّهُ فَمَوَى)(طه:17). 
الدامغة؛ لكنْ المدونين والمجتهدين ارتبكوا لما علموا برسالة آدم ونبوته وعصمته. 
فكيف يتم تفسير هذين المتناقضين بين العصمة والمعصية؟ 

الحقيقة لا يُمكن. لذلك لم يُوجَّد بذ الكتب إل مراوغات غير منطقيّة. فلذلك 
لا يقنع بها المرء ولا يتحفظهاء لأنّ الإشكال القائم يُعيده إلى المربّع الصفرء ولا يُمكُنه 
من حفظ أجوبتهم لأنّها تلتفْ على العقل وتزعجه ولا تُشبعه؛ فعلى كلّ صواب نور 
عبار تقو تمع الأسيقه لذ كه أنه ييساظة هالفت الصراب لعيات حفيفة عل 
واحدة؛ أن آدم آدمان (أو لنقل: ثمّة حقبتين لآدم؛ بمعنى أنْ (آدميّن) أوآدماً واحداً قد 
عاش الدنيا 4 زمانين بعيدين وبشخصيتين!): فآدم الأول خدعه الشيطان وأخرجه 
من الجنّة فخرج وحده طوعاً وعصى الأمر ومارس الممنوع؛ لأنّه غير معصوم: فأُهبط 
من خارجها للأرض السفلى. وبمعصيته تلك بدأ النسل الإنساني (بنو آدم): وآدمُ 
الثاني بعده بعشرات آلاف السنين هو أول رسول وأبو الرسل المعصومين وأبو الشرائع. 
واحتفظ التاريخ بسلالة الآباء الممجدين من ذريته كأوصياء على الفطرة الإنسانية 
وقادة لمسيرتها بدءاً من النبي شيث (ع) إلى خاتمهم محمّد (ص). 

1- ثمّة مرويّة عن أمير المؤمنين علي (ع) تُلخّص المسألة برمّتهاء لو قرأناها لا 
بعين تقليدية توراتية. تستعرض حوار الرب مع الملائكة: (إني أريد أن أخلق خلقا 
بيدي» وأجعل من ذريته أنبياء ومرسلين؛ وعبادا صالحين» وأئمة مهتدين؛ أجعلهم 


خلفاء على خلقي 4 أرضى ينهونهم عن معصينيء وينذرونهم من عذابي» 
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ويهد ونهم إلى طاعتي؛ ويسلكون بهم سبيلى»؛ وأجعلهم لي حجة عليهم وعذرا 
ونذراء وأبين النسناس عن أرضي وأطهرها منهم؛ وأنقل مردة الجن العصاة عن 
بريتي وخلقي وخيرتي؛ وأسكنهم 4 الهواء وك أقطار الأرض فلا يجاورون نسل 
خلقي)"". 

فهي تثبت بخلاصتها الآتي: 

أ- الإنسان المكرم (آدم) وليس البشر الهمج (النسناس). هو الكائن الذي خلقه 
الربٌ بيديه. ويدا الربٌ هنا هما سادة الملاتكة الصافّات (صفاً صفاً) من الجهتيّن 
حين تخليق آدم 4 الجنّة. 

ب- أن الأنبياء والمرسلين هم من ذرية آدم لا آدم الأول نفسه. وسبقت أنبياء 
المعارف تاريخياً مرحلة رسل التشريع. 

ج- أنْ الرواية جاءت تعقيباً (تفسيراً) على آية حوار الربٌ مع الملائكة د شأن 
الخليفة؛ بل تعقيباً بالخصوص على قولهم أنُهم أولى بالخلافة من البشر المفسد 3 
الأرض؛ فآراهم سبحانه نماذج من البشر المتطور/الإنسان الخليفة: وأنّه أعلى من 
أولئك الملائكة امسجدة له المحاورة للربٌ 4 شأنه. وهذه هي معنى (أنَبتُوني بِأسَماء 
هؤلاء إن كنم صادقينَ)البقرة:1) التي علمها آدم لأنْها أسماء خلفاء رسيا مهوي 
لا در رن كيه الله من ذرّية آدم الإنسان. 

د- أنْ الوجود الإنساني من ذرية آدم هو الذي سيخلف السلالة البشرية الهمجية 
(النسناس) التي قبله. وقد كانت الخطّة أن يقوم الرب (بأسباب طبيعية) بإبادة 
الوجود الهمجيء ثم يَسمّح للخليفة المرشّح (آدم) بالخروج من الجنّة لممارسة مهنة 
الخلافة الأرضية الروحية والمادية؛: لكنْ الشيطان تدخل هنا وأخذت الخطة الريانية 
مساراً مقدوراً آخر. 

ه- أن خلق الإنسان وجعله الخليفة بحدٌ ذاته كان لتمييز مردة الجن وعصاتهم 
وعلى رأسهم إبليس. 


(()- المجلسي؛ بحار الأنوار. ج١١:‏ ص4 ٠١‏ . 
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- بل رواية أخرى عنه (ع) تفصح أيضاً أن الأنبياء والمرسلين هم من ذرية آدم 
لا آدم الأول نفسه. من الخطبة الأولى من نهج البلاغة. حيث يحكي عن آدم: 


(ثم بسّط الله سبحانَة نه 2 لوه وَلَفَاهُ كَلمَةَ رَحَمّته وَوَعَدَهُ اللَرَدَ إِلَى حنتنة 


00 0 ا 


فَأَهْبَطَّهُ إِلَى دار الَبَلِيَةَ وَتَتَاسّل الدَرَيّة وَاصَطّفى سبْحَانَه من وَنّده َنَبِيَاءَ أَخَدَ 
علَى الْوَحَي مِيتَاقَهُم؛ لك تبليغ الرْسَانَة أَمَانَتَهُم؛ لما يَدَلَ أَكَنّرْ خَلَقِه عَهَدَ الله 
إِلَيهِم؛ ٠‏ فَجَهِنُوا حَقَّهَ وَاتَحَدُوا الأنَدَادَ مَعَه وَاجِتَالَنَهِم الشَّيّاطين عَنْ مَعرفته 
وَاقتَطَعَتَهُم عَنْ عبّادته؛ هَبَعَتَ فيهم رَسَلَه وَوَاتَرَ إِلَيهم أَنْبياءه سسكا وشم ميتّاقَ 
فطرته ويََكْرُومم مَنْسي نعمته؛ وَيَحَتَجَوا عَلَيّْهِمَ بَالتَبُليغ؛ ويثيروا لهم دَفَائنَ 
العقول؛ ويَروهم آيّات الْمَقَدرَّة ) 


والكلام واضح أنْ "الأنبياء' ثم "الرسل" هم من "تناسل الذرية". "من ولده' أي 
آدم؛ نا بدّل أكثرٌ خلقه", ولابدّ أن تمرّ أحقاب طويلة يُنسى فيها الله 'فبعت فيهم 
رسله" "يُذكّروهم منسي نعمته". والعبارات أكثر من كافية للعاقل. غاصطفاء الأنبياء 
المرسلين واضح أنّه بعد وجود أمم الناس وبعد اختلافهاء أي تم 'لا بدّل أكثرٌ خلقه' 
عهّد الله إليهم من ميثاق الفطرة ومن الذي عهده لآدم فنسي ثم تاب ورجع إليه. ثم 
عهّده لبني (آدم) ألا يعبدوا الشيطان أي يَسلّموا له قيادهم: كما فعل 2 أبويهم أوّل 
الدهر. على ما حكاه سبحانه 4 خطاب آيات الأعراف من (0-57؟) وآخرها وعدهم 
بمعجيء رسل من ذراريهم (يَا بني آدم إِما يَأْتَيَنَكُم رَسَل منكم يُقَصون عليكم 
آيّاتي)الأعراف.ه؟). 


#- روي عن ابن عباس أنه قال: (أول المرسلين آدم؛ وآخرهم محمد (ص)). وكانت 
الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي»؛ الرسل منهم ثلاث مائة: وخمسة 
منهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم؛ وخمسة 
من العرب: هود؛ وصالح؛ وشعيبء وإسماعيل؛ ومحمد صلى الله عليهم وخمسة 
سريانيون: آدم» وشيث؛ وإدريسء؛ ونوح؛ وإبراهيم عليهم السلام؛ وأول أنبياء بني 
إسرائيل موسى؛ وآخرهم عيسى. والكتب التي أنزلت على الأنبياء (ع) مائة كتاب 
وأربعة كتب» منها على آدم خمسون صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثون؛ وعلى إبراهيم 
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عشرون» وعلى موسى التوراة» وعلى داود الزيور؛ وعلى عيسى الإنجيلء؛ وعلى 
محمد الفرقان؛ صلى الله عليهم!'). 


فلنتمُل # هذه الرواية» وما يُمكن أن نستنتج منها بمعيّة ما سبق وقدمناه: 

أ- هذه رواية ثُلقي ضوءاً أن آدم السرياني الذي سبق إدريس هو آدم الرسولء وإلا 
أين آدم الأول السحيق وإدريس؟! 

وأنْ آدم الرسول هو (أول المرسلين) لا أوّل نبي موحى إليه؛ فالأنبياء المحليون 
الذين (نبأتهم الملائكة) فعلّموا الإنسان ما يحتاجه لوجوده. سبقوه بآلاف السنين 2 
كلّ البقاع؛ وهدوا الإنسان أينما وجد طرق الوقاية وسبل الأمان. 

ونحنْ إذا علمنا أنْ الرسالة (كوصايا أخلاق وشريعة توادد وتراحم وقوانين عدل) 
تقوم مقامها الفطرة الإنسانيّةٌ والعقل بلا حاجة للرسالة؛ بدليل أن أصفياء الفطرة 
منهم ابتعث الله رسلاً وأنّ الرسل ما بعثهم الله ك الناس إلا بعد الاختلاف/'! بحيث 
اختلت الفطرة الإنسانية لديهم الداعية للاستئناس ببعضهم والتكامل؛: فما وسعهم 
التساهل والحب والتعاون والتعاطفء فجاءت الرسالات بشرائع العدل وقوانين حفظ 
النظام وقواعد الإيمان لتؤاخي بينهم وتزيل الشرور. 

وإذا علمنا أنْ العقل الإنساني يقصر باستقرائه أن يكتشف ضرورات ما يُعيشه 
فكيف بما يُمدنه ويُرقّيه. من كيفيّة ملبس؛ وأنواع مآأكل؛ وألوان الدواء ضدّ أشكال 
الأوبئّة والأمراضء وطرائق تسخير الطبيعة والاستفادة منهاء والانتفاع من المعادن 
واستخراجها. ومعرفة القوانين الطبيعية وكيف يركب البحر ويبني ويصنع ويزرع 


(')- المجلسي. بحار الأنوار. ج1١١.‏ ص"4: والرواية تُشبه باختلاف بسيط رواية أخرى عن أبي ذر 
المفيد الي ص 457 رك من 0 

وَأَنَزّلَ معهم الُكتّاب بالْحق ليَحَكُمْ بين النّآس فيمًا اشوا يه البقرة 0 فأحد ا الإرسال 
بالشرائع هو لفن تراغ الاختلاف. 
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ويكتب؛ فلو ترك الإنسان بلا تعليم 2 هذه الأمور لانقرض منذ أوّل جيل أو تاليه. 
فلهذا تُدرك حاجة البشرية ْ حقبها الأولى إلى أنبياء (علوم) تُعلّمها كيف تعيش, 
وكيف تُدْئل الطبيعة وترقى على الصعاب. أدركنا أنْ محطّات الرسل هي محطّات 
استقثتائية لفض الاختلاف وتنقية المسيرة الاعتقادية والسلوكية من الشوائب 
والانحراف. وأنْ النبيّين هم المحطات التي توالت وما انقطعت حنّى توفر للإنسانية 
مقدارٌ كاف من عقل متحرّر وتراكم علم وافرء بالمقدور البناء عليه لمواصلة الرقي بلا 
نيوات, 1 هذا 5 انتهاء حقبة (الأولين) وتدشين حقبة (الآخرين) مع اختتام بعثة 
(خاتم النبيين "ص'). 

إذا علمنا هذا أدركنا سر كون النبيين 4 أقطار المعمورة ١14(‏ ألف) نبيء والرسل 
منهم (17؟) غرداً! وأدركنا بالضرورة: كون (آدم) السرياني المصطفى أول رسول فهذا 
ليس أول إنسان. كما تعني أن أنبياء كثيرين سبقوهء لأن الرسالة تأتي بعد اختلاف. 
والمجتمع قبل الاختلاف بحاجة لعلوم كثيرة ليحيا وينهض ويطور ليختلف فيُؤتى 
بقوانين له. 

ب- كما ثُلقي هذه الرواية ومثيلتها المرويّة عن أبي ذرٌ عن النبي (ص).؛ الضوء؛ بأن 
صحفاً خمسين قد أنزلت على آدم (ع) أو بحسب الأخرى على ابنه شيث (ع)؛ وأنْ أل 
من خط بالقلم إدريس (ع) وهو أحد أحفاد آدم السرياني: وعلمنا من مصدر سابق أن 
أوّل من خدش الخد وش (النقوش) أنوش وهو حفيد آدم (ع) أيضاًء ما يعني أن الكتابة 
والقراءة (التعليم بالقلم للانسان)» وتحويل الأفكار لرموز تصويرية أو نقشية قد بدأ 
مع وجود صحف ربانية وأدوات نقش وترميزء مع حقبة آدم الرسول التي بدأت قبل / 
آلاف عام تقريباً. ومعلوم بحسب علم التاريخ والكتابات الآثارية أنْ أقدم رموز تُوحي 
بالكتابة التصويريّة قبل اكتشاف الحرف. وجدت بداياتها قبل 8 آلاف عام؛ أمّا قبل 
ذلك فالإرث الثقاي شفوي. ولا أثر علميّاً يدلّ على وجود رموز ككتابات موحية قبل 
خمسين ألف سنة؛ء بل ولا قبل عشرة آلاف سنة؛ لا من صحيفة ولا وثيقة ولا جدارية 
ولا لوح طيني ونقش دال على لغة؛ البثّة؛ وما اكتشف المقطع ثم الحرفء وحلّل الكلام 
إلى أصوات إلا قبل سثة آللاف عام تقريباً! 
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وما يُؤْكّد هذا أنْ الصابئة المندائيّينء يُرجعون تعاليمهم وكتابهم الكنزاريا إلى 
(صحف آدم وشيث وإدريس). ما يعني أنّهم يرجعون إلى حقبة توالي الرسل وثقافة 
التدوين؛ وهم بأنفسهم يرجعونه إلى عدة آلاف سنة فقط. 

4- ثمّة روايات اعتنت فقط بآدم وبنيه كخلق وانتشار (آدم الأول/الإنسان): بينما 
أخرى اعتنت به كرسول (آدم الثاني/المصطفى). وقد مررنا عليها 4 البحث السابق 
(وعصى آدم- الحقيقة دون قناع). منها : 

أ- عن الإمام جعفر الصادق (ع): (إن الله عز وجل أنزل حوراء من الجنّة إلى 
آدم فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر من الجن فولدتا جميعاء فما كان من الناس 
من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت 
الجان)!''. طبعاً. لا يشكَ عاقلٌ أنْ "الجانٌ" هنا لا يمكن أن يكون العفاريت أي الجن 
المخلوق من نارل")! بل النوع البشريّ الآخر الهمجي الُختفي 4 المغارات والكهوف. وإذا 
كان المقصود هو زمن آدم الرسولء وهؤلاء أبناؤه. فهم الأوادم الإنسيون الذين من 
النوع الهمجي ولم يتحضروا بعد. 

ب- وعن أبيه الباقر (ع) قال: (إِنْ آدم لما ولد له أربعة ذكورء فأهبط الله إليهم 
أربعة من الحور العين» فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا). والحور العين أصلهن 
من فتيات الهمج اللاتي يسكنْ الكهوف. لأنَ "حور" أو 'أور' هي "غور' المغارة, أخذن 
إلى الملائكة الصافّات # الجنّة وأجري عليهِنْ التعديل الجيني ونفخ الروح (كما حصل 
لعيسى 'ع') والأنسنة ثم أهبطن. 

هذا يعني أن الرواة قد علموا بالفكرة بأنْ ثمّة تخليقاً آخر غير الذي جرى على آدم 
وخواءء على بشريّات :تم كانيسون: خم إنزالهنَ على انقاء ادم اللاكون (ورتمنا تم هنذا لا 


(')- الصدوق: علل الشرائع: ج١:‏ ص"١٠‏ . 

3 - وعن هذا المعنى من الجانٌ» بيّن القرآن نوعاً من الحيّات التي كُصدر خشخشة وتهترٌ وتختفي 
المغارات: لذلك تُسمّى "جان" من الفعل 'جن" أي اختفى واستتر. فقال تعالى ‏ عصا موسى التي 
تحوّلت لمثل هذه الحيّات (وَآلّق عَصَاكَ فَلَمَا رَآهًا تَهَتَرْكَنها جَانٌ وَلَى مُدَبراً)[النمل:١١).‏ 
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بداية الوجود الإنساني بل زمن آدم الرسول). ولا يهمنا عدد الزيجات والأولاد. فكل 
راو فهمها وسردها وصاغ العبارة كما فهم: فالروايات أثبتت وجوداً للتزاوج مع الجنس 
الهمجي (وتزوج الآخر من الجِنْ) سواءً الهمجي البشري زمن آدم الأول؛ أو الهممجي 
الإنساني زمن آدم الرسول. 

وقد سأل رجلّ جعفر الصادق (ع): كيف بدأ النسل من ذرية آدم (ع) فَإِنْ عندنا 
أناسا يقولون: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم (ع) أنْ يزوج بناته من بنيه؛ وأنْ هذه 
الخلق كلهم أصله من الإخوة والأخوات: فقال الصادق (ع): سبحان الله وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا» يقول من يقول هذا: أنْ الله عن وجل جعل أصل صفوة خلقه 
وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمسلمين والمسلمات من حرام؛ ولم يكن له من 
القدرة ما يخلقهم من الحلال؛ وقد أخن ميثاقهم على الحلال والطهر والطيب5. 
قال زرارة : ثم سئل (ع) عن خلق حواء وقيل له: إِنْ أناسا عندنا يقولون: إن الله عز 
وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصىء قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا! يقول من يقول هذا: أن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما 
يخلق لآدم زوجةًٌ من غير ضلعه؛ وجعل لتكلّم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام 
يقول: إِنْ آدم كان ينكح بعضه بعضًا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء؟ حكم الله 
بيننا وبينهم. 

تلك إذاً رواية صريحة 4# نبذ هذه الخرافات والمدسوسات. ومع هذاء فالرواة 
ينسبون المتناقض 2# كلام النبي (ص) وآل بيته. فهو على حد نسبتهم (ع) إلى الجهل 
بكتاب اللّه وقد نزل فيهم وإليهم ومنهم: إن مما يُؤْسف أنْ الرواة أنفسهم قد نسبوا 
إلى السجاد علي بن الحسين (ع) (وإلى علي الرضا (ع) أيضاً): أن آدم زوج أبناءه من 
بناته: ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك. 

فقال له القرشي متسائلاً: فأولداهما؟ قال علي بن الحسين (ع): نعم: فقال 
القرشي: فهذا فعل المجوس اليوم: فقال على بن الحسين (ع): إِنْ المجوس إنما فعلوا 
ذلك بعد التحريم من اللّه! ثم قال على بن الحسين (ع): لا تنكر هذاء أليس الله 
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قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم؛ ثم أنزل الله 
التحريم بعد ذلك!! 

فهذه رواية مدسوسة ومكذوبة على أهل بيت النبي (ص) للازراء بهم أو لتسويغ 
تلك الدخائل التوراتية على لسان هذه السادة؛ وإلأ فما الذي استبشعه الصادق (ع) 
أعلاه؟ أيستبشع ويُشْنّع على قول يعلم أنْ جداه السجاد (ع) أو حفيده الرضا (ع) كانا 
قائليه. َّ 

وقال الصادق (ع) أيضاً: (أنزل بعد العصر 4 يوم الخميس حوراء من الجنة 
اسمها "بركة" فأمر الله عز وجل آدم أنْ يزوجها من شيث فزوجها منه. ثم نزل 
بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها "منزلة" فأمر الله عزّ وجل آدم أن 
يزوجها من يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية؛ فأمر الله 
عزوجل آدم حين أدركا أنْ يروج بنت يافث من ابن شيثء ففعل ذلك فولد الصفوة 
من النبيين والمرسلين من نسلهماء ومعاذ الله أن ذلك على ما قالوا من الإخوة 
والأخوات!'). 

بينت هذه الرواية أنه لا شأن لقابيل وهابيل بالنسل الإنساني بل لأبناء آخرين 
يُدعون شيث ويافث. بل حتى شيث ويافث المحتمل الأرجح أنّهما أبناء آدم السرياني 
أيضاً أنزل لهما نساء إنسيّات من الجنّة؛ فأمْر إنزال حوراء من الجنّة. وهي الطريقة 
التي خْلّق بكيفيتها آدم وحواء. جلي # الرواية. وهي الطريقة التي سنحتملها لإعادة 
نزول آدم كرسول مرة ثانية مع حواته. 

وتعليقنا الأول هنا: أنّه بإمكان إنزال أشخاص من الجنة لتكوين الذرية الإنسانية 
الصفيّة الخاليّة من الهمجيّة؛ بل لقد أخبر سبحانه أنه لو أنزل ملكاً لجعله رجلاً. كما 
حصل مع الملك الروحاني الذي وهب مريم ابنها عيسى (ع) استجابةً لدعاء أمها 
(وَإِنَي أعيدهًا بك وَدْرَيتَهَا من الشيّطّان الرجيم)آل عمران:7: وسوغ ليقول عيسى 


(') - الروايات عن أهل البيت (ع) أعلاه الصحيحة والمكذوبة نقلناها من المجلسيء بحار الأنوار, 
ج1 ١ص‏ ١55-|ا؟5.‏ 
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(أبي الذي لك السماوات) و(أبي السماوي)(متى. 7١:7‏ - 20:18! فلا يمنع أن يكون آدم 
نزل من الجنّة مرتيّن 4 حقبتيّن؛ حقبة مسخوطاً عليه بعد معصيته؛ وحقبة مطيعاً 
بعد التوبة والاجتباء لممارسة الخلافة المعصومة ونسل الذرية الصالحة التي سقط 
فيها أل مرّة قبل عشرات آلاف السنين.: كما سنبيّن فرضيّة هذا لاحقاً! 

الثاني: أن أبناء آدم هما شيث ويافث. # رواية. وهذا قطعاً آدم السرياني 
(الرسول) أبو شيث. بدليل أنه يقول بعدها (فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من 
نسلهما). ولأنْ الأسماء سريانيّة أيضاً تجري على نسق بقيّة الأسماء المعروفة تاريخياً 
للناس والملائكةا'". وقُلنا سابقاً أن هب-إيل أي هبة الله '). وجاب-إيل أي إجابة اللّه 
ومنّحته وعطيته. هي أوصاف لا أسماءء باللهجة السريانية فهي تحتمل كل من لم 
شلك ذرية ثم أجيب له دعاؤه ووهب الولّد إجابة اللّه له أولاء ثم هبة تكون ثانياً 
(فَاسْتَجِبْنَا لَه وَوَهَبْمَا لَهُ يَحَيّى)الأنبياء5) وقد تأتي (الإجابة) # ولّد؛ ثم يُوهب 
(هبةً) بولد ثان إن كان له زوجتان كإبراهيم: وكل آيات "وهب اللّه إبراهيم إسحاق' 
حا نت رمي له) أما إسماعيل فقد سبق الهبة دعاء إبراهيم (رَبْ هَبّ لي من 
الصالحين» * فَبَشَرِنَاه بكلام حليم)الصافات:: ٠‏ ولحقها حمده ره له 
الاستجاية والهبة (الْحَمَد لله الذي وهب لي على الكبّر إِسَماعيل وإسحاق إن رنئ 
نَسَميع الدأعاء /)زإبراهيم:ة): لاحظ سميع الدعاء. هي أصل تسمية الابن الأول فاسمه 


(0 - أسماء السريان المعبّدة لله يلحقها (إيل) وهو (اللّه) (ميكائيل- جبرئيل - عزرائيل - مهلالئثيل 
- قابيل - هابيل - إسماعئيل - صموئيل - عزازيل ...). 

((- ومن أسماء مشابهة ل (هبة اللّه) (عطيّة اللّه) وبالسرياني (عطيل) كما 2# رواية شكسبيرء 
(عط + إيل/إيلو) (0416110©): حيث (إيل) و (إيلو) هي اللّه بالسرياني: ومن الأسماء أيضاً (ناثان 
12) حيث (نطى/نتى) بالسريانية أي أعطىء وإلى اليوم أهل الشام يقولون (أنطي) بمعنى 
(أعطي)؛ ومصدر أنطى "نطان/نتان": أي عطاء. وأحيانا يُصرح بكونه عطاء اللّه والآلهة كما 4 اسم 
(نتالى) (126313/112142116) - نطى + إيلىء: أي عطاء الآلهة. هذا الفعل نطى؛: هو الذي دخلت 
عليه 13ل) الأمر التي ما زالت نستعملها ب لهجاتنا (دقوم: دفعد: ذَكُلَ .. أي قم اقعد, كل فجاء 
فعل (دّنطٌ) أي أعط - ©120284. 0 
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جاء (سمع-إيل) أي سمع الله وأجاب هي نفسنّها جاب إيل (جاب اللّه). لأنّه البكر, 
وبهذا نُدرك طبيعة الصراع حين تُؤْخن الزعامة من البكّر (جابئيل/ كابئيل/قابئيل). 


ثانياً- حكاية قابيل وهابيل وبوادر الهمجيّة 

عاد أمراً مسلّماً به ومفروغاً منه أنْ (قابيل وهابيل) ابنا آدم 4 ثقافة العالّم. مع 
أنْ المصدر الفعلى الوحيد لهذا الخبر هو التوراة فقطء تابعته مرويات لدينا تم فهمها 
على ضوء الأصل التوراتي إن لم 

تدس أو تُوضع متابعةً له أصلاً. 

إلا أنا نزعم أنْ (هابيل وقابيل) لا علاقة لهما بآدم الأول» أول مخلوق من 
جنسنا الإنساني قبل قرابة 05٠‏ ألف من السنينء إِنّما هي قصة فردين جاءا مع 
زمن آدم الرسول زع فقط كأيناء له مباشرين أو كأحفاد والناس يومتد تملا 
الأرض. 

ونفترض أن النزاع بين قابيل وهابيل ليس هو بين راع وفلأح؛ بل على زعامة 
(روحية/دينية) لعشيرة صغيرة من العشائر. 

ونفترض أن أحد خطايا قابيل عدا حب الرئاسة الزائفة, خطيئةٌ جنسيّة 
أفقدته تقواه» وفاقمَت همجيته ليقتل أخادم 

ونفترض أنْ حوادث القتل 4 جنس الإنسان سبقت قابيل يكثير؛ وأنْ علّم 
الإنسان بالدفن سبق قابيل بعشرات الآلاف من السنين. 

ونفترض أنْ اليهود الذي تعاملوا مع الأنبياء» كما كثير الناس حالياً. رغم 
أنهم يترحمون على هابيلء إلا أنهم قابيليُون بامتياز وأكثرء ولو كانوا هناك 
لتلطّخت أيديهم بدم هابيل أيضاً. 

فماذا عن قصة التوراة أحقيقيّة تاريخياً أم متناقضة؟ هل يثفق معها القرآن؟ وإذا 
كانت ذات أصل فأين تموضع الإحداثية الزمنية المنطقية لهذه القصة؟ 
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الصورة رقم :)3١(‏ قابيل يُقدّم ثمر زرعه؛ وهابيل يُقدّم خروفاً من قطيعه! 


أ- الحكاية التوراتية 
ورد 2 سفر التكوين, الإصحاح الخامس: 
-١‏ وَعَرَفَ آدَمْ حَوَاءَ امَرَانَهُ فَحَبِلَتَ وَوَنَدَتَ قَايِينَ وَقَانَت: «اقَتَّنَيَتْ رجلا من 
عنّد الرب» 
- كم عَادَتَ هوَنَدتَ أحَاهُ هَابِيلَ وَكَانَ هَابِيلَ رَاعيا للَعَنَمِ وَكَانَ َايِينَ عَاملا في 
الأرض. 


بِينَ قَدمَ من أثَّمَار الأرض قَرِيَانا للرّب 
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4- وَقَدْمَّ هَابِيلٌ أيضا من أبْكَارِ عَنَمها") وَمنْ سمانها. فَنَظَرَ الرّبْ إنَى هَابِيلَ 
وَقَرَبَانه 


عن امج رار 


م وتُكن إلى قَايِينَ وَقَرَبّانه لم يُنَظُنٌ فَاعْتَاظٌ قَايِينَ جدا وسقّط وجهه. 
ا ل ل 5 
الزن الخكقة افيجرقة زو لضفه نان خففة مطل ران 


و لتر بيجي انها 


اشَتيّاقَهًا وَأَنْتَ تسود عَلَيْهَا» 
4 وَكَلُمَ قَايِينَ هابيل أَخَاهَ وَحَدَتَ إِذَّ كَانَا في الحَقَّل أن قَايِينَ قَامَّ على هابيل 
9- شََالَ الرَبْ لقَايِينَ: «أيّنَ هَابِيلٌ أخُوك؟ فَقَالَ: «لا أعلّم! حارس أنَا لأخي4 
-٠‏ فَقَالَ: «مَاذًا فَعَلَتَ؟ٍ صوث دم أخيكَ صارح إِنَي من الأرض. 
-١‏ فالآن مَلَمُونٌَ أكْتَ من الأرّض انّتى هَتَحَتَ قَاهَا لتَقَيّلَ دَمّ أخيك من يَدكَا 
5 مَتَى عملَتَ الأرض لا تعود تُعطيك قُوْتَهَا. تاها وَهَارِيا تَكُونْ في الأرض» 


قرا ام عي ابس 


*1- قَقَالَ قَايِينَ للرب: «دَنْبي أعظّم من أن يحتمل. 

4 إِنّْكَ قد طَرَدَتّني الَيَوَمَ عَنَ وَجَه الأرض ومن وَجَهِكَ أخْتّفي وَأَكُونَ ثائها 
وهاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني» 

اك فقا كه انز رتنه عن من فتك قايية سين عقاف لتقف مله 
وَجَعَلَ الرّبْ لقَايِينَ عَلامَهَ لكي لا يَقَتُلَهُ كل مَنْ ا 

7- فَخَرَجَ قَايِينَ من نَدن الرب وسَكَن في أرض نود شرقي عدن. 

/ا١ط-‏ وَعَرَفَ قَايِينَ امَرَأتَهُ شحبلت وَوَنَدَتَ حَنُوكَ وَكَانَ يُبني مَدِينَةَ فَدعا اسم 
المَدينّة كاسم ابنه حَنُوك 


('- # النسخة العبرية (بكورة صأن) (777233 . 188) أي ضأن بكر. 
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6- وولد لحنوك عيراد. وعيراد وَنَّدَ محويائيل ومحويائيل وَلَدَ متوشائيل. 
وَمَتُوشَائِيلٌ وَنَدَ لامك 

9 وَاتَحَدَ لامك لتَفْسه امرأتين: اسم الواحدة عادةٌ واسم الأخَرَى صلَة 

٠‏ هوَنَدَتَ عَادَةٌ يَايَالَ الذي كَانَ أبا لساكني الَخِيّام وَرَعاة الْمَوَاشي. 


ياس 


-١‏ وَاسّم أخيه يُويَالٌ 0 كَانَ أيا 0 0 0 مر 


#"- وَقَالَ لامك لامراتيّه عَادَةَ وَصلَة: «اسمعا قَولي يا امرأتَي لامَكَ واصغيا 


05 إِنَّه يُنْتَهَمْ لقَايِينَ سبعة أضعاف وَأما للامك فَسَبَعَة وسبعين». 
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6 وَعرفَ آَدَم امَرَأتَهُ أيضا فَولَدت ابنا ودعت اسَمَة شيثا قائلة: 
وضع لي نسلا آخَرَ عوضا عَنّ هَابِيلَء لأنّ قَايِينَ كَانَ قد قَتَلَُ 


35 ليس ا م 3 
: دلان الله قد 


5- ولشيت أيضا ولد ابن هدعا اسمه أنوش. حيئّئن ابَتدىّ أن يُدَعَى باس 
ولشيث أيضا ولد ابن نوش. حينئن ابتدئ أن يدعى باسم 
الربه 


تحليل النص وتحديد تناقضه: 

-١‏ يقول النص (”. وَكَانَ هَابِيلَ رَاعيا للَمَنَم وَكَانَ قَايِينَ عَاملا في الأرض). 
حسب التطور الإنسانيء وعلم الآثار فإِنْ الإنسان القديم عاش على الالتقاط (التقاط 
الثمر). وعلى الصيد (القنص). ثم تحول للزراعة؛ ثم تحول للرعي حين استأنس 
الحيوان: وريّما يُرجع الآثاريُون أقصى تاريخ للزراعة إلى أكثر من عشرة آلاف سنة 
قبل الميلاد. فأين هذا وتاريخ آدم الأول بفارق عشرات آلاف السنين! والنص يدك 
المراحل كلها فيجعل الرعي والزراعة متزامنين. فهي قصّة لزمن اجتاز الالتقاط 
وطوى مراحله إلى مجتمع زراعي ورعوي. 
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-١‏ لو كان قابيل رابع شخص على الأرضء فما معنى قول قابيل للرب (14- وأكون 
تائها وهاربا في الأرض فَيَكُونَ كل من وجني يَقَتُنُني)9! إذن هناك مجتمع وأناس 
يُمكن أن يجدوه ويقتلوه. 

"- أوحى الربٌ لذاك المجتمع (عبر نبيّهم قطعاً) (15- «لدّلك كَل مَنْ قَتَلَ قَايِينَ 


خخ ١د‏ لل سن لقن 1 ل 


3 م نر رد و ع دبي 5 و ا ا 23 -ه - - ع تي ا 2 غ- 
فسبعه أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله من 


ا ال 


وَجَدَهُ)!! فهناك مُخاطبون مزامنون لقايين (قابيل) وقد يجدونه بتنقّلاتهم مع أنه 
طّرد عند 

؛- (1- فَخَرَجَ قاين من دن الب وسكنَ في أْض نُود رقي عَدّنِ) بالعبراني 
بدلاً من 'يسكن' يشب؛ وبدلاً من 'شرقي' قدام؛ أي راح يشب هناك ويتزوج وينشاً: 
وهذا يؤكّد على وجود لتجمع بشري قريب آخر. 

#ع نلق :وات ركان لسن مدينة فعا يق :المديقه عامتع اتكلد توف 
اممقول أن نيك مرينة توعه بياذ تعمال؟ وله وعد كاد اخاين4 !ان تممقى المدوقة اهو 
المكان الذي يسكنه الناس وفيها دورهم وأسواقهم: فلو كان واحداً وامرأته لاكتفى 
بالبيت أو الغار أو الخيمة الذي كان فيه! 

5- يقول النص أنه قد ظهر بعد سثّة أجيال من قايين أي بعد أقل من ٠٠١‏ سنة 
-1١(‏ كَانَ أبَا لكل ضارب بالعود وَالمَزّمَار) و(؟7- الضارب كل آنّة من تحّاس 
حديف) والمنود وامزنا رزوادواك لاس والعديعه هذه التديرة بور نم طرفي 
البشريّة إل بعد الألف الخامسة قبل الميلاد. وبدأت بالحاجات الضروريّة من السلاح 
والأواني: قبل أن تتّجه للكماليّات المتآخّرة كالعود والمزمار! 

لقد تنبّه كثيرٌ من الباحثين والمؤرّخين إلى هذا التهافت مثل قول بعضهم ('فيكون 
من وجدني يقتلني'. يفترض أنه كان 4# البدء أربعة أشخاص هم آدم وحواء وقايين 
وهابيل؛ فمن هم أولتك الناس الذين يخاف قايين أن يقتلوه ثم يضع اللّه له علامة 
لكي لا يقتله من وجده؛ ومن قتله فسبعة أضعاف ينتقم منه؛ و'عرف قايين امرأته 
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فحبلت وولدت حنوك". هنا أيضاً من أين جاءت تلك المرأة التي أصبحت زوجة لقايين 
ولم يذكر سفر التكوين بنات لآدم5!("). 

فأخذاً خ الاعتبار أنه 2 منطقة الشام (سوريا الكبرى) أي بعد جزيرة العرب: (2 
الألف السابع ق.م تأسس المجتمع الرعوي إلى جانب المستوطنات الزراعية (الألف 
التاسع ق.م). كذلك طور إنسان هذه المرحلة منازله وأسلحته الحجرية المصقولة: 
وابتدع الطين المجفف والمشوي لصناعة الأواني والتماثيل والفخار والمعادن. و4 بداية 
الألف الخامس ق.م بدأ التعرّف على النحاس. أما القرى فقد تكونت بالقرب من 
الأنهار والأماكن التي تتوفّر فيها المراعي 2# بداية الألف التاسع ق.م. يذكر أن سكان 
منطقة المريبط باشروا بزراعة البذور قريباً من ٠٠٠١‏ ق.مء وقد عثر على منازل؛ 
وآثار مواشء وآثار لزراعة القمح والشعير # موفع حبوبة كبيرة وماري. وك تل مشنقة 
عثر على نماذج لزوارق النقل والصيد وهي تعود إلى عصر عبيد 65٠0٠١‏ ق.م وهي 
مؤلّفة من رزم من القصب المتراص)!"). 


الخلااصك: 
إِنْ بناء قايين (قابيل) مدينة. فهذه مرحلة متقدمة ولابد من وجود تجمّعات 


7 2 


بشريّة. حتّى لو كانت المدينة مجرد قلعة كبيرة مسورة؛ كحالها قديماً . 

إن الجيل السابع بعد قايين أي بعد ٠٠١-16٠١‏ سنة على أكثر تقديرء نجد منه 
سكنة الخيام ورعاة المواشي؛ ونجد آلات العود والمزمار. وهذه مراحل متقدّمة جداً 
للبشرية وانتشارها وتطوير أدواتها ومجتمعاتهاء بل نجد آلات النحاس والحديد: 
والعصر البرونزي (النحاسي) وبعده الحديدي لم يستهل إلا © الألف الخامس قبل 
الميلاد (0٠46-١٠٠1ق.م).‏ فهي 4# الحقيقة تناسب التواريخ التي وضعتها التوراة 


(' - وديع بشورء الميثولوجيا السورية - أساطير آرام. ص؛ 0؛ . 
كعك نا سروح تلع ووو اللحع مسقم 2 منطم.دع 1ن 0 طط رطع ت/صدمء. ولطامتسو//:معط- 2 
: 5100-7 

وأيضا: وديع بشورء الميثولوجيا السورية - أساطير آرام. ص؟! . 
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فعلاً وثتّى بها المسلمون بوضع آدم 2# الألفيّة السادسة أو الخامسة قبل الميلاد. فقط. 
وهو آدم الرسول لا آدم الإنسان. وإنْ كُنَا نُشكّك # تواريخ حتّى آدم الرسول (ع) والتي 
يرجح أن تكون أقدم بألف أو بألفي عام على الأقل إلا أنّه من المؤكّد أنه عصر بداية 
اختلاف الناس؛ واستجداد القضاياء لا أقلّ ب أرض المركز حيث الأمّة الواحدة المعتنى 
بهاء فهي خطيئة جرت # المركز قريباً من جنّة عدن # قرية من قرى أرض نود ا" لا 
.4 أطراف العالّم: فالمركز (مكّة وقراها) ترمومتر الرسالاتء وآدم الرسول انطلق من 
مكّة أم القرى لا من غيرهاء ولهذا نلحظ كك القصة التوراتية بقية من آثار حقبة ما 
قبل الرسالات: وهو عدم عقوبة القاتل سوى بالنفي إلى أرض أخرى قريبة مع علامة 
بعدم مسنه. وكذلك نلحظ التعامل الملائكي أو التعامل الربوبي المباشر مع البشر على 
نحو الاستثناء ‏ خطاب الرب (الملاك) مع قابيل (لو صح). 


ب- تحليل المفكرين العرب للقصة 

إنْ بعض الباحثين أوعز القصة إلى عقلية اليهود الرعوية التي وقفت 2 صف 
الراعي (هابيل) دون الزراع الردئ (قابيل)؛ لأصيلة أنْهم بدو رعيان يشتغلون بالرعي 
قبل استقرارهم: وقد أخبرنا القرآن عن بدوهم 2# قول يوسف ( وَجاءَ بكم من 
الَبَدو)ايوسف:١٠20.‏ والتوراة حافلة ببداوتهم ورعيهم: ولم يشتغلوا 4 قرية مصر التوراتية إل 
رعياناً لدى زعيم تلك القبيلة العربيّة (فرعون) بحسب التوراقا "'. ودخلهم (المجتمع 


(') - أرض نود سمّاه السومريُون (نودي-مّد) أي جبل مّدء جبل الإمداد الربّاني والمائي والغذائي. 
والنود هو الثتء؛ المرتفع؛ وسمّاه سريان المنطقة أسفله (قاع-مّد) وتسقط العين لدى السريان 
والقاف تُنطق (ك) فيلفظونها (كا-مّد)» أي (أرض مّد) وهي التي تقألّصت الآن لمنطقة ضيّقة 
تُدعى (غا-مد - غامد) # سراة شبه الجزيرة قرب الباحة (راجع بحث: وعصى آدم- الحقيقة دون 
قناع؛ جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية). 

 - 1‏ حوار فرعون مع إخوة يوسف الما جاءوا بأهلهم ودخلوا قرية (مصر) ليسكنوا مع أخيهم 
(فَقَالَ فرعونْ لإخحوته: ما صنَاعتكُم؟ فَقَانُوا لفرعون: عبيدك رَعَاةٌ عَنَمٍ نَحَنْ وَآبَاؤْنَا جميعا)(التكوين 
7 
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الزراعي) الاستقرار والتحضر عنوة. ما أَدَى بهم لترميزها بقتل الزراع للراعي!'). مع هذا 
فإِنْ القرآن يثبت لنا صحة القصة. لا مجرد حكاية رمزيّة تشي بتفضيل العشائر اليهودية 
الرعي على حياة الحضر والزراعة: بل ولا لتكون مدخلاً نفسيًا لاستباحة بدوهم 
ورعياتهم (المظلومين كهابيل) قرى الآخرين ومزارعهم (كقايين): 1 
والبعض ضسئّرها منحئ فرويديّاً (!) كمعلم تاريخي على بداية تخصيص الدم 
لقرابين الآلهة؛ انتقالاً من التضحية البشريّة إلى البديل الحيواني (لهابيل) ورفض 
البديل النباتي (لقايين)» ولا يذهب بالقصّة وسياقاتها إلى أكثر من هذا الاختراءا")!!! 


وفريق فسرها رمزيّة محضة بين الأسطورة والخرافة؛ كترميز تاريخي جغراك, 
لتواجد قبائل عربية سكنت تهامة إلى اليمن؛ هابيل هو رمز للاله (هبّل)؛ وقايين رمز 
لقبيلة (قين) أهل حدادة وأحداثها المنسوجة تدور 4# أرض اليمنء وصراع بين أحقية 
ظطقوين الترانين اللحمِيّة او النباتية دوهى كلها ناح فرع وقبائل ضفي شق لك 
الشعوب الأولى وتنقّلاتهم 4# البوادي والجبالء فالقصة تحوي 'مادة تاريخية هامة 
تتعلّق بأنساب بعض القبائل القديمة 4# الجزيرة العربيّة7". 


آخرون فسيروا قتل الزارع للراعي أنه صراع بين حقبتين ونظامين؛ معناه انتصار 
الزارع على الراعيء وخيراً فعل؛ لأنّه انتصارٌ للحضر والتوطّن والاستقرار والإنتاج على 
البداوة والترحال والجولان والالتقاطء. وغلبة الحضارة والبناء على الطبيعة 
العشواء!"'. ولو قتل هابيل (رمرًا) قابيل لما تطوّر مجتمع الإنسانيّة ولاسترسلت البداوة 
والخيام فقط ولما قامت المدنيّة والصناعات والتطور والعمرانا”). 


(') - فراس السواح: مغامرة العقل الأولى: ص١/”‏ . 
3 5 3 1 5 
1 - تركي علي الربيعو, الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة. ص؟! . 
كمال الصلييى تهفايا الثوواةة م1 
21 - فاضل عبد الواحد عليء عشتار ومأساة تموز. ص77؛ وأيضاً: وديع بشور الميثولوجيا 
السورية-أساطير آرام؛ ص1:00 ٠.‏ 
(") - فراس السواح: مغامرة العقل الأولى: ص١77‏ . 
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الصورة :)١١(‏ هابيل كفلأح كما رسموا (1”2101128 4151 ) 


وليس من شك أن البشرية مرت بمحطات هذا الصراع بين البداوة والتحضرء 
والراعي والفلأح والاقتتال بين الفريقين على المراعي ومصادر المياه؛ وأنه صراع 
الرعويّة مع الإنتاجيّة. وقد حكت لنا أساطير سومر وبابل بعضاً منهاء كأساطير 
تهذيبية تنظيمية تتيح للمجتمع أن يتطور ويسمو على مشاكله باندماج أو انتقال نافع 
وتطور سلمي. كأسطورة أنكيمدو الفلأح الذي يخطب ود (الربة إنانا/ عشتار) أي 
يريد لقوى الطبيعة أن تقف 4 صفه ضد الراعي تموزء فيجبر الرب (أوتو: ورمزه 
الشمس) كرب للعدالة بخاطر الراعي؛ ويؤلّف بين قلوبهما حتّى أن الفلأح يدعو 
الراعي ليرعى 2 حقوله فيتصادقاء والأسطورة تُعلّم أشياء كثيرة عن طقوس الزواج 
وعن التقاليد السليمة وعن علوم الصناعات والزراعة كتصنيع ونسج الكثّان('). 
وتحكي لنا أسطورة أخرى عن تفاخر وعربدة سجالية بين "لهار' (سيد الماشية) 


"2 -فاضل عبن الواحب. على: عشتان وماساة تموز: ض38: 
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و'أشنان' (سيد الغلأت). وأخرى سومريّة عن صراع الأخوة إيميش واينتين ( 190162 
10 3800). وكيف حكم الرب (إنليل) بينهما 4 المقر المقدس (نفر) فتآخيا 
وتصادفا (وتعاهدا أن يعملا عا بحكمة وطيب)!'. 


أجنبية قصة التوراة والقرآن عن نظيرهما اللأسطوري: 

خلافاً لما ظنّه المفكّرون العرب, فإِنْ تناول قصة قابيل وهابيل. حسب ورودها ل 
التوراة. والقرآن الكريم؛ ونظيرها 2# الأساطير العربيّة. بمعسطرة واحدة فيه نظر, 
وخلط لا مبرر له. إِنْ بعض التنظيرات صحيحة من حيث هي خارج النص؛ ولها 
انطباق على الأساطير التي جاءت تعليمية بمضامين كثيرة وتوثيقية 4# آن: تحتمل 
الرمزيّة؛ تعليميّة تسكب علوم مدنيّتها وتُحفّظها كأناشيد طقسيّة للأجيال: وتُكرس 
للفلاح أنْ يسود وللراعي أنْ ينخرط تدريجياً 2 النظام الجديد . 

لكن إسقاطها على ما جاء 4 التوراة من قصة ابني آدم. وما جاء تصحيحه ل 
النصْ القرآني الحكيم: مجازفة بالفة. ورميّ قصي؛ وقفرٌ على الصياغة القرآنية 
المحكمة؛ فلو تم ربطها بحدث قرآني آخر كقصة خلاف الراعي والزراع واختصامهما 
لدى داود وسليمان (وَدَاوْدَ وَسْلَيّمَانَ إِذَ يَحَكُمَان في الْحَرْثْ إِذَ نَمَشَتَ فيه عَنَمُ الْقَوَم 
وَكُنَا لحكمهم شاهدين )/الأنبياء:0/): ا أن 5-7 ع تاريخيّة أيضاً 5 ترميز لكنّه 
كصراع "رعوي- حضري" أقرب لمرادهم. فكلا هذين النبيين (ع) جاءا لبني إسرائيل 
حقبة التثام الرعوي بالزراعي؛ حقبة المجتمع المدني البسيط؛ فداود جعل 'خليفة ب 
الأرض' ولا معنى لعبارة '# الأرض' على بدو رَحَل لا ارتباط لهم بالأرض إلا بكلا 
ومرعىء؛ فإن ارتحل ارتحلوا كعشيرة يعقوب؛. فالأسهران والمدنيّة الذي أسنّه تخزين 
وتوظيف وتطوير وانتاج الموارد الأرضية وإنمائها من ثروة نباتية وحيوانية ومعدن 
ومصادر مياه وغيره. هو مسوغ خلافة الأرض. 
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ج- الغاية القرآنية من ذكّر القصة 


القرآن لم يأت بالقصة ميثولوجياً (أي أسطورياً للتعليم بلا واقع تاريخي)؛ ولا 
رمزاً ومثالاً مضرباً. بل عبّر بها كحقيقة عارية. قصّها (كنبأ) لا (كمثل). سردها 
كحادثة تاريخيّة تمّت بين فردين إنسانيّن (آدميّين رُهعا عن طور الهمجيّة). كونهما من 
نسل سلالة آدم الإنسان: وهما أخوان من أبوين موحدين: 4 الدم والدين. 

هي حادثة أتى بها سبحانه؛ # سياق كلامه عن اليهود وكيف أنْ أسلافهم خذلوا 
موسى (ع) ولم يدخلوا الأرض المقدسة؛ ونكلوا عن حمل الأمانة؛ وكيف أن فلولهم ها 
هي ستعيد الكرّة مع آخر نبي فيخذلونه ويحاريونه ويُجريون قتله والتآمر عليه 
فجاءت: تأمر النبي (ص) أنْ يُذَكّرهم بهذه القصّة ليُوخزهم بها. 

وباعتبار أن إبراهيم (ع) هو الأب لأهل الكتاب ولمحمد (ص). فإبراهيم 2 هذه 
الحالة رمز له بآدم الرسول الأب لأخوين # زمن معيّن هما (هابيل وقابيل)؛. فهي 
ثفانا كبلاقة يود الديكة ‏ مكلوق فاميل) بمحمه رمقل له وايتل) بابيهم البشد 
(إبراهيم). فهل سيكونون كقابيل لأخيه هابيل5 سورة المائدة المدنية هذه وهي من آخر 
السور اخيرث أنه حاولوا ذلك جد كما قتل آباؤهم الأنبياء غبلة2'1: كما أن القران 
يُخبرنا والتاريخ أن الصراع على (إمامة الدين) مستمرٌء يُحاول المنتحلٌ فيه دائماً 
تصفية الصادقء بدأت بقابيل وهابيل ومشتركهما الآدميّة من آدم؛ اليهود وعيسى 
ومشتركهم داوودء اليهود ومحمد (ص) ومشتركهم إبراهيم: معاوية وعلي ومشتركهما 
عبد منافء يزيد والحسين أيضاء آل العباس وآل الرسول ومشتركهما عبد المطّلب. 

وقد يصير اثنان متعاونان إماميّن للدين (خلفاء للّه) كموسى وأخيه هارون: أو 
عيسى وابن خالته يحيىء أما حال التنافس والتدافع والادعاء بينهما على إمامة الدين 
غلابد أن يكون أحدهما مصيباً والآخر منتحلاً. لهذه العلّة نازع أميّة هاشم وتحاكما 
إلى الكاهن فحكم لهاشم بالريادة والرئاسة وتغرب أمية عشر سنين. ولهذه العلّة كانت 


4 لذلك نجد عيسى (ع) يُحمّلهم جريرة دم هابيل كصديق مع دماء الأنبياء فقال لهم (لكَي يَأتي 
لَيَكُمْ كل دم ركي 2 5 عن الآرض يردم هَابِيلَ الصديق إِلَىدم رَكَرِيَا بن بَرَخيا الذي موه بين 
الْمَيَكّل وَالمَدْبّح)(مثى 50:79). 


204 


مباهلة النبي (ص) لنصارى نجران فتراجعواء ولهذه العلّة قرب هابيل وقابيل القربان 
فتُقيل من واحد فقط (ولم يتقبّل من الآخر)امائدة:77): فهذه الجملة لم تُوضّع لغواً 
ولا زيادةً ولا تأكيداً كما يقول المفسرون دائماً ولا تحصيل حاصل! لأنّه كان من الممكن 
تقبّل قربان الأخويّن ‏ أي مسألة أخرىء لكن لا 4 مسألة نوعية:؛ يُراد حسمها بذ 
فرد واحد منهما فقطء وهى وراثة الإمامة, أو قل الرياسة الروحيّة اللائقة, تمثيل الله 
دف النانينة 
فعبارة (واتل عليهم) أي اثَلّ يا محمد على (يهود أهل الكتاب) لا غير لمنْ يفهم 
السياقء فالقصة القبلية هذه لا يعرفها مشركو قريش. بل هى خاصة باليهود 
)١ 2‏ ىحب * ع وق له يي 0 0 
وحَدّهما"2. لأنها مذكورة # تراثهم ومسوغ شرّعتهم: وعرّضٌ ذكرها إِنّما هو لهم 
حخضراً: لأغراض: 
-١‏ تصحيح على ما لدى اليهود أولاً. من تشوه ‏ القصة التاريخية, 


سهد « 


لسردها بالحق (وَاتَلَ عَلَيُهم نَيَآ ابْنَيَ آَدَمَ بالّحَقَ)المائدة0). 


؟- أتى لهم بالقصة هذه بالدات, لأنْها كانت لديّهم مُوجب التحريم للقتل 
وتجريمه (أيَ علّة شريعتهم)؛ لذلك عقّب سبحانه على هذه القصة بقوله (من 
الَأَرَض فَكَأَنَمَا قَتَنَ النَّاسَ جَميعاً/انائدة6. فيذْكَّرهم بعهد اللّه السابق إليهم 
جخوفة العكن "وبا لعاهة السيكة ك ريسك اليد ) بالأذى والتامر لفقل الخره لين بد 
الدم والدين والإنسانية (أبناء آدم/إبراهيم) كإخوتهم وأهاليهم من المسلمين إبان 
البعثة المحمدية؛ وأنْ من فعل ذلك كمن قتل الناس جميعاً. فالآية تسلبهم شرعيّة 


() - حتّى أن بعض الأوائل من أثمّة المذاهبء اعتقدوا كما اعتقدنا أن (هابيل وقابيل) لا علاقة لهما 
بآدم الأول مباشرة: بل زادوا أنّهم إِنّما 4 زمن بني إسرائيل! (عن الحسن: "لم يكن ابن آدم المذكور 
وأخوه المقتول من صلب آدم وإنما كانا من بني إسرائيل". أخرجه الطبري) (الشوكاني؛ نيل الأوطارء 
ج/ء ص197): ونحن نَؤيّد الشق الأوّل؛ ونقدر أي عقل يستطيع الخروج عن المألوف ليرى الحق 
ويُعلنه وإن خالف المشهورء وان كان حينها ليس ثمّة (مشهور وغير مشهور). لذلك انفتحت العقول 
أَيَامَها على كلّ الوجهات: ولم تُحبس! 
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أي حرب قذرة يوقدونها على رسول الله (ص) والمؤمنين به لأنّ عاقبة محاولة 
بسط اليد لقتل المتّقين الخسران والندامة (فَطُوَعَتَ لَه نَمْسَه قَثَلَ أخيه فَقَتَلَهُ 
فَأْصَبَحَ من الَخَاسرِينَ)امائدة): فلا يُحاولوا التآمر لقتله كما فعلوا وقتلوا 
الأنبياء قبله حتّى زكريًا (ع) ثم مع عيسى (ع) حتّى نبّههم عيسى قائلاً الأمر 
نفسه. بأنّهم يحتملون وزر دماء الصديقين منذ هابيل حتى آخر الدهر ( لكي 


يَأتي عَلَيْكُمْ كُل دم رَكي سَفْك عَلَى الأرّض من دم هَابِيلَ الصديق إِلَى دم 
زَكَرِيًا بن بَرَخَيًا الذي قَتَلََمُوهِ بَيْنَ الهَيكل وَالْمَدْبَح)(متى 5 مم. 


"- لتذكيرهم بأنْ الربٌ هو الذي يتقبّل قربان أحد دون الآخرء هو يقرب 
وهو يبعد لأنّهِ أعلم بصلاح القلوب وأهليّتهاء فمع أن الاثنيّن أخوة من أبيهم 
إبراهيم (ع1'". فالآن اختار اللّه أن يكون القرب لنبيّه (ص) دونهم؛ فهل كما قتل 
الأخ أخاه على شهوة ورياسة سيقتل أبناء إبراهيم أخاهم محمّداً (ص) لأنّه تقبل 
وقُرب دونهم بالاضطفاء: بعد أنْ ولّى زمنهم: وأخذوا حظهم وفُرَصّهم؛ ويدّلوا 
فطرتهم. واستفحل فسادهم: فما عادوا يصلحون لحمل أمانة هداية البشريّة 
بعد جم خطاياهم.: 00 وقتل أنبيائهم: وماديتهم: وشيوع الفواحش 
والهمجيّة فيهم: فالله يتقبّل من "المتّقين", وهم نفسهم الذين أخبر سبحانه عنهم 
توسى زع) حين سال الله أن تكوق أمة الرحمة العالمية أمته. ولح امكو لديل 
قيل أنْها ستكتب للمثقين لا لليهود (فَسأكتَيهَا للَّدِينَ يَتقُونَ)الأعراف:16). يتّقون 
الخبائث والمنكرات حسب تلميح الآية. 

4- وأنّه يهددهم إن هم تآمروا على قتله. مصيرٌ قابيل (قايين) بالنفي بعيداً 
عن الأرض المقدسة (تائها وهاريا تَكُون في الأرض)التكوينه :)1١:‏ وقد فعلوا 
وأرادوا قتله (ص) فأجلاهم (ص) بأمر الله" بعيداً عن الأرض المقدسة (مكّة 


- إبراهيم هو أب إسحاق الذي انحدرت منه بنو إسرائيل (يعقوب). وإبراهيم أب لإسماعيل أيضاً 


الذي جاء من نسله محمّد (ص).؛ فإبراهيم بالنسبة لبني إسرائيل ولمحمّد (ص) مكل له بآدم الإنسان 
كأب بعيد ل (هابيل وقابيل): أو كآدم الرسول كأب مباشر لهما وهو المعني حسبما يبدو. 
(- راجع بداية آيات سورة الحشر مثل: (وَلَوَلا أن كَتَبَ اللّهُ عَلَيّهِمَ الَجَلاءً لَعَدْبّهُمَ في الدانيًا وَلّهُمَ 
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وما حواليها). هذا التهديد بالنفي بعيداً عقّب به سبحانه بعد أنْ حدثهم بقصّة 
قابيل وهابيل مباشرة بلا فصل بقوله (إِنَمَا جِرَاءِ الّذِينَ يُحَارِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولَّه 
وَيَسَعونَ في الّأرض فسَّاداً أَنْ يَقَتَلُوا أو يُصَلَبوا أو تَقَطّعٌ يديهم » وَأَرَجِلهم من 
خللاف أو يُنَهَوَا من الّأرض ذلك لهم خزّي في الدنَيًا وَلَهم في الآخرة عَدَابٌ 


عَظيمٌ)! 'زالمائدة . 


فالقصة إذاً واقعٌ تاريخي. وموضوع خلافها ليس الرعي والفلاحة؛ فهذه جزئيّة, 
لم يُشر لذكرها القرآن ولم يهتمٌ بها لو صحت. بل محورها أهليّة من يتقبّل الله منه. 
جنار لكلف اذى تيكل اللمر: الجر فط عد يضام عن قم المج از ا 
موضوعها أمرٌ يحكم فيه الله (الخلافة الربّانية). وشرطه "التقوى', والتقوى سيّان 
بين الراعي والزراع والعاطل والعالم النووي والخادم والطبيبء ولقد اقترنت التقوى 2 
القرآن بالإمامة ( وَاجِعَلَنَا للَمُتَقَينَ إِمَاماً)الفرقان:8/)) فالذي يبدوء ويحيثية سلاح 
القتل والإبادة؛ الذي شابه أسلوب إخوة يوسف مع يوسف. وسيشابه فعل اليهود مع 
نبي الأمة حين أرادوا قتله؛ أنّه نزاع حول أجدرية تمثيل الأب (الرب) وولاية عهده. 
بإمامة الأسرة أو القبيلة (الخليفة). لا الإمامة الإدارية (العقلية) فقط للبشر والموارد, 
بل الإنسانيّة والروحيّة لأمّة الأب أو لعائلته وقومه ضمن مجالها الحيوي'2. 


في الآخرة عَدَابٌ الثّار) الحشر ل 
0 - لا حلّ للقاتل المعاند الُحارب والمفسد لقوانين الإنسانيّة المقدّسة: الذي لا يعيش إلا بالهمجيّة 
وإرهاب الناس والشراسة, إلا بأحد أربعة حلول: ١-(القتل)‏ ”-(الصلب) ومعناه الشدة والقوة 
والحزم بحيث يُمنعون من قوتهم ويُحرمون من شدتهم (كالسجن المشدد هذه الأيّام). 7- (التعويق) 
بقطع طرف من رجلهم ومن يدهم الأخرى كعلامة بارزة على شرورهم وإجرامهم ليجتنبوا ويتحدّر 
منهم؛ ولإضعاف شوكتهم أيضاً ولإعجا زهم عن الشرٌ والفتك بأحد . - (النفي) يُطردون من أحياء 
الناس ويُبترون خارج المجتمع الآمن ويُحرّم عليهم جوار الناس؛ ومن هذه الآية استتبط الفقه ما 
عرف بحد الحرابة والنبي (ص) قد طبّق منها مع من حاربه لوأد دينه وحاول قتله من اليهود 
وأرعبوا المسلمين بشرورهم. الخيار الأول القتل؛ والأخير النفي. 

('! - لذلك قيل عن ابن عبّاس 4# تفسير الحادثة وتعقيبها أن (من قتل نفساً): (المعنى: من قتل نبيا 
أوإمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأنْ شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا) 
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الصورة رقم (؟١7):‏ قابيل (قاين) يقتل هابيل بفك حمار (آع40 115نكآ1 ستة0)) 


هذا الصراع ما زالت أصداؤه تسري 4# الأمّة لحد الآن على السلطان والتزعم 
باسم الصراع السياسيء أو الانقلاب العسكريء أو الإطاحة بالشرعية؛ وهي بذرة 
قابيليّة ب الأصل؛ وشعارها المُعآن أو المخفى للخصم "لأقتلثك' و"قاتلتكم لأتأمّر" لا 
غيّر. بل إن كلّ صراع نشب # المسلمين إلى يومناء منذ غاب النبيّ (ص): كان طرف 
منها يملك جدارة تمثيل الرسالة بتقواه وسلميته ونقاته الإنساني؛ وطرفه الثاني 
جدارته البطش فيتوسل للغلبة ولسرقة الرياسة بغير التقوى. بوسائل القتل جسمياً أو 
معنوياً. منذ علي (ع) ومعاوية» منذ الحسين (ع) ويزيد؛ء هي توابع للزلزال الأول الذي 
نشب على تمثيل دين الله وقيادة الإنسان: بين الإنسان الإنسان: والإنسان الوحش. 

فهناك. فَإِنّ قابيل الذي لم يهمّه أن الله لم يرض به. والطبيعة لم تنتخبه. 
والناس لم يُعطوه أصواتهم؛ والأرض لم ترحَب به؛ فإِنْ نفسه الهمجيّة التي تتوق للغلبة 
هي الحاكمة: وتردٌ الطبيعة عليه بأنْ ثثبت له عدم أهليّته أربع مرات؛ مرَةٌ حين فقد 
تقواه فروَحَنّته قبل القربان بخطيئة: وثانية نَّا فض قربانه حين أكلت الثَّارٌ قربان 
أخيه ذاكلته كار الفيظ والحسد واتقدتث شيظنته. وكالنا مين قتل انخاء طخل إتساناته 


لاستيلاء همجيّته؛ والرابعة حين رأى أنْ عقل غراب مبرمج غريزيّاً هو خيرٌ من عقله 


(القرطبي؛ تفسير القرطبي. ج". ص”47١).‏ 
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<ل التدبير حين الأزمات فخسر تعقّله وتدبيره. فأي رياسة أو تدبير كان ينازع أخاه 
عليه وتدبير غراب بدا خيراً من تدبيره5! فأراه سبحانه 3 الواقع أنه أنف اختيار 
الري لهأة جمردن مأقوماً باحية نولي كال فياتها: تمده ليه عن تعد اسان 5 الس 
فبصّره الربْ ليّخضع للحقّ من طريق آخر ولكنْ مأموماً هذه المرّة بغراب أسود نتن. 
فأصبح من النادمين. َ َ 


د- لا تزّن؛ لا تفتل 


ما هي "التقوى" التي تحلّى بها هابيل وتخلّى عنها قابيل؟ ماذا كان موضوع هذه 
التقوى التي انسلخ منها؟ 

ليس (نيّة القتل) قطعاً فهذه جاءت بعد رفض القربان؛ ما هي "التقوى" التي 
عرض هابيل لأخيه قابيل بخلوها منه حين لم يُقبّل قربانه؟ أمعقول أن هابيل يَرْكّي 
نفسه تبجحاً بتفوىّ خادعة لأنّ الله قبَّل قربانه؟ أينخدع الله بتقوى خادعة؟ أم لأنْ 
هابيل اتٌقى الله ب الكبش هأتى به سميناً! وقابيل لم يأبه فأتى الربٌ بزرع رديء؛ كما 
يُقال؟! فهل الله تعالى ينخدع بهزه المظاهر ويناله شيءً منها؟ أم لعل هابيل قد أخطأً 
وقذف أخاه بأمر هو نزية عنه! فاستفره فلماذا إذأً لم يُتقبل قربانه ما دام نزيهاً 
ووكظ لمارف عافاه للق هد وق كابيل باذ روف : 

لقد سبق وذكرنا أن "لباس التقوى' الذي أمر به الرب بني آدم # الحقبة الآدميّة 
المديدة الأولى: المنسيّة من التاريخ, لم يُرَكّرِْلاً على أساس واحد بعد توحيد الله 
المفروغ منه أصلاً هو ترك الإباحية, الذي سمي فاحشة بعدث وزنا وملحقاته. وذلك 
بعد أن عرّض سبحانه بخطأ الأبوين الجنسي الذي آل بخروجهما من الجنّة!'2. لذلك 
جاءت الوصاياء لبني إسرائيل؛ "لا تزن" على قائمة الوصاياء وأتى بها سبحانه كاملة 
الأنعام وختمها ‏ الآية 10 بقوله (لعلّكم تتّقون). وثنّى كلّ دعوة للتوحيد بأمره 
(بِالَوَالدَيّن إحساناًالأنمام:0101)) والزنا (الإباحة) ينفي هذه الحالة الإنسانيّة: أي ينفي 


(10-(يَا بتي آدَم لا يَدَسَنْكُمْ الشنيْطانُ كما حرج بَويْكُمَ من الْجَنّة يَتَرْعُ عَتَهُمًا لبَاسهما ليريَيًا 
سوآتهمًا)(الأعراف:77). 
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وجود (والديّن شرعيّين) ينعمان التربية الحسنة؛ فيبدو أن قابيل انتهك هذا القانون 
وتناول الثمرة المحرّمة: وهابيل يعرف هذا فعلاً أو بنور بصيرته؛ فوبّخه بقوله (إِنَمَا 
يَتَعَبَلَ اللَّهُ من الْمَتَّعَينَ)زادائدة:7): فكيف يسود الإنسانيّة من أخلّ بأولى شرائط 
تكوينها ؟ أن م الخليفة الأول 'آدم'5 فقابيل بعد هذا الإخلال الأول الذي 
افتضح بعدم قبول قربانه؛ أخل مرةٌ ثانية بشرعة الربٌ للانسان باقتحام حرمة قتل 
الأخ الإنساني؛ كان يريد أنْ يكون إماماً للناس جميعاً. فقتل إنسانيته من جهة وأتى 
بالهمجيّة. وقتّل من جهة أخرى الفرد اللائق بإمامة الناس جميعاً (من أجل ذَنكَ 
ََبَنَا على بّني إسّرائيل أنه مَنْ قتَلَ تفْساً بعَيّرَفْسٍ أو هَسَاد في الَأَرْض فَعَانْما 
قَتَلنَ النَّاسَ جميعاً)امائدة0. ا 0 0 ْ 

بقي أنْ نُشير إلى حقيقة مؤلمة غائبة عن الأذهان. مع أنها مائلة مع الأسف 
للأعيان؛ أن النداء الهمجي؛ كذاء لمات ال 1 (لأقتلنك). ما زال يعمل 2 
النفس الآدميّة من فعله قابيل وأشباهه؛ إن قتل الإنسان لأخيه الإنسانء المخالف له. 
الذي لا يراه مشروعاً للتعاون؛ ولا واجباً لوجوده هوء بل يراه محلاً لخصام وغرضاً 
لسهام؛ ولا يستقيم وجوذه إلا بقتله؛ إن نفي الآخر المخالف والمختلف. وتشويهه وقتله. 
وإزاحته من الوجود. قد رؤي هذا المنكر 4 يومنا هذا معروفاً البعض سماه عقيدة 
وشرعاً (واجباً شرعياً)؛ والبعض دهاءً ولوازم سياسة: وما هو إلا من بقايا الممسخ 
القابيلي: وإذا كان قابيل قد ندم على عدم دفن سوأة أخيه. وعدم تجاوز ماضي ما 
بينهماء فَإِنْ آخرين اليوم؛ لا يقر لهم قرار حثّى يكشفوا كل سوأة لأخيهم: وينبشوا 
القبور لأنْ المدفون إدامهم: فهناك حيوان يأكل اللحمء: وهناك حيوانات لا تأكل إلا 
الجيّف فهذا حالهم. وهذا للأسف موجودٌ لا # أمّة اليهود الذين صنعوا هذا الأمر مع 
محمد (ص). وأرادوا إخماد دعوته بشثى ضروب التشويه والافتراء وافتعال الحروب 
الدينيّة والمادية وشتّهاء بل هو أمرٌ يجري 2# أمّتناء بين طائفة وطائفة؛ وقبيلة وأخرى, 


7 من المناسب ذكر ما قاله ابن عبّاس سواءً صحّ أم لم يصح وريما سيق للموعظة: لكنّه تعبير 
عن مستوى التوحش الذي هبط إليه قابيل» فجوزي بأن يبقى فيه؛ فيأكل كما تأكل وحوش الحيوان: 
(إنْ قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم البريّة» وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحشء فكان إذا 
ظفر به وقّذه حتى يموت ثم يأكله!)؛ (القرطبي. تفسير القرطبي. ج". ص55 .)١‏ 
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وحزب وحزبء وجار وجارء وأخ وأخ. فعاد التلاميذ الأشقياء كفاراً بأخوة الدين 
والآذمية يضرت عست هم زاب يعطن: كض ا مسد المعلم:(ض) زلا ترجموا بعلي 
كفّاراً) قال تعالى: (أَفَإِنَ مَاتَ أَوَ قتل انْقَلَبَثُم على أعفَابكم 5)آل عمران+14): لذلك 
يُوصي الُْعلّم (ص) مرَةَ أخرى (كنْ عبد الله المقتول؛ ولا تكن عبد الله القاتل)!") 
و(كن خيرٌ ابني آدم)1" 

خن مثلاً كتابٌ كهذاء أو غيره؛ أنت بين خياريّن: أن ترى 2# أفكاره مشروع تحاور 
ونقد بثاء وتثشاقف وتعاون مع الكاتب. للأخذ بيدك أو بيده إلى الهدى والصوابء أو 
يتردّد صدى الماضي الغاضب 4# جوفك. مع كلّ سطر تقرأه: يُحمى معه نداءً 
واصطراحٌ قديم؛ لذاك الانحماش القابيلي: (لأقتلتك), بن أن عن سوآتك كلها . 
النفس البشريّة ب شقّها البشري تطوع لكلّ هذا وأكثرء والشيطان يُفرحه هذا وأكثر, 
ويُطبطب عليهاء ويحتضنها 'بنفسي أنت؛ ويَعدل رداء الدّين على كتفيها عند 
لتتراخها جتؤونة بز كك ) اليكون ولد] القطويت التقيدات تطوما بلكانين الدين 
والواجبء وما هو إلا حمية النفس الذاتية أو الجماعية, نفس الغاب التي ما هجعت 
بعدء ما ادامت لم تتكهرب بعد بأجوا ء (مَا آنا بباسط يدي إلَيك أَقَتْنَكَ إِنْي أَخَافَ 
اللَّهَ رب ابعايجيد) لاله :). فبدلَ دفن أخيه؛ يدفن اللعية من نفسه؛ وبيدلّ إخماد 
حس وصوت أخيه؛ يُخْمد من منافث قاموسه مُرادفات "لأقتلثك". إذّاك سيشرق 
عليه الربُ بدينه القديم اعد ين الأبدي لا المزنف: ويخرج من استعار لهب قا ل 
مُطمَياً إياها بالتقوى الحسقيقية: تعوى الإنسان: ليتدوق برد معت العبول والتقبّل (إِنَم 
يَتَعَبَلُ اللَّهُ من المَتَفَينَ)المائدة0). 

إن الله سبحانه قد حدر بُغاةً بني إسرائيل؛ كما نبّه هذه الأمّة, إلى نبذ همجيّة 
"لأقتلئك' لأنْها توسلّ سريعٌ لإبادة الناس جميعاً 4 النهاية. لذلك لا نجد نبيَاً هذه 
لغثه. بل نجد لغة المجرمين كذلك: "لأصلبئكم' '"ستقثل أبناءهم' 'لنرجمثكم' 
'لتُخرجنّكم'! ولقد ضرب لنا النبي الكريم (ص) من شيّم الحبُ والعفو وإشراق 


(') - العجلوني. كشف الخفاءء. ج؟: ص؛ ١١‏ ؛ الأردبيلي؛ زيدة البيان»: ص"3 . 
- رقيل: يعني قابيل وهابيل): محمد بن الشربيني؛ مغني المحتاج» جْ .ص560١1.‏ 
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التسامح أعلى معاني الانتصار والفخر والإعجاب؛ فعفا عن كل من ظلمه؛. وسامح كل 
من آذاه. ولم يكن يرجو إلا هداهم وأَنْسنَتَهم وحسب. ولم يكن ليترك تحسَرّ نفسه 
مسرم يي أنّ الله جلّ شأنّه أمره بذلك! 


إن 'المتّقين' هم الذين اثّقوا قتل الإنسانيّة فيهم: فلم يُمارسوا أفاعيل الهمج 
واهتياجاتهاء ولكن ليس يعني هذا أنهم معصومون وليس 0 ولكن أليس 
عَجِييا أن يموطن الله تعالى الإنسان. الذي احتفظ بإنسانيّته. متّقي الولوغ 4 دماء 
وأعراض الآخرين سواءً ء بقتل مادّي أو اعتباري؛ فيعوضه رب البررة ويتقبّله # عالمه 
السماوئ الظامر متطهيره من اثامة وركمها :على آشاء "الهفبح' الذين لم تتطهنر 
دواخلهم من أزيز "لأقتلنّك" فقتلوه؛ إعلاناً ريوبياً متفجراً من لسان قتيل الهمجيّة 
والشيكنن رشيين نظها رف رالتسنف: حين كف يده عن النهج اللامُتقبّل. مره 
القرآن ن ليخلّده أبد الدهر 3 الأسماع (إِنَي أريد يد أن تَبُوءِ بإثّمي وَإِشَمكَ فَتَكُونَ من 
أَصّحّاب الثّار وَذَلك جِرَاءِ الظّالمينَ)امائدة:ه؟) 


عرفنا إذاً أن تنويه هابيل ب (المتّقين). يعني أنْ قابيل كان فاقداً تقواه ويعمل 
الشود و كنل '::وكلتاا الجن مضنا ديقها "وأكريها كاف لزناو التخطان الحسية): ومن 
أمر امع فيه بتو إسرائيل يلا هوادة. حتّى ضجت «ابيازف افطاايم لآ تدعهم 
يَرْجِعُونَ إِنَى إِلّههم لأنَ روح الرّنَى في بَاطنهم وهم ل يَعَرِفُونَ الرب» يَدَهَبُونَ 
ِعَتَمَهمَ وَيَقَرهِمَ ليَطّلْبُوا الرّب وآ يَجِدُوتَهُ قَدَ تَنَحَى 000 لذلك قال 
سبحانه عن النبوةء الرسالة الخاتمة: أمانة الدعوة, أنّها لا لليهود بل (فَسَأَكَنْبَهَا 
للَّدِينَ يَتَّقُونَ)الأعراف: 16): وقد رفض اليهود عيسى (ع) أن يتفوق عليهم بالرسالة 
واتّهموه بفقدان التقوى (ابن زنى): كما طلب اليهود من محمد (ص) أن يأتيهم بقربان 


كعلامة (الَّدِينَ قَانُوا إن اللَّهَ عهد نينا أَنَا تُؤّمنَ لرسُول 0 يَأَتيَنًا بِقَرَبّان تأكله 
الا رلآل عمران: 185)» ما حيرهع يان ذلك قد حصل قبلا وله سمي عو رن ل 


((- ئ رسائل الإنجيل (... كَانَ فَايِينُ من الشَرير وَدَبَعَ أَحَاهُ. وَلمَادَا دَبَحَهُة لأنّ أَعَمَانَهُ كَانَتَ 
شَرِيرَة وَأَعْمَالَ أخيه بَارَةٌ)(١‏ يوحنا .)1١:7‏ 
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الصديق. كما لم يمنع قابيل قبولٌ الربْ قربان أخيه. لأنْ النفس التي تتهمّج فتبدأً 
تزني؛ قد تنتهي لتقتل؛ طواعية! 


ه- الإرث الديني واضطرابه 

لقد كادت بعض المأثورات التي نُقلت بتشوه أن تلامس الحقيقة. حين قالت أن 
قابيل نظر إلى التي يريد أن يتزوجها أخوه هابيل؛ لكنّها جنحت جد لا جعلت هابيل 
له أخت توأم: وقابيل له أخت توأم؛ وأنْ الله أوحى لآدم بتزويج أبناته الذكور من 
أخواتهم غير التوأم! كأنهم بذلك سيهربون من زواج الأخوات!! وكأن آدم هو آدم الأول!! 
فقالوا أن قابيل أصرّ على الزواج من توأمته لأنّها أجمل!')! 


فبغض النظر عن هذا التخليط. فثمّة رائحة لخطيئة تتعلّق بهوى قابيل لامرأة 
من قبيلته. هي التي سيتزوجها أخوه. أو هي غير ذلك. بالنظر إلى أن ثمة غير أخيه 2 
الوجود. فهؤلاء اضطروا ليجعلوها خطيبة أخيه أو أخت قابيل التوأم لأنْهم لم يحسبوا 
© الوجود سوى آدم وحواء وقابيل وهابيل والفتاتين؛ وربما زاد من انخداعهم العبارة 


القرآنية "ابنيّ آدم7")! 


7 - ابن الجوزيء زاد المسيرء ج7. ص714: وفيه: (أنّ آدم (ع) كان قد تُهِي أن يُنكح المرأة أخاها الذي 
هو توأمهاء وأجيز له أن يُتكحها غيره من إخوتهاء وكان يُولّد له 4 كل بطن ذكر وأنثى: فولدت له ابنة 
وسيمة؛ وأخرى دميمة: فقال أخو الدميمة لأخي الوسيمة: أنكحني أختك. وأنكحك أختيء. فقال أخو 
الوسيمة: أنا أحق بأختي. وكان أخو الوسيمة صاحب حرث؛. وأخو الدميمة صاحب غنم: فقال: هلم 
فلنقرب قرباناء فأينا تقبل قربانه فهو أحق بهاء فجاء صاحب الغنم بكبش أبيض أعين أقرن: وجاء 
صاحب الحرث بصبرة من طعام: فَتُّقبّل الكبش. فخزنه الله 2 الجنة أربعين خريفاء فهو الذي ذبحه 
إبراهيم: فقتله صاحبٌ الحرث؛ فولَدَ آدم كلهم من ذلك الكافرء رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس)!! 

(') - مع أن كل الناس هم بنو آدم؛ قال تعالى (أَلَمَ أَعَهَدَ إِنَيَكُمَ يا بَّني آدَمَ أن لا تَعَبّدُوا الشَيّطَانَ)يس:١1).‏ 
وقد ملأت كلمة (ابن آدم) الأحاديث القدسيّة لتدل ا الكائن الإنساني, أمّا 4 (الكتاب المقدس) لدى 
اليهود والمسيحيّين فقد وردت ٠٠١‏ مرّة كلها تعني الإنسان والأنبياء ولا تعني أي منها ابن آدم المباشر. مثل 
خطاب الربٌ لحزقيل النبي يا ابْنَآدم أنا مرَسلْك إِلَى بَني إسرائيل» إلى أمة متمردة فد تَمَردَت علي. هم 


213 


فالمأثورات (المختلطة والمشوّهة) 4 مجموعها تُؤْكّد وجود خطيئة جنسيّة لقابيل 
يجا حت لل ولحي قن مارو وين )ردن أثيت الكهنة 4# التوراة هذا الأمر 
مع غفلة مفسريهم عنه ومرورهم عليه مرور الكرام! ذاك هو قول الرب لقايين 
(قابيل) بعد ببعطله سيب عدم اخزول قري نه روز لم تحمدن فعنة الَبَابِ خَطِيَةٌ 
رَابِضّة وَإنَيَكَ اشتيَّاقهًا وَأَنَْتَ تسود عَلَيْهَا #التعوين:0). فكأنّها تفسير لجملة فابيل له 
(إنُما يتقيّل الله من المتّقين). فهناك خطيّة تنتظرء!'). أي له علاقة غير شرعيّة 
50 إليها). و(يسود عليها). وهذه عبارات تُشير إلى (أنثى) 2 فكر 
الكهنة اليهوديا") 


وإنْ من المأثورات المدسوسة أو التعليقات المشوهة: التي تنطلق من عقلية أنْ آدم 
الأول هو أب مباشر لهابيل وقابيل؛ وأنْ مجموع السكان أربعة أو سثة 2 العالم فقط! 
ذاك اللغز الذي يُسأل فيه (من قتل ربّع العالّم؟) فيجاب (قابيل)!! هو لغز توراتي؛ ولا 
حل له إل بالضحك على العقل. لأنْ قابيل لو قتل أخاه وهو ربع العالم آنذاك لأنّهم 
أربعة: ثم طّرد بعيداً عن أبويه بنص التوراة» فكيف أتى الناس5 وبمن تزوج قابيل؟ 
أوَعاد آدم وحواء لإنتاج الأبناء والبنات وتناكح الأخوة بالأخوات أم ماذا؟ ثم أن القرآن 
يقول: ( فَعَأَنَمَا قَتَلَ النّاسَ جميعاً) لا (ربّع العاكم)! 


وَآبَاؤُهُم عصوا علي إِلَى دّات هذا الَيَوَم)حزقيل ؟: 0 

((- خ النسخة (العبرية!) نقرأ ترجمة الكلمات (لا شئت. لا يطب؛ خطئة. رابصء فتخة:؛ إلى 
تشوق), أي إن ما شئت هذا الخبار ولم يطب تك ذيتااكف خارج الفتحة (المغارة) خطيئة رابضة لها 
تشوقك. ويبدو أن القربان يُقدّم 4 مغارة جبليّة, وأنْ خليلته (معشوقته) رابضة تنتظره خلسةً 
(ضمن المنتظرين من الناس) لمعرفة النتيجة. على صراعه مع أخيه للسيادة العشائرية. 

(' - نفس الألفاظ استُخدمت لحواء كأنثى يسود عليها آدم عقوبةً بعد الخطيئة!! (وَإِلَى رَجُلك 
يَكُونُ اشتيافك وهو يسود عَلَيّك)التكوين .)١6*‏ هذا الاشتياق الخاطي يُذْكّرنا مرَةٌ أخرى ب (شوق 
اللن تقدى) نه ابتطورة شوك لليتردا ) مع زإنانا] وانتماكة [شتجرة السرة البيت: سور-بيتو): راجعها 
بحث: الخلق الأول - كما بدأكم تعودون؛ وبحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع؛ جمعية 
التجديد الثقافية الاجتماعية. 
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ولقد بِيّنا 4 بحث (وعصى آدم)'' أنْ آدم الأول إن أنجب ( وهو بعيد) فقد أنجب 
على الأقل أربعة ذكورء تم تخليق أربعة (إناث) إنسيات لهم كما تم تخليق آدم وحواء 
من قبلء غلم يبدأ الجنس الإنساني بتزاوج بين الأخوة وأخواتهنء وأتينا بدليل ذلك من 
الآيات. ومن المرويات: ومن أقوال بعض ملل الموحدين كالصابئة, فأبناء آدم الأول (إن 
كان وجد له أبناء من حواء وهو مُستبعد) فمجهولون تماماً ‏ التاريخ لأنها حقبة 
ننسيّة بالكامل» والتوفيق الكيفوق والتكينات يتبلبيلة الأساف التعييية نه عترم 
يرجع إلى ٠٠٠١0- 1٠٠١‏ سنة قبل الميلاد لا أكثر. فكيف لها أن ترجع إلى 0٠‏ ألف 
سنة؟!! 

فممًا أوردوه أنْ آدم (كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدليل 
على هذا من الكتاب قوله تعالى: (يَا أَيُهَا النّاس اتَهُوا ريكم الذي خَلَقَكُمَ من 
نفس واحدة وَخَلَقَ منَهًا زَوَجَهَا وَبَثَ مِنَهُمَا رجالا كثيراً وَنسّاء)زانساء» وهذا 
كائتص كم كمي ذلكء؛ وكان جميع ما ولدته حواء أريعين من ذكر وأنثى 2 
عشرين بطناء أولهم قابيل وتوأمته إقليمياء(". وآخرهم عبد المغيث ثم بارك الله 
نسل آدم! '' فالفقرة خاطئة من أوَلها لآخرهاء فالآية المستشهد بها أنّها نص وأنّها 
دليل هذه الزيجات الُنكرة: تتكلّم عن أمر آخر لا علاقة له بآدم ولا بحواء. فضلاً أن 


(' - وعصى آدم - الحقيقة دون قناع جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة. 
3( - من المناسب القول أن اليهود # تفاسيرهم © (كتاب آدم) يقولون أن آدم وحواء لم يرزقا إلآّ 
بخمسة أبناء (هابيل وقابيل وأخواتهما لولوة وعقليّة ثم شيث). واضطروا أن يُزوجوا قابيل من 
لولوة. وشيث من أخته عقليّة التي تكبره بأكثر من 70 سنة! وك كتاب آخر حزن آدم وحواء ٠٠١‏ سنة 
قبل أن يُقرّرا إنجاب شيث. 
زعكنا قلط 01 033:5 عطا 11[ رعك8 1711 15 طتدعة ]20 7لاعط] عط ,متملك 101 حخل 
بلةن) رع85 0205 تزلطه غناطا ماعطا 01 حمطا عطتام0115 ع1مص2 تومه 135 “اعطأاعم 
.1 طاع5 لطنة ,12اعلخ ,اعطك ,انآ 
لمساط. 1:2 له 0 جرخ /0ام». 2 -تلع طام. 5581135// : راخط 


١م‏ ع )ركع تطتلاءاء 1502/1 011/2110 .511312 :1211.711 919113//: خط 
14 


(' - القرطبي. تفسير القرطبي؛ ج”. ص0 1١‏ . 
215 


تتكلّم عن أبناء ذكور لآدم وبنات إناث له يتزاوجون مع بعضهم. وقد بِينًا معناها أنّها 
<# بداية الوجود البشري البحت الذي خرج بالغاً من أجداث الطين. لا البشري 
الإنساني الذي بدأ بآدم؛ بينّاه ب بحث (الخلق الأول - كما بدأكم تعودون). وفسرنا 
علّة استخدام (رجالاً كثيراً ونساء) بدلا من (ذكوراً وإناثاً)» وقد رددنا على مثل هذه 
الآراء كْ بحث ( وعصى آدم). 
وممًا زعموا من مرويّات: (إِنَّ آدم (ع) ولد له سبعون بطنا ‏ كل بطن غلام 
جارية إلى أن قتل هابيل؛ فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا 
قطعه عن إتيان النساء» فبقى لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم 
تخلّى ما به من الجزع عليه 
فغشي حواء فوهب الله له شيثا وحده ليس معه ثان!". 
لو تجاوزنا الأغاليط الاعتقادية والتاريخية والعلمية. وغضضنا عن الخلط بين 
آدم الأول وآدم الرسول (ع): ومحاولة ربط هابيل وقابيل بآدم الأول لكنّْ بعد ٠١‏ بطنًا! 
وحشر (شيث) حشرا ليكون ابن آدم بعد خمسمائة سنة! يستطيع المرء أن يتأمّل 
مفارقات أخرى أعجب منطقياً: 
-١‏ ( ولد له سبعون بطناً) هل الكلام عن ملكة النحلء؛ النمل؛ أم عن امرأة 
إنسانة؟ أهذا كله من حواء؟! أهي أنثى عاديّة أم بدعة خارقة من خوارق الدنيا؟! 
لا سيّما ونحن نتذكّر أنْهم أيدوا قول الرب لحواء التوراتي قبل إهباطهاء والتاريخ 
يُؤيّد مضمون ذاك القول (لكنْ لا صدور القول) (تَكُثيرا أكَثْرَ أتَعَابَ حَبَلك, 
بالوَجع تلدين أولادا )(التكوين 11:8): والقرآن أيد أن أوجاع الحمل القاسية 
المكروهة سنة طبيعية للنسا ء (حَمَلَتَهُ أمه كُرّهاً وَوَضَعَتَهُ كَرّهاً)(الأحقاف:١),‏ 
فكيف استطاعت حواء حمل توائم سبعين مرة. وألم الولادة هو من أشد الآلام؟! 
ريما الرجال يَصدّقون هذه الرواية وتنطلي عليهم مع ابتسامة خفيفة مشكّكة 


('' - ابن بابويه القمّي؛ علل الشرائع؛ ج١.‏ ص5١‏ وسنأتي إلى شرح مستساغ لأمثال هذه الروايات 
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تعلو شفاههم.: لكن لتسمعها أي امرأة جربت حمل التوأم؛ ثم ولادتهماء ثم 
تربيتهماء وستجييك بغعضب: لو حملت حواء عشر مرات بتوائم. عشر مرات 
فقط. لحازت جائزة أعظم وأصبر وأجلد وأثوب (من الثواب) امرأة # التاريخ: كم 
لسقطت ميتة شهيدة عند تجاوز توأم الرقم أحد عشر! 

-١‏ (ي كل بطن غلام وجارية)! لماذا ليس التعبير (ذكر وأنثى)؟ وما هذه 
الهندسة الحملية المطّردة سبعين مرة؟! 

*- (جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء)! إلى متى يراد 
لآدم البريء من هذه الافتراءات (ومعه حواء المسكينة) أن يُواصل إتيان النساء 
وقد أنجب سيعين بطناء أي ١‏ ولداً؟! 

4 - (قطعه عن إتيان النساء) أي نساءة وليس لدى آدم إلا حواء! 

ه- (لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام)!! هل (عام) هذه هي التي 
نعرفها نحن (عام - 504 يوماً)؟! وكيف ستُصبح حواء؛ وشكل حواء؛ بعد 
خمسماثة عام ويعد أن أنجبت سلفاً سبعين بطناً؟ أي عمرها قريب من 1٠١‏ 
لنا به. حثّى وهم خارج الجنّة5! يبدو أن الرواة استصحبوا عجائب الجنّة 
لخارجها! أو غاب عنهم سر لم يُدركوا وجهه. وسنأتي له حين نتناول الأعمار 
المديدة, لآدم ونوح. 

"- (فغشي حواء)» بعد خمسمائة عام, لتلد شيثاً. الآن لتُحلّل معنى هذا : 

- هذه الرواية من التي تُروج لقصّة تناكح الأخوة. ولذلك قيل منن 
البداية ( 4 كل بطن غلام وجارية). حسناً لتزوجهم الآن: 

- سن القدرة على الإنتاج (الزواج) هو ١0‏ سنة؛ وهو السنْ الذي وضعته 
التوراة وبعض الروايات لهابيلء و7١‏ لقابيل: فدبٌ الصراع الذكوري بينهما 
كما يرون. 
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دوتقارسق امتكعياة وا قهيى :شعن 1 دز مفب ١6‏ عادر اميه زلا 
تهتم بالرضاعة والفصالء ولا تهتم بصحتها ولا بتخطيط تربية أبنائها. 
فالنتيجة أنه بعد سبعين سنة. سيكون لديها ١5١‏ ولداً؛ 7٠١‏ أنثى و١7‏ ذكراً 
وسنفترض أيضاً أنْ قابيل قتل هابيل على رأس السبعين سنة مباشرة بلا 
فصّل: سيكون لدينا ٠١‏ زوجاً دون سن التكاثر, و00 ضوق سن التكاثر: منهم 
هابيل وقابيل؛ الذي فُتل أحدهما ونّفي الآخر بعيداً. ولم يبدءا بالتكاثر بعد. 
لكن لدينا "0 حالة (زوج: غلام وجارية!) قابلة للتكاثر. آخرهم عمر الفتى 
فيهم سبعون عاماً. والذي قبله 14 والذي دونه 14 سنة .. وهكذا . 

- لو بدءوا عمليات التكاثر. حسب الزمن الذي نضجوا فيه (عمر -١6‏ 
٠‏ الذي بدأ فيه صراع قابيل وهابيل على الفتاتيّن حسب الزعم). لكان الزوج 
رقم ,٠١‏ والذي عمره ٠١‏ سنة؛ قد أتى بحسب وتيرة الانتاج الغريبة المدهشة, 
ب 06 ولدا أو أقل؛ والذي دونه ب 04 ولداً أو أقلَ ... حثّى نصل إلى الزوجين 
الذين قبل هابيل وقابيل ولديهما ولد واحدء أما أولادهم: فمن ال 00: وال 04: 
وال 07 ... الخ هناك ٠١‏ حفيد لآدم من الأول قادر على الإنتاج. و79 حفيد 
من الثاني. و78 حفيد من الثالث ...الخ. 

- الخلاصة أنْ الرقم الموجود لدى آدم من أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده 
بعد ٠١‏ بطناً. سيجاوز عشرات الآلاف. هذا بعد ٠١‏ سنة (سبعين بطن) أي 
بعد ثلاثة أجيالء: حتّى من دون استخدام (السفسطة الإنتاجية) أعلاه؛ لإنتاج 
آخر طبيعي ومعقول. 

- أمًا بعد أن صام آدم عن الإنتاج 05٠١‏ سنة! وهؤلاء الآبناء والأحفاد 
واصلواء و0٠05‏ سنة تعني لا يقل عن ٠١‏ جيلاً. فسيكون لدى آدم على أقلٌ 
احتمال الملايين من الأبناء وأبناء أحفاد أحفاد الأحفاد .. إلى ؟” جيل! 

فالسؤال: 


لماذا جزع آدم على هابيل ولديه ملايين الأبناء والأحفاد الطيبون غيره. من الذين 
لم يُمارسوا وحشيةً ولا حسداً ولا قتلاً؟ 
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لماذا واصل آدم لينجب شيثاً ولديه الملايين الطيبون غيره. 174 من الصف الأول 
(الأبناء ناقص هابيل وقابيل). والآلاف من الثاني (الأحفاد ). وعشرات الآلاف من 
الصف الثالث (أبناء الأحفاد) ... و(....) من الصف 5!!!55 أكل هؤلاء بلا قيمة 
كالغنم: أم قد نسي وجودهم الراوي؛ فتبخروا؟! 

(لو تجاوزنا وهن المحكيات. سنرى 2 فصل لاحق أنْ جعل آدم هذا هو آدمَ 
الرسول؛ ذا المواصفات الخاصة: والمعمرَ ألف سنة: الذي معه حواء أيضاء قد يفسر 
جانباً حقَاً من مثل هذه الأخبار والمرويّات» باعتبار أنه (ع) مأمور أن ينسل الذرية 
الصالحة الكثيرة التي تَعمّر الأرض لتّصلح ما فسد من النسل الآدمي الهمجي 
الأول السائد وتعلّمه وتحضره). 

ومنها قول المفسّرين تعقيباً على قوله تعالى: (فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ في 
الَأرْض ليّرِيَهُ يَف يُوَارِي سَوَءَة آخيه قَالَ يا وَيَلتَى أَعَجَرْتُ آنْ آكُونَ مثَلَ هَدَا 
اكرات ها واري سود اح قا متت من التادسين ناكد دز سفت سمل ااه 
به جراب على :فاتقه شنة حثى بعك الله الخرابين فررَهنا ييتججان'ففال اموت 
أن أكون مثل هذا الغراب" فدفن أخاه.) وعن آخرين: (كان يحمله على عاتقه مائة 
سنة ميتا لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن 
الغراب))!(') 

فعدا عن أنْ القرآن يقول (غراباً) وهم يقولون "غرابيّن'! فالباقي نسّجّ خيال عن 
دنيا لا تنتمي لعالم البشر ولا تمت إلى العقل بصلة؛ فأي جِنّة تصمد 2# جراب لسنة؟ 
وآ أظهن خارق يحملها سنةة عل ينآء يها 'متدئية على ظهبزه؟1 ام أ انف بيولوجن 
يحتمل روائحها؟ أمّا مائة سنة فالأمر يتعدى أقصى اللامعقول ليُصيبنا بضحك 
هستيري! أما القرآن الذي أخبر أنه يتلو النبأ بالحق لا بالخرافات امضحكة؛ فلم يقل 
أنْ قابيل حمل جِنّة أخيه هذه السنين الإعجازية الخارقة! 


(') - ابن كثير. تفسير ابن كثير. ج؟: ص8؛ . ومثله #: القرطبي؛ تفسير القرطبي. ج": ص"85١‏ . 
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بل وعلى عكس ما اشثهر أنْ الإنسان قد تطور وتعلّم الدفن من هذه الحادثة 
المؤسفة؛ القرآن لا يقول هذاء بل يقول أنْ قابيل تعلم من الغراب شيئاً أراه عجزه عن 
مواراة سوأة أخيه. ولقد كان الدفن معروفاً قبل زمن قابيل وهابيل!''. منذ آدم الأول 
الإنسان المبدع العاقل المفكّرء فهذه أدنى الأشياء التي علمها الإنسان الذي كرّمه اللّه 
بالارتفاع عن الحيوانيّة منذ أوّل جيل إنساني قال له سبحانه (يَا بَني آدَمَ قَدَ أنْرَثَنَا 
عليكم نباساً يُوَارِي سوا تكم)الأعراف وتعليم الدفن أحد الألبسة الْمُنزلة التي تُواري 
شدواة الإسيانا. لكنّ ظنّهم أن (قابيل) ثالث مخلوق إنسانيّ على الأرض هو الذي 
أوحى لهم بفكرة أنه أؤل قتل وأول دفن! مع أنْ القرآن قد أورد عبارات 2 القصة مثل 
(إِنَمَا يَتَقَبَّلُّ اللّهُ من المَقينَ)المائدة:90)» (وَدَلك جَِرَاءِ الظّالمينَ)لمائدة:؟)» (فَأُصبَحَ 
من الْخَاسرِينَ)المائدة: 00 (فَأُصبَحَ من النَّادمينَ)المائدة 1 إِذّ 0 -مع أنه ليس 
بالخرووة- 'اعكنا وشا تاميسات 'لوحجوه مصعاديق إنيباتية لك (متقيو» ظالين: خا سجرين: 
نادمين) إذّاك؛ لكنْ المعول عليه فعلاً هو قول 2 أَخَاف اللَّهَ رَبُ 
انَعَانَمينَ)المائد:8؟): ومفردة (العالمين) ليس معناها إلا 01000 الثّاس!"). عالّم هناء 


(()- البعض فعلاً قد قال (كان قابيل يعلم الدفن؛ ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به): (القرطبي. 
تفسير القرطبي؛ ج7: ص”17١).‏ 

(0 - ذكرنا ب بحث (وعصى آدم - الحقيقة دون قناع) أن مفردة (لباساً) اسم جنسء وهي تعمّ كل 
الأمور المنزلة من أهل التدبير السماوي # الجنّة لآدم حين أهبط ولبنيه الذكور. كلّ ما من شأنه أن 
يمنع الآدمي من الإساءة لكرامته والحطٌ منها (سوءات). فإِنّه يُواريهاء واللباس الأفضل هو لباس 
داخلي يُسمَّى (التقوى) (ولباسْ التقوى ذلك خير) هما هي السوءات التي قد تُهِين الآدمي لو فقد 
تقواه أو لو لم تتوطّر له فقد يصير كالحيوان المتوحش يُصارع لأجلها؟ منها: ١-الحاجة‏ إلى الأكل. -١‏ 
الحاجة إلى الجنسء ؟- الحاجة إلى الستر البدني :- الحاجة إلى مأوى 0- الحاجة إلى قضاء 
الحاجة بستر (مرحاض وحمّام) 1- الحاجة إلى الدفن؛ تلك أمور تحتاج لباساً موارياً لها (ضرورياً)؛ 
ولباساً (ريشاً) (تقوية وكمالاً)؛ فاللباس الذي أنزل لبني آدم منه مادّيء أربع نساء مخلّقات للزواج 
من الجيل الأول تقي الأبناء سوأة الجنسء ومنها ( غير مادّي) تعاليم تعلّمهم كيفيّة الستر. واتنّخاذ 
السكن. وصناعة اللباس الطبيعيء وكيفيّة قضاء الحاجات وأين؛ وكيفيّة الدّفن أيضاًء وكل ما يستر 
سوءات الإنسان ويحفظ كرامته حيّاً وميتاًء هو من اللباس المواري الْنَرّل ربانياً ماديا أو معنوياً. 

(" - كثيرٌ من المفسئّرين يظنّون أن (عالمين) تعني عوالم الحشرات والطيور والأسماك والحيوان 


2200 


وعالَمَ هناكء فالقرآن يقصُ الحق. والمجتمعات الإنسانية كمجاميع (العائمين) 
موجودة وتملاً الأرضء فيها أفراد متّقون؛ وفيها ظالمون حينهاء كما الآن. 


وعلم الآثار قد أثبت فعلاً وجود مدافن ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف سنة قبل 
الميلاد. أي قبل تواجد قابيل وهابيل 2 عشيرة قرب مكة بآلاف كثيرة من السنين. 


والنبات والإنسان والجنّ وغير ذلك. وبعض العلماء سيّما العلميّين يُوسّعها لتشمل كلّ ما 2# الوجود 
مما لا نعلمه 4 المجرات الشاسعة والأكوان. وكل هذا خروج عن السياق القرآني وانفراط للفظة, 
فهناك ألفاظ وتعابير قرآنيّة أخرى أدل على مآربهم وظنونهم مثل: (من دابة) (أمم أمثالكم) (كل 
شيء) (ما/مّن ْ السماوات والأرض) (الخلق) (ما خلق).؛ أمّا (العالمين) التي ترد 4 حمدنا لله رب 
العالمين» فهي مجاميع الناس المختلفة المشارب 4 كوننا الأرضيء وكلّ مجتمع (عالّم) .. له لغته 
وثقافته وجغرافيّته وتاريخه وظرفه وزمنه وانتماؤه لريّه» يتضح هذا 4# آيات مثل قوله 4 بني 
إسرائيل (وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمَ عَلَى علّمٍ عَلَى الْعَانَمينَ)(الدخان:؟") ورِوَآتَاكُمَ ما لَّمَ يُؤّْت أحَداً من 
الَعَالَمِينَ)[المائدة:١3).‏ و(سَلامٌ على تُوح في الْعَالّمِينَ)إالصافات:74) ولا علاقة للحشرات ولا 
للمجرات بنوح ولا ببني إسرائيل ولم يتم اختيارهم إل على المجتمعات المزامنة لوجودهم؛ وقول قوم 
لوط له(أوَلَم تَنَهَكَ عن الْمَالَمِينَ)(الحجر٠‏ ). وقول لوط لهم (أَتَأْتُونَ الذْكرَانَ من 
المَالَمِينَ)([الشعراء:0 ١١‏ ). وإِنَكُم لَتَأْتُونَ الْفاحشَّة مَا سَبَِقَكُمَ بها منّأحَد من 
العَالَمِينَ)[العنكبوت:/5): طبّعاً لا يُمكن تصور هذا الفعّل كقبيح 4# ذكور أجناس غير الإنسان: علاوةٌ 
أنّه يُمكننا تصور (اللواط) 4# أغراد إنسانيّة شادّة قبل وجود قوم لوطء لكنٌّ انحراف مجتمع (عالّم) 
كامل وانحلاله بهذه الفاحشة رجالاً ونساءً. حدّثٌ لم يُسبقء لذلك كبادرة ب اللّهُ بالجميع 
بزلزال وبحمم بركانية؛ وقوله تعالى (إِنّْ اللَّهَ اصَطْمَى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمّرَانَ على 
الْعَانَمِينَ)(آل عمران:؟7): وهذه تُبِيّن لنا أن آدم الرسول فُْضْل على مجاميع بشريّة كثيرة مُزامنة له 
ولا تنطبق على آدم الأول لعدم وجود هذه (العالمين) الأناسيّة حينها . وأيضاً (وَاسَمَاعيل وَالْيسَعٌ 
وَيُومْس وَلُوطاً وكُلَاً فَضْلَّنَا عَلَى الَعَانَمينَ)(الأنعام:87) وتفضيل مريم على نساء المجموعات البشريّة 
زمنها (وَاصَطَّفَاك علَى نسمّاء الَعَانَمِينَ)(آل عمران:47).: وقوله 2# أصحاب المائدة (هَمَنْ يَكَمْرَ بَعَدٌ 


ودرو« 


منكم فَإِنَي أعدبة عَدَابِاً لا أَعَدَبَهُ أحداً من الَعَالَمينَ)(المائدة: : ١16‏ ). وأيضاً (وَلَوَلا دَفْعٌ اللّه التَّاسَ 
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بَعْضَهُمْ ببَمَضٍ لَفَسّدَت الْأَرضْن ولُكن الله دُو فَضَّلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)[البقرة ) فلا دخل لهذه 
المجاميع الإنسيّة 2# الآيات. مع عوالم طيور أو حيوانات أو جنّ أو ملائكة. فإن قيل فما الفرق بين 
(العالمين) و(الناس)؟ كُلنا أن (الناس) هي جمع إنسان من حيث هم أفراد؛ و (العالمين) جمع 
لمجموعات/مجتمعات إنسانية؛ لا جمع لأفراد. 
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يُواصل القرآن وضع النقاط على الحروف أثبت بقوله (وَاثَلَ عَلَيْهِم نب ابنَي آدَمْ 
يَالحَق /زاباعية): أن تفييدالتكلاوة ومقدردة تاشفق" ' بين أن فك ة قتلاوة أخترى 
متداولة تتلو القصّة بغير الحق بل بتشود سواءَ كان غير الحقّ هذا أنّهما ابنان 
مباشران لآدم الأول وهو أمر رأينا ورأى غيرنا تناقضه العلميء أو أن قربانهما هو كما 
ذكر, أو أنْ طبيعة الخلاف هو على اشتهاء قابيل الزواج من أخته التي جاء معها بذ 
بطن واحد بدلاً من الأنثى توأم هابيل التي لم تتوفّر على جمال وافر! وقد غاب عن 
هؤلاء أنْ بطناً واحداً أواثنين لا يلغي منكر نكاح الأخوات. وهل يخف القبح بهذا 
الاستهزاء بالعقل. وهل الات ع اح يومنا هم التوأم فقطة! بل أنْ هذه العقلية قد 
قفزت على السنين التي تربى فيها هابيل وفابيل وأخواتهم المزعومات, وكأنّما منذ 
الولادة قد أوحى الله لآدم بتزويج هابيل وهو رضيعٌ من تلك؛ أو كأنّ شعور قابيل تجاه 
إحديّهما كأخت له أشد من الأخرى لأنّه خرج معها من بطن واحد5؟ ما هذا 
الاستخفاف 01 والفطرة؟ حال الثاس كلّها والأسر الإنسانيّة خلال مديد التاريخ 
تكب هذا. 
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أمّا تفريع القرآن على قتل قابيل أخاه بقوله: (منْ أجل ذَلك كَتَبَنَا عَلَى بَني 
إسُوائيل أنه مَنْ قكَلَ تسا بير نفس أو ساد في الَزض فَعَائمَا قتلَ الئاس 
جميعا أ ومَنَ أَحَيَّاهًا فَكََنَمَا أَحَيّا النّاآسَ جميعاً وَلَقَد جاءتَهم رسنُتَا بِالْبَيئَات كم إن 
كثيراً منهم بعد ذلك في الْأرض تَمُسَرفُونَ)انائدة:70). فهذا ين أن القصّة معروفة 
لدئ بت إسراقيل شيل وإنْ تشوّهث حين تدوينها لتُتلى خاطئة: أعلموا بها تعليلاً 
لشرعة تجريم القاتل من بني إسرائيل وقتله جزاء. أو يُعلَّم بكونه قاتلاً وينفى خارج 
كيانهم (كما مُعل بقابيل). 


(()- 'بالحق" متعلّق بتلاوة النبأً. لا ب (ابني آدم) فلا يُمكن تفسيرها أنّها بمعنى (ابني آدم حقّاً) أي 
ابنان شرعيّان!! فالعبارة بالتمام تشبه الآيات: (نقص عليك نبأهم بالحق)» (نتلُوها عليك بالحق) 
(نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق)» القصْ والتلاوة هما اللذان بالحق؛ دليل أنْ هنالك 
موروثاً يُتلى ويّقص من اليهود والقصاصين 2# هذه الشئون بالباطل أو بالتزوير والتحريف أو 
بالتخمين على أحسن الظن. 
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بالنّمس)امائدة.ه؛). وهي آية 0 من المائدة التي ستأتي بعد ١١‏ آية: فلماذا يُقتل القاتل 
الاي ولا طني طرصبة طني جد جار : لاله علا بتري دمن ماري بقن 
واحداً عمداً فهو لن يَردَع لممارسة قتل آخر وهكذا إل بقوة القانون لأنه يمكن أن 
يقتل الناس المحيطين به جميعاً: 5 كائناً من كان أمامه (ولو كان نبيّاً أو خاتم 
أنبياء0)!'): تماماً كمثل (قابيل) الذي قتل أخاه؛ فهل تّرى سيّراعي حرمة لأحد آخر 
حين يختلف معه؟! فكتب الله على بني إسرائيل أن يُعاملوا القاتل بينهم ( 24 الجزاء 
والعقوبة) كمن قتل ناس القرية جميعاً بلا راغة من أحد ولا آمان, لأنّه كقاتل لأجميع: 
كذ جل كه إلا زة يكل إناراذ الحافون ان يعوا وينامواء ار يف فارج بجديدية 
بعيداً. ومن ترك التوسّل بالقتل لأخن مطلبه أو شهوته أو مهما كان؛ فقد جعل الآخر 
يعيشء فهذا كمن ترك الجميع يعيشون: وأيضاً من كان له حق الاقتصاص فترك 
القاتل يتفى من بين الناس خارج الموطن بدلاً من الإصرار على قتله؛ فهو ممّن أحيا 
الناس جميعاً لأنّه قتل ب نفسه شهوة القتلء ولأنه منع أهل الْمقتص منه أن تسري 
فيهم النقمة عليه كونه قتل أحداً منهم ولم يعف/'. كانت معركة فاصلة بين الهمجيّة 
والإنسانيّة؛ الهمجيّة تقول للواحد اقتل ولو أخاكء الإنسانيّة تقول للواحد اعف ولا 
تستخدم القتل حتى مع عدوك. إلا إذا كان دفاعاً واضطراراً: أي قتلاً غير مقصود. 
ولا مخطّطاً له. وبغير همجيّة نفسانيّة وتشفء بل بالحق والقانون. 

ولماذا قال (ابني آدم) ولم يقل (الآدميين)؟ ليس لأنْ أباهم آدم الرسول فحسب؟ 
بل لأن الإنسان كان (ابن آدم) لتلك اللحظة على خلاف الهمج الذين هم (أبناء لا 


(' - أفادت عدةٌ من المرويّات أن (قابيل) بعد مدّة جعل يتوعّد (شيث) النبيّ وأبناء شيث بالقتل 
('! - على أن من أفضل المعاني لتعبير (ومن أحياها) ليس هو الإحياء المادّي؛ بل هو الإحياء المعنوي. 
فالنفوس الجاهلة ميّتة الروح؛ وإحياؤها بالعلم والفضائل؛ ومهنة الأنبياء هو إحياء الناس. أي 
إيقاظهم من الهجعة الهمجيّة. إحياء أنفسهم بشعلة روح الحياةء لذلك قال تعالى (أَوَمَنَ كَانَ مَيّتاً 
فَأَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُوراً يَمَشْيٍ به في النّاس)/الأنعام:177١).‏ فالآية قابلت بين فعليّن وُجدا ب بني 
إشراقيل» القاكل والمحيي: لبي مساو إنحياف] تن اليهود» والتهود بريكاون كت اللي 
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أحد). لا أنساب بينهم ولا يتساءلون برحم ولا قرابة» فقانون الفطرة الآدمية الواعية 
أوجد أباً 4 الأسرة الإنسانيّة. له الأولاد أبناء. وهم لبعضهم إخوة. علاقة مودة 
ورحمة تمنع قتل الأخ أخيه؛ قانون الأسرة والقرابة يمنع هذاء الاجتماع الإنساني يمنع 
هذاء فهو خصلة من الوحوشء الإنسان يحفظ أخاه. ويواري سوأته. ويستر عليه؛ 
ويدافع عنه. قبال نوع آخر هم الهمج. لا أن يقتله أو يأكله! 

لقد سبق قتل قابيل لهابيل حوادث قتثّل كثيرة. واكتشف العلم وجود حالات 
لإنسان عاقل مقتولاً أو مذبوحاً أو مضحى به قد يرجع بعضه إلى أكثر من عشرة 
آلاف سنة؛ فالقتل دفاعاً عن النفسء أو لصد غارات همجية: أو درءاً عن فساد كبير. 
بل أكل لحوم البشر للبشر من أبناء آدم (الهمجيّين) كان موجوداً قبل قابيل؛ لكن 
الأبناء المتحدرون من آدم (الرسول) وحواءء السلالة النقيّة من الهمجيّة التي توطّنت 
أرض المركز وحظيت بالتعاليم والمتابعة ليكون للعالّم منها معلّمون: والتأمث على 
السلوك السوي. تحصل فيها هذه الحادثة النكراء بهذه الكيفية البشعة لأول مرة: أن 
يتل المرء. بل الأخ القرابي الصيق؛ ليس إلا لطهارته وتقواه وأهليّته!(") 

فهابيل وقابيل كابنين لآدم (الرسول السرياني): فردان من ألوف الألوف من 
سلالة آدم الإنسان الأولء وابنان (أو حفيدان) لآدم الرسول (آدم الثاني) من بين 
كثيرين + القرى. ظهرت النفس الهمجيّة # أحدهماء ‏ مجتمع إيماني صحيح 
الفطرة معتنى به بتعاليم الربٌ وتهذيباته (كبني إسرائيل تماماً). بحادثة قتل متعمّد 
(سفك دم بريء). طوعت فيها دناءة نفس أحدهما قتل أخيه الطاهر من أمُّه وأبيه. 
بذوافع حيئوانينة/شنيطانيّة: في ول جريسة فدل«الغليّة به الأسسرة على الموى أو 


('- بهذا يُمكننا أنّ نفهم ما رووا عن النبي (ص): 'لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها؛ لأنه كان أوّل من سن القتل". (الإمام أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد؛ ج١؛‏ ص5/87. 
وأيضاً: البخاري. صحيح البخاري؛ ج؟: ص25. وأيضاً: مسلم: صحيح مسلم: ج4: ص7٠‏ . وأيضاً : 
الترمذي. سنن الترمذي؛ ج؛؛: ص48 .)١‏ 

واضح أنه (كابن لآدم) أول من سن قتل الظلم والغيلة 4 المجتمع الآمن النقي (الأسرة/العشيرة). لا 
قتال الدفاع عن النفس أو الخطأ أو غيره؛ فهو أوّل خروج عن الدين (الذي هو: الفطرة معرّزة 
بالتعاليم الربانية). 
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الجشع الإنساني 2# المجتمع الإنساني الصفيء ليتبراً الأب من ابنه المجرم بعدها 
وينفيه عنه؛ وليبدأ بعدها تشريع التجريم وتقنين التحريم بعد أن كان موكولاً للفطرة 
الإنسانيّة. فلم يكن قبلها أن يَخطّط أ لقتل أخيه. تماماً كاستهلال قوم لوط (كقوم) 
بالمنكر ولم يسبقهم أحد من العالمين (المجاميع الأناسيّة)؛ مثلما نسمع اليوم السداء 
الأطفال حتى الرضّع 4# الجنس! فهذا أوّل حدوث له 4# مجتمعات انحطّت اليوم: 
وعن قتل الإنسان لسرقة أعضائه والتجارة بها فهذا بدع أيضاً؛ وعن الممارسات 
الجنسية المنحطّة مع البهائم والحمير والكلاب. وعن الممارسات الجنسية المشتركة 
( رجل وإناث؛ أو رجال وأنثى) فكلّ هذا ما تفتّقت عنه عقليات شيطانية مبتكرة على 
خُطى (قابيل). وكأنّها تأبى إل أن تخطّ بأقذارها سبيلاً يردي البشريّة إلى وادي 
ينحط بكثير جدًا عن همجيّته التي سبقت كونه إنساناً! 

أما زمان (قابيل وهابيل) فمع بدايات انحلال الأمّة الواحدة. حيث كانت السمة 
الآدمية (الإنسانية) هوية الجميع (آدميين-أبناء آدم) وإرث الجميع: بلا محددات أخرى: لا 
وطن؛ لا مسمى للهجة: لا لونء لا تفاوت أديان وشرائع. بل الآدمية البحتة الصالحة. 


و- قابيل وهابيل السريان العرب 

ِتنا نستطيع بدلالة الاسم: أن تُدرك للوهلة الأولى اللغة والظرف والزمن الذي 
بزغ فيه قابيل وهابيل. 

كايين (033761) كما ثلفظ 'بالعبري": يحتمل أنه "كائن/كاين' أي هو حاصلء؛ 
قد استُجيب وأعطيا") لوزلع نم وي كاد كالب الول تكب 10 مكل لسرا رق ا 
"قيّن' وهو الصائغ والحداد بالعربيّة الحديثة والقديمة!'). وهذه مهنة مهما قدِّمت فلم 


تُوجَد مع بداية الوجود الإنساني. 


('2- لذلك عقّبت التوراة قولاً لحواء «اقَتَنَيَثُ رََحُلا منّ عنّد الرَّب».: ويلفظونها : 02131. وان 
البعض لا يستبعد أن يكون تسمّى (كاين) بمآل الحال أنّه (خاين/ خائن) (113[/12؟1) والتي قد تلفظ 
بالإبدالات الصوتية (كاين). فقد خان أمانة الإنسانيّة. وخان الأخوة. وخان الأمان فغدر بأخيه. 

- : 3 3 1 

('' - وديع بشورء الميثولوجيا السورية. ص 04؛ . 
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أما (قابيل) كاسم 4# مأثورناء أي (كاب إيل) وهي الجيم البدويّة أي جاب إيل؛ 
استجابة الله استجيب. فهو معنى (كاين) الأول نفسه أي كائن وحاصل وواقع 
ومشكحات: وهذا تين أثه الأكين وما ززال إلى القوم يحت العر اننا يهم( ث مر 
مثلاً) "جاب اللّه' ويلفظونه "كاب اللّه". أيّ أجاب وإجابة واستجابة. 

هابيل احتمالان: لأنّ السريان يلفظون الحاء هاء أيضاً: 

-١‏ حاب إيل؛ محب اللّه ومحبوبه. أو حب اللّه. 

؟- هب إيل: أيّ هبة الله وعطيّته. وهو الأقرب افتراضاً لا سيّما وأنْ التوراة 
تنطق الحاء لكنها كتبته بالهاء (هَبلَ :73): و الأثر الروائي سمّوا هابيل 'هبة اللّه' 
والتعدى شان اذ تنيحا نفينة اللفه راخطفوا جف نه ]دن لدان امن سهان سايعططط 
الأمر بين زمانين؛ ف'شيث" هو الابن الأوّل لآدم الرسول('. لا لآدم العاقل القديم الذي 
لا يُمكن أن تصل الذاكرة التاريخيّة له. ولم يُعقَّب كما يبدو أبناء أصفياء لهم أسماء بل 
أبناء آدميين همجاً (من المعصية الأولى). وجاءت المرويات بأنٌ اسم 'شيث' 
"أغيثوذيمون' (أغيثو- ذي-مُون) إغاثة المعين أي استجابته بالولد الصالح: وهبة اللّه 

وشيث؛ أو سيث. قد تكون "شت" أو "شعث' أو "'سئف' وكلها بمعنى التشمّق 
والانتشار والتفرق؛ فكأن بداية النسل الإنساني الصالح منه؛ أو هي "سعف' وهي 
الأعاخة والإجاية والمدك وقد يكون "منيه رشمة" ومتو السيد ورين القوم بلهجات 
عربيّة. ولا زال إلى اليوم تُسمَّى السيّدة (ست) ب مصر والشام؛ وإنّ كان النص 
التوراتي 4# لفظه المسمى (عبري!) يحتفظ ببعض التعليل (تقرأ أت شمو شت: كي 
شت-لي ألوهيم زرع آحر)التكوين ؛:10). أي أنْ حواء (تقرأ اسمه (أي قُسميه) 
'شت/رشيث". كي (أيّ لأجل أنْ) شات لي (شاءت لي) ألوهيم (أي الآلهة: ملائكة اللّه) 


(' - وجاء 2 الطبقات الكبرى لابن سعد ص١‏ : "ويجبل نوذ نجر نوح السفينة ومن ثم بدأ الطوفان 
فركب نوح السفينة ومعه بنوه هؤلاء وكنائنه نساء بنيه هؤلاء وثلاثة وسبعون من بني شيث ممن آمن 
به فكانوا ثمانين 2 السفينة ..' فهذا شيث ابن آدم الرسول وأين زمنه وأين آدم الأوؤل؟ 
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زرعاً آحر أي آخر). فالاسم إذاً هو (شت) أي مشيئة قوى السماءء؛ أي إرادة اللّه 
واختياره؛ أي هبةٌ اللّه مرةٌ أخرى. 

وكابئيل وهابئيل (1160-111): أسماء بحسب نطقها وصياغتها سريانيّة كلهجة 
من العربية الأم القديمة: التي هي خران اللهجات كلّهاء فهما اسمان يشبهان "جبرائيل' 
أي رجل الله وقوة الله و'سموعيل/ شموئيل/ صموئيل/إسماعيل/سمعان/ شمعون!'» 
وهي لهجات بمعنى إجابة الله وسماعه أي سمّعٌ اللّهُ واستجابء ومثل "إسرائيل' وهو 
يعقوب. أي أسير الله وعبده. لا كما قالوا أنه صرَّع اللّه! 


الصورة رقم (1): يعقوب يُصارع ملاك الله الذي بزعمهم أنه سبب تسميته (إصراع-إيل: إسرائيل)! 


()- لو راجع المرء سبب ظهور هذه التسميات لرأى أنّها وردت ضمن سياق نصّي عن استجابة الله 
لدعاء أو مذنة؛ فمثلاً حين ولد (ليئة) امرأة يعقوب؛ ورد 2# (التكوين 79: 37؟) (وقالت إن الربٌ قد 
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فلا يمكن أنْ يكون اسم ابني آدم الأول القديم '"هابيل وقابيل" والاسمان 
سريانيان: والسريانيّة كلهجة متأصلة لم توجد بعد؛ وبحسب التوراة فَإنّه لم تظهر 
التسميّة باسم الرب» سواءً كمعنى للربْ مثل "سر" و'مر" و'رب"؛ وهي أسماء تعني 
السيد والرب وهم أبناء "أنوش' الثلاثة, إل أيام أنوشء. ومن "سر" هذا وأبنائه فيما 
بعد انتسبث وتأصلت لهجة السريان كفرع عن العربيّة القديمة. أو سواءً كإضافة 
للربٌ وملحق مثل 'نعمة اللّه. حب اللّه. سمع اللّه هبة اللّه. مهِثل الله عبدالله .. اله 
طبعاً بالسريائنه ف اند وقابيل ومولالتيل" لأ بعك أكوة كارا رونشيث نضا 
ولد ابن هَدَعَا اسم أنُوشَ حيتّئد ابت أن يُدَعَى باسّم الرّبالتعوين»:6). والذي 
تُرجّحه أنّ عبارة 'يُدعى باسم' بدلالة نفس العبارة "فدعا اسمه". أي كلتاهما بمعنى 
أنْ المواليد صار 4 أسمائهم قراءات ربوبية. حيث أنْ النسخة المسماة بالعبرانية توحد 
هاتين العبارتيّن بقولها أنْ شيثاً 'قرأ شم' (58612 0218)» ثم الناس بعد أنوش أيضاً 
"قرأ شم". حيث الشين سين و'شم' ف "اسم'؛ فمنن عهد أنوش بدأت قراءة الأسماء 
موسوبة للرفة أو تشاكن الري كما أسلمنا زياثة: 


ثالثا- آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة 

ربّما لا يسعنا النظر عميقاً # آثار آدم الرسول (ع) لاندراسهاء ولا معرفة معالم 
مهمّات آدم كرسول ومعلّم للشعوب, لكنْ القرآن والروايات والتراث قد ربط بين آدم 
ونوح بقوله تعالى (إِنَ اللَّهَ اصَطّمَى آدَمَ وَنُوحاً )آل عمران:75: وقول الرسول (أربعة 
سريانيون آدم ‏ ونوح). ومروي أن (نوح حمل عظام آدم معه # الفلك). ومرويات 
أخرى لدى طوائف أهل الأديان ومنهم المندائيون» فلذلك ستحاول أن نسبر آدم ب 


أت نوح مرآة آدم 

إن اللّه تعالى حين جمع بين آدم ونوح 4# قوله (إِنَ اللَّهَ اصَطُفَّى آدَمَّ وَنُوحاً وَآلَ 
إِبْرَاهِيم وَآلَ عمَرَانَ)آل عمران:7. فكأنّما أقام آدم؛ كما أقام نوحاًء مقام توالي ذرية 
إبراهيم: وتوالي ذرية عمران. أي أنْ آدم ونوحاً عاشا حياة بعد حياة (لتكوين الذرية 
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الصفيّة)؛ (عمر أحدهم) لذلك نقرأ # الروايات وك التوراة أنْهما بلغا قريباً من ألف 
سنة. بل 4# التراث الأول أيضاً حتّى أنْ المنداتيين أوردوا 4# كتابهم المقدّس (الكنزا 
ربا): (قال الحي وهو مستو على عرشه بين أنواره: ليكن الموث من نصيب أهل 
الدنيا إن آدم عاش ألف عام فليخرج من جسده قبل أن يشيخ وقبل أن تثوهنه 
الأسقام)!''. ونعلم أن نوحاً سمّته العرب (آدم الثاني)؛ بل أن بعض المرويّات عن أهل 
بيت النبي (ص) تُشير إلى أن عظام آدم وبدن نوح مدفونان (أو دفنا يوماً حين دفنا) 2 
لحدين متجاوريّن! '". حتى أنّهما يُجمعان بزيارة واحدة (السلام على آدم ونوح). 


(') - كنزا ربًا: الكنز العظيم- اليسارء الكتاب الأوّل؛ التسبيح الأول. ص١؛ ١‏ . وانظر كذلك: 

لمصغط. 178 اع ص00 غ8120212/ع01.تسحمعخطدطا//: مغط 
- هذا الخبر شائع؛ وأنْ مولانا عليّاً (ع) مدفون بجوار آدم ونوح (ع). مع أن هناك أخباراً أخرى 
أن آدم ونوحاً مدفونان # جبل أبي قبيسء أو منى؛ أو # البيت الحرام: أو # مغارة الكنز (راجع 
مثلاً: ابن كثير. البداية والنهاية؛ ج١:‏ ص١١1١).:‏ وهي كلها مناطق تقع 4# أرض المركز # مكّة أو 
حواليّهاء ونعتقد أنّها الأصحّ, أما الخبر الأول فقد يفترض لمن يُتابع مضمون الزوايات بواكة إن نيه ثمة 
( تابوتا كشا ويمكؤنا يخا ضما + اعد عقطء من الجيل المقدمو) قد دفن فيه آدم (ع) مرة, ثم احتمله 
نوحٌ بعظام آدم مع الطوفان الذي جاب أرض مكّة وجبالهاء ثم أرجعها ودفنها مكانها بعد الانحسارء 
واحتفظ بالتابوت المقدس ليُحمل فيه بدنه (كنعش) حين تُوفِي أيضاً. هذا التابوت هو إرث عزيز 
يُحتمل أنّه صار إلى النجف (محمولاً) مع ذراري نوح من النبيّين والصالحين الذين تفرّقواء على نهر 
الفرات العربي الذي كان موجوداً آنذاك: ينبع من السراة ليلتقي مع فرات العراق؛ 4 نقطة التقاء 
تُشكّل بحيرة. ثمّ نضب فرات الجزيرة العربيّة بالآثار الجيولوجيّة السلبيّة لما بعد كارثة الطوفان 
وغيّض المياه وغوّرهاء وصارت مع الأيّام تُدعى تلك المنطقة الرسوبيّة الجافّة (ني- جف) (نجف). 
حيث (ني) اسم سرياني لتلك البحيرة» وجف النهر كله وغاض تحت الأرض وظل الوادي منه ليكون 
طريق القوافل ويبدو أنه الطريق الذي سلكه الحسين (ع) إلى العراق من مكّة؛ عموماً؛ فالتابوت 
الا ال التي هي مصبٌ النهر المقدس قديماً من قبّل أحد الصالحين أو النبييّن من 
سلالة نوح؛ فشهر: فشهرة التابوت أنه حوى توما عظام آدم؛ وبدن توح, ولذلك ورد خبر أنْ الحسن والحسين 
حفرا حيث أشار أبوهما (ع) 2# وصيته فوجدا خشبتينء وورد أيضاً (فإذا زرت جانب النجفء فزر 
عظام آدم؛ وبدن نوح؛ وجسم عليء. عليهم السلام) (الطوسيء تهذيب الأحكام؛ ج7. ص"") (المزيد 
من فهم أنّ مكّة وحواليّها. هي مقر الرسل المشهورين ومدفنهم؛ راجع بحث: نداء السّراة اختطاف 
جغرافيا الأنبياء. جمعيّة التجديد الثقافية الاجتماعية). 


(0 
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نحن نفترض أن آدم الرسول (ع) عاش ألف سنة؛ وأن نوحاً (ع) ألف سنة؛ زمن 
0 ما ا او 
وأنبيا 0000 ).كم بين +++ إلى 7٠٠٠‏ ق.مء كان زمن ذوح: لذلك ورد (كان بين 


05 
آدم ونوح عشرة قرون) أي ألف سنةا". 


()- سبقت الرسلٌ ومنهم آدم الرسول (ع) نوحاً. لا كما قال بعض المفكّرين (كالدكتور شحرور) أن 
نوحاً هو أوّل رسول: لقوله تمالى (كَديْتَ فوم توح الْمرَسَلينَكإالشعراء»١1)‏ (وَهُوْم كُوح ما كدْيُوا 
الرّسل أَغْرَقنَاهُمَ)إالفرقان:7؟)., ولقد ضسّر الدكتور (الرسل) هنا بالملائكة المتمثّلة! مع أن اللّه لم 
يُرسل ملائكة:؛ وإنّ بعثهم هداةً وتمثّلوا بشراً. لقوله تعالى 4 موقفيّن. موقف البداية (يَا بّني آدَمَ إما 
يَأَتِينَكُم رَسَل منْكُم)(الأعراف :9 ؟) فالرسل من بني آدم؛ وموقف النهاية (وَقَالَ لَّهُمَ حَرَنَتَهَا آَلمَ يأتكم 
سل منكُم)(الزمر:٠7).‏ فرسلنا مثا ومن جنسناء قال تعالى (وَمَا أَرَسَلَنًا من قَبَلك إِنَا رجَالاً تُوحي 
إِلَيهم من أهّل الَعُرَى)(يوسف:9١٠).‏ وردت 7 مرّات, والآية مُغلقة تُخبر أنّ الرسالة للبقاع على طول 
اط كو 'يخملها ربحال كن اقل القوى |اللحيطة يسكة لذ اوفك متمطون. 

('1- الذهبي. ميزان الاعتدالء ج: 707: وأيضاً: ابن حبّان. صحيح ابن حبّانء ج4١:‏ ص19. 
والغريب أن البعض ضسيرها أنّها بين ولادة آدم (ع) وولادة نوح (ع) فيُولد نوح بعد وفاة آدم بعشرات 
السنين فقط وهذا الرأي هو الذي ساد! بينما المفروض أن تكون المدّة بين وفاة آدم (ع) وولادة نوح 
(ع): أو بين رسالة كل منهماء وكلاهما الأمر نفسه مع تسامح تقريباً. فالفرق ٠٠٠١‏ سنة - ٠١‏ قرون 
بين الرسالتينء أو الرسولينء مع أنْ المدلول القرآني واستخدامه لمفردة (قرن/ قرون) تدلّ على جيل 
وأجيال متتابعة؛ وباعتبار أن الجيل عمره عمر الإنسان الطبيعي الذي هو ٠٠١-0(‏ سنة) فعشرة 
قرون (أجيال) متتابعة لا متداخلة تُساوي ألف سنة أيضاًء والآيات المستخدمة لكلمة "قرون' مثل: 
(وَلكنًا أَنْشمَأنًا قُرُوناً أ مَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمَ الْعَمّنَ)القصص :0 ) ثم أَنشَأنَا من بَعدهم قُرُوناً 
آخَرين)[المؤمنون:11): (وَكمَ أَهُلَمنا َبَلَهُم من قَرَنِ)(مريم: 1).. 
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الشكل رقم :)١(‏ رسم لفرضيّة زمن وعمر نوح وآدم 


فلماذا هذا العمر المديد وكيف!')و 


ولتشابه المسلكيّن. سنطلع هنا على (نوح) بدلاً من آدمء لوفرة الآيات حوله. 
والآثار الكتابية والأسطورية عنه (ع). 


(') - لثن ثبت عمر آدم ونوح 4 حدود الألف سنة؛ والعلم لا يمنع من ذلك. لكنّه سادت خرافة ل 
العقل التراثي أنْ جسم آدم أو أجسام الأوائل قد (تبلغ الجبال طولا) وضخامةً؛ أي عشرات الأمتار. 
وهذا ينفيه العلم والآثار والمنطق؛ ولم يحتج آدم أن يهبط من الجبل فهو جبل بحد ذاته؟ ولا بناء 
كعبة كبيت له بهذا الحجم الصغيرة ولا احتاج نوحّ وقومّه ركوب سفينة لأنْ ارتفاع الطوفان ريّما لم 
يزد على ٠١-7١‏ متراً 4 منطقته! فالهياكل البشرية منن ملايين السنين المكتشفة لا تدلّ على طول 
سوى هذا القاف البالخمترين» آذيد هيل آو انض يوان قريه الأبذان قفن خخ حظامها وبالثالي 
قوة تحملهاء وكل آثار الماضين التي ترجع إلى قبل سثّة آلاف سنة؛ كالمومياءات: والجماجم:؛ والقبور. 
والتصاويرء والنقوش؛ والأدوات والأواني المستعملة؛ والغُرف المكتشفة. تدلّ على هذا الطول 
الجسماني. ونجد مثالاً أن حجم قدمي إبراهيم (ع) ‏ الحجر المحتفظ به بمكّة للآن هو حجم 
طبيعي (فطول القدم # السطح 77" سم,؛ والعرض 5١.؛‏ وك العمق ؟7 والعرض ١١‏ سم). ونجد 
آثاريّاً أن الدواب المسخرة برعاية ربّانيَة خصوصيّة للانسان: وأحافيرهاء بنفس الحجم تقريباً أو 
أضخم قليلاً على مدى هذه الدهور (الجمال والخيل والحمير والأغنام والبقر). وأن النبات الممسخّر 
خصيصاً له كالنخلة وبلحها أو بقيّة الفواكه هي كما هي 4 الحفريّات: فتغيّر هذه الأجسام البشريّة 
من أمتار كثيرة إلى مترين سيحتاج معه إلى تغيير شامل لكل النسب 2# الكون والنبات والحيوان؛ وهذا 
أمرلا منطق فيه؛ والأدثّة ضده. 
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ومع دحضنا لخرافة عالميّة طوفان نوح قبلاً وعالميّة رسالته (بمعنى أنْها ما 
كانت إلى شعوب الأرض كامّة)!'): فهل تبقى مسألة (ألفيّة) عمره العجيبة: والتى تبدو 
وكأنها من توايع تلك الخرافاتء. مستساغة؟ ولها ضرورة؟ أم تسقط هى الأأخرى 
لانتفاء الحاجة إليهاء إِذّ نُوح بُعث 4# قرى قومه (السريان) فقطء برسالة إصلاحيّة 
إيمانيّة محلّيّة: أعقبها طوفان هائل محلّي مبيد؟ 

ب- لغزالألف سنة 

قال فا زولقد رسكنا كوخا رت قومة فلبت فيهه الفا سئة إن حمسين 
عَاماً فَأَحَدَهُم الطُوفَانُ وهم ظَا لمونَ)العنكبوت:؟١).‏ 

- كيف لبث نوح 2 قومه 160١‏ سنة؟ 

- ما معنى عبارة (ألف (سنة) إلا خمسين (عاماً))؟ لماذا ليست: (ألف سنة إلأٌ 
خمسين (سنة))5 أو (ألفاً إلأ خمسين سنة)8 أو (ألفّ سنة إل خمسين)ة أي لماذا 
أقحمت مفردة (عاماً) ي المجموع الحسابي؟ بل وأيضاً لماذا لم تكن العبارة فقط 

- ما الفرق بين العام والسنة؟ 

- أليس العمر الألفي المديد مدعاة إعجاز 4 نفسه؟ ألّم يكن عمر نوح الُعجز 
وحده كفيلاً بأن يرعت قومه ويروه آية؟ ولماذا لم يذكر القرآن لهم هذه الآية العمرية, 
ولم يذكر غرابة هذا العمر لديهم5 ولم يُشر لنا أنّها (آية)5 بلء لم يَدلّل عليه أبداً ب 
سياق كلام نوح أو كلام قومه عنه؟ ولم تستبنْ إشارة قرآنيّة عليه سواءً ب حديثه عن 
أهل نوح وأبناء نوح ودعوة نوح. الأمر الذي يجعل الأمور كلها طبيعية تثّسق مع عمر 
حياتي طبيعي يتراوح بين الخمسين والثمانين؟ 

- هل يُعقل أن يدعو نوح 460٠‏ سنة قوماً والحال أنّهم على الأقلَ 19 جيلاً (من 
عمر الخمسين: ١5‏ جيل٠‏ سنة-٠‏ 464سنة مدة بقاء نوح فيهم)5 أم كانت أعمارهم 


(' - طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام. جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعيّة. 
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مديدة وإعجازية كهمرهة فهذا مناف للتاريخ والطبيعة البشرية العامة؛ فرد واحد 
يُعقل هذا عنه. بخارقة ريّانيّة له والحتمنا من حكيم. أما القوم المكدبون كلهم فهذا 
خرق لا خارقة: الطبيعة تقول أنْ الرجل يبلغ أشده +٠‏ سنة بشهادة القرآن ثم يهبط 
ويذوي من بعد القوة ضعفاً وشيبة: فكيف يصل إلى ٠٠٠١‏ سنة من دون تدخل إلهي 
خاص يُوقف ساعة العمر ويحفظ ساعة الأشد دائمة؟! ثم أنْ القرآن أثبت أن المكذبين 
لنوح هم جيل أو جيلان ولو زادوا فثلاثة فقط. ليستحقُوا بعدها هم وحدهم العذاب, 


لا غيرهم. 

لو عاش قومه معه ٠٠٠١‏ سنة لانتشرت من المكدبين به الملايين بل المليارات من 
أنسال أنسالهم المكدّبين أيضاً. ولصار كلّ شخص يرى الملايين من أحفاده حتّى الجيل 
الخمسين من نسله5ة! 


- كيف يعيش داعياً فيهم مئات عديدة من السنين ثم يستخدم القرآن وحدة 
زمانيّة للدعوة (ليلاً ونهاراً) وهي لا تدلّ إلا على دعوة طبيعيّة. تمارس الليالي 
والأيام؟ وكيف نزعم وجود عشرات طبقات الأجيال والأحفاد من أعدائه وهو لم يذكر 
إل جيل الأولاد (قَالَ توح رَبَ ِنْهُم عصوني وَانَبَعوا مَنْ لم يَزْدهُ مَانَهُ وَوَنَدهُ إِنَا 
خَساراً)(نوح:01): و( ويمددكم بأموال وبنين)(نوح1). 

- هل لنا الحق أن (نلوي) الآية. لتناسب المنطق العقلي والتاريخي والعلمي؟ كأن 
0 جنساً مثلاً يعني عدّة رسل (سلالة نوحيّة؛ آل نوح)» أو نجعلها 'دعوة 
ع سنة رمز لها بنوح باعتباره أشهر رسلهاء لا أنه رسول فرد؟ 


ع( 
صُّ 
خم 
ا 

دما 


- أو ريما نفترض أن نوحاً لم يُوجَد تاريخياً قبل 5٠٠0(‏ سنة فقط) مع أنْ عصر 
الإنسان العاقل علمياً وقرآنيّاً بدأ فقط منذ قرابة 50 ألف سنة؛ وأدوات الحضارة 
كالبيوت الخشبيّة والسفينة والزراعة لم تظهر إلا 4 العشرة الألفيّة الأخيرة. فلماذا لا 
نفترض أنْ نوحاً ربّما عاش قبل مليون أو مئات الآلاف من السنين؟! حيث (السنة) 
بتلك الأزمنة السحيقة كانت قصيرة جد (ويومها كان محدود الساعات يصل إلى ” 
ساعات! بحسب قول البعض!) متغافلين أنْ هذا يون شكوى نوح (قَالَ رَبْ إِنْي دَعَوَتْ 
قوّْمي كَيّادَ وتهاراًإندح») إِذّ ما أهون الدعوة لساعتيّن أو ثلات! ّْ 
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فالمحصلة أن سنتهم ستعادل أجزاء من سنتناء ونوح عاش فيهم بمقدار عمر 
طبيعي حُسب ٠٠٠١‏ بسنيّهم هه'')! وكذلك قومّه لبثوا معه المدّةٌ نفسّهاء غلا 
اختصاص له وحده باللبث الطويل فيهم لأنْهم لابثون معه أيضاً!"). وعلى هذا الرأي 
لم نجد تفريقاً بين (السنة) و(العام)!! 

- أو نقولء أنْ مفردة (ألف) ربّما لا تدلّ على عدد! (فإِمًا أن يكون للسنة مقياس 
آخر غير الذي نعرفء أو أن يكون ربط "العام' بحدثء. بحيث يكون العام الواحد 
'الحول' أكثر من سنة؛ أي 2# كلتا الحالتين تكون النتيجة لا تساوي 40٠‏ سنة من 
مقاييسنا . وهناك احتمال آخر أن تكون السنة من مقاييسنا ولكن لفظة "ألف" لا تعني 
عددا يساوي :05٠١0 + 2٠١‏ ولكن تعني مجموعة من السنين حيث أنْ "ألف" تعني 2 
اللسان العربي انضمام الشيء إلى الشيء والأشياء الكثيرة. ومنه جاء العدد "ألف' 
و"التأليف". أي "ألف سنة" عبارة عن مجموعة من السنين نقص منها خمسون عاما. 
ضفي هذه الحالة أيضا لا تكون النتيجة (960-0)!"). 


والسؤال الوارد هنا: هل يَعقّل أن القرآن يطرح (حسابياً) معلوماً من مجهول, 
ويقول لنا -وهو العربي المبين- أنْ نوحاً لبث 2# قومه مدّةً طولها - (س) سنين - 5١‏ 
عاماً!(حيث س- مجهول لا يعلمه إلأ الله)؟!! هذا منطقّ نحن لا نقوله. فلا يقول 
أحدنا: سأتّصل بك بعد (مدّة) إل خمس دقائق!! 

- أو نعتبر الأمر طبيعياً لا يحتاج فحصاً. فلا فرق بين (سنة) و(عام)؛ وأن 
(التعبير بألف سنة إلا خمسين عاماً دون أن يقال: تسعمائة وخمسين سنةً. هو 
للتكثير)!” '. أي التكثير للسامع بوفّع العدد (ألّف). ولا ندري ما فائدة هذا التكثير 


(') - كان الأولى بهذا الاعتبار أن يقول القرآن: (ولبث ‏ قومه ألف سنّة مما يعدون) بزيادة عبارة 
"مما يعدون" ليقينا طوالَ هذه المدّة من كل هذا الوهم الذي حصلء. ولتكون دلالةٌ القرآن مبينة! 

(' - هشام عبد الصبور شاهينء نوح بين القرآن والأساطير. ص١؟1١‏ . 

('- محمد شحرورء الكتاب والقرآن. ص/77. 
(:)- الطباطبائي. تفسير الميزان. ج17: ص؛ ١١‏ . 
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الإيقاعي وتهويل الرقم (لفظاً) لنا؟ إلا أن يزيد الأمورلا منطقيّة وفتنةً بالنسبة 
للسامع؛ فتعظم حيرته! والغريب أنْ هذا هو رأي معظم المفسّرين: يعبّرون به أحياناً 
بجمل طويلة وأحياناً بإيجاز شديدء أمّا العام والسنة؛ فآراؤهم لا تخرج عن أنّْها 
ضرورة بلاغيّة! (فإِنْ قلت: فلم جاء الممَيز أولا (بالسنة) وثانياً (بالعام) قلت: لأن 
تكرير اللفظ الواحد 4# الكلام الواحد حقيقّ بالاجتناب 4 البلاغة:؛ إلا إذا وقع ذلك 
لآجل غرض ينتجه المتكلّم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك!!!). فسبحان 


3 


يا 

وتعليقنا : أن هذا الرأي يُحاول جاهداً أن يجعل ناتج عمليّة الطرح تقترب من 
عمرنا الطبيعي. أي أن: ٠٠٠١‏ س - 50 ع - عمر طبيعي. فإما أنْ (السنة وهي س) 
قصيرة جداً؛ أو أن (العام وهوع) طويل جدا؛ أي أنه سيجعل الأمر مع تغيير قيمة 
السنة أو العام وكأنّه )00-١6-0(‏ أو )50١0-٠٠٠١(‏ ليخرج بناتج يُساوي قريباً من مائة 
مثلاً. ويُؤخن عليه أنّه سيُخالف مفهوم السنة والعام الذي اجتهد ليتوصل إليه الكاتب 
نفسه. فضلاً أنه يزيد المسألة تعقيداتها لأنّه يبقيها 4 طور اللفز والمجهوليّة بعد أن 
جعل قيمة السنة أو العام غير ثابتة؛ أمّا أسوأ ما © الأمر فَإنّه سيطرح كثيراً من كثير, 
وعادة العرب بالمنطق العقلي واللغوي أنّها تطرح قليلاً من كثير. كما قال القرآن (ألفا 
إلأ خمسين) ولا يقول عاقلٌ (ألفا إل تسعمائة) ولا أشباهها إل على نحو النكتة! 

عرضنا هذه الآراء المتضارية لعقول من خيرة العقول المْفسرة والمفكّرة والجادة, 
لنري القارئ أن المعضلة حقيقيّة: وأنّ القرآن لم يُتّح بعد ! 


مخرج غير نافن: 

قد نقترح رأياً. لا نظن أحداً احتمله؛ هو أن الذي لبث فيهم لا نوحّ نفسه بل 

(إرسانّنا الرسل) لبث فيهم ألفَ سنة:, باعتبار أن رسلاً قبل نوح قد سبقت نوحاً 
إلى تلك الأقوام؛ فظلّت الملائكة تتلبّث عن إهلاك قوم نوح وتمهلها منذ أوّل رسول 


لك الزمخشرى. الكشاف» جك تفسير سورة العنكبوت. 
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بُعث إليهم؛ حتّى ختمت الرسل بنوح إليهم 2# آخرهاء استغرق هذا الأمر ألف سنة إلآ 
كأنّنا لو أعدنا تعبير الآية بلغتنا البسيطة (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. كآخر 
فرصة, فَبهذا (فَعليّه) لبث (إرسالّنا رسلاً) فيهم. مدّة ألف سنة إل خمسين عاماً. 
فأخذهم الطوفان على رأس تلك المدة والمهلة. ‏ عصر آخر رسول من تلك الرسل؛ 
فكان آخر فرصة بعد هذا اللبث والتريث الطويل؛ وهو نوح). 
وبهذا نستطيع أن نقراأ الآيات هذه: 


(وَقَومَ تُوح ثَما كَدْبُوا الرّسَل أَعْرَقَمَاهُمَ وَجِعَلَنَاهُمْ للنّاس آَيَدَّ وَأَعْنَّدَنًا 
للظالمين عَدَاباً ليما )[الفرقان:70) . 

(كَدَبَتَ قوم توح الْمَرَسَلينَ) مرسلين قبل نوح (إِذَ قَالَ لَهُم أَخُوهم توح ألا 
تَتَّقُونَ)[الشعراء:١103-1).‏ 

وتكون الضمائر صحيحة # عودها إلى أمر يُفهم # السياق. هو موضوع 
الحديثء لا إلى آخر لفظ: 

(وَلَقَدَ أَرْسَلَنَا توحاً ِنَى قومه هَلَبِثَ فيهم أَلَفَ سنّة إلا حَمَسينَ عاماً فََحَدَهُم 
الطُومَانٌ وهم ظَالمونَ» فَامْحْيَئَة وأَصَّحاب السّفيئّة وَحِعَلَنَاهَا آيَة 
للَّعَانَّمينَ)[العنكبوت:9 1 16). 

قبناءً على هذا الرأيء أنْ الذي لبث © الآية الأولى (ألف سنة إل خمسين) ليس 
نوحّ بل هو (الإرسال). لأنّهِ الُتكلّم عنه. 

والتي جعلت آية للعالمين. ‏ الآية الثانية. وهو الصحيح. ليست السفينة. بل 
العقوبة وحادثة إغراق أولتك المكدّبين: وهى ما زالت آية مفزعة؛ وظلّت تذكّر كآية بذ 
القرآن يُهدد اللّه بها كل مكدب ومنحرف عن الفطرة ( وَقَومَ توح نما كَدَيُوا الرْسَلَ 
أَعْرَقَنَاهُم وَجِعَلَنَاهُم للشّاس آيَة)الفرقان:07) ( وَلَقَدَ تَرَكَنَاهَا آيَهَ فَهَلٌ من 
مدكر)[القمر:©1): فالغراق» عقوية المكذبين: هو الآية. لا السفينة المذكورة. 


236 


آنفاً رأي قد يرفع كثيراً من الإشكالات: ويبقى عمر نوح طبيعيّاً ومنطقيّاً كسائر 


الباقين» حتَّى ولو تجاوز المائة عاماً أو قريباً منهاء بحيث يُصبح (شيخ المرسلين)! 


ومهما كان التفريق بين مفردتي (سنة) و(عام) فلن يَؤنْر ب هذا الرأي؛ سوى أنّه 


يَوََخن عليه الآتى: 


) 


-١‏ هل يجوز لغَةً أن يكون الإرسال (لبَتَ) فيهم؟ قال تعالى: (فَهَدَ لَبِتَتْ 
فيكم عُمَراً من به قلا تَعْقلُون)بس:11) وقال:(هلَبتَ في السْجْن بلع 
سنينَ)يوسف) ( وَتَظُنُونَ إن لَبِتّثُمَ إِنَا قليلاً/الإسراء08) ( وَلَبتُوا في كَهُفهم 
مَلاتَ مانّة سنينَ)اكيف00) (فَلَبِبَتَ سنين في أَهّل مَدَيْنَ)طه:.؛).؛ فهناك ثلاثون 
ونه الغرانالعدل اقبي كلما على هذه الشاكلة مب دوق اسخاء الى قطن 
بقاء (أشخاص) # مكان على حال واحد زمنًا ما. 

؟- أصحاب نظريّة النظام الرقمي للقرآن: اكتشفوا الآتي (معلوم أنْ نوحاً 
قد لبث كك قومه 46٠‏ سنة: واللافت للانتباه أن عدد حروف سورة نوح هو 107 
حرفًاء والملاحظة هناء والتي تدعو إلى البحث أكثرء. هي أنْ حرف الحاء ب 
السورة قد تكرر فقط ١‏ مرات: وفقط 4# كلمات (نوح) الثلاث؛ أي أنْ حرف 
الحاء لم يرد 4 سورة نوح كلها إلا ب كلمة نوح. فتأمل !2'!0. 


ونحن نضيف؛ إذا قُلنا أن اسم (نوح) ليس من (النوح/النياحة) على قومه 
كما يُزعم: فنواحه عليهم لا يُناسب شكره لعقوبة الله فيهم: وتناقض من جهة 
ثانية دعاء نوح عليهم بالإهلاك حين الطوفان نفسدا". فَإِنْ لعل فحنا ,لد 
(نوح) ليس هو إلا مبدل عن السرياني نوخ (والإناخة هي اللبث والتوطّن والراحة 
بعد التجوال). أي هو حرف غير أصيل نُطقاً. ربما عرفنا السبب 4 عدّها 107 
بزيادة "؟؛ فهو حرف يُسقطه السريان تُطقاً ويُلفظ (نو 770812). والنوخ هو اللبث 


سعط وعطء جوع دع :221 ز1/تطم .12123110013 كل لتوحوو//: ماج - (0) 


- (وَقَالَ نُوحٌ رَبْ لا تَدَرَ على الَأَرْض من الْكَافْرِينَ دَيّاراً)/انوح:77). دعاء قاله نوح وقت إغراق 


القوم؛ بل أردف بطلب المزيد من الإهلاك لهم (ولا تزد الظّالمين إِنَا تباراً)نوح:8؟). 
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نفسه! أي أن اللبث المديد ارتبط باسم (نوح) نفسه! وأنْ (نوح/نوخ) كما يُلفظ 2 
التوراة تعني الإناخة واللبث الطويل تماماًء فالاسم دالٌ على مراد الآية نفسه! 


؟- إِنْ جميع المرويّات عن النبي (ص) وصحابته وأهل بيته؛ اتفقت بعدة 
سياقاتها صحيحةً كانت أو مدسوسة؛ على أنْ عمر نوح هو 10١‏ سنة؛ بل وجميع 
أفهام الصحابة والمسلمين لم يشدُوا عن ذلك؛ لا على أنه تفسير موهوم ومكرر 
للآية؛ بل كأنّه معلومة مسلم بهاء حتّى عرف بشيخ المرسلين ( لك روايات: وب 


5 5 سا١‏ 
زيارات نوح المرويّة)!". 


1)- لقد ساد الثقافة الدينية عن طول عمر نوح حتى أنشد أبو العتاهية # الخيرزان وجواريها 
حين مات المهدي: 
نح على نفسك يا مس * *ه ** كين إن كنت تنوح 
لتنوحن ولو عم * * * رت ما عمر نوح 

الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج .9١‏ ص 35 ؛ وروي عن النبي (ص): (لموقفُ أحدهم مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يغبرٌ فيه وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح) المتقي الهندي. كنز 
العمالءج١‏ ؟: صة؛ ؟؛ أحمد بن حنبل؛ المسند؛ ج١.‏ ص187 ؛ وعن أبي سعيد الخدري: (أنّْ عمّارا 
قال لرسول الله (ص): وددث أنّك عمّرت فينا عمر نوح (ع): فقال رسول الله (ص): 'يا عمّار 
حياتي خيرٌ لكم: ووفاتي ليس بشْرْ لكم ...') الميرزا النوريء مستدرك الوسائل؛ ج١7؟:‏ ص5؟7٠‏ ؛ 
المجلسيء بحار الأنوار. ج11 ص؛ ١4‏ ؛ ولدى بعض طوائف المسلمين اعتقادٌ بأنٌ المهدي (ع) غائب 
وأنْ طول عمره يُشابه طول عمر نوح؛ وقد رووا بذلك روايات عن النبيّ (ص) وبعض أثمّة أهل 
البيت؛ ففيما رووا عن النبي (ص): (ويخرج ... قائم أهل البيت يملأها قسطا وعدلاً كما ملثت 
ظلما وجوراء له عمرٌ نوح؛ وغيبة موسىء؛ وحلم داود» ويهاء عيسى). علي بن يونس العاملي: الصراط 
المستقيم: ج؟: ص١ ١5‏ ؛ ورووا عن الإمام الحسين ( 4 القائم منا سنن من الأنبياء. سنّة من نوح: 
وسنّة من إبراهيم ... فأمًا من آدم ومن نوح فطول العمر). ورووا عن زين العابدين (ع) قوله: ( 2 
القائم سنّة من نوح وهو طول العمر) المجلسيء بحار الأنوار. ج1١4.‏ ص7١5؛‏ ورووا عن الإمام الصادق 
(ع): (إنْ ‏ صاحب هذا الأمر سننا من الأنبياء: سنّة من نوح وهو طول عمره ...) القطب 
الراوندي؛ الخرائج والجرائح: ج؟. ص57 . 
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4- مدونة التوراة بما لها وما عليهاء إلا أنْهها سبقت القرآن وجوداًء وفيها 
أيضاً أن عمر نوح 40٠‏ سنا ). وهي لم تأخذ من القرآن معلومتهاء والقرآن 
الكريم قطعاً لم يأخذ معلومته منهاء فهو ليس الحال كما لو كانت "رواية" قد 
تكون مدسوسة وغرضها أن تحمل لنا معلومة التوراة بثوب إسلامي. 

4- لقد أثبت القرآن وجود امرأتين لنوح واحدة نجت 2# السفينة وأخرى 
خانت ودخلت النار؛ فكيف حل هذاء خاصةً وأنّ الأساطير والتوراة تكلمت عن 
الناجية معه 2 السفينة فقط؟ 


1- أثبت القرآن أنْ نوحاً. 4 الوقت الذي هدّد قومه بالطوفان: فَإِنّهم كانوا 
مهددين بالاستئصال من نقص الأولاد وهلاك المزروعات وغيض الأنهار وحبس 
الأمطارء ففي سورة نوح ( فَقَلَتْ اسَتَغْمْرُوا ربكم نه كَانَ عَمَاران يَرسل السَمَاء 
عَنيْكُمَ مدراراً» وَيُمْددَُمَ بأموَال وََنِنَ وَيَجَمَلَ نَكُمّ جَئات وَيَجْمَلْ نَكُمَ 
هارا /انوح: 12 فأين موقع هذا التهديدة وكيف بقيت أخياليه تشيفنانة سنة 
هذا الوضع البائس المهلك ولم يُؤْثْر فيهم لا جفاف ولا قحط ولا عقم مع 
كونهم لم يستغفروا اللّه5! بل كيف صار لهم أموال وأولاد حتى قال فيهم نوح 2 
الأخير ( وَاتَبَعوا مَنْ لَمَ يَْدَهُ مَانّْهُ وَوَلَدْهُ إِنَّا خَسَاراً)(نوح:21) وأخبر أنّهم إن ظلُوا 
(ولا يدوا إِنَا قاجراً كَمَاراً)ن1500 ١‏ 
فهل هناك رأيّ غير هذاء يعالج هذه الإشكالات. ويوفّق بين جميع المعطيات معاً؟ 

ولا يُقيم قواعده على حطام أخرىة مع العلم أنّنا -كما قدّمنا- حين نبحث عن سر 
عمر نوح الألفي فَإِنّنا نبحث عن سر عمر آدم الألفي أيضاً؟! 


فرضيّة لحل الأحجية: 


سه دم 


- (وَقَوْمَ تُوح لَما كَدبُوا الرْسّلَ أَغْرَقْنَاهُمَ وَجَعَلَنَاهُمَ للنّاس آيّةَ وَأَعْتَدَنَا 
للظّائمينَ عَدَاباً أثيماً)(الفرقان:70) . 


1 - (فَكَانَتَ كُلَ أيّام نُوح تمنّعٌ مئّة وَحَمّسِينَ سَنَةَ وَمَاتَ)التكوين 5 :15). 
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- (كَدْبَتْ قوم توح الَمَرَسَلينَ)[الشعراءبه: ). 
- (سَلام على توح في الْعَالَمينَ)الصافات:9/). 
3 (وَقَانَ توح رب لا تَدَرَ على الْأرض من الَكَافْرِينَ دَيارً)إنوح:1). 
إِنْ المتأمل 4 مجموع آيات القرآن المعتنية بنوح (ع): قد يفترض أنْ نوحاً أرسل إلى 
قومه # المنطقة العربيّة (سريان السسّراة) وهي بقاع مكّة (إقليم مكّة بكل قراه 
ونواحيه)؛ وكانت قرى كثيرة: غلبث فيهم يتنقّل بينهم لمدة ٠٠٠١‏ سنة؛ء لكنْ بطريقة 
غريبة ومجرّأة الأزمان وتبدو عاديّة جد لديهم: من الألف (سنة) ثمّة خمسون (عاماً) 
لم يلبث 2 قومه (بتلك القرى) بل ينقطع ويحج إلى ربّه ويجول 2# البقاع؛ ثم يعاد 
إرساله لحقبة أخرى مستأنفة؛ لكن بهيئة رجل غير مسن أي يتجدد شبابه ويستأنف 
ساعة عمره! 
فالتسعمائة وخمسون سنة هي مدة الإرسال فعلاً. إرسال نوح 4# قرى قومه: 
وهي مدة لبثه فيهم يدعوهم., ولكن كل قرية لها قسط زمني طبيعي من هذه 
التسعماثئة المتطاولة: فنوح عاش ألف ستك منها ب إن لبث بين قرى قومه تنا ون 
الرسالة والإنذار. 
أما الأعوام الخمسون الباقية والمطروحة من الألف. فهي الأعوام التي خرج عنهم 
وتوقّفت الرسالة والإنذار. لتحدث فيها أحداث البأس بالقرى التى استوفت قسطها 
من الإنذار من قبّله (عام الجدب/ عام الطاعون/ عام الجوع/ عام الجفاف ..)؛ فكان 
نوح يخرج ويُبقي من آمن به إن صلحت القرية كولاة عليها وحفّظة للنسل السليم 
فيهاء أو يُوزّعهم رسلاً ودعاة 4 الآأرض إن غلب الكفر والفساد والإجرام على القرية: 
فلو افترضنا - لغاية التوضيح الحسابي فقط- أن كل قرية أو بلدة كان يمكث 
فيها نوح لمدّة (خمسين سنة) يدعوها للاصلاح وينذرها العقوبات؛ فعليه سيحتاج نوح 
إلى 14 إرسالاً. أي 19 ممارسة لدعوة 4 بقعة من بقاع قومه غير التي سبق وخرج 
منهاء (هذا يذكّرنا بنص توراتي. ويذكّرنا بخطّة الرب). ٠٠٠١‏ سنة - ١505-0‏ - 
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0 سنة (لبث) للدعوة + 050 عاماً للبلاءات (ترك وخروج وانقطاع من قبل نوح): 
وسيتبيّن شرح هذه الفرضيّة ودلائلها شيئاً فشيئاً للقارئ. 

إذن» نوح (كآدم قبله) تم اختياره لمهمّة عظيمة:؛ زمنها يوم رياني واحد - ٠٠٠١‏ 
سنة (قمرية). 

بهذا نجيب على سؤال آخر ومهم سبق وطرحناه. وله ارتباط بفهم القرآن 
وتحكيم نظامه: لماذا لم يقل القرآن (فلبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة)؟! فهي أكثر 
اختصاراً. وأضبطء؛ وأسهل على الذهن. وأدلء وأقصر من مثيلتها العبارة القرآنيّة؛ إذ 
أن العبارة القرآنية تتكون من " كلمات: (فلبث- فيهم- ألف- سنة- إلأ- خمسين- 
عاماً) وهذه من خمس فقط (فلبث- فيهم- تسعمائة- وخمسين- سنة)؛ بل قد 
استعمل مثلها بقوله (فلبثوا 4 كهفهم ثلائمائة سنين)؟ فلماذا الإعراض عن 
الاختصار لجهة الإطالة؟ واستخدام الحساب المعقّد الذي يلف ثم يرجع عداً. ويُربك 
من لا يعرف الطرح؟! ثم نزعم أنْ القرآن أدل كلام وأصدقه وأبلغه وأخصرهء. ومع ذلك 
نخالف الأمر 4 التفسيرة! 

فالجواب يحصل عليه من يتّبع النظام القرآني كما هو لا كما تراءى من جواب 
سريع؛ ذلك أنْ نوحاً لم يلبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة كما يُظَنْ. فهذا جوابٌ 
خاطنيّ من أصل لا أنه ليس دقيقاً. بل لبث ألف سنة فيهم تماماً. كما قال القرآن. 
تخلّلها مجموع خمسين عاماً متوزّعة © ثناياها (لاحظ الرسم التقريبي الافتراضي - 
الشكل رقم (1)): هي مدد ترك نوح لبثه فيهم وتولّيه عنهم لتقع فيهم العقوبات التي 
وعدهم. فلم يتم تأخير القرى الُنذرة للأجل النهائي الذي سيأتي على عموم مناطق 
قوم نوح (أي الطوفان) بل انبتروا قبله. وكانت آخر بقاياهم اجتثّت بالطوفان: بعد 
مراكمة تشكيل الصالحين الذين سيّرهم نوحَ رسلاً 2 الأقطار وظلّ بعضهم كورثة 
للأرض المباركة بعد غسلها طبيعياً. 
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الطوفان أباد آخر قرية وعم جميع 
/ القرى السابقة أيضاً 


: ”50 عاما مجموع أعوام أحداة” 
سويت 


3أعوام قحط 


قرية //18‏ قرية19 


الشكل رقم (5): : بيانيةٌ افتراضيّةٌ (للسنين) التي مكث فيها توح لش قرى قومه وت< تخيلية (لأعوام) العقويات 
ج- بين السنة والعام 


اختلف المفسّرون واللغويّون # تحديد ما (السنة) وما (العام)» والبعض لم يَفرق 
بينهما ومضى. إلا أن النتيجة المؤسفة أنْ كل ما توصلوا إليه لا ينطبق على الاستعمال 
القرآني # آياته أبداًء ولا يصلح للتطبيق حتّى 2# آية واحدة جمعت (السنة) و(العام) 
كهذه الآية (ألف سنة إل خمسين عاماً) حيث تم طرح الأعوام من السنين؛ فالبعض 
قال أنْ السنة شمسيّة والعام قمريء ونقول هل يُطرح القمري من الشمسي كما 4 
آيتنا أعلاه؟ وكيف أن السنة شمسيّة واللّه يعول حملت أمه كرهاً وَوَضَعَتَهُ كَرَّهاً 


وحمله وَفصَالَه مَلاُونَ شهراً حو إِذَا بِلَعَّ أشده ويَلَعَّ أَرَبَعينَ سَنَّهً)(الأحقاف:ه١),‏ 
فالحمل والفصال والأشهر والسنين هنا كلها قمريّةا''. وقوله تعالى (وَإِنَ يَوْما عنّدَ 


(17- قلمة وشهو) بحن" ذانها قن [القمر يف وطيع الهلال): يخرج شاهرا كالسيط» وسمي شهراً لآن 
اشتهار (أي ظهور) حساب الزمن به كساعة كونيّة متحركة العقارب: فبه عرف تقدير الحساب لا 
بالشمسء لذلك سمّته العرب (مناة) بأوجهه الأربعة وما زالت كما هي بالألماني (7/0181) وأيضاً 
(11020): وسّمّي القمر بالإنجليزية (مون 1/1001) والشهر (مونث 1/101111) ويوم القمر (-1/102 
1037) وهو الاثنين, وكلّهما من الجذر (منى) أي قدّر وحسب. ولأنّه الوجه الذي يُراهَب دائماً ليترشد 
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رَبْكَ كَآنّف سَنّة مما تَعْدُونَ)الحج“:). واليوم الربّاني كألف سنة قمريّة تبدأ بليلة قدر 
(امرئة سباي لكووزوز الا فر وعكيي بمثيها قنهانة اليو الزكاي زأى الال يمد 
القمرية) لعروجه وتدبير غيره. 

بل هل ينطبق تفريقهم هذا على آية يوسف (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ سنين دأباً - ثم 
يآتي من بد دلت سبع شد - كم أي من بد لك عَم فيه يات الاس) يوست 
40-ة؛)؛ فكيف دخل (عام) الغوث وهو موسميّ شمسيء ليُصبح قمريّاً ب (سنين) 
المواسم الشمسية؟!لماذا لا يتوحد المعيار الزمني؟ كأننا نتكلّم عن ديسمبر ويناير. ثم 
نقول: وبعد ذلك يأتي صفر! 

والبعض قال أنْ (السنة) تدلّ على القحطء و(العام) يدل على الرخاءء لقوله 
تعالى (ثُمْ يَأتي من بَعَد ذَلكَ عام فيه يَعَاثْ النَّاسَ وفيه يَعَصرونَ)يوسف*:). ولما 
أخرجه البخاري من دعاء النبي (ص): (اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف)"". ولكن 
فاته قوله تعالى أنْ العام جاء # الكوارث والفتن أيضاً كقوله (أولا يَرَونَ أنهم يُفْتَنُونَ 
في كل عام مَرَةَ أو مَرتَّيّن/التوبة:1): وتسمية "عام الحزن" وعام الخسف .. الخ: 
واستعمالات (السنة) 3 القرآن لا تساعد هذا وأحدها فقط فوله ( وَيَلَعَ أَرْبَعينَ سَنَّدَ 
قَالَ رَبْ أوزعني أَنْ أشكرَ نَعَمَتَكَ)/الأحقاف٠1)‏ فما هو القحط هنا؟! وما هوالقحط 
خ تنزل الأمر الإلهي ا (كَأَنَف سَنّة مما تَعَدُونَ)[الحج»؛) وعروج (الَمَلائكَةٌ 
وَائرُوحٌ إَِيّه في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمسينَ آلف سَنة) اسارج )؟! َ 

والبعض قال أنْ (السنة) تبدأ بالشهر الأول حتى الشهر الأخيرء و(العام) يبدأ من 
نقطة وينتهي إلى مقابلهاء وهذا لا ينطبق على الآيات أيضاً ولا على الاستخدام 


الناس للجهة والزمن ومعرفة الحسابء صار المرشد والمرقاب المنظور له (1/10181101)؛ ومنه قسنم 
الزمن إلى درجات دقيقة (1/111211]6). ولأنْ (الشهر) كما قُلنا هو (القمر) نفسه 4# تغيّرات منازله. 
احتفظت اللغات بهذه الرابطة: فالالمانية (الشهر والقمر) كلاهما (1/1010).: والإنجليزية كما بِينَا 
بفارق تاء التأنيث (مون 1/1001 مونت/مونث 110111).: والفرنسية الشهر والقمر (1-1126) 
وأيضاً (71015) وتُلفظ (مواه) وهي كالفارسيّة, فالفارسيّة الشهر (ماه) والقمر أيضاً (ماه)! 

(') البخاري. الصحيح: ج١؛‏ ص150 . 
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العربيء بنسبة الأحداث المهمة إلى أعوام؛ وهذا خلط مفهوم (العام) ب (الحول) الذي 
يبدأ من نقطة 4 (عام) وينتهي بعد عد أيَام (سنة) إلى مقابل تلك النقطة # (عام) 
تال. قال تعالى (وَالْوَاندَاتٌ يُرَضْعَنَ أَولادَمُنَ حَوَلَيّن كَاملَيّن)البقرة75). و(وَصيةٌ 
لِأَرْوَاجهِمَ مَتَاعاً إِنَى الُحَوّل)البقرة:4؟): ثم أن آية مل أرحين سسَنَّةٌ)زالاحقاف») 
رخرما سعدا واد مط إد راف تاه ١‏ 


إن (السنة) هي (العام) (وهي (الحول)!') لو أردناهم بالمفهوم الحسابي الكمّي؛ 
إل أن نسبة (السنة) إلى (العام) كنسبة الأيّام العاديّة كوحدة زمنية إلى أيّام الله (أيّام 
الملاحم والكوارث والأفعال المذكّرة بالسماء) والتي بها يَوْرْحْ. وكنسبة خرزات السبحة 
إلى شواهدها وهي خرزات مثلها لكن معلّمة. 

(السنة) هي حقبة زمنية (قمرية أو شمسية) معيار لقياس مدة زمانية. (العام) 
هو الحقبة نفسها لكنْ منسوبةً لظرف حدث (تاريخ: عام الفيل: عام الحزن؛ عام 
الهجرة؛ عام الفتح: عام الغرق؛ عام الطوفان؛ عام الغيث). هي معيار حدث ومضمون؛ 
نقول مثلاً: منذ (عام الفيل) مضت ٠٠٠١‏ سنة؛ لا منذ (سنة الفيل!"). ولا منذ (حول 
الفيل). مع أن السنة تُساوي العام فعلاً. 

فإذا أردنا الكلام عن محض زمن أخذنا بقياس السنين ( ولبثوا 4 كهفهم 
ثلاثمائة سنين). فالغاية رصد المدة أنّها كثيرة وهذا عددهاء وليس الغاية مضمون 
تلك المدّة وأحوالها (كالرقدة والتقليب والضرب على الآذان والغرابة). 

وإذا أردنا أن نتحدّث عن حدث المدّة. وعن مضمونها (بل لبثت مائة عام)» وتؤْرخ 
بأعوام اللبث لعزير النبيء أي أنْ الحديث عن حدث الإماتة العجيب (اللبث ميّتاً بلا 
تغيّر ولا تحلل مادّي) أنه استمرٌ ماكة عام: لا على العدد (المائة) عام. 


(' - (الحول) لفظ من حال يحول؛ وهو أخص من السنة حيث يصلح فقط للمنقرضات سريعاً 
(كالرضاعة. وتمتّع المرأة المتوفّاة زوجها) وأشباههاء لذا غاية ما يُستخدم (حول) أو (حولين) لا أكثر. 
11 - لقد توصل الدكتور محمد شحرور إلى قريب من هذاء انظر: محمد شحرورء الكتاب والقرآن؛ 
ص75 
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لذا لا نقول (حصل 4 سنة كذا): فهذا حديث عن مضمون ما 4 الزمن: وهو 
ث؛ ينبغي أن نقول (حصل # عام كذا) لذلك قال القرآن (أولا يَرَونَ أَنَّهُم يَفْتَنُونَ 
في كُل عام)التوبة:؟1) وقال عن النسيء الذي هو عملية عبث بتواريخ (أحداث/فترات) 
الحلال والحرام من الأشهر: (يُحِلُونَهُ عَاماً ويُحَرْمُونَهُ عَاماً)التوية0. والإحلال 
والتحريم هو لشهر حرام 4 ذلك العام؛ لا للعام كلّه كزمنء ولو وضعنا (سنة) مكان 
(عامًا) لفسد المعنى إلى غير المراد. ولصار معناه هكذا : (أنّهم يَحلُون شيئاً مدةً سنة 
كاملة. ويحرمونه السنة التالية بكاملها!!): لأنْ (السنة) كم حسابي عددي, لذلك قال 
تعالى (لتَعَلَمُوا عَدَدَ السَّنينَ وَالَحسّابَ)إيوس») لا (لتعلموا الأعوام). ولا (عدد 
الأعوام) فالأعوام معلومة ا لارتباطها نحدت» وليسبت عدا بل محنموناً حتن وإن 
عدت فكمضمون"'"؛ وأيضاً (أَلَفَ سَنّة مما تَعَدُونَ)اسجدة»)» فالعدٌ هو للسنين (قَالَ 
كم لَبِنثُم في الْأرض عدد سنَينَ)الؤمنون:117). 
لذلك نجد ي القرآن أن السنين هي وحدة القياس: 
أمثلة: (قَالَ تَرْرَعونَ سَبَعٌ سنين ذا /انوسف: ). (قَلَبتَ في السجن بضع 
سنينَ)[يوسف4). (فَضَرَيْنَا علَى آذَائهم في الْكَهُف سنينَ عدداً)(الكهف1). (وَلَبثُوا في 
عَهَفْهِم كَلاتَ ماقّة سنين وَازْدَادُوا تسَعاً)اكهد»6) (قَلَبكَتَ سنينَ في أَهَلٍ 
مَدَيّنَ)امه:؛» (قَالَ كَمَ لَبنَثُمَ في الَأَرَضِ عَدَدٌ سنينَ)الؤسون1) (وَلَبِنُتَ فينًا من 
عُمُرِكَ سنين/الشعراء:10) (أهرَآَيتَ إِنّ مَََّنَاهُمَ سنينَالشعراء».) (قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَمَةٌ 


عع ود د 


علَيهم أربعين سَنَّه)[المائدة:1) . 

الآن: هل الإنسان عليه أن يعيش سنين؛ أم عاما بعد عام؛ أي هل يعيش أزمنة 
محضة,؛ أم أحداثاً متوالية؟ 

الجواب: 

نقرأ قوله تعالى: (أَوَ كَالَدي مر عَلَى قَرَيَّة وَهيّ حَاوِيَةٌ علَى عروشها قَالَ أَنَى 


امبر رفير" + القن 


يَحَيِي هذه اللَّهُ بَعَدَ موتهًا َأَمَانَهُ اللّهُ مانّةَ عام ثُم بَعَنَهُ - قَالَ بل لَبنَتَ ماقّة 


- كقوله: (وَهْصَالُهُ في عَامَيّن)[ لقمان .)١‏ 


245 


عام/البقرة: 155) مات مائة عام؛ لا مائة سنة, لأنه كان عليه أن يعيش أحداثهاء لأنّه 
فى ولآن الأقاقة القويية حديد رناتي رتغ زامكاها لو عرضاء أن تقول (اعوام إماقة 
عزيّر - قرن الإماتة - الماكة العجيبة) أي الأعوام التي بقي فيها عزير ميّتاء وأولها 
(رقم واحد) عام الإماتة. وآخرها عام البعث (رقم 3٠١‏ ). ويبدو أن اليهود افتقدوه 
فأرّخوا لفقده وعودته. بدليل قوله تعالى © الآية نفسها ( وَلِتَجَعَلَكَ آيَهٌ 
للنّاس)البقرة:109). ْ 


لاي نا 


(وَلَتَجِدَنَهُمَ أَحَرّص التّاس عَلَى حياة ومن الّذِينَ أَشَركُوا يود أحدهم نو يَعَمَّرَ 
اَلَف سَنّة)[البقرة:87) مجرد حقية زمانية ل أن يعيشوا : 


(حَتَى إِذَا بلع أشددة ه وَبَلَعَ أربَعين سَنة قَالَ رب أوزعني أن أشكْرٌ نعْمتَكَ التي 
أَتَحَمْت عًََِ وَعلَى وَالدّي -)(الأحقاف:9١)‏ الكلام عن محضص زمُن قطمعه أي امرئّ ويلغه, 
ولا يعقل أنْنا نبلغ أربعين (عاماً). فما أدرانا ما 4 (سنينا) ارم أنّها مليئة بالحوانة 
(أي هي أعوام) أم فارغة: ولا يهم: المهم الزمن الآتي التي تريده الآية ( ... وَأَنْ عمل 
صائحاً تَرَضاه)[الأحقاف: 15). 

باختصار: إذا أردنا الكلام عن محض الفترة؛ بلا لحاظ مضمونهاء قلنا : أصابهم 
الجدب ٠١‏ سنينء مثلاً. 

إذا أردنا أن تُوْرْحْ بأحداث (إحداثية زمنية). لقلنا (ولد فلان # أعوام الجدب/ 2 
عقّد الجدب) باعتبارها فترة موسومة معلّمة. 

العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين الزمن والعصرء. حيث الزمن للسنين (المدة), 
والعصر للأعوام (للحدث والسمة والمضمون). كما تُشبه العلاقة بين الزمن (كحقبة 
محضة). ومحدد الزمن وهو (الوقت) كحقبة حدث. قال تعالى (إِلَى يوم القت 
الْمَعَنُوم)(الحجر:! 

د- غاية الأعمار المعمرة المديدة 

يبدو أن آدم الرسول ٠٠٠١(‏ سنة). وإدريس (ع) (والخضر أيضاً وربما غيرهم كما 
يروى عن أعمار شيث وأنوش ...): أعطوا أعماراً كونهم رفعوا إلى منبع الحياة 
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وأرجعوا إلى الأرض (شربوا من عين الحياة/ماء الحيّوان). ليكونوا عمّاراً ب الأمم 
ويمارسوا خلافتهم الكاملة الفاصلة بين ليلتي قدر ألفيّتيّن. مدّة يوم للرب» مقداره 
آلف سنة:؛ قبل تبديل الأقدار بخطّة أخرى. فصاروا رسل حضارة وإيمان ونين 
الهمجيّة وتحسين (تطهير) السلالة الإنسانيّة # الآفاق؛ ونوح (ع) مثلهم: ولقد تسب 
عن ذئ الفترنين: يمنا يبه هذا ذهه من نشو الذرينة الأشيانيّة المعدلة 4 الاضاق: 
وأنسنوا السلالة الإنسانية القديمة (لذلك ا انتهت هذه المهمة نرى أعمار الأنبياء 
عادت قريباً من طبيعتها المعروفة). 

فنوح (ع) مارس الرسالة لمدة ٠٠٠١‏ سنة, 90١‏ (سنة) منها لبثها كمجموع مبعئر 
قرى قومه السريانء خمسون (عاماً) لم يلبثها فيهم؛ لأنْها أعوام الأحداث التي 
أصابت من عوقب من تلك القرى؛ ومنها تحسب وتُطرح أعوام (عام الطوفان الأخير 
وعام الانحسار بعده) ... تلك الأعوام هي التي يختفي فيها نوح ويجول ليمهد 
للانتقال برسالته إلى قرى أناس آخرين من قومه. كشخص ورسول جديد فيهم. 


فحين أخبر سبحانه عن اليهود الذين واجهوا تجديد الرسالة ( وَلَتَجِدَنَّهُمَ أحَرَصُ 
الناس علخ حياة ومن الذين أمركوا يوه احدهة لق يعسو الف سنة طرف 
فليم طيخا ون مبالغة ولا خيالاً أجوفء بل هم فعلاً يتمثون (ألف سنة) 0 لأنهم 
يعلمون إمكانيّتها لعلمهم بحصولها قبلاً ‏ عمر آدم ثم بالأخص نوح: والروايات أتت 
بشبه هذه الصياغة (لو عمّر عمر نوح!'' (وددثُ أنّك عمَّرتَ فينا عمرَ نوح!". 
والله لم ينف قابلية هذا التعمير بل عقّب بقابليّته (وَمَا هُوَ بمُرّحَزْحه من الْعَدَاب أن 
يُعَمَرَ)[البقرة:ة). 

فنوح اختير من الربٌ رسولاً 4 سن معينة. وسنفترض (للتبسيط الرياضي فقط) 
أنه أرسل لمجموعة من القرى/المجتمعات حول المركز (السراة). لتسعة عشر 
مجتمعاً/عالّم (سلامم على نوح # العالمين): وكلهم من قومه السريان © ١9‏ قرى 
()- الإمام أحمدء المسند؛ ج1١.‏ ص17 والحديث هو: (واللّه لمشهد يشهده رجل يغبرٌ فيه وجهه مع 
رسول اللّه (ص) أفضل من عمل أحدكم ولو عمّر عمر نوح (ع)). 
0 - المجلسيء بحار الأنوار. ج10 : ص؛ ١5‏ من قول من عمّار لرسول اللّه (ص). 
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حوالي مكّة. جاء إحدى قرى قومه السريان ودعاهم 05٠‏ سنة!". ولا ندري النتيجة, 
لكن ندري أنّه أدى ما عليه وبلّغ رسالات ربه. وآمن من آمن وأرسل بعضهم إلى الآغاق؛ 
ومن أفسد أنذره بالعذابء وان لم يتوبوا يُنذرهم بأنْ هذه آخر سنة (السنة الخمسين) 
ليتوبواء فإن تابوا جعل فيهم الصالحين من ممثليه. وخرج عنهم. وال فيضربهم الرب 
(بأعوام) الأحداث والتي تمتد لسنة أو سنينء. مشابها لقوله تعالى (وَلَقَدَ أَخَذَنَا آل 


هج سم امّبر > 


فرَعونَ بالسنين وَتَقَص من الثمرات تعلهم يَذْكْرونَ)/الأعراف ؟17). 


ولقد قيل (وَمَا أَرَسَلَنَا في قَرَيَة من تبي إِنَّا أَحَدَنَا أَهَلَهَا بِالَبَأَسَاء وَالضّرَاء 
َعَم يُسْتَرْعُونَ الشف فم أجحدت دك الخرى الى عليه سينا ديع يط وورات 
نيا ينه بالا مجاء ل الحدراء قطنا أن الأخة نققة له يه عدا وعدي قرت 
الكوارث التي أصابت قومه؛ من القرىء و(أعوام) الأحداث أشار لها © قوله (يَرَسلَ 
السَمَاء عَلَيْكُمَ مدرارً» وَيُْددَكُمْ سوال وَيَنينَ ويَجَعَلَ لَكُمْ جئات وَيَجَعَلَ نكم 
تار /زنو:١1. »)0١‏ من مفهوم الآية دوك 3 الود مصابون وكد نه الترد هذه 
الأمور إذاً؛ فأحيانا لبعض القرى كان الجدب سواءً لتمّع أمطار الغيم (سماء) أو 
نضوب سيول أعالى الجبال (سماء)' (يُرَسلَ السَّمّاءَ)» أو موت الماشية وخراب 
الزروع بالأوبتة أو بالجراد أو بالرياح: (فقد ال (جَنَات)): أو هلاك البنين ( وَيَنِينَ) أو 
غيض الأنهار ( وَيَجَعَلَ لَكّم أَنْهَاراً) أو إرسال السماء (الأعالي) أشياء أخرى غير 


(- ال(00 سنة) هناء افتراضيّة محضة لتيسير التقسيم؛ والفهم الحسابي؛ ولا علاقة لها بالواقع 
التاريخيء وإنْ دعوة مجتمع ما خمسين سنة تسمح لهداية 4 أجيال على الأقل؛ فالجيل الأول الكبار 
(افتراضاً) الذي كان عمره 0٠‏ سنة. سيحظى بخمسين سنة دعوة مع بلوغه الماكة مع نهاية الدعوة 
ورحيل نوح: والجيل الثاني الشباب الذي كان عمره 0؟ سنة سيحظى بخمسين سنة دعوة ويُصبح 
عمره 6 مع نهايتهاء والجيل الثالث الذي كان رضيعاً سيحظى بخمسين سنة دعوة ويُصبح عمره 
خمسين مع انتهائهاء والجيل الغائب والذي باقي عليه ١4‏ سنة لحين ولادته. سيحظى بعد ولادته 
بخمسة وعشرين سنة من بقيّة الدعوة ليُصبح عمره ١0‏ سنة مع نهايتهاء فأربعة أجيال (الجدٌ والأب 
والابن والحفيد) لتعديل النسل الإنساني ليعود إلى الفطرة. فرصة كافية جداً وعادلة. 

(' - (السماء) لغةٌ هي كل ما علا وهو شريف (مثل العلاء). فله مصاديق كثيرة يُحدّدها السياق, 
فقد تعني الجبال؛ أو الجوٌ؛ أو السحاب. أو العام العلوي يك بُعده الآخر. 
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سيول الماء النافعة (حمم البراكين والأدخنة السامّة مثلاً وراجمات الحجارة) (يُرَسلٌ 
السّمَاءً)؛ كما دلت على ذلك أسطورة أتراحاسس البابليّة أيضا كما سيأتى. 


فتنكسر (تلك القرية المحددة من قومه) أو يُمحق معظمهم لا كلهم؛ وتنتهي حقبة 
رسالة نوحيّة إلى التي تليهاء ليُعاود الكرة فينتقل نوح إلى قرية أخرى لا تعرفه. بعد 
وعلةايه به ران تروت لعن لها نس وشيايه! !)تعد خاو يفشي العسر زعا نه وق 
الأربعين/كأنّه من الخالدين حسب أسطورة جلجامش)'"؛ أو ربّما يعود فيهم على أنّه 
أحد أبناء نوح الأول ذاكء كنوح ثان (بهذا نعرف أن اسم (نوح) وصّف لا اسم؛ وتُدرك 
تعدد أسماته 3 الأساطير التي ضٍِ أوصاف له). يلبث (يُنيخ/نوخ) مرة أخرى ويفعل 
الأمر نفسه؛ ويكرّر هذا ١4‏ مرّة اغتراضاً. 40١ - 00 “ ١19‏ سنة؛ ونوح كأنّه دائماً فوق 
سن الأربعين حين يقدم. لا يثير إعجازاً لدى القوم ولا شبهة؛ لذلك فهناك أكثر من 
تسعآيات تصف نوحاً بالرسالة والإرسال إلى قومه ولم تصفه بالابتعاث؛ كما قيل 
لمحمد (ص) (أهدًا الذي بَعَثُ الله رسولاً )(الفرقان:1؛) و( لَقَد من اللَّهُ على الَمَؤّمِنِينَ 
د بَحَثَ فيهم رَسنُولاً منّ َنضسهِمَلال عمران+0): لأنّ البعث من الدّاخل: والإرسال من 
الخارج» من قرية ثانية أو مجتمع أو جوار آخر. فيد خل نوح مُرسلاً لا مبعوثاً؛ إلى 
القرية الجديدة المنوطة بمهمته؛ كأنّه © الأربعين ويخرج منها بعد كمال عدته وكأنّه 
فوق سن الستين مع أن عمره الظاهري لديهم يبلغ التسعين (لذلك نرى جلجامش 
يسأل نوحاً سرٌ الخلودء ويعطيه النبتة التي تعيد له شبابه الدائم ( +118 2134 8 


(')- شبيهٌ لهذه الحالة # قدرة الله الواسعة؛ ما ينال الأشرار من تجدّد أجسامهم لنيل نصيبهم من 

العذاب (كُلَّمَا تتضجت جلودهم بَدَلَنَاهُمَ جِلُوداً غَيْرَهَا ليَدُوقُوا الَعَدَابَ)(النساء:ةه). 

1 - (لم يكن أوتونفشتم قبل الآن سوى بشر فان. ولكن منذ الآن سيكون أوتونفشتم وزوجه مثلنا 

لخن الأرعان) العو اذ :ودف لوي الكرلوسنا التعورية ام نازوا بهد اتظه يا قو باسيية 

جلجامش. اللوح الحادي عشرء ص١١‏ . وكذلك: 

15 اغنت]1 2017 أنا8 .ع طاعط لتقصتط 2 735 ممستكخطوام ف صطوان] 1517م 1تععرط) 
(!5005 عطأ ,كنا عع11آ عمامعءط 711 ولط لمة 


1 0121111211 ([5/1111:2177/12350 5.01ا: ]16121 211. 791177//: مراغط 
مانا 
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601 16261 2'15011101. بغض النظر عن رموزهاء ونرى السومريّين رهنوا 
زيوسد را/أوتونافغشتيم: بالرب حيا/أيا أي المحييء رب ماء الحياة. حوض الكوثر, 
المخلّص والمنجي -أنكي). 

وبهذاء تنفك لنا إشكالية هلاك امرأة نوح أم نجاتهاء فالقرآن الكريم سرد نجاة 
"امرأة نوح' كأهل لنوح. لكنّه خصنا بس رٌآخر أنْ امرأة نوح أهلكت أيضاً. فكيف؟ 

إن امرأته الصالحة كانت معه 4# الفلك (احَملْ فيهًا من كَل رَوَجَيّن اثْنَين 
وَأَهَلَّكَ)[هود: )٠‏ وأثبتت ذلك أسطورة جلجامش قديماً فأولاً : (أصعدت لداخل الفلك 
كل عائلتي وأقاربي)» وي النهاية مع ملاك الرب: (عندئن صعد إنليل إلى السفينة 
أمسكني بيدي؛ أخدني إلى سطحهاء أخذ زوجتي وجعلها تجثو إلى جانبي»؛ وقف 
بينناء لمس رأسيّنا وباركنا: "حتّى الآن كان أوتونفشتم إنساناً فانياً والآن صار مع 
زوجته مثلنا معشر الأرياب!", ثم التوراة (اخَرَجّ من المُلَك أَنَتَ وَامَرَاتُكَ وَبَتُوكَ 
وَنِسَاء بنيك معكالتكوين 8: 17): فهذه غير المرأة الهالكة التي قال سبحانه عنها (ضرب 
النّهُ مَثَااً نّدِينَ كَمَرُوا امْرَآتَ توح وَامَرَآتَ توط كَانَنَا تحت عبدين من عبَادنًا 
صالحين فَحَانَتَاهُمَا هَلَمَ يَعْنيًا عَنَهَمَا من اللّه شيئاً وَقيلَ ادَخُلا الثَّارَ مَعَ 
الدّااخلينَ)التحريم:١٠١)‏ 

ففي آخر خمسين سنة افتراضيّة (آخر دورة). قد اكتفى نوح من تشكيل الأتباع 
والذراري الصالحة الذين ابتعثهم بعيداً عن المركز رسلاً ودعاة وبناة حضارات وهداة 
إلى النسل الصالح الرشيدء وقد اشتدٌ الفساد # تلك القرى بحيث لم يعد ممكنا إمّا 
جينياً وإمًا تربويّاً ولادة أبناء أسوياء على الفطرة حتّى من نوح نفسه (قَالَ يا نُوح إِنَّهُ 
نَيْسَ من أَهّلك إِنَّهُ عَمَلَّ غير صالح)هود::) فضلاً عن أبناء الفاسقين (ولا يدوا إِنا 


اعتءد مذ 30 خصة 1:2 مأعاطة1) لإعمتناوز قناماعع صقل 2 30م امعستدع 011 ععقم - ١١‏ 


0 حتتوعا م1 تع010 صا ,11000 متقتده[توطد8 عطا 01 :1مكاتكتناد عطا مممطتكخطكامهمانا 01 
عطا حصتط 1010 50 بمتكخطوامهمانا لعطعدوع تإللهمة عط .ندعل عموعوء م1 تتمط مصتط 
16263777 17701110 36 غصقام 2 لم م1 عتعط؟ مصتط لع:15مط5 لمنة 11000 عطلا 1ه كاماد 

لحصسغط. 71101 /طامء. 2 -توعصام.؟5991//:ماغط .رك أعاطله 1) كنامز 


)) - اللوح الحادي عشر: أحد المصادر: وديع بشور. الميثولوجيا السورية. صا .١7‏ 
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فَاجراً كَضَّاراً)انوح). فكأنْ آخر عذاب. وهو الاستتصال النهائي بالإغراق الكاسح 
للقرى جميعاً. موافق لما أعلم عنه منن بداية بعثه أنّه (العذاب العظيم) الذي عليه أن 
قوس نظا دونه 11 اتكالك "عدن لقي "نكن عد كان سوذوو كل ا سم 
الخمسين سنة الرساليّة الافتراضيّة, فامرأته التي قَصْ القرآن أنّها أهلكت لكنْ ليس 
بالطوفان هي (زوجة سابقة ‏ أحد تلك الدورات الرسالية - من حقب الخمسين 
سنة المفترضة) خانت الرسالة فأهلكت بأحد العذابات (عذابات الأعوام التي يُحتمل 
أن تعقب كلّ خمسين سنة؛ لا الطوفان؛ فهذا آخر العقوبات) وربّما كان العذاب بركاناً 
نارياً كما حدث لزوجة لوطء لإشارة خفيّة من قوله تعالى (امَرَآَتَ توح وَامْرَآَتَ تُوط 
وَقِيلَ ادَخَلا الثَارَ مّعَّ الداخلينَالتحريم:1): مع أنْ النار البرزخيّة التي هي على يسار 
3 آدم؛ موجودةٌ الآن أسفل تلك الجبال المقدسة:؛ وتتلقّى بعذابها كلّ عاص يموت؛ 
وأشارت مروتات هده إل وجود نا شرف يوادي (برموت] جنوي إقلية مكة جهة 
اليمن. 


ونحن نقرأ 4 أسطورة أتراحاسس ( 1811312515 أن قومه مرَةٌ أفسدوا 
وصخيواء فضريبهم إنليل بالطاعون, و2 فترة لاحقة ضربهم بجفاف فنوات المياه 
والأنهار وغور الينابيع؛ و4 فترة ثالثة بالأمراضء وفترة لاحقة بالمجاعة والقحط 


5 07 5 2 5 3 . . 0 20 ١ 
سيق وان حللنا معنلى اسم نوح السومري هذا الذي دعوه (أترا-حاسس)» وترجمه المستشرقون‎ 4 


بناء على السياق أنه (الفطن). أنه أحد ثلاثة أوجه تبعاً للابدالات الصوتية لنطق السريان؛ ثم 
للترجمة الغربية مرة أخرى للأحرفء إما: 

أ- أثرى/أدرى حاسس (أي أدرى الناس وأثراهم إحساساً بالمسئوليّة وبأمر السماء وأدراهم بالخير 
والشرء والسنن). 

ب- إطرا خاصصء وستلفظ (إترا-هاسس) كما كتبها لنا الغرب (ومعناه المخصوص بالإطراء - 
سلام على نوح ‏ العالمين). 

ج- عترا خاششء والسريان يقلبون الشين سيناً والخاء حاء. وستلفظ (إترا-حاسس) (الذي خش 
العترة - احتفظ بالذرية السليمة). 
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وبالتراب المالح حتى أكل الأب ابنه('. يفعل ذلك مرّات كل مرّة يستأصلهم بعذاب 
مختلف. كل فترة عذاب تأخن سنوات: ثم (تعود الحياة سيرتها الأولى) ويعود 
أتراحاسيس مرة أخرى. وآخر عذاب ماحق للجميع هو ضربهم بالطوفان المبيد 
للجميعءا". بل أن عمليّات الإبادة الجزتيّة للشرير فقط كانت اقتراح ملاك الحياة 
(إيا)» مناشداً رب الروح (إنليل): بقالب أسطوري شعري المقصود منه الموعظة. حسب 
أسطورة جلجامش: 1 

(حمل المخطئ وزر خطيئته؛ وحمل المعتدي إثم اعتدائه؛ ولو أنّك بدلاً من 
إحداثك الطوفان؛ سنْطّت السباع على الناس فقتلّلت من عددهم ‏ وبدلاً من 
الطوفان لو أنّك أحللت القحط 4# البلاد» وبدلاً من الطوفان لو أن "إيرًا" فتك 
بالثاس1". ضمّروا 'إيرًا" أنّه إله الوباء والطاعون؛ ونرى أنَّه من الفعل 'أر" أي اتّقد, 
واشتعل؛ ومنه أوار. ومنه سمي (أوار) الحرب (11735): ف (إيرًا) هو نار البركان: والذي 
بالضرورة سيجلب المزيد من الشر بفورانه من حرق وجثث وسموم وجوع وأوبئة. 

غالتي صارت (آية للعالمين) وبقيت كذلك تاريخياً. هي ضربة الطوفان الماحق (لا 
السفينة؛ كما يَظنْ بأنّها الآية. فهي للآن لم تكتشف). الطوفان هو الآية المخوفة لكل 
تلك المجتمعات والقرى (العالمين): هو العقوبة المفزعة التي جرفت تلك القرى وأبادت 


(') - قال الربٌ إنليل: (فلتُقطع مؤونة الطعام عنهم: وليقل الزرع الذي يسدّ جوعهم: وليمنع 'هدد- 
رب الرعود والأمطار" مطره عنهم: وِك الأسفل لتتوقف الينابيع عن التدفق: ولتعصف الريح وتجف 
الأرضء لتنعقد الغيوم دون أن ترسل مطراً؛ لتقلل الحقول من غلالها ..) انظر لترجمات عربيّة: 
فراس السواح. مغامرة العقل الأولى. ص١1١175-1‏ . 
10 ع11!-أمهام 01 7ااعتده5 2 عط عاعطا أعا روع1[ممعءم عط 101 دع1اممتدد ]1ه غلن") 
40 عط ,17ه10ع5 مث ,قله قلط 1515010 10نامطاد 4020 .عع صتتط ختاعطا 5211515 
عط طاعتهم له 51017 7120 عطا اع[ .35:55 عط جنم تهنا عممء غأمط لانامطد 
95 عط أعا ,تلاهممم00 2 عق5وع1ع1 001 غناط معءاعتطا 105اما1ء عط أعاآ ,رلطتاماع 
3 11009 /كطذع199911.51:1502.01:5/01:1//: 2660 .("105ع1ن( تتاعطا امتصمتستل 
تغط كتمقطه نه /صهكل551 21 عع لع .نامرد.ء مطمط// :معط - © 


لغط .2515 62خ /صامء. نوع طام. 59977//: مراغط 
('" - طه باقر. ملحمة جلجامش.ء اللوح الحادي عشرء ص”15 . 
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ما عليها بلا رحمة؛ آية لّن كان يعرف نوحاً وسبق منه إليه الرسالة 4 دورات سابقة 
تلك الأنحاء والتي فيها ذراريه أيضاً. فقد أرسل إليهم رسلاً عنه؛ باعتباره كان 
داعيهم يوماً؛ أن توقّوا العذاب العظيم الطوفان. توقّوه بالسفن أو بالهجرة البعيدة, 
فمن كدب الرسلء رسل نوح ونوحاًء هذه المرة. أغرق (وَقَوْمَ توح لَمَا كَدَيُوا الرَسَلَ 
أَعْرَقَنَاهُم وَجِعَلَنَاهُم لئاس آيَهَ وَأَعتَّدْنًا للظالمين عَذَاياً أليماً)«الفرقان 006 المفرقون 
جعلوا للناس آية وآداة إغراقهم الطوفان آية؛ لكن نوح لم يكن أوّل رسول لهذه القرى بل 
سبقه رسل؛ آدم وإدريس وغيره؛ لقوله تعالى (كَدْبَتَ قَوْمْ تُوح الْمَرَسَلينَ)الشعراء»١٠)‏ 
سواء هي تعاليم الرسل التي سبقته: أو الرسل غير المباشرين التي انتدبها هو لهم قبل 
مقدمه وحلوله فيهاء حينما كان يُمارس دعوته # قرى غيرهاء ْ إحدى دوراته 
الرساليّة التسعة عشر (كرقم افتراضي طبعاً). 

فمنذ أرسله سبحانه 4 أول دورة: أعلمه بأجل الطوفان المحدد (أجل مسمى) 
دون ألف سنة,. ولديه هذه المدة المحددة ليعمل على تنقية الذرية ‏ المنطقة 
واستخلاصهاء فمن آمن واستقام إنساناً ستبقى ذريته ومن كفر وأجرم ستهلك ذريته 
(ولا يَلدُوا إِنَا فَاجراً كَفاراً)إنوح0).: فقال لهم 2# الآية الرابعة من سورة نوح. أنُكم إن 
آمنتم: : (يَغْرَكَكُمَ من ذُنُويِكُم وَيؤخركم إِنَى أَجَلٍ مُسَمَى إِنَ أَجَلَ اللّه إِدذَا جاء لا 
يوخ لوفقم تتنسون): فما هو الأجل المسمى؛ وما هو أجل الله الذي لا وهنا 
واحدء بدليل العطف بلا فصل ولا حرف عطف. والجملة الثانية تعليل للأولى: أي 
مجيء أجل الله الذي لا يَؤْخَّر هو علّة إمهالهم وتأخيرهم فقط إلى هذا الأجل 
المسمّى/أجل اللّه. فكأنْ الآية قالت طالما استغفرتم فسيَؤْخّركم الله إلى آخر أجل وهو 
الذي لا يُوْخَر إذا جاءء لأنّه طبيعي جيولوجي مقدر. ّ 

فأجل الطوفان الطبيعي مسمى (مُعلّم/مُحدد) سيأتي دون الألف سنة؛ وأجلّ اللّه 
النهائي لإغراق باقي عصاة الفطرة به وعدم إنقاذهم: هو نفس تاريخه وموعده. هذه 
الدعوة أطلقها # كل دورة رساليّة. فتأخيرهم وإمهالهم إلى أجل مسمى: هو حتى غاية 
خضول: الطوقاو فاحل موت ل كر آنه ريس كول وق هله إليكة اليا بعفية 
الروح: ينتج منه أنْ من آمن سيستنقذ ومن كذب سيهلك بعناده. 
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لكن التأخير إلى الطوفان ( وَيُؤَخَرَكُم): يُبِين أنّه يُهدادهم بعقوبات أخرى 
مستأصلة تسبق الطوفان: وهي قابلة للردٌ والتأخير إن آمنواء ويوقفها الاستغفار 
والإيمان والصلاح؛ هي قبل/دون أجل الطوفان الذي لا يُردء وهذه كما بينًا: طاعون, 
رمالء مجاعة. جفاف, بركان؛ زلزال؛ أمراض وأوبئة؛ .. الخ؛ بعض القرى أصابها وآخر 
لإيمانها أَخّر عنهم: خلال دورات نوح الرساليّة (خلال "نوخاته"/إقاماته فيهم: التي 
صيّرت أولئك "قومه"). 

وبهذا العمر المديد نستطيع أن نفهم كيف أن (التوراة) مع بعض الروايات: زعموا 
أن نوحاً أنجب (سام) ابنه وهو بعمر 41١‏ سنة, ف (410 + 50 -9 ويفضل عشر 
سنوات) بهذا الافتراض يعني أنّه (ع) أنجبه (سام) 4 الدورة الرسالية التاسعة بعد 


(لبثه/نوخه) 4 تاسع قرية بعشر سنينا'). وبهذا نفهم وجهاً آخر لقوله تعالى 
(')- بهذا يُصبح سام هو وصيّ أبيه نوح بعد ارتحاله (ع) من تلك القرية إذا صلحت, أو أرسله داعياً 
مع |لؤمتين ند يفظه تدرينية ذا نودت القرية اعدو ر متام وإلقوده) قري معي تليق السام 
وبالصالحين؛ وربما عاش سام كعمر طبيعي وتوفّيء فلم يشهد الطوفان. لا هو ولا حام ولا يافث, 
فهؤلاء كانوا أبناء نوح من حصيلة دورة حياتية واحدة سابقة: ولم تكن الدورة الخمسينيّة الأخيرة, 
فرواية التوراة مع صحًة بعض عناصرها إلا أنْها مؤلّفة ومخترعة: بل إن بعض الروايات تُبِيّن أن 
مساكن سام جنوباً من الحدث فوق جبال السراة: كانت بمنآى عن الحدّث (لأنُهم من صنّف (إلا مَنْ 
رَحم) على حد تعبير الآية القرآنية: فجبانلُهم وموقعهم اختير بعناية ليعصمهم من الماء) بحيث يُحتمل 
أن نويا أو إليها معن أنتهاء العارخة: 

بل أنْ ذراري أبناء نوح الذين أنجبهم من الدورات الحياتيّة الأخرى أكثر بكثير من سام وحام 
وغيرهما . 

أما الدورة (أي الخمسون سنة الافتراضية) الأخيرة من أدوار عمر نوح الرسالي الألفي: فمن المحتمل 
جداً أنه لم يكن لنوح إلا ولد واحد هو ذاك الذي غرق؛ كما قصْ القرآن وقال (ونادى نوح ابتّه) ولم 
يقل (ابناً له) وكأنّه الموجود الوحيد المعروف ابناً لنوح فنجي 2 الفلك نوحٌ (ع) فقط وأهله (زوجته) 
المؤمنة هذه المرّة كما بيّنت الأساطير أيضاً ومن آمن معه. 

وربّما أخطأ كهنة التوراة بتاريخ ولادة سام: فليس ولادتّه وعمر نوح 5٠00(‏ سنة) بل ولد قريباً من 
آخردورة حياتيّة لنوح: الدورة 14: (أي وعمره 85٠‏ سنة؛ مع التأكيد أنْ نوحاً ب هذا العمر هو بهيئة 
بيولوجية كابن خمسين سنة). خاصة أنْ التوراة جعلت الطوفان ل ٠٠١(‏ سنة) من عمر نوح: وجعلت 
ولادة سام وحام ويافث قبل الطوفان بمائة سنة تماماً؛ مع أَنّهم ليسوا توائم بل "سام" أكبر إخوته. 
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م مطل حت ير 


( وَجِعَلنا دَرَيتَه هم الَبَاقينَ)الصافات ). قفي ختام المطافء الذين بقوا 4 تلك المنطقة 
ونجوا كانوا يمثون بالنسل إلى نوح: إذ كان يزرع نسله الصالح 4 كل قرية من القرى 
التسعة عشر (المفترضة) وضواحيهاء ولم ينته بعد 15٠‏ سنة (وهو يبدو ف سن 
التسعين؛ كأنه 1+١‏ سنة حين دخوله آخر قرية +00 سنة الأخيرة مدة لبثه فيها) إل 
والقرى تلك مملوءة بالصالحين من ذريته ونسلهم: وبالطالحين أيضاً من ذريته (كابنه 
الغريق) وذراري غيره المجرمين. 
أمّا أصحاب آخر حقبة أرسل فيهاء فليس فيهم أحد من ذريته. هم ينتسبون 
البو بقة كمثله تماماً: . لذلك قال تعالى عنهم وعنه أنه أخوهم (إِدْ قَالَ لهم 
أَخوهم توح آلا تَنَّقُونَّ)الشعراء:٠).‏ وأنّه لا يعلم مسبقاً عن ماضي من آمن به منهم 
قال وما علقي هما كانوا مُكَملون رالقينة 0011و من عر وله لسيوا اشن دزياظة بين 
مرا لكوتين ده تموظ) يفاذ فاظن تغذى ليما الهم افسسات الشخوى اورت 
الرساليّة) الثمانية عشر السابقة؛ فهنا 4# القرية الأخيرة (قوم نوح الأخيرين/الدورة 
التاسعة عشر) قال (وَتَجَني وَمَنْ معي من الّمُؤْمنِينَ)[الشعراء:110). 


5 50000 99 5 8 0 
لقد انطلق نوح السرياني (ع) كآدم السرياني (ع): من مكةا'' ليّتذر ما حولها من 
القرى لترميم الفطرة الإنسانية. وهناك صنع سفينته من أخشاب جبال أرزها (وأنشأ 


كما قالوا! 

فقطعاً كان عمر سام وقت الطوفان أقلٌ من مائة؛ ناهيك عن إخوته؛ لقول التوراة (هذه مَوَالِيدَ سام: 
َمَا كَانَ سَامٌ ابْنَّ مئّة سن وَلَدَ أرَفَكَشَادَ بَمْدَ المطُوفّان بِسَتتَيّن)[التكوين .)٠0‏ د هذا يعني أنّ 
بام كدو الحلوفان عادر ان نسعة كمه ينه الطوها و حقلت ركمو * ٠‏ طبعاً هذا على أكثر 
تقدير؛ أمّا حام ويافث الأصغر فهم أقلّ من هذا العمرء ما يعني أنّهم ولائد الحقبة 18 (أيَ ولدوا بين 
-400 من عمر نوح) وليسوا ولائد الحقبة 14 الأخيرة (بين )100-4٠١‏ التي أنجب فيها نوح ابنه 
الغريق الوحيد, بهذا من المعقول أنْ يلتحق سام واخوته بأبيهم: كزائرين من القرى المجاورة على أنّهم 
مؤمنون بالرجل (نوح) ويُساعدونه 4# بناء الفلك. لا على أَنّهم أبناؤه. فهذا مناف للخطة الريانية 
الخفيّة وغريبٌ على القوم أن يكون الأسن ابناً للأصغر. فهم يبدون 4# سنّه (ع) أو أكبر منه قليلاً 
لدى الناس حين الطوفان ووقت الدعوة؛ وبهذا يصحّ احتمال أنّهم ركبوا السفينة معه. 

()- وسبق أن ذكرنا أنّ اسم أب نوح (لمك) وتعني فيما تعني (المكّي) أي السيّد المثيل للرب. 
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سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام)!'2. لذلك هدّد سبحانه أهل 
(مكّة) بالدات باحتمال تكرار الكارثة إن أجرموا ومسحخوا بواطنهم (وَآيَةٌ لهم أنَا 
حَمَلَنَا ذُرِيتَهُمَ في الْمَلّك المَشّحون+ وَخَلَقَنَا لهم من مثله ما يَرَكَبُونَ* وَإِنْ نَشَأ 
تُفَرقهم قَلا صريخ لهم ولا هم وام -5): إذ أن الطوفان جرفها وحيث 
(الماء قد نضب وأول ما نضب موضع الكعبة)!". وحيث أن بقاع مكّة هي الظاهر من 
بكّة الخفيّة الروحانيّة الرفيعة. حيث كي 'سرتها' المقرٌ الرباني» وحيث 'أول بيت وضع 
لإقاش ابر وكوك متها ضطلى امون التدمين والجخلاقة الرتائية (تكاطة التاسى فقي اتطرق 
نوح (ع) كرسولء وهذا ما سجلته أسطورة جلجامشء بالحرف الواحد. سجلت هذه 
المعرفة السرية التي لم يُبَّح بها لأحد قبلاً ؛ فتعزو إلى (نوح) وهو المسمى (أوتونفشتم)؛ 
(أوتو-حوطو أي المحيط والحافظ؛ نفشتم - جمّع "نفس"؛ نفوسء فهو حافظ 
النفوس).: تعزو إليه جواباً ب حواره مع جلجامش ملك أوروك (العراقيّة) حين قطع 
اليا ورحل شرقاً إلى الجبال السبعة. جبال مكّة! '". جبال السراة. ليلتقي بنوح بذ 
أرض الخالدين ومقرٌ الأبرار. فيظهر له شبح نوح هناك ويكلّمه بهذا: 

(يا ملك أوروك؛ يا أجرأ إنسان: هاك معرفة لم تُكشف لأحد قبنّك: حيثُ 

ينبع "الفرات" تقبع هناك مدينة تسمونها "شوروابك" (سرة بكّة/ثور بكّة): مقر 
تلك الأرباب العظام؛ "إنليل" ( رب الروح) أرسل هناك طوفاناً لإخماد الصخب 
البشري المتواصلء آنونوء آنو, إنليل . (ثلاثتّهم) كانوا 4 شورو بك (سرة بكّة): أمًا 


- الرواية عن ابن عباسء انظر: القرطبي. تفسير القرطبي؛ ج9. ص17 . 
(')- الرواية عن ابن عباسء انظر: جلال الدين السيوطيء الدر المنثور. ج7. ص1 77. 

- (فلم يزل البيت منذ أهبط آدم إلى الأرض معظما محرما تتناسخه الأمم والملل أمة بعد أمة 
وملة بعد ملة؛ وكانت الملائكة تحجه قبل آدم؛ فلما أراد إبراهيم بناءه عرج به إلى السماء فنظر إلى 
مشارق الأرض ومغاربها وقيل له اخترء فاختار موضع مكة؛ فقالت الملائكة: يا خليل الله اخترت 
موضع مكة وحرم الله الأرض ؛ فبناه وجعل أساسه من سبعة أجبل) (ياقوت الحموي. معجم 
البلدان؛ ج؛؛: ص15 )؛ (سماء العروج: هي حيث المقرء حيث بكّة, لا خارج الغلاف الجوي كما 
يُظَن!). 
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"إيا/حيا" (الرابع) فهو الذي همس بكلامه؛ عبر قش سقف بيتي؛ لأصغي لد "إيا" 
اليقظ الدائم كذّمني (أوحى إلي). 
:60177 ]51111 ا مطتط 10 5210 مماغخطةى 1م هط نا) 
4 12016 ع02 20 15 عتعطا تإأعتتناد علنحانا 01 عمك]" 
.. 1010 طاععطا اعلا ققط تعطاه 20 غخقطلا عع0»ع0151؟! 15 عرع1]1 


ركلةممتتتتتط5 [11دء 82011 6157 2 515 طلم وعغقتطمتاط عنتعط؟ تتوءار 
. عماتكلل عومطا 01 عمطمط 


1 11111312 2015[7 م5]0 10 11000 2 عنتعطا مطامط لمعه لتلمط 
.عمطلا عط 211 


5111112081 26 ع1ء77 11111 2101 ,ناث ,لامتتتطتم 

00117 10377 اع مقطا ذاعم 15ط17 ا علدءم5 010 0ط 82 735 ]1 أناظ 
أخمقلاع1؟؟ ع7 عغطا 12 :533:5 عط أقط7ا 10 لاد 10 عطط لاع 16 1357]اد 
().للوعمة عمط 0غ 010 
فالنصُ جلي جداً؛ أن المدينة التي سمّوها (شوروبك) 2# العراق لا علاقة لها 
بحدث الطوفان البثّة. لأنها ب جنوب العراق (شمال أوروك قليلاً)» وتقع على ضفاف 
فرات العراقء لا أنْها منها تبدأ منابع (الفرات) بل الفرات العراقي ينبع من هضاب 
أرمينيا وتركيا على بُعد أكثر من ألف كيلومتر عن التي سمت بعدئذ 'شوروبك' 
العراقيّة! فالفرات المتحداث عنه (فرات) الجزيرة العربيّة الذي كان ينبع من الجنّة 
(كما تقول التوراةء والروايات الإسلاميّة) وينحدر شرقاً من السراة ليسقي برية 
الجزيرة العربية: والمدينة/المقرٌ التي جنبه تماماً هي سرة بكّة (شورو-بك)"!. لا 'بكّةا 
بل "سرة بكّة" أي أعلاها وأخصبهاء حيث مقر الملائكة. و4 الأسطورة أنْ (زيوسدرا- 


لسغط. 1 1طاوع سدع تع /5 107:012.01.؟91711؟//: ماغخط - (1) 
(1) - شورو بالسرياني هي "شور" بالعربي؛ وهي التي وردت 2# التوراة كمعلم لموطن أبناء إسماعيل 
حواليَ مكّة وجبالها (وَسَكَنُوا من حويلَة إلَى شور الّتي أمَامَ مصر حيتمًا تَجِيءٌ نَحَوَ أشور. أمَامَ جميع 
إِخْوّته نَرَّنَلاالتكوين 370: 18). 
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نوح) كان يسكن 4 مقر/معبد أيا (حيا) وأنْ الذي فاض هو ماء أيا وهو أنكي وهو 
حوض الأبسو نفسه كما بِيّنًا ب بحوث سابقة؛ ولك أن تقراً: 


ككل ]1 هط 15 غ15آ عمتكا عط طآ 7111511012 01 ععطهة1ه0ممط1ا عط 1 
و1515 ,721151101153 01 165م عط 10 0ع102 معط 11000 عطا 
]1 وعتقتطمتط عط 01 11000 علاععم؟5 عه م1 .عاء ,مستغخطس1امهمانا 
,5111112231 12 5كأمعمطتلع5 أ1ع1 11000 1ع:211 ولط1' .801 2900 غنامطة 
عط 21 عل0ممتتتتتط5 01 عصطك] 1725 ماعط 1000 عط1 .ط15كا لله كلتنآ 
1 لعل20هء اعتط؟ (100-2900 3) 1100عم تاكدلظ! أعلمطعل عطلا 01 ممع 
.)8 2900 01 1000 1ع11 عطا 


ع 12 0ع2011م511 15 عل0ممتتتتتطك 01 عطتكعا عطاعءعم 211511012 
0 35 لتقتتكط15م03]ل]ا ما ععمعنعاع؟ عط 7( أع1طة1 51 طاوع مدع 011 
126]! غ31 "21م ملتتتتطك 01 


01 12511611085 عط]" 35 1220972 المعططتت00 2ة1تعطدررك نم 
121 2 ا و1ع1ع1 ,10ن)8 2500 3601116 تتعمطة1ت]! 67 غ03 "01م متتتتالاك 
0 711511012" ه16 11060ع2»02 “اعلطة تا[ .711511012 10 15101ع17 
01 201001 عطا 7و 1201610 تكتول1ء]11 ما عنتداع 1 ع[ طوظاعمء؟؟ 3 عمامععط 
7.0 لتنا تصصع لتم لختطا عط 


لقد ظن المؤرخون والباحثون والمهتمون أنْ وجود الألواح الطينية 2 العراق؛ التي 
تحكي وتؤرخ ثبت الملوك. ووجود ملك الطوفان الذي دونته الملاحم السومرية والبابلية 
والأكادية باسم زيوسدرا وأوتنفشتيم ثم أتراحاسس وهو نوح (ع): أورثهم ظنّاً بأن 
نوحا كان 4 العراق!''؛ وأنّ الفرات الذي فاض بالطوفان فرات العراقء وأنّ شوروباك 
هي شوروباك العراق؛ وهم معذورون: لكن حقبة نوح صارت معلمًا لكل الشعوب 
العربية» 2 العالمين» أي تجمعات شعوب المنطقة؛ فكان التأريخ بهاء فالألفية الرابعة 


لط عنص هسنا كل ت جاع :ه.قتلء صنعل51.سء// نعم 00 
0 - انظر مثلاً آخر ما أصدر: شوقي أبو خليل؛ أطلس القرآن. ص؛"؛ حيث يقول: (كان قوم نوح 
جنوبي العراق. حول موقع مدينة الكوفة حالياً» والجودي: جبل قُبالة جزيرة عمرء عند ملتقى 
الحدود السوريّة التركيّة حالياً. على الضفة الشرقيّة لنهر دجلة)! 
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٠٠(‏ ق.م) هي حقبة الملك زيوسدرا المذكور 4 الآسطورة البابلية. وليس الملك 
البابلي أو السومريء بل المؤْرّخ سومريًا وبابلياً وأكاديا ثم 4 جزيرة العرب عبر كهنة 
التوراة والقرآن. 


مو ععومنا 
امنا 2 
هانعم 
دء سدع ودع آل ,لق طأهوده طعز 
1 


هانئاة الع5 ه 5 


مععقصمه 


طعا د 1دك طم 
نمم نر 


«دععيؤ اق نومام ءقطءعم ٠‏ 
5ع6اغتك معع40ه8 لا 


الشكل رقم (9): خارطة (شوروباك العراقية) ومنبع الفرات يبعد ألف كيلا 4# الزاوية اليسار العليا 


ختاماً بهذا الافتراض الآنف لهندسة الآية. تنفك عقدة الآيات التي ظلّت عصية 
عن الفهم؛ ويُحافظ الفعل (لبث) على حقيقته العربيّة دون لف» وتتبيّن الآية على 
حقيقتها باستعمال (سنة) و(عام) بدقّة متناهية؛ ويظل (ألف) كتعبير عن العدد 
الصحيح. وتبقى (سنة) عصر نوح بطول سنتناء ويُحفظ لأصحاب النظام الرقمي 
جهدهم واكتشافهم؛ ويبقى عمر نوح كما هو ثابت قرآنيًا وروائيًا ومن قبل توراتيًا بلا 
حاجة للقفز عليه لأنا فقط لم نفهمه. فلا يناقض العلم (النظري) وجود سن كهذاء 
فضلاً أن يكون عمراً بعناية ربانيّة حكيمة تحتفظ له بحيويته وتجدد شبابه (وقصة 
أهل الكهف ولبثهم ١١9‏ سنة أحياء كشباب نائمين: ثم الخضر (العبد الصالح) دليل 
قرآنيّ آخر'' ): وبه يحتّفظ للعقل احترامه. ب جعل الدعوة الإيمانيّة لا تزيد على 


0 - لقد بين القرآن بإشارة خفيّة إلى إمكانيّة تجاوز آليّة الموت أو التحلّل الجسماني مع أناس أنبياء 
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خمسين سنة؛ فالعقل لا يستسيغ وجود دعوة 4 قوم أجيالهم طبيعية تمتد لألف سنة 
فهذا باعثٌ على الملل وإمهالٌ غير معقول؛ وهو فوق أن يتصوره عقل يحسب الأمور 
ويُدرك الواقع؛ ويأنف الخرافة والتجهيل الْبالّغ. خاصة وأنّنا نجد أنْ عمر جلجامش 
وصديقه أنكيدو وأناس تلك الحقبة كان طبيعياً. وهم # الألفيّة الثالثة قبل الميلاد 
(100” ق-.م). أي عقب الطوفان بثلاثة قرون. 

وبه نحل معضلة أن قوم نوح لم يروا ل "خارق عمره' آية لأنّهم لم يروا العمر 
المديد بالمرّة: إِذَّ ظلّت العمليّة خفيّة عنهم. فقد ظل نوح # كل قرية يعيش 
(يلبث/ينوخ) عمراً طبيعيًا وله فيها ذرية طبيعيّة؛ فلذا لم يذكر القرآن أحوالاً ولا 
كلاماً ولا استغراباً ينبن عن عمرٍ مديد لنوح مع قوم (قرية) محدّدين. 


46 ملخص إشكالية عمر نوح 

القرآن الكريم ومعه مرويات النبي (ص) والآل والصحابة (رض). ومن قبله التراث 
الديني للمنطقة كالتوراة و(كنزا ربا) المنداتيين» ومن قبله التراث الأسطوري العراقي, 
كلها أكّدت أنْ نوحاً عمر ثش قومه قرابة ألف سنة؛ فلا مجال لنقض هذا التواتر 
المتعدد المصادر عبر آلاف السنينء وفيه من مصادر الوحى. 

لكن المعضلة كانت 4# تفسير كيفيّة قضاء نوح هذه الألف سنة؛ لنحتفظ 
لأصحاب المنطق بمنطقهم الذي نحترمه؛ وبهذا نسجل الآتى: 

-١‏ أن القرآن صاغ المسألة بعبارة محكمة لكنها تشابهت على القوم؛ وهي: (فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً). هذه الصياغة صارت مشكلة لدى مفكّرين حاولوا 
التحايل والقفز على هذا النص القرآني لعمر نوح.؛ وباعتبار أنْ معظم المفكرين 


أودون الأنبياء, 2 ثلاث موارد؛ الأول: أصحاب الكهف حيث احتفظوا بشبابهم ل تلائماتة سنف 
بدليل أنُهم حين استيقظوا من رقد تهم لم يشهدوا ملامح أي تغير على هيئاتهم فتساءلوا إن كانوا 
ناموا مجرد يوم أو حتّى أقَل؛ الثاني: الخضرء العبد الصالح الذي يعرف أين عيّن ماء الحياةء بدليل 
دبيب الحياة هناك إلى السمكة التي يحملها فتى موسى معه كفداء. الثالث: موت عزيّر مائة عام 
دون أن يتغير جسمه أو يتحلل: فحافظ على هيئته كما هوء حتّى أنه نا بعث من موته بعد مائة سنة: 


ظنْ أنه لبث 'يوماً أو بعض يوم'! 
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الإسلاميّين لا يأبهون عادةً بالمصادر المعرفيّة السابقة على القرآن: فالذين تناولوا هذه 
المعضلة ليفكوها لم يتنبهوا إلى أن كل مصادر الوحي قبل القرآن قالت المعلومة 
نفسهاء وهم مصيبون 2# عدم قبولهم هذه المعلومة, لأنّهم رأوها غير منطقية حسب 
الدارج والمشاهدء بل أنْ الآية نفسها بصياغتها الغريبة والتي هي مشكلة بحد ذاتهاء 
لم تقل (ألفاً إلأ خمسين سنة) ولا (تسعمائة وخمسين سنة). بل أطالت الصياغة 
واستعملت وحدتيّن للزمن (سنة) و(عام) مما زاد الأمر إرباكاً. هذا الإربياك أتاح 
مساحةً لأولثك المفكّرين بالخروج عن النص؛ء لكنّهم لم يتوصلوا إلى حل ولن يفعلوا 
طالما خرجوا عن مقتضيات النصء فالنص المعضلة هو نفسه الحل؛ فمن أدرك معنى 
(سنة) ومعنى (عام) لن يجد إل حلاً واحداً أمامه يفسسر المسألة برمتها . 

؟- أنْ نوحاً وحده دون قومه هو الذي طال عمره؛ بيّن هذا القرآن باختصاص 
نوح بقوله عنه: (فلبث فيهم): وليس (معهم). وأنْ (نوحاً) وحده - بحسب أسطورة 
جلجامش- لديه سر الخلود وطول العمرء وأن المسألة صارت لا منطقيّة (علمياً) لأنّها 
إِنْما جرت بتدخل ربّاني غير طبيعي» وليس معقولاً أن يكون التدخل الربّاني لإطالة 
أعمار العصاة من قومه (ع) أيضاً وهو يهدّدهم بفنائهم إن لم يستغفرواء بل نحن 
نستنكر عقلاً أن تكون الدعوة امتدّت لعشرة قرون؛ وإِنّْما هي موزّعة # قرى قومه. 
كلّ قرية قرناً أو نصف قرن أو بعض قرن. هناك مجال للقول أن رجالاً إلهيّين غير نوح 
أطيلت أعمارهم بتدخل ربّاني (كآدم) و(شيث) و(الخضر) كما يُروى. ولا مجال للقول 
أنْ أعمار الأوائل كلهم بمن فيهم قوم نوح العصاة كانوا طويلي الأعمار حتى يبلغ 
أحدهم ألف سنة؛ فهذا مناقض للتاريخ والعلم والمنطق وللمرويء ولم يقل به أحدء لا 
القرآن ولا التراث؛ لا أعمارهم طوالٌ ولا أجسامهم ضخام. فهذه خرافة:؛ فإِنْ البشر 
الهمج الذين وجدوا لملايين السنين ومن آخر سلالاتهم أخذ كائنان لتخليق آدم وحواء 
منهماء طول قامتهم كالتي لديناء حسب الأحافير والأركيولوجيا والآخار والمنحوتات 
والأدوات المكتشفة:؛ وأنْ آدم الإنسان الأول حين عصى وتزاوج مع أنثى (شجرة) الهمج 
قبل قرابة خمسين ألف سنة. كان طوله بطول تلك الأنثى وال لما كان تزاوج ونسل ولا 
كان نهي لمنع تزاوج العملاق الفائق من قزم فائق! 

؟- أنه لا يمكن تصور عمر أحد بطول ألف سنة إلا وفق أحد المحتملات: 
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أ- أن تكون الألف هي العمر الطبيعيء فعليه أن يتورّع تقسيمات عمره بحسب 
هذاء أي أن نشاطه الهرموني يتناسب مع هذا العمرء فيكون كل شيء عشر أضعاف أو 
/ أضعاف المقياس الطبيعي. فحمله 4# بطن أمّه /ا سنوات؛ ويُفطم من رضاعته بعد 
٠‏ سنة! ويبلغ بعد ١4١‏ سنة! ويصير رجلاً بعد +٠١‏ سنة! ولا أحد يقول أنْ نوحاً كان 
هكذاء وهذا أمرٌ سخيف. 


2 


ب- أن يكون الأمر طبيعيّاً هكذا كما نحن. وهذا مستحيل علمياً لأنّه لا يبلغ 
المرء مائة عام إلأ وفقد معظم قوته؛ ولن يبلغ ماتتي عام إل وقد دخل القبر. وإن صار 
المستحيل وبقي فهو أشبه بالمومياء. فكيف بثلاثمائة؛ وأربعمائة. وخمسماثة ... الخ؟ 
لن يصل الألف وهو حي إلأ وهو بحجم كف اليد من التقرّم: ولا يقول أحد هذا عن 
نوح» وليس 2# هذا سر خلود؛ بل سر عذاب الخزي لو حصل لأحد هذا. 

ج- أن يكون الأمر ليس طبيعياً بل بتدخّل ربّاني. وبهذا لا يدخل قوم نوح 2 هذا 
العمر؛ وهذا له احتمالان: 

١‏ - أن يبدأ طبيعياً. لكنّه 4 لحظة من لحظات عمره؛ الأريعين أو الخمسين. 
توقكوساعة مره لعدة كروة كلا وكرر رس ماد حكن كريك من نهاية الأهه الصدروت 
له. ثم يرفع الله عنه ذلك لتستأنف ساعة عمره مرة ثانية دقّهاء فيعيش طبيعيا 
ليموت طبيعياء وهذا هو ما يُحكى عن "الخضر" الذي شرب من "عين الحياة"'. وهو 
ما حدث لأهل الكهفء. وما حدث لطعام عزير وشرابه بقي مائة عام لم يتسنه 
ويفسدء وهو ما يرويه بعض طوائف المسلمين عن المهدي أنه غائب وقد بلغ عمره فوق 
ألف سنة, لكنّه بعمر رجل ابن أربعين حين يظهر. 

"- أن يبدأ طبيعياً. ويشيب. ويبقى 2# قرية عمراً طبيعياً. وما أن ينهي رسالته 
فيها ويخرج. يتجدد شبابه ليستأنف الدعوة 4# قرية أخرى لا تعرفه ولن تعرفه 2 
أجيال جديدة شابّة ما رأته ولا يُمكن أن تكون رأته؛ فيعيد كرة الفترة من عمر +٠‏ إلى 
٠‏ سنة؛ عدة مرات؛ حتى انتهاء الأمد (الألف سنة). 

ومن الاحتمالين الأخيرين؛ لا يصاح إلا الثاني؛ لأن الأول معجزة أمام القوم؛ أن 
يبقى فيهم وهو شاب لا يتغير مدى الدهور. فهذا كفيل بالإيمان به. ولا يناسب كونه 
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"شيخ المرسلين'؛ ويستبطن أنْ دعوته كلها ثش محلّة واحدة تمر عليه الأجيال وتموت 
وهو واقف العمر لا يشيخ! 

ويوافق الاحتمال الثاني آيات القرآن التي لا تتفسّر منطقياً على الحقيقة إل وفق 
هذه الفرضيّة؛ بل أنْ اسم "نوح"' وحده يُفسّر هذه الفرضية:؛ فَإِنْ نوح السرياني تعني 
"نوخ" بالفصحى. وهو كما ترجموه 2# التوراة أنّه يعني (]1665). أي المنيخ: المرتاح: 
الباقي؛ المقيم» فهم يرحلون وهو يُقيم من قرية إلى أخرى. وكلّ مرة ينيخ (نوخ) 2 
قرية من قرى أمَّ القرى (مكّة) التي كفل وكُلّف بها . 

وبهذا نفسر أسطورة جلجامش. وكيف جاء لنوح ليعرف سر خلوده. 2# الدنيا 
طبعاً. ثم دلّنا نوح على الطريقة بأن أعطاه نبتة تجدّد الشباب (78/01111 3757ع2ع18): 
أليس هذا ما قُلناه؟ 

وبهذا نعود لنفهم (إِنَ اللَّهَ اصَطْمَى آدَمَّ وَتُوحاً وآلَ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عَمَرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ)(آل عمران:): فآدم - نوح - آل إبراهيم - آل عمران > العالمين» فأقيم (نوح) 
قاد الدارال): أي أقيم مقام ذريّة يتناوبون للرسالة جيلاً بعد جيل على عالَّمٍ (أي 
مجتمع) تلو عالم تلو عانم تلو عالّم؛ (فنوح) المصطفى قام مقام عدة أجيال من (الآل) 
المصطفيّن من بعده 27 حقب لاحقة. 

وهي نفسسها إشارة (سلام عَلَى توح في الْعَالَمِينَ)«الصافات:0. التي تعني تواجد 
نوح 4 عدّة مجتمعات (عالّمين) 0 أي تلك القرى التي عاش فيها وجاهد 
ليصنع (السلام) الإنساني ويمحو الظلم والتوحشء ويعيد بهاء الفطرة والاتصال 
بالخالق. 


('!- ففي سورة الصافّات قال سبحانه (سَّلامٌ عَلَى تُوح في الْعَالَمِينَ)الصافات:19). حيث خصُ 
'نوحاً” فقط بالسلام عليه "4 العالمين'. هو يزامن غالماً بعد عالّم؛ عورا ع مزحياة بكم كيل 
قريةً ومجتمعاً بعد قرية ومجتمع؛ بينما لم يقل سبحانه ذلك عن من عاش عمراً اعتيادياً مزامناً 
لعاتم واحد فقطء كإبراهيم وغيره؛ (سَّلامٌ عُلَى إِبَرَاهِيمً)(الصافات:8١٠).‏ (سَّلام عَلَى مُوسَى 
وَهَارُونَ)( الصافات:١1).‏ (سَّلامٌ على إِلّ يَاسينَ)(الصافات:١ 1١‏ ) (وَسَلامٌ على الَمُرَسَلينَ) 
(الصافات:181). 0 ّ 
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غ- عوداً إلى الآية المعضلة: التي هي الحل؛ و( حيثما كان الداء كان الدواء)» بل 
وكل الآيات التي وجد المفسّرون فيها غرابة وحاولوا ليها (خُعالجتها!) هي نفسها آية 
العلاج لو أنْهم جعلوها هي (معالجتهم) بدلاً من أن يُعالجوها . 


(هَلَبتَ فيهم أَلَفَ سَنّة إِنَا حَمّسينَ عاماً)زالمنكبوت؛؛1) ليس لها إل معنى واحداً: 
فيكو انك هيوه الك رميق ا كويد مو زمنيّة تماماً. وباعتبار (العام) هو وحدة 
أحداث ومضامين: فلا يُمكن طرحها من النهاية الحسابيّة: إِنها كقولنا (منذ عام 
الهجرة 'بعض المسلمين المهاجرين عاشوا بالمدينة عشر سنوات إلا عاماً واحداً" - 
ونعني عام الفتح)؛ فليس معنى هذا أنْ هؤلاء المهاجرين عاشوا 4# المدينة تسع سنوات 
ابتداء من (السنة الأولى) للهجرة حتى (السنة التاسعة)» بل يعني هذا أنْهم عاشوا 2 
المدينة من (السنة الأولى) إلى (السنة العاشرة) تخلّلها ( 4 السنة الثامنة وهو عام 
الفتح) بقاؤهم ش مكّة ذلك العام بطوله أو بما بقي منه. 

غلا حل لمعادلة طرح (أعوام) من (سنين)»: والأعوام تعني معالم أحداث عمّت 
فصار واحدها (عام) وهي (أعوام). طرحها من فسحة زمنية ممتدّة (سنين). إلا 
بطريقة منطقية واحدة, فنوح (ع) لبث فيهم (السنين) ولم يلبث فيهم (الأعوام) (وهي 
سني الأحداث). لبث 460٠‏ (سنة). وفارقهم 5١‏ (عاماً) ومجموع اللبث العام والمفارقة 
١١٠‏ سيئك. 

لذلك قلنا بخطأ من قال أنْ نوحاً لبث 4 قومه 16٠‏ سنة, بل لبث فيهم ألف 
سنة تماماً. تخلّلتها أعوامٌ خمسون متفرّقة؛ وقعت فيها أحداثٌ العقوبات التي وعد 
تلك القرى بها ففارقهم وخرج إلى غيرها من قرى قومه. هذه الخمسون المتفرقة 2 
البين هي المطروحة من الحسابء فليس العدد (ألف) للتكثير والتهويل كما يقول 
المفسّرون قاطبة؛ بل هو الحقيقة؛ وهذا هو الحل الذي ينظم كل الإشكالات والمعارف 
التراثية والقبول المنطقي 4# عبارة مكونة من سبع كلمات؛ فيها الأحجية والحلء الداء 
والدواء (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً). 
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ه- البطون الكثيرة لآدم؛ ومغزاها 

لقد مرت علينا روايات مختلطة تمط 4# عمر آدم وتُخبر بكثرة البطون 2# أولاده. 
مثل: (إِنّْ آدم (ع) ولد له سبعون بطنا 2 كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل؛ 
فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء؛ فبقى 
لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تخلّى ما به من الجزع عليه؛ فغشي 
حواء فوهب الله له شيثا وحده ليس معه ثان)'". وغيرها بعبارات أخرى وباختلاف 
4 السنين والبطون. فلو أخذنا منها عناصرها المشتركة؛ لأمكننا الوصول إلى بعض 
الحقّ فيها؛ مثل: 

> لواحتفظ آدم الرسول (ع) كنوح. بعمره الرجولي الثابت. فينبغي أن يعيش 
ظاهرياً أكثر من عشرة أعمار طبيعيّة» (عشر دورات حياتيّة) ينتقل خلالها بين بقاع 
الأرسن لانشاء الذوية المتالحة وكاسيسن الشرى المتافينتة المعلنة كفوخ الحضباوة: 

- #4 أحد تلك الدورات الحياتية» وعلى قرية من القرى. أنجب (هو وزوجته) 
مباشرة: أو أنجب أبناؤه؛ قابيل وهابيل: فأبعد قابيل عن الرئاسة الروحية لشرّ فيه 
ما دعاه لقتل أخيه. فحزن آدم حين سمع الخير. 

- وإن كنا نستبعد, لكثّنا نستطيع أن نستوعب الآن وجود 5٠١‏ عام بين قتل 
هابيل وولادة شيث. لأن كلا منهما 4 دورة حياتية: (زمانية/مكانية) تختلف عن 


الآخر. 
> نستطيع أن نستوعب وجود بطون (أولاد) كثيرين» قبل هابيل وقابيل2» 2 
الدورات الحياتية الأولى لآدم الرسول. 
- 4 فرضيّة؛ سنأتي بها لاحقاً» سنفترض أنْ آدم الرسول (قبل 8 آلاف سنة) 
هو آدم الإنسان الأول نفسه (قبل قرابة 0٠‏ ألف سنة). أهبط مرةً أخرى من الجنّة, 
ليعيد إنشاء النسل الصالح. بهذا نستطيع تفسير شيئين: -١‏ أن زوجته هي حواء مره 


('' - ابن بابويه القمّيء علل الشرائع؛ ج١.‏ ص؟١‏ وغيره. 
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أخرى لأنّها أهبطت معه (أعيد إهباطها معه). ليكون ما تنتجه الآن من أولاد هم بطن 
آخرء البطن السليم: غير الذي كان لآدم قبل 0٠‏ ألف سنة من أنثى الهمج. 7- عبارة 
(قطّعه عن إتيان النساء). فآدم الرسول؛ لو كان هو آدم الأول أعيد إحياؤه لمهمة 
خاصة: فلا يُمكن أن يتزوج بأحد من النساءء؛ لأنْ جميع إناث الأرض بناته؛ فينبغي أن 
يمتتع عن النساءء ويقتصر فقط على التي كانت له وحده منذ البدء؛ حواء فقطء. 
لذلك نرى روايات تعرف آدم على حواء بعد الهبوط من الجنّة (على جبل عرفة). 
ونجد 2# التوراة عبارة (ثم عرف آدم امرأته) قبل ولادة شيث. 
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خاتمة الفصل 

ِنْ الرأي يبقى رأياًء والقولَ يبقى قولاً. حتى يأتي أحسن منه فيكون أولى بالاتباع 
(الَدِينَ يَسْتَمعُونَ الْفَوَلَ فِيَتَبِعونَ أَحَسَنَهُ أوّئك الَّدِينَ هَدَاهم اللَّهُ وأوئتك هم 
أُونُو اننّبّاب)الزمر:ه)» ولايد لاقن من تناع الآراء والأقوال وعدم تقديسها جراء 
انشكابها إلى فاقل ميعلم ها كه مىهنة | اليات المترفه] الأستراكي انث وممل هيدا 
مدضويكها نكس رصعت على لسنان الثلي رهى) والسحاية والآل. .ون كبر تديماك 
الفطلول الفكرى عزو مذاة زذلف هين يدكل على يفظ لمك غير اتبخطة معان 31 
مُفكر لام هكرز الفكرة الكاظكه جا ننائجة الأذري اهلج لسنانة يسكه الأمنياد 
والسامم عتم الفكرة معي الخ وفعي هة ا لمك او المكلب دو العافل سويد 
للفيروس القديم ينتشر به وعلى لسانه؛ و مثل هذا قيل (إِنْ الحق لا يَعرّف 
افوحاق ١)‏ الوكروكةة انر الحرجة لحن وليه يباطل. 


لقد رأينا أن مُعظم الآراء والأفكار ب خصوص آدم وعمره الألفي المديد وانعكاس 
ذلك 4 أعمار الرسل من أبنائه وأحفاده 4 تلك الحقّب الحضاريّة الأولى» وقصص 
أبنائه شيث وقابيل وهابيلء هي أفكار اجتهاديّة بسيطة ومحاولات توفيْقيّة تتحو 
لتبثي مقالات كهنة اليهود. حاولت إنجاز مقارباتها للفكرة البائدة رغم أنف النصوص, 
ونحسب أنا أرينا القارئ أنّهِ بالإمكان تجاوز جميع ذلك الركام والإتيان بشيء أقرب 
إلى الحق وأحسن تفسيراً؛ أحسن تفسيراً للتاريخ: وللفة؛ ولآيات القرآن الحكيم: 
وللنص التوراتي نفسه أيضاًء ولكثير من المعاضل العلميّة والاعتقاديّة والترائيّة التي 
أشبيعت الواحيدة متها لعي الكشيرة والمسناجلات الصتوضافيّة الناريفيية: كتانيل 
وهابيل؛ وأحجية عمر نوح: والفرق بين السنة والعام؛ وغيرها من مفاهيم: فسترناها 
ضمن منظور شامل يجمع أجزاء المعارف المتشظية ليُعطي الصورة الكاملة لوجودنا 
رواسا رقا كمه شقيك هرا وها اومن عزنا تركيا 13 رفيا سانا واد على 
تلك الخارطة الأولى: التي هي مسيرتنا الإنسانيّة سواءً بكبواتها أو باستقاماتها 
(') - محمد الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج١.‏ ص508. 
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الرساليّة. لتجعل من خيط السماء عقداً لا ينقطع بدأ بنسّجه رسل الحضارة 
(السريانيُون) وانتهى برسل العربيّة العرباء وحوى ك البيّن رسلاً بكافّة اللهجات إلى 
الأمم؛ ليعمّروا قلوب البشر بالأخلاق والتعاليم الزاكية والعلم: هم الأخيار الذين 
يُظهووح افطل "مكيبا لبائغذوا بايد ينا لتضني نال الله ويكلماءم (أيإنليتيين" بخسب 
السومريّين. كما سيأتي). وكما جاء لدى المندائيّين (يأتي المختارون إلى أرض 
المعمورة؛ يُحيطون بجفناتي؛ ثم يصعدون بها إلى بلد النور)]!"). وكما جاء # ديانة 
"ماني' (المانوية 1131101361512) أنهم (صرخة تأتي من عالم النور لتستنقن 


أولتك الذين يبحثون عن النجاة من عاكم الظلام1!"). 


: كنزا ربا: الكنز العظيم- اليسارء الكتاب الثالث؛ التسبيح الثامن عشر. ص85. وانظر كذلك‎ - )١( 
لصصغط.7178/اع م010 غ122122ل/ع 01.تسدعطدط//: ماغخط‎ 
2 - عط امك عناعوة؟ عمكاءءة عومط) م1 غطعنآ 4ه 7010 عطا حدمت "1لمء" ع5‎ 


لاع شق طء نسه012.016/5111/1/1ء متكل191.مع// :اط - ووع 1ج[ 01 70110 
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الفصل الوابه 
آدم وأوادم رسالات الحضارة 
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(الإنِسانٌ المبدع هو الذي ينظر إلى 
العالم وهو غير راض عن الأمور كما هي. إِنَّه 
يبتغي تحسين ما يراه لأثه يريد أنْ ينفع 


العالم) 


هذا الفصل سثلقي المزيد من الضوء على التفريق بين آدمين والروايات 
والمفاهيم والأسس التي تشعر بمثل هذا التفريق وتُسوغه. وسنتوسّع 2 ملاحق 
ومجتعهعاف مكل هذا السريق» تلفي اضوع على بحفتة كلك الربا ل الكسيو الشرنان 
الأوائل الذين استفتح (آدم الرسول) وجودهم والذين لم يرضوا بالمستوى البشريء بل 
عملوا على الثورة على الجمود وتحسين مستوى الإنسانيّة فصاروا مبدعين بحق؛ 
ونستقرئ من الروايات إنجازاتهم الشامخة اللامتوقّمة التي أثرت أعظم تأثير ب 
سيرورتنا الإنسانية وبقائها وتطورهاء وسنكتشف أن "آدم' الرسول؛ كرمز تواجد لدى 
كلّ الشعوب؛ عبر معلّمها الروحي الرأس؛ وسندرك بذلك سر تسمية (آدم) الإنسان 
(آدم) الرسول؛ مرَةٌ أخرى. كونه (مثيلاً) للرب. وسنشفع ذلك بفرضيّة عن اندماج 
الآدمين بعد أن أثبتنا طوال تلك الفصول تمايزها زماناً على الأقل؛ بفترة مداها 


يتجاوز أربعين آلف سنة بين الزمانين. 
أولاً- حقبة الرسل ومعلّمي الحضارة 


ما سمات حقبة آدم الرسولء أو الرسل عموماً؛ التي تميّزت عن الانبعاث 
الإنساني الأول بالتعليم الحضاري الذي أدى إلى انفجارها؟ 
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ماذا كان دور الرسل والنبيين # تعليم الحياة والحضارة والدور العمل المنوط 
بالإنسان فرداً واجتماعاً؟ 

ما الذي حدا بالأمم أن تجعل من مؤسسيها لا آدمها الخاص بها فقط وأصل 
وجودهاء بل رأس إنسانية الدنيا جمعاء. كما حدث لنا 4 جعل آدمنا الرسول هو آدم 
الإنسان الأول؟! 


أ- أريعة سريانيون 

إنْ رأس الخيط روائيّاً ما قد رواه أبوذر الذي قال فيه نبي الأمّة بأنّه أصدق 
الناس لهجة. حين سأل النبي (ص): (قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 
ثلائمائة وثلاثة عشر جم غفير. يا أباذر أربعة من الرسل سريانيون: آدم وشيث 
وأخنوخ وهو إدريس وهو أول مَنْ خط بالقلم ونوح؛ وأربعة من العرب: هود 
وشعيب وصائح ونبيكم). فالقارئّ سيظن لأول وهلة أن آدم هذا هو أبونا آدم الأول 
خاصة أنْ هذا الحديث يأتي أحياناً مختلطاً ليوحي بذلكء. فالذي يجب أنْ يستوقف 
الباحث أمران: 

الأول: أنْ آدم هذا رسولء أي صاحب رسالة (كتاب/,صحف) كما بينه التراث 
الديني؛ وآدم الأول لا أحد معه إلا أبناؤه الهمجيون. فَإِنْ احتاج إلى شيء فقصاراه أن 
يحتاج إلى تكوين النسل الإنساني السليم وتدبير معاشه (ولا نعتقد أن هذا حصل 2 
تلك الحقبة؛ أي تكوين النسل الإنساني الصفي قبل 0١‏ ألف سنة).: وآدم الإنسان هو 
على علم واضح بالتوحيدء ولديه من العلوم الضروريّة ما يقيم إوده؛ وان قصرت 
فسيحتاج إلهاماً ب حده الأعلى لنفسه (وأهله). لذلك كانت الأنبياء بعشرات الألوف. 
أما الكتاب (الرسالة/الشريعة) فتأتي لتحكم بين الناس 4 حال اختلافهم وهي 
مرحلة متقدمة جداً 4 مجتمعات الإنسانيّة. كما قال تعالى (كتّاب اللّه ليحكم 
نيه سرد ركم ترز انما بايتتضيل قاد معنى للرسالة ف اول الوهره 
فما من أحد يُرسل إليه. وما من مجتمعات أناسيّة. ولا قضايا اختلاف مجتمعيّة. 
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الثاني: أنْ لغة آدم الرسول هي السريانيّة» وليس المجال هنا لنثبت أن السريانية 
ما هي إلا لهجة عربيّة؛ أي هي فرع للغة أمّ هي العربيّة القديمة؛ فإثبات ذلك عسير. 
ويحتاج للمختصين 4 اللّغات وعلم الشعوب. ويحتاج فوق ذلك تجرداً مما أهاله علينا 
المستشرقون بمصطاحاتهم من لغات سامية؛ وهندو أوروبية وكنعانية وعبرية وغيرهاء 
وكذلك تجرداً من العصبيّات القوميّة التي تحاول كلّ منها أنْ تجعل لغتها هي أمْ 
اللُغات بلا سلطان ولا برهان. لكنْ الجميع يقر بأنْ العربيّة موغلة 4# القدم ولا يعرف 
لها بداية؛ والجميع مقر أنّه ليس لها أم: وأنْها لم تتطور بنظامها إل النادر. وما من لغة 
حية الآن بثراء العربية وميزاتها ورقيهاء ولا بقدمهاء بل ربما لو غاص فيها الباحث 
لوجدها لغة طبيعية تقترب من القداسة؛ وخشية الإطالة # هذاء نأتي للمسلم 
بشاهد من قول آخر لنبي الأمة (ص) يفك معضلة لغة آدم؛ ذلك هو قوله (ص) 
(أحبّوا العربيّة لثلاث: لأني عربي؛ والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة عربي)؛ ضمن 
هم أهل الجنَّة؟ إِنّهم أولاً آتدم وحواء. هي اللغة الأولى: وهي الأخيرة التي كانت لغة 
النبي الخاتم (ص) والأمة الخاتمة والدين الخاتم الذي ستقوم عليه النهاية. 

لكن المُحيّر ب الحديث هو اقتصار السريانيّة على أربعة رسل؛ والعربيّة على 
أربعة رسلء؛ فهذا مناقض للتاريخ: فإسما عيل (ع) تكلّم الفصحى بمجاورته لقبيلة 
جرهم بعد سريانيّته حتّى سمي العرب المستعربة؛ وإبراهيم (ع) لسانه السريانية, 
ومعظم أنبياء بني إسرائيل كموسى وعيسى (ع) أو ما اشْتّق منها من لهجات كالآراميّة. 
هذا على مستوى الشفة (اللهجة)» أما على مستوى اللّسانء فكل الأنبياء عرب باعتبار 
السريانية الشرفيّة والآمورية الغربيّة (التي سُمّيت فينيقيّة) والفصحى؛ هي لهجات 
(لغات) العربية الأم القديمة. 

ولكن ماذا على مستوى العرق والجنس5 فإذا كان تثبيت نسب السريان لأبناء "سر 
بن أنوش": والعرب (عرب/أرب) إلى "رب بن أنوش"؛ فَإِنْ محمّداً (ص) هو من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم (ع): من سام بن نوح (ع)»: فنسب نبينا محمد (ص) ونوح (ع) 
سواء؛ ولا يُمكن أنْ يكون محمد (ص) عربياً وسريانياً إلأ على مستوى التاريخ والسب 
واللفغة أيضاً فقد يُوجد من يتكلم بعدّة لغات»: لكنْ لا يُمكن الجمع بين السريانية 
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والعربيّة العرباء على مستوى النص النبوي الذي قد فرق وميّز وفصل أنْ نوحاً 
سرياني ومحمداً عرس إذن فقما الحل؟ 

إنْ الحل يكمن 4 النص نفسه. حين قال "أربعة من الرسل”؛ أي أنْ قالب 
رسالتهم اللّغوي كان اللّهجة السريانية؛ والأربعة الآخرون فقط قالبها العربية العرباء. 
على خلاف سائر الباقين (ومنهم إبراهيم وإسماعيل وهم سريان) الذين أوصلوا 
رسالتهم أينما حلُوا باللهجات العربيّة غير الفصحى الكثيرة المتفرعة عن الأم. بعد أن 
بادت السريانية الأم أو تشظّت إلى لهجات كثيرة متنوعة. 

فلغات (أي لهجات) العربية كثيرة؛ واللهجة الفصحى تبلور نظامها 4 حقبة 
تاريخية معينة واستقامت ووتدتث بوحى النبوات, ومفرداتها وقواعدها ومادتها 
استلهمتها من باقة متنوعة من أجود ما 4 نخائل لغات العربء لذا أحصوا أنْ 3 
مفردات القرآن الكريم: وهو باللغة العرباء (الفصحى) ما وافق مفردات من أكثر من 
ثلاثين لهجة عربية قديمة (لغات القبائل العربية الأم ‏ بطن الجزيرة ومنها 
السريانيّة والنبطيّة والحبشيّة)!"". 


وإِنْ تقديم أربعة رسل سحيقين جداً بترتيبهم التاريخي الفعلي (آدم وشيث 
وأخنوخ -وهو إدريس- ونوح) على أنّهم الرسل السريانيون؛ ثم توقف الإرسال 
باللهجة السريانيّة؛ يعني أن حقبة "السريانيّة" كلهجة متميّزة مثمرة للعالم كما سنرى 
لاحقاً. قد انتهى بعد نوح (ع) بعدة أجيال حملوا إرثه الرسالي إلى أمم الدنياء ليحل 
محلّها فروعها الأخرى الُطورة من بابليّة وآشوريّة وآراميّة وفارسيّة وفينيقية ويمنية 
وحبشية وغيرها من خليط بين فروع لهجات سريانية (عربية قديمة) ابتعدت عن 
تميز اللهجة الأم. َّ َّ 

وان مجيء أربعة رسل عربية عرباء بعد نوح هم (وأربعة من العرب: هود وشعيب 
وصالح ونبيكم). يُوحي أنْ تميز العرباء (الفصحى) وتبلور قالبها الإعرابي الفصيح: 
ظهر متآخراً: ريما بعد نوح وقبل هود ليكون أربعة رسل منها بالخصوص؛ أمّا باقي 


(') - انظر: أبي عبيد القاسم بن سلام. لغات القبائل الواردة # القرآن الكريم. 
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الرسل فمن خليط اللهجات التي ترجع للعربية الأم القديمة (ومنها فروع السريانية). 
وليس من رسول إلا يتكلّم بلهجة القوم الذين أرسل لهم: لأنْ هذا ما يدعو إليه المنطق 
العقلي ليتم التواصل؛ وهو ما يخبرنا به تعالى (وَمَا أَرَسَلَنَا من رَسول إِنَا بلسان قَوَمِه 
ليْبَينَ لهم)(إبراهيم:ة). 


»* معنى (أبرام) و(إبراهيم) و(العبادلة) 

بما سبق نُدرك أنْ إبراهيم (ع) تكلم مزيجاً متراوحاً بين السريانيّة والعرباء 
ولهجات ما بينهما أيضاً"') كونه جوالاً ب الأرض العربيّة لذلك سمّوه عبري وعابر, 
وبالتعريف بال ميم الختاميّة!') (عبرام/أبرام) ". وحين استقرٌ وتوطّن 'مكّة مقام 
إبراهيم' ليؤسّس ذريته. سمّاه الرب شهرته الأول اللائق بدوره ( عبرهيم/إبرهيم: 
وهكذا هي كتابتها حسب الرسم القرآني)؛ فما هو معنى (إبرهيم)؟ 


إبراهيم: نقسمها إلى إبرا + هيم. 


(') - كإبراهيم (ع). كثيرٌ من القادة اليوم. والساسة؛ والدعاة. وأهل الفنٌء الجوالين © البلاد العربيّة, 
يتكلّمون أو (يُغنّون) 2 الخليج (لهجة الخليجي). و مصر (لهجة المصري). و لبنان (لهجة 
الشامي). وي العراق (لهجة العراقي). ويتكلّمون 2# المناطق التي لا يُجيدون لهجة لسانها كالمغرب 
العربي بالفصحى. 

(') - الميم الختاميّة كتعريف مثل (ماريا 1/317) وتعني سيّدة وشريفة ورفيعة من (مُّرَ) ومنها مرء. 
صارت ماريا ماريام (مريم) وتعني السيّدة بالتعريف. 

( - من الفعل "عبر" ماديا جاء العبور الجسماني من مكان إلى آخرء والعبور الذهني إلى المعنى 
الكامن لأخذ العبرة الذي نتبينه # اسم 'إبراهيم' (عبراهيم). والعبور العاطفي إلى موقع التأثر 
فيستدرٌ الدموع (العبّرات/العَبّرة)» لتُمُبّر عن بلوغنا (عبورنا إلى) مشهد التأكّرء ومنه جاء أيضاً 
(عبير) للرائحة الطيبة لأنّها تعبر الأرجاء إلى المناسم والمشام؛ ولأنّها تعبر الأرجاء. صارت (أريج) 
أيضاً. وهي التي تروج أي تنتشرء ولعلّ من هذا الفعل (راج؛ يروج:؛ روج) صار اللون الأحمر ( روج 
66 الذي استقر 4 الإنجليزية والفرنسية وغيرها الآنء لأن الطيّف الأحمر أطول الأطياف 
وآخرها نفاذاً لطبقة الغلاف من جوانبهاء فرواجاً وانتشاراً ولهذا يحمرٌ الأفق 4# الغداة والعشي. 
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"هيم" : فهي نفسها (اللّه) وهو نفسه إيل: والاختلاف 2# اللهجات ليس إلا. ضمير 
عائد إليه. أي 'هو'. وبقيت حتى اليوم ب ضمير ال "هو" بالإنجليزية (1110]): 
ونجدها لاحقة أسماء قديمة مثل (مناحيم - مناح + هيم - منحة الله وعطيّة اللّه). 

'إبرا" : هو عبراء أي المعبّر والناطق والمبيّن؛ وكان من العرب تلك الأيّام من يُطلق 
عليهم "العبادلة". من نحت كلمتي (عبد + اللّه). وهم كلّ من جعل من نفسه خادماً أو 
رجلاً أوناطقاً عن اللّه أي يحكي عن جهة مقدسة فهو عبداللّه, وكل عبداللّه. 
عبد الإله. عبدالرحمنء: هم من يطلق عليهم "عبادلة" . 

إبراهيم هو أحد (العبادلة) لأنّه تكلّف أشياء لم يؤمر بهاء فحين رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي ... كما حكى القرآن. وغرضه أن يدخل افتراضاً 4 عبادة القمر وكأنّه 
باحث عن الحقيقة ليعمل على دحضها و'يعبّر' عن بطلانهاء ونجد أن اليهود فيما 
بعد استعملوا هذا "التكتيك" نفسه مع أهل الإسلام فيد خلون فيه بنية إبطاله لكن لا 
عن حجة وتبيين وتحرير عقل بل عن مكيدة وحرب نفسية وخبث,؛ فإبراهيم هنا 2 
هذا الموقف لم يحمل رسالة بعد إِنّما تكلّف الشيء بحسب هداه العقلي ورشده واتّباع 
غطرته؛ كذلك لا كان صبيًا وكان أبوه يصنع التماثيل وقومه يعبدونها كأوثان؛ رفضها 
فخاطبه أبوه: (أَرَاغبٌ أَنَتَ عَنْ آلهّتي يا إِبرَاهِيم )إمريم:3؛)؛ فكان اسمه ابراهيم 
كرجل يتكلّم ويُعبّر عن الله وهو بعد لم يُوح إليه؛ وإنما أوحي عليه بعد ذلك بعد أن 
أتمّ كلمات الله المكتوبة بامتحانه, وآخر امتحان كان رميه بالمنجنيق مع ابن أخيه لوط 
حتى محمد (ص) كان يتعبد على ملّة الحنفاء على الفطرة؛ وكان يتكلّف الأشياء بدون 
أن يكلّف ويَؤْمّرء قبل أن يآتيه الوحي. 

'إبراهيم'": كاسم (سرياني)؛ وليس كما يقال أنّه (عبري!) لحيثيّة أنْ العين 
(عبرهيم) أُفظت ألفاً كما السريانيّة. بخلاف ما سموها "لغة عبريّة" فَإنُها تلفظ العين 
عينًا كما هيء 'إبراهيم' كانت بالسريانية 'إبرّهم' وما زال أهل فارس وهم بقايا لهجة 
سريانيّة يُسمُون (إبراهيم) (إبريم). فهي تعني المعبّر والمتكلّم عن اللّه. وموسى هو 
متكلّم عن اللّه فهو كليم اللّه بهذا المعنى الأصلي أيضاً. 

ويُوسف أيضاً ناطق ومعبّر عن الله فهو من عبّر للملك عن وحي رؤياه (أَفْتُوني 
في رؤياي إِنْ كُنَسُمْ للرؤيا تَعَبَرونَ)(يوسف»). 
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وإسرائيل : (إيل) تعني (اللّه) بالسريانيّة. إسرا: يعني أسير وعبدء فإسرائيل يعني 
عبدالله. فهو من العبادلة الناطقين عن الله. 

والمسيح (ع) هو من العبادلة فيقول: (قَالَ إِنْي عبد اللّه آثَاني الَكتَابَ وَجَعَلَني 
بيَ)امريم: "4 ونبيّنا (ص) هو أيضنا من العبادلة حيث أخبر القرآن (وَنهُ َم قَامَ عبد 
الله يَدَعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه نبّدا)زائجن::1). 

فهو وضع نفسه يتكلم عن اللّه. ويتكلّف مسئوليّة إرشاديّة قبل تكليفه بالوحي؛ 
وهذا ما قام به النبي (ص) أيضاً قبل نبوته؛ فلما كُلّف بالنبوة وبالرسالة فقد أسقط 
تكلّف نفسه واجتهاده الشخصيء هذا ما أمر النبي (ص) بقوله (قل ‏ وَمَا أَنَا من 
المُتََلَفِينَه إِنْ هُوَّ إلا ذكرٌ لَعَانَمِينَ)َاص:00.7). ما جاء به لهم هو وحيّ الآن وليس 
ا ل ل 

ونماذج التكلّف من قبل إبراهيم (ع) لشعوره بالمسئولية وحس النخوة: 

- (وَاذَكُرَ في الكتّاب إبرَاهيم إِنَهُ كَانَ صديقاً َبيَاً + صند يقاً أي كان فعله 
مطانها دقان عليه ماما قل أن تقد تان زه قَالَ لآبيه يا آبَت لم تَعْبّدُ ما لا 
د ل ا لف جَاءَني من الَعلّمِ ما لم 

- وهو ليس الوحي بل إحساس العقل والفطرة والإلهام - فَاتَبعني أَهَدِكَ 

58 سويًاً . قَالَ سلام عَلَيكَ ساستغفر نك رَبَي إِنَّهُ كَانَ بي حَقيا مره 56 
كن تكلتبون ذلك دون وحي لكونه أواهاً لت وه وامتفاذ هم : ْ 

- ( وَلَقَدَ آَتَيْنًا إبرَاهيم رشده من قَبَلَ وَكُنَا به عا لمين)الأنبياء ه)» أعطيناه رشده 
ولكن ليس الوحي ركفا اعانية ا كاله الشوضة اخطائقة تمدق ما عر 

ولنا أن نلاحظ أن الآية تقول: (قَالُوا سَمعنًا قتى يذكرهم يَقَالَ لَه 
إبرَاهيم)[الأنبياء.:1): وهي شماتة وإنكارٌ منهم. فيني كقولينا : يقال له. أي يُزعم. أنّه 
يُطلق عليه "متكلّماً عن اللّه' (عبرا-هيم)» لأنّهم يرون أنفسهم هم أهل اللّه والناطقون 
باسمه وأصحاب الدينء: وهو خارج عن طريقتهم المثلى فضلاً عن الادعاء أنه ناطق 
عن اللّه. وهو كقول بعض الإذاعات الأخباريّة اليوم (قام ما يُسمّى بحزب الله بكذا أو 
جيش محمد بكذا) بدلاً من قولها (قام حزبٌ الله بكذا أو جيشّ محمّد) لأنْها تنكر 
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وثث 54 كون ذاك حزيًا لله أو الآخر > حيشباً لمحمد . قلما أعطاه الله (أي إبراهيم) 
الوحي أطلق 5 الإ ابي امسر لي 0 


د دش م سم و 


يَكُونٌ اسَمّكَ ل 

فملخصاً: (أبرام) تعني (عبرام) أي العابر الجوال الذي عبّر البريّة إلى جبال أرض 
المركز ليتوطّن. 

و(إبراهيم) تعني (عبراهيم) أي قائل العبّرء الُعبّر عن اللّه. لسان اللّه. داعي اللّه 
والناطق عنه ومؤْدّي رسالتة: لذ كاتك:ستعف إبراهيم كلها أمثالاً وتعابير (عبّرا!'2. 
وتعاليمه ودعوته كلها رموزاً و(عبّراً) تُحمّز العقل وتُثيره ليعبر بها إلى المراد تحفيزاً 
للذكاء الإنساني وللروح؛ بيّن لنا القرآن والتراث بعضاً من عبره وألغازه. تكسيره 
لماه رفوك بانج | مله ون وقد كوخ اللقدا راان يوون "ركراب الاو 


- (عن أبي ذر: قلت يا رسول اللّه: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: أمثال كلّها). جلال الدين 
السيوطي: الدر المنثور. ص047 . وأيضاً: المجلسيء بحار الأنوار, ج؛ /ا. ص١7‏ . 
(')- لقد زعم كهنة التوراة أن اسم إبراهيم بدأ بتسمية الله له قبل أن يبشّره بإسحاق وهو 4 سن 
التاسعة والتسعين (قَلا يُدَعَى اسمك بَعَنٌ أبَرَام بل يَكُون اسَمُكَ إبراهيمٌ لأنّي أجَعَلَكَ أبا لجِمَهُورٍ من 
الأمّمِ)(التكوين 17 : 0) وتعليل 'إبراهيم' ب (أبا لجمهور من الأمم) هو الذي قاف لتكدون أن (إنراظه) 
هي مركب (أب رحيم).: أو (أب رحم) أي أب الذرية؛ وهذا وإن كان الواقع لا ينفيه. وهو من سعة 
الحريية رفع ذلالاقنا د وشاعدة العرإن ايض اذ الله حمل العبرك العم ب دنه [ابراعيم لان 
الذرية الرحيمة: أو الأرحام المطّهرة هو أبوها حينذاك لتلك المنطقة؛ فكان منه آل يعقوب (بنو 
إسرائيل) وآل عمران: وأخيراً آل محمد . لكن مع هذا فَإِنْ القرآن يُثبت أنْ اسم الشهرة لإبراهيم 2 
قومه حين حطّم أصنامهم قبل أن يُلقّبِ بالعابر (عبرام/أبرام) لعبوره البرية البادية إلى سفوح جبال 
السراة غرباً. كان هو "إبراهيم' (عبرهيم) فعلاً. أي صاحب العبّرء يُعبَّر عن حكمة الله الذي يُعبّر 
فق أمكارء رجفي يسان رمرثة: كتاوكة كنب الأهنام ]د تمن لنا القران فول قو اليه عتمحسين 
طرف وترك منظراً محيّراً للأذكاد ومعبراً بوضنع الفأس على عاتق كبير تلك الأصنام: 
فتساءلوا (من فعل هذا بآلهتناة) فرد بعضهم (ستمعنًا فتى يَذْكُرَهم يُقَالَ لَه إبَرَاهيم)الأنبياء: 60 
فهو زع) يقال ويُزعم أنه (إبراهيم)؛ اسم شهرته هذاء منن توقّده ورشده واتّخاذه درب الصدوع بما 
آمن به بفطرته؛ وآزر أبوه يناديه بهذا أيضاً لا أن اسمه هو (إبراهيم) منذ النشأة. وهذه الحادثة 
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وتوجهه للكوكب وللقمر والشمس وأفولها رمز وعبرة إلى الآن؛ رؤياه بذبح بكّره بعد كبر 
سن رمز وعبرة. محاججته مع الملك الكافر 2# الإحياء والإماته وإتيان الشمس من 
المغرب رمزية وعبور. طلبه من الرب إراءة كيفية البعث بالأربعة طيور هي رمزية على 
أربعة الملائكة المدبّرين يُحيطون من الجهات الأربع. من منصّات جبال التدبير يلبّون 
نداء الربُ ببثٌ أنفس جميع الناس بالكلمة الخلأقة المعبّر عنه بالنفخ # الصور أو 
نفخ البوق؛ يدعوهم فيستجيبون بحمده سراعاً (ثُمْ ادعهن يَأَتينَكَ سَّعياً)البقرة: 70 
يكلف لقا النراك كيك هلان ارنه اعون توحعه فيا لاذه يمالك لا تكرم الجا 
ولا تشكر أنعمّ الله خلافاً للأخلاق الإبراهيمية المضيافة الكريمة ولدوّر هذا البيت 
النبوي # بذر القيّم 2 أمّة الناس: فحين مر إبراهيم عليها (وكان مجهولاً لديها) 
ورأى عدم لياقتها الأخلاقيّة؛ حمّلها عبارةً رمزية لتقوم بإيصالها لزوجها ابنه 
إسماعيل إذا حضرء (يعبر) بها إلى فهم المراد (قولي له يبدل عتبة داره)! 

والاسم (عبرهيم/إبرهيم) كما قُلنا تتّضح سريانيّته حيث العين تلفظ ألفاً ولا 
علاقة له باللسان الذي سموه زيفاً (عبري/هيبرو) الذي يلفظ العين كما هيء؛ وقد 
رأينا أنْ (العبري/ عبرام) لا تعني إلأ وصفاً لإبراهيم ولكل مَن تجول بادية البريّة العربية 
ليعبرها ويتحوّل إلى سفوح الجبال الغربيّة السروات» ومدونة التوراة نفسها خير شاهد 
على هذاء بل كلّ من عبّر ولو على ظهر سفينة هو عبري أي عابرا"!. 


حدثت قبل أن يعبر إبراهيم البرية الشرقية إلى جبال السراة قرب مكّة مع ابن أخيه لوطء فلمًا 
أوقدوا له ناراً وأرادوا إحراقه ونجاه الله منها. سار مع لوط لأرض المركز المباركة ليُصنّع رسولاً 
للأمم: أب روحياً لجمهور الأمم (وَتَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأرضٍ التي بَاوَكَنَا ذيها للْعَالَمِينَ)(الأنبياء 1/)ء 
جدير بالذكر أن لا شأن للخارطة التوراتية المزورة التي تمرقهن قل السافين ايها وللاسيقة هن 
هجرة إبراهيم (ع) من جنوب العراق إلى شماله إلى أقصى شمال سوريا إلى فلسطين ثم إلى مصر 
ثم فلسطين ثم مكّة! فهذا إسقاط يهودي وتفسير فج مسطّح للعقل مخالف حثّى لنص التوراة نفسها 
قبل القرآن الكريم. (راجع للفهم التقليدي جميع كُتب قصص الأنبياء والتفاسير أو مثلاً: شوقي أبو 
خليلء أطلس القرآن. ص4-77: )(وراجع لتصحيح الفهم بحث: نداء السراة. اختطاف جغرافيا 
الأنبياء. جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية). 

1 - # التوراة 4 سفر يونس الذي هو 'يونان" لديهم و(جوناه بالغربيّ 1011811). حين يركب 
السفينه فيس ألونه (فَقَالُوا لَه «أَخَْبِرَنًا بسَبب مَنْ هذه الْمُصِيبَةٌ عَلَيَنَا مَا هو عَمَلّكَ؟ وَمنْ أَيْنَ أَنَيَتَ؟ 
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أما إسماعيل فقد كج سياه أولاً ثم الفصحى المبينة؛ بل ريّما تطوّرت 
الفصحى وحياً على يديه؛ فقد روي عن النبي (ص) وأهل بيته (ألهم إسماعيل هذا 
اللسان العربي إلهاماً). (أوَل من شق لسانه بالعربيّة إسماعيل بن إبراهيم (ع) : 
(إنّ العربية اندرست فجاءني بها جبرئيل غضة طريّة كما شق على لسان 
إسماعيل (ع)) (أول من فتق لسانه بالعربيّة المبينة إسماعيل!""! 

أمًا أولئك الرسل الثمانية المذكورون 4 النص فلم يخرجوا عن إطار لسانهم 
السرياني من جهة أو العربي الآخر أينما حلّواء ومنهم آدم (ع) فقد كان 4# تجواله 
يُمارس دعوته بسريانيته ليُشيّد القرى انطلاقاً من مكّة وصولاً إلى فارس السريانية 
التي سمّته (كيو-مرد) وقد فسئرنا هذا سابقاً (كيو: قيّع. وهي لدى السومريّين 2 
اسم (آن-كي) عين القاع - سيد الأرض) و(مردء من "مر" امرؤ-رجلء آمرء أمير). 
فمعناها كاملاً امرؤ القيّع/أمير وسيّد الأرضء والأرض أساساً ومنطلقاً هي مكّة أمْ 
القرى والمدائن. هي القاع البدتي؛ الجب (261): القاعدة؛ المرسى الأول جيو أو 
كيو؛ لدى عرب وادي النيل أيضاً نفس الأمرء لأنْ الكل جذورهم سريان؛ ومنها صار 
علّم قاع الآأرض (جيو-لوجي) : لغة القاع» وصار سيد مكّة. شريف (5161111) مكّة 
هو رأس الفضائل وحامي القانون 2# المجتمع وحافظ المدنيّة. وذهبت غرباً إلى أمريكا 
هذه ال (شريف) القديمة؛ كما ذهب اسم 'مكّة" ليعني المركز والقبلة والغاية والمطمح 
(32166003)! هذا السيّد لمكّة: يدعى سيّد البقاع/سيد البطحاءء تماماً كما كان عبد 


ما ار ومن أي شعب أنت58, فَقَالَ لَهُم : «أنا عبراني وَأنَا خَائفُ من الرب إِلَّه الها ء الّذي 

عن لحر لبر لإيذكاق 1 1ك والكر يقت المخ رف هفثة يونس بك العو راد ولق سترينا 
أيضاً عن البيان القرآني وحولها إلى خرافة غير منطقيّة, فقد وقع # ترجمات التوراة بنحو أسواًء 
فبالعربيّة كتبوها أنه قال (أنا عبراني) كما لاحظنا أعلاه: وبالإنجليزية ترجموها أنّه قال ( حمة 1 
177 1]]).: ةذ حين أنْها ب النُسخة الأصل أي بما يُسمَى بالعبريّة(!) كُتبت "عبري' (/721”) وأنّ يُونس 
قال (أنا كه عبري)» أي (ما أنا إلأ عبري) بمعنى عابر سبيل؛ وهذه ما زالت يستخدمها المتنقّلون 2 السفن 
والسيّارات» فيُسمُون ركوب السيّارة (عبرية). ويُسمُون وسيلة النقل البحريّة (عبّارة). 


('- ابن حجرء فتح الباري.ج7. ص87 1؛ محمّدي الريشهري. ميزان الحكمة؛ ج؟: ص4 187 . 
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المطّلب جد النبي (ص).؛ وأب نوح (لمك: لام التعريف + مَك). المكّي/المجي وبالسريانية 
مجوء التي صارت هي الرجولة والمروءة والبطولة بحق؛ # الغرب (0/13©110). 

ب- معلّمو الحضارة 

لقد انطلق آدم من مكّة؛ ليبذر بذور الإنسانيّة. ويفتّح الوعي العقليّ الهاجع: وما 
قصّة بناء بيت الله الحرام 4 مكّة امشتهر 2# الروايات إل على يد آدم الرسول (ع) 
الذي أراه جبرائيل المناسك كلها . 

وكما -على وجه التشبيه- برزخ أمتنا العربيّة بعد موتها وتخلّفها مُعلُمون 
نهضويّون آلمهم ما نالها فكان همهم الانبعاث لتعليمها أسباب المدنيّة والحضارة وترقية 
الإرادة الإنسانية والإيمانية؛ كجمال الدين الأففانيء والإمام محمد عبد 
وعبدالرحمن الكواكبي؛ فكذلك كانت بعثات النبيين حين سبات البشرية جمعاء. 

فتعليم الدين: الحكمة, الأخلاق؛ العدل؛ اللفة, الإبداع: النظام: الزراعة: النسج. 
النحت,. التجارة؛ الملاحة؛ الفلك؛ الحسابء الهندسة؛ الطبء؛ سياسة الملك؛ ركوب 
البحرء بناء البيوت والمخازن والأهرامات: الصناعات؛ استعمال الأدوات:؛ الموسيقى؛ 
الرسم والنقشء الكتابة» السدودء التدبير» نبذ الهمجيّة .. هي بعض نفحات النبيين 
والمرسلين 2 الأمم؛ ولكنّهم كانوا مع كل علم طبيعي يُعلّمون معه الحكمة لأنْ همهم 
القفز بالوعي الإنساني ليّدرك سر وجوده؛ وهو إظهار خيره واستصال الشرٌ والجهل 
الذي فيه ليس إلا؛ فيد عونه إلى التوازن والتناغم بين مكونات المعرفة؛ ماديها 
وروحيهاء حتى لا تأتي إحداها على حساب الأخرىء وشاهدنا الآتي. 

و(أما ما يتعلق بشيث فإِنّه كان قد ولد له أنوش 2# زمن أبيه آدم وأوصى 
شيث إلى أنوش بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير الرعايا على منهاج أبيه من 
غير تغيير ولا تبديل وهو أوّل من غرس النخل وزرع الحبّ ونطق بالحكمة)!'2. 


('؟ - ابن الجوزي. المنتظم 4 التاريخ ج١‏ : 
11-1-)15110-17920” ركه مرطء 8/0127 1 لصطة ]151 /22ام»ء. فصع -21. 55111//: خط 
2861 


الصورة رقم (4؟): تحوت/إدريس/هرمز معلّم الكتابة لابساً قناع طائر أبي منجل الدالٌ على الحكمة والدقّة 


أما: تحوت/ت-حوط (1611111 ,اأتتطة'1' ,لااأتتطء[0[ - طامط1): ذو حوط 
(الإحاطة) الذي علّم الكتابة ودرس العلوم (إدريس) ووضع الرموز (هرموز). فريّما هو 
أشهرهم. حتّى أن المندائيّين ينسبون إليه (ع) بناء الكعبة المشرفة التي يُقدسونها 
أيضاً. ويُسمُونها بيت الحي (بيت هيي). 

فقد قالت آثار المؤرخين العرب والمسلمين عنه (ويسمى (ع) بهرمسء قال القفطي 
4 كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء 4 ترجمة إدريس: 

(اختلف الحكماء 4# مولده ومنشئه وعمن أخذ العلم قبل النبوة فقالت فرقة: ولد 
بمصر وسموه هرمس الهرامسة؛ ومولده بمنف. وقالوا: هو باليونانيّة إرميس وعرب 
بهرمسء ومعنى إرميس عطارد . وقال آخرون: اسمه باليونانية طرميس؛ وهو عند 
العبرانيين خنوخ. وعرب أخنوخ: وسماه الله عز وجل 2# كتابه العربي المبين إدريس. 
وقال هؤلاء: إن معلمه اسمه الغوثاذيمون وقيل: أغثاذيمون المصريء ولم يذكروا من 
كان هذا الرجلء إلا أنهم قالوا : إنه أحد الأنبياء اليونانيين والمصريين؛ وسموه أيضا 
أورين الثاني وإدريس عندهم أورين الثالث؛ وتفسير غوثاذيمون السعيد الجدء وقالوا: 
خرج هرمس من مصر وجاب الأرض كلها ثم عاد إليها ورفعه الله إليه بهاء وذلك بعد 
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اثنين وثمانين سنة من عمره. وقالت فرقة أخرى: إن إدريس ولد ببابل ونشاً بها وآنه 
أخذ 4 أول عمره بعلم شيث بن آدم وهو جد جد أبيه؛ لأن إدريس ابن يارد بن 
مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث. قال الشهرستاني: إِنْ أغثاذيمون هو شيث. ولما 
كبر إدريس آتاه الله النبوة فنهى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم 
وشيث؛ فأطاعه أقلهم وخالفه جلهم: فنوى الرحلة عنهم وأمر من أطاعه منهم بذلك؛ 
فثقل عليهم الرحيل من أوطانهم فقالوا له: وأين نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ - وبابل 
بالسريانيّة النهر وكأنهم عنوا بذلك دجلة والفرات- فقال: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره. 
فخرج وخرجوا وساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي سمي بابليونء. فرأوا النيل وروا 
واديا خاليا من ساكن؛ فوقف إدريس على النيل وسبح اللّه وقال لجماعته: بابليون, 
واختلف 2# تفسيره فقيل: نهر كبير. وقيل: نهر كنهركم: وقيل : نهر مبارك؛ وقيل: إِنْ 
'يون' 4 السريانية مثل أفعل التي للمبالفة 2 كلام العرب. وكأن معناه نهر أكبر, 
فسمي الإقليم عند جميع الأمم بابليون وسائر فرق الأمم على ذلك إلا العرب فَإِنّهم 
يسمونه إقليم مصر نسبة إلى مصر بن حام النازل به بعد الطوفان. واللّه أعلم بكل 
ذلك . وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو الخلائق إلى الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وطاعة الله عز وجلء وتكلم الناس # أيامه باثنين وسبعين لساناء وعلمه اللّه 
عز وجل منطقهم ليعلم كل فرقة منهم بلسانهاء ورسم لهم تمدين المدن؛ وجمع له 
طالبي العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدنية وقرر لهم قواعدهاء فبنت كل فرقة 
من الأمم مدنا 4 أرضهاء وكانت عدة المدن التي أنشئت 4# زمانه مائة مدينة وثماني 
وثمانين مدينة أصغرها الرها وعلمهم العلوم. وهو أول من استخرج الحكمة وعلم 
النجوم: فَإِنْ الله عز وجل أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقط اجتماع الكواكب فيه 
وأفهمه عدد السنين والحسابء ولولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك. 
وأقام للأمم سننا ب كل إقليم تليق كل سنة بأهلهاء وقسم الأرض أربعة أرباع؛ وجعل 
على كل ربع ملكا يسوس أمر المعمور من ذلك الربع؛ وتقدم إلى كل ملك بأن يلزم أهل 
كل ربع بشريعة .. انتهى موضع الحاجة. وهذه أحاديث وأنباء تنتهي إلى ما قبل 
التاريخ لا يعول عليها ذاك التعويل؛ غير أنْ بقاء ذكره الحي بين الفلاسفة وأهل العلم 
جيلا بعد جيل وتعظيمهم له واحترامهم لساحته وإنهاءهم أصول العلم إليه. يكشف 
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عن أنه من أقدم أئمة العلم الذين ساقوا العالم الإنساني إلى ساحة التفكر الاستدلالي 
والإمعان # البحث عن المعارف الإلهيّة أو هو أولهم (ع)) !") 


طبعاًء لا نستطيع مناقشة خليط آراء المؤرّخين والرواة والقصّاصين إل بشكل 
عاجل ومقتضب. فكل الأسماء التي نقل الرواة جغرافيّتها تبعاً لتأثر بإسقاطات 
توراتية. هي 4# الجزيرة العربية؛ غبابل الأصل؛ ودمشق؛ ومنف. وقرية مصرء وكوثى 
(كوفة) التي منها جاء إبراهيم الخليل وقريش.ء كلها (لمن راجع التوراة جيّداً) قرى 
وقلاع وحصون (مدائن) بادت # سروات الجبال والبرية الغربية لجزيرة العرب. ثم 
حين انطلق الأنبياء ليجوبوا الأرض ويَشيّدوا المدن: أطلقوا تلك الأسماء مرّة أخرى 
تيمناً حيثما حلّواء فجاء المؤرّخون ليخلطوا الصورة بالأصلء ويكفي أن نعرف أنْ هناك 
4 يومنا هذا العشرات من (لندن) و(الإسكندرية) و(مكّة) 4# العالم الجديدء غير لندن 
بريطانياء وإاسكندرية مصرء ومكّة المسلمين وأنّْ (أور) السريانية (البابليّة) و(أور-رك 
- أوروك - المغارة الجبلية» المدينة الراقية) تحولت من أورك إلى يورك (0116لآ) التي 
أوربا وبريطانياء ثم إلى أمريكا وكنداء. حيث أشهرها يورك الجديدة 
(8161/0116). وإنْ إطلالة واحدة على أسماء جغرافيا العالم كلّه يُريك ببيان بديع 
أن المعلّمين السريان هم من نحل العالّم أسماءه؛ بلدانه؛ وجباله؛ وأنهاره. وهذا بحثٌ 
واسعٌ آخرء للقارئ أن يتحقّق منه. وسنتعرّض لشذرات منه لاحقاً. 

وان شيث هو (غوثاذيمون) - (غوثا ذي.مون) وهي مركب سرياني بسقوط العين, 
و(ذي) هي أل التعريف 4# اللهجات القديمة ولا زالت تعمل كحرف صلة وهي التي 
صارت (186) الإنجليزية و(106) الفرنسية وأشباه تصويتاتها الألمانية وغيرهاء 
(مون/مين/مينا) هو معين أي الرب ولدى اليمن كتبوه (معن)؛ لكن بعض السريان لا 
يلفظون العين: فالاسم هو: "غوث ال معاون": (إغاثة المعين) الذي يترجم أحيانا (هبة 
اللّه) وهو صحيح. 

وأنْ جملة (إِنّه أحد الأنبياء اليونانيين والمصريين) لا معنى لها بتاتاً. فإدريس ظهر 
قبل ظهور اليونان إلى الوجود بآلاف السنين. 


(' - الطباطبائيء تفسير الميزان. ج4١:‏ ص١7.‏ 
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وأنّ (بابل) باب-إل؛ ثفر اللّه. هي كمدينة بدأت أولاً 4 سراة الجزيرة العربيّة, 
حين كانت المدن 4 مغاور وفتحات الجبال: وكانت إحدى المغاور المسكونة تقود إلى 
مغاور مقدسة يُعبد الله فيها ويُتقرّب كمداخل إلى الجنّة المفقودة, ثم مع انطلاق 
المعلّمين دعيت مناطق أخرى بالاسم نفسه. مثل (بابل) الشامخة 4# العراق أخذت ذات 
الاسم. أما سبي اليهود المفسدين فقد تم 2 جزيرة العرب. حين بعث ملك بابل العراق 
نبوحدنصر (نبو - نبيء مُسدّدء مُلهم -- حد (خذ/خدا) - الأحد وهو الله -- نصّر 
- ناصرء فالمتوفّع أنّه الملك نبي الأحد ناصر) بعث بجنوده ليُوقفوا فساد اليهود ب 
طريق التجارة الدوليّة حوالي مكّة (وهو الإفساد # الأرض الذي تكلم عنه القرآن ب 
سورة الإسراء). فأسر منهم الكثير وأجلاهم إلى قلعة حصينة/مدينة عسكرية/ حامية 
من حامياته. وسّميت هذه المدينة الصغيرة (بابلون) تصغير (بابل) عاصمة 
الإمبراطوريّة آنذاك؛ أمّا تسمية أرض مصر/القبط أنّْها بابليون قديماً. فهي تيمنية 
أيضاً. كما سمي النيل نيلاً. باسم نيل الأصل 2# الجزيرة العربيّة وكذا فرات العراق 
هو تيمني. تمت هذه التسميات على يد أمثال إدريس ومن أقيم من ملوكها الأوائل 
بواسطته كأوزيريس وإيزيسء كما قرأنا أعلاه عما فعله إدريس بأنْ (أقام تلأمم سننا 
كل إقليم تليق كل سنّة بأهلهاء وقسم الأرض أريعة أرباع؛ وجعل على كل ريع 
ملكا يسوس أمر المعمور من ذلك الربع ...). وشيث قبله فعل الآمر نفسه ونجد 
قرى ث عالمنا العربي تنسب إلى النبي شيتء وآدم فعل الأمر نفسه أيضاً.ء لذلك قيل 
دفنه أنه ب العراق و عمان و مكة و الهند! 

وأما قولهم (إلا العرب فإنهم يسمونه إقليم مصر نسبة إلى مصر بن حام النازل 
به بعد الطوفان) فليس صحيحاً. فالعرب تَسميها بلاد القبط. كما 4 رسائل النبي 
(ص). ومصر التي نزلها حام هي قرية مصرين نفسها لو صحت رواية التوراة. وهذا 
من التحريف الجغراك. فمصر لم يستقرٌ عليها أنْها مصر إلا بعد تمصير عاصمتها 
(الفسطاط/القاهرة) لجباية الأموال إليها ب عهد الخلافة الإسلامية/'". غير نافين 


('- راجع للمزيد بحث: نداء السّراةء اختطاف جفرافيا الأنبياءء جمعيّة التجديد الثقافيّة 
الاجتماعية. 
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أنْ أبناء حام وغيره انطلقوا عبر سواحل الجزيرة العربية إلى أفريقيا والبحر العربي 
والهندي كمعلّمين للحضارة. 

كما نرى 4# (إدريس) أيضاً الذي دل تنوع أسمائه باللهجات على تجواله ومهامم 
وظائفه الربانية وانتشار علوم الإنسانيّة على يديّه كنموذج للنبيين المعلّمين. فهو الذي 
(درّس!'' العلوم الناسَ (بالسريانية) والنقوش الكتابيّة. كما أخبرت إيزيس بذلك (إِثْني 
أنا إيزيس» عاهلة البلاد جميعاً» لقد تعلمت على يد هرمزء وابتدعت بالاتفاق مع 
هرمز الكتابة الشعبيّة حتى لا يكتب كلّ شيء بحروف واحدة) "2 وبيّنت "إيزيس' 
أيضاً فضلها مع إدريس 2# تعليم الناس 2# شمال أفريقيا خصائص التمدّن والحضارة 


(') - من المحتمل أن يكون الجذر الأصلي لاسم 'إدريس" الذي جاء منه فعل "درس ودس" بمعنى 
خفي وعلّم. هو (درى) والدراية والأمر منه (إدَّري) بالسريانية؛ أي أنْ إدريس ما هو إلا 'إدري + س 
التقديس والانتشار". فهو (ع) ذو الدراية التي انتشرت: العالم الذي نشر العلوم المقدسة وهو قريب 
لمعنى "تحوط/تحوت' كما سيأتي. وصار (درس) كفعل عربي بنفس المعنى أيضاً لأنّ العربية بكل 
لهجاتها قائمة على قيمة الحرف, فلذلك تعطي الدلالة نفسها . 

(' - آدولف إرمان؛ ديانة مصر القديمة. ص10-009ه . وهذا النص يجده القارئ 2 كثير من المواقع 


الأجنبية : 

1 20 ,دعمطتعط :0 لعأ نتتاكصا 735 1 .20ةا عامط عط 01 د5دع تاقاط ,1515آ نه 1 
7111 5601010 211 غ20 أخقطا عمع010 12 0261005 عط 01 دع طلا عطلا لعأتمع نكما 1 وعمصمعط] 
ع02 20 غهط:1 لعمته010 عطة ,12555 تاعطا 0لمتعلمطخمط عتكوع 1 .5تعناع1 عمصدد عطا لت 
متكا عطا 01 اع 515 20 7711 عطا حطة 1 .120005 01 تتعغطاع ندل أ5ع10ء عطا مه 1 .عاج 
11 5000655 عغطا 6021160 15 30 غطة حطة 1 .5121 0085 عطا صا 5وع115 50 عطة متلة 1 .1215و 
001 0ع21امم 8807 1 .طلتتةء عطا طم مع تحكوعغط عطا 0ع21221مء5 مط عط حنهة 1 .اعطامى 


. متطاقطقططوع5 0عأمعتكطا عتكقط 1 .5121 عطلا ما مطلدم ماعطا 


512115 تتاعلاء عط أقطا لعطته00 عتكقط 1 .تاعططه7 220 اعمط تعطاعع 10 خطع مط عتحكقط 1 
1 .211512 طالصصطقء 01 20ء حته ع2220 1 115زو0) تتعطامعط تإصط 17لا .معنمللاتطاء عط ناا 0ع1م1عط 
عماكلل عطا 01 ععمععع(اع1 خطع تتا عتكقط 1 .5ع 11عاوتتطة عطا ما لستعلصطقحط لعأعتتتامما عتحكقط 
عطا 701امخطامء017 عكقط 1 .كاأعماءعم عاممطء1]' عطا 0عطنتاطواوء عحكقط 1 .د5عتطماد 
0512[ ع2220 عتكقط 1 .تاعططه:15 :1017 10 اعمط 0ع3115ء عتكقط 1 .ككمهة1 عط 01 مامتستصصمل 
لع1ع02510ء ع5 م1 طتننا لعدتتوء عتحكقط 1 .5010 له :5111 مقطا أتكلع:01م عناممط 
عصتمط عى0ع1م 1 35 10(7216165 92011 عط مخصنا عع0ع1م 320 عمط مغصنا عدطمن .1للشتتدعط 

1110 01 


لمطغط. كزس1/ع :591111.50102-012552.01//: اغا 
لسغط.ترع 210اع"تد/ع 2 لتطمنتاصع ف لتطم. ركو // : ماغط 
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من أنسنة وحبٌ وعدل وحكمة وعبادة وقانون وتعاليم أسرة ونبذ الهمجية والعلوم 
الواسعة وأسرار الصناعات: وهو (ع) الذي علّم الناس نسج اللباس حتّى اشثهر ب 
تراثنا المروي (كان آدم (ع) حراثاء وكان إدريس خياطاء وكان نوح نجاراء وكان هود 
تاجراء وكان إبراهيم راعياء وكان داود زراداء وكان سليمان خواصاء وكان موسى 
أجيراء وكان عيسى سياحا .)2'1؛ أي أن إدريس مع أنّه ليس أوّل من ابتكر الحياكة التي 
بدأت قطّعاً بآدم (أوؤل من حاك آدم). إلا أن إدريس قد نشر الخياطة والنسيج 
وطوره.؛ لا من جلود الحيوانات فقط كالدياغة والحياكة. بل من النياتات وغزل 
خيوطها أيضاً كالقطن والخيش والكتان وصوف الحيوان وشعره أيضاًء وما زال العالم 
إلى اليوم يحتفظ بهذه النسبة إلى (إدريس) الذي درس هذه العلوم؛ فكان 
(إدرز/دراذ/درزي/درازي) بمعنى خياط ونسج وصف الخيوط؛ وراحت الكلمة للغفرب 
لتكون من إدريس نفسه (105655) أي لباس ونسج. 

وكما دعي لدى عرب وادي النيل ب "تحوط/ ثوت/ 11011 //إأنااء1” 7" (ذو 
الإحاطة/الدراية بالأسرار)؛ فهو لدى شعوب أخرى 'هرمز" (هاء التعريف + ارمَزٌ)) 
مُكَل الرسق واكتفكن والكتاية: وهو اندو اح جوع اع الإثائخة وصدانحيها: اق معلم 
التوطين من وسائل استقرار وتمدن واستيطان كالزراعة والنسيج والتدجين وبناء المدن 
والصناعات والتخزين وشق الجداول ... وقد قرأنا أعلاه وصف المؤرخين فعله (ورسم 
لهم تمدين المدن» وجمع له طالبي العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدنية وقرر 
لهم قواعدها)؛ وسمّوه أيضاً "حنوك' وسواءً هي تصويت آخر لكلمة "خنوخ". حيث 


(- جلال الدين السيوطي. الدرٌ المنثور. ج1١‏ ص/07 . 

(- صار التيمّن باسم النبي "إدريس" تحوت/ توت (تحوط: أي ذو الإحاطة بالعلوم): بادئة 2 أسماء 
ملوك مصر بعدها عرفاناً له. مثل "توت عنخ آمون" و'عنخ"' - عين + أخ أي المعيّن والرقيب من أخ 
آمون. واللّه هو 'آمون': آمينء مين ميناء معن أي المعنى الحقيقي للوجود: فمعنى الاسم هو 
(المحيط بالعلوم المعيّن صاحب آمون) (العالم المعيّن للّه/ خليفة اللّه). ("عنخ” كثلاثة أصوات تأتي 
بسياقين: -١‏ عين + خو - ا معيّن أخو كذاء مثل "عنخ آمون" المعيّن أخو آمون: أي المنتسب لآمون. ؟- 
عين + خي - عين حيء عين الحياة: فبعض الحاء خاء سريانياً. وهذه التسمية لها رمز على شكل 
مفتاح بهيئة صليب؛ هو سر الحياة 4 الحياة الآخرة). 
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الخاء تنقلب حاء أو كاف فمد لولها هو كما السابقء أو هي أصليّة بمعنى (المحنّك؛ ذو 
الحنكة والتجربة والخبرات)» فهو (ع) موسوعةا'! بحقّ إذ علّم مصر (القبط) الكتابة- 
الرسم والتصوير والرموز- والنحت والفنون والمساحة والعمارة والفلك والحساب 
والهندسة والنسج والري والملاحة (بمعنى ركوب البحر)!'' وغيرها ... . 

وحيثما حل إدريس 4# مناطق قومه السريان. © غرب الجزيرة. مصر. شمال 
أغريقياء الشام؛ العراق. ساحل الخليج الذي دعي مضيق هرمز باسمه:؛ الهند؛ وطّن 
نفسه على تعليم الناس: ونصب أولياء له ورسل يقيمون أمره ويواصلون مهامّه؛ وقد 
رأينا (إيزيس وزوجها أوزيريس) معه 4 مصر النيل؛ والذين بدورهما نشروا علوم 
الإنسانيّة. حتّى يُنقل عن أوزيريس ملك بلاد القبط يقول (إِنّنِي أنا الملك أوزوريس 
الذي أدار الحرب 4# أنحاء الأرض كلّها حتى بقاع الهند الخاوية, وحتى مناطق 
الشمال إلى منابع الدانوب» ثم إلى المحيط. إنْني أنا الابن الأكبر لكرونوس» وقد 
ولدت جنيناً من بيضة جميلة شريفة وليس 2# العالم مكان لم أبلغه؛ وقد منحت 


الناس أجمعين ما وجدته)!”) 


(')- بل أن بعض الباحثين أثبت أسماء أخرى له. و"آثاراً له المعمورة. وجعل أصله سومريًاً فيقول 
(أنْ هرمس هو الملك السومري "أنسيبازي أنا' ويسمّيه بيروس 'إيفيدواكس' الذي حكّم مدينة "سيار" 
قبل الطوفان: وتسلّم من الإله 'إنكي' المعارف والعلوم ونشرها شرقاً إلى فارس والهندء ورحل غرباً إلى 
مصر وسَمّي هناك "هرمس- توت" و'إدريس' وريّما يكون قد بنى الأهرام: ولكنّه علّم السحر والطبٌ 
والعرافة والحكمة للمصريِّين .. وبذلك يكون هرمس السومري أل عالم موسوعي علّم العلوم للبشر 
كلّهاء ويرتقي هرمس إلى مرتبة النبي 2# التاريخ الديني) خزعل الماجدي. ميثولوجيا الخلود. ص ٠١9‏ . 
وريّما أقرب تحليل لاسم 'إيفيدو- اكس" هو مفيد الأقاصيء أو مفيد الحقء إن كانت السين سين الختام 
مضافة: مع أن (أوفيد) هي أحياناً تصويت آخر لكلمة (أوبيد) التي هي ( عوبيد ) أي العابد . 

(') - كلمة الملاحة, بدأ بها السريان الذين تنقلب لديهم الخاء العربية حاء والعكس أيضاً (نوخ/نوح): 
الذين ركبوا البحر. وسخروه واصطادوا أسماكه؛ وعملوا المرافي والملاجئ؛ وأنشأوا موانئ تخزين 
السمك بتمليحه. مثل جزيرة (ملقا/,ملكًا) وهي (ملخا) أي (ملحا) بالفصحىء مكان التمليح: ثم 
صار ركوب البحر لصيد السمك وتمليحه؛ يُدعى "ملاحة"؛ وصار الآن حتى السفر 2 الجوّ 'ملاحة" 
جوّية بعد نسيان الأصل! 


50 :زؤولك إرمان:ذياتة مصنر القديمة :صن 01 
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١| 5ف‎ 4» *خ٠اإا]]»‎ 6-0030 


2 


20114111 العم :)11 


علللنا 


1 
أت ٠‏ 
2 
1 
ا 
- 
1 
2 
ا 


الصورة رقم :)١15(‏ مفتاح الحياة (عين-خي - عنخ) عكآأآ 01 'إعكل) للعسهف) 


وك التوراة قالوا (وَسَارَ أَخَنُوعٌ مع الله وَلَّمْ يُوجَدَ لأن اللّهَ أحَدَّه)تكوين0::5), 
الإنجيل أيضاً فقالوا (بالإيمّان تقل أَخَنُوحْ لكي لا يَرَى الْمَوْتَ: وَلَمَ يُوجَد لأنَ الله 


سس قا 


تَقَنَهُ - إِذَ قَبَلَ تَقَله شهد لَه بِأنَهُ قَدَ أَرْضَى الله)(عبرانيين05:11) 


فمع أنا لا نُنكر احتمال دخول إدريس الجنّة بإكرام ربّانيُ خاص إلأ أن الكرامة 
الحقيقيّة لرفعة إدريس وسيّر (أخنوخ/إدريس) مع الله ونقله هو سيره بذ البلدان 
شرقاً وغرباً برعاية الله وصحبته (بمرافقة وتأييد ملاتكة له)؛ وقد انفقد من محلته 
(مسقط رأسه) طوالَ دهره؛ لا أنه ارتفع وحمل إلى الجنّة كما ظُّنْ واشتهرء وإلأ فكل 
الأثبياء والأبرا رُضوا إلى الجثّة بمجرّد موتهم! هذا الأمر الجهادي العظيم بالجولان 
الأمم لتعليمهم ذاك العلم الموسوعي والإحاطة الربانيّة أخبر عنه القرآن (وَاذْكُرَ في 
اتككاب [دَرِيسّ ند كان ضديعا كيرا وَرَكْمَكَاة مكنا طلا دريب :8ه كهذا هو الكان 
العليّ الذي رشعه الله إليه حنده ولدق جميع الشعوب التي تمش لهذ بقاقها ورشيتها 
وتمدنهاء مقام المعلّم الموسوعي الجليل؛ نبراس مجاني كريم للإنسانيّة جمعاء. (طبيبٌ 


209 


دوار بطبه). طبيب روح وعقل وبدن واجتماع؛ كان لفضله وصبره أكبر الأثر 4 تطور 
مسيرة الإنسان» مسيرة تستدعي توطين النفس على الغربة وشدة الحلم والصبر على 
الجهالات العقلية والنفسية للناس. لذلك يمتدحه الرحمن بالصبر بقوله (وَإِسمَاعيلَ 
وإدريس وَذَا الكفّل كل من الصابرين)الأنبياء:8): فهؤلاء أنبياء عظام قُدْر لهم التغرّب 
ليتكفلوا (ذا الكفل) بغير بيئاتهم تمهيداً لتطور عموم الإنسانيّة. 

وقد رأينا ب بحث المعصية!') 4 أساطير الإغريق أن "بيرسوس 86156115 ابن 
'زيوس ع 0 وبمسيف قلده إياه "هرمس" هو الذي ذبح "الميدوسا 

ا 5 1 8 ا حي اط 

558 أي أن فارس ابن ضيا (بيرسوس زيوس) استأصل الهمجيّة بأثر قوة 


اليم هترصن الاريمن: 


ج- آدم المؤسس الرمز 
كان لهؤلاء المعلّمين الأثر الأبرز 4 شعوب البشرية؛ حتّى أن ولادتهم التاريخية 
الإنسانيّة تبدأ بتاريخ معلّميهم: فلذلك لا نستغرب أن سميت المناطق بأسمائهم (مثل: 


0 راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع, جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 


- زيوس شخصية آموريّة حقيقية؛ وأحد من لهم الفضل 4 بناء حضارة "أوروبا" التي جاء اسمّها 
من اسم الأميرة العربيّة "عروبة" (ثلفظ "أوروبا" بالفينيقي) التي خطفها زيوس وتزوجهاء لكنّ 
الإغريق الذين ابتدأ تاريخهم بهذه المحطّة, تماهى لديهم البشري بالإلهي غصار السيّد ضياء (يُلفظ 
'زيو' بالسرياني) ربا للأرباب ويُستخدم اسمه وشخصه # ميثولوجيا التكوين والأصول! وتقول 
الأسطورة أنّه قضى مرحلة شبابه بين الرعاة فوق جبل "إيدا"؛ وهو جبل إحَدا (وهي الجبال التي 
تَسمّى "أحد" 2 الجزيرة العربيّة). 

(" - أقرب تحليل لكلمة 'م-إدو- س" حيث الميم قديماً أداة ربط الكنعانيّة بمعنى الذي وأل 
تعريف أيضاًء وهي أيضاً كالعربيّة تأتي بداية الفواعل والمفاعيل والظروف والمصادر وغيرهاء و'إدو” 
هو "أذى" فالدال والذال واحدة قديماً واللهجات السريانيّة يختم مفردها بالواوء والسين ظل يُضيفها 
الإغريق كخاتمة لكل الأسماء اعتباطاً. فهي "المؤذية" أو 'الأذى' وهذا فعلّها فعلاً. ف "مؤذ" العربية 


"ميدو' سريانياً. 
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فارس.ء إيران) قيل هما أسماء معلّميّن من أحفاد نوح السرياني”'). ما جعل الشعوب 
تعد هذا المعلّم الوافد آدمها الروحيء بهذا ظنّ كل شعب أنّه أصل ذنيا الثّاسء وآدم 
منه. ولا عجب أنْ 'نوحاً" مع أن القرآن قد 'مَوْقَعَه' 2 جزيرة العرب, إلا آنا نراه 
موجوداً كمواطن لدى السومريّين. ثم البابليّين. ولدى الهنود أيضاًء بل وعند قبائل 
الاريعا:الاكتيفته ذلك يال تناك ل ]هل من 1« وقيطة ف ريشية كايا مركو بطل 
الطوفان لديّهاء لحقيقة أن الشعوب صارت تتّخن من أسماء آبائها الأوائل أسماءً لتلك 
القصص الربّانيّة الموحاة أو العكسء كما رأينا 'إيتانا' رمزاً لآدم ب بابل؛ ولدى 
الإغريق تماهى السيد "زيو/,ضيو -ضيا" وهو 'زيوس' الفينيقي مع بداية الخليقة 
الإنسانيّة (آدمهم) وصيروه ريّاً فعلاً لا مجرد رب مدنيّة وحضارة وتعليم؛ فالتاريخ - 
على مسترق الاسام والشخط كيهان الأقزء بيدا لد ها سن اضول أبانها :كلك 
العرب؛ بدأوا بآدم الرسول (ع) ونصبوه بداية للتاريخ الإنساني لأنُهم اندثر لديهم ما 
قبله ناهيك عن عدم وجود حضاري فعلي إل بعد حقبة الرسل التي دشنها آدم 
الرسولء فضلاً أن اختراع التدوين بالنقش أو غيره والتأريخ لم يبدأ بعد. 

أمّا عرب وادي النيل فقد بدأوا بإدريس مع إيزيس وأوزيريس فعلاً وكحقيقة 
تاريخيّة: إِذْ كان لهؤلاء الثلاثة فعلاً فضلّ على العالّم بنشرهم العلوم الإنسانيّة, 
وأسسوا حضارةً ب مصر وادي النيل قبَّلَ الألف الخامس قبل الميلاد وعلّموا الناس 
الزراعة هناك والملاحة والكتابة والحساب والفلك والمهن الصناعية ونين الهمجية 
وتدشين الأسرة والنظام الاجتماعيء لكن الثّاس بعد دهور مديدة ماهوا بين تلك 
الشتخصيّات (اسماتهنا) وبين أصول الشلق سن بجهدة أولى وبداية القاريخ العالمي 
الإنساني من جهة أخرى. 


(')- ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج١.‏ ص115: ( وزعم الفرس أن طهمورث الملك؛ وهو عندهم 
بمنزلة آدم (ع). دل عليه كتابهم المعروف بالابستاق. أقطع الدنيا لأكابردولته. فأقطع أولاد إيران بن 
الأسود بن سام بن نوح (ع): وكانوا عشرة: وهم: خراسان وسجستان وكرمان ومكران وأصبهان وجيلان 
وسندان وجرجان وأذربيجان وأرمنان. وصيّر لكل واحد من هؤلاء البلد الذي سمي به ونسب إليه). وإ 
ج؛؛ ص7"”1 : (سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح (ع)؛ وقال ابن الكلبي: فارس بن ماسور بن سام ابن 
نوح؛ وقال أبو بكر الحلواني: الذي أحفظ فارس بن مدين بن إرم بن سام بن نوح). 


201 


وتختلط القصة بين "أوزيريس" الفعلي كأب رباني لشعب مصر النيل وبين آدم 
الأول كأب للانسانيّة جمعاء. لأنه كما قُلنا أن التاريخ الإنساني 4 مصر النيل يبدأ 
بأوزيريس فيتحد لديهم بشخ ص آدم. فكان آدم فاتح الإنسانية (وفتاح كقوة ربانية 
يُدعى 2191 ) متماهياً مع فاتح الإنسانيّة ب مصر (أوزيريس): بل وتبدى "أوزيريس' 
شخصية ثالثة ثدعى "سكّر", وظنُ المترجمون أنها ثلاثة آلهة (فتاح-سكر-أوزير) 
اندمجت # واحد كالثالوث المسيحي('". ولمَ يدروا أنّها رموز تقديسيّة لقصّة الإنسان 
من أوله لآخره تتماهي مع الأصل الجفراك للانسان. فتماهي "أوزير" مع "فتاح" 
الإنسانية "أي آدم' (لا "فتاح" الخلق؛ وهو القدرة الربانية): أدى لاستقدام إحداثية 
المركز الأوّل إلى الذاكرة وهو "سَكّر". وهو جبل من سراة شبه الجزيرة العربيّة". أحَد 
معالم البقعة التي كان فيها آدم كأصلء؛ وحيث دفن فعَلاً فيها "أوزير/أوزيرس' لاحقاً: 
ودليل آخَر أنهم استهلوا بأوزيريس تمثيلاً عن آدم الأول أب الخليقة الإنسانيّة. هو 

ره . 5 ل 0 35 

جعلهم ميلاد أوزيريس الخامس والعشرين من ديسمبرا ''. وما هوإلاً مولد الور 
الإلمي. وتمثّل الروح (خلّق آدم). والذي كرره تراث الأمّة الواحدة وسمّاه القرآن "ليلة 
القدّر' وصار يحتفل به المسيحيّون بعدئذ على أنّه مولد عيسى (ع) تيمناً بو(". 


حل غلك [تتعصدة عختطمصع]8 عط 2ه 0مع 'تتفستترم عط 7205 (ععاء9) جوعاهه - (0) 


0 389 ع5 7735 116 .51165 طاماما 20 205نامتع لاقتنا تإماتتهعط 115 
71 ل0عمسصاطصامء 05 عط دعاأكهم :و0 تعتة1 12 320 ,15لو0) 0عاعع تتتتاوع1 عطلا 01 
.15--2]01-501221 ,0617 ع2ه0 مغاصا 051115 لمة طماط 

]ا "اعك01/51 5005015١‏ /أ .م ؟8ع:0111// :خط 


1 - وسّمّي "'شكّر" ب حديث لرسول الله (ص)» وجبل حمومة أو الحمة؛ وجبل "شك ر/سكر". وهو 
يقع بالقرب من أحد رفيدة؛ صار أسكار لدى الفينيقيّين. وأشكار لدى بابل وسومرء ولمزيد التعرّف 
على معالمه راجع ما كتبه أحمد داوودء تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ "المركزء ص 01-599 5, 
وما نقله عن هاشم النعيمي؛ وعن حمد الجاسرء. ث تاريخ عسير لفؤّاد حمزة. ص١١-١1‏ . 
(' - راجع المثات من المواقع مثل: 

.5_5 تداع :01.ع211 :51011560161 تله .1١‏ 7915117//: راغا 
1 - راجع بحث: ليلة القدر- عيد الخليقة؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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وهذا بالتمام ما نجده 4# بقاع عربيّة أخرى حيث اتّحد هذه المرة آدم الرسول 
بآدم الأول لدى عرب الجزيرة ومنهم بنو إسرائيل. أما لدى الفرس فقد اتّحد جدهم 
الأعلى وملكهم ومؤسّس وجودهم 2# تلك البقعة 'جيومرث' بآدم أيضاً فقالوا أن 
جيومرث هو آدم أبو البشر('". وهذا ما ذكره "زرادشت". حين مناظرته لعلماء فارس 
الوثنيين. فقال أنْ "أهرمان قتل كيومرد أول البشرء والذي منه ظهرت بذور بني 
آدم("). وأهرمان( هو روح الشرٌ (الشيطان) وله أعوان 'ديفا7”! وهي مثل "ديفلس' 
وهي ذي أبلس (الأبليس)"'. وواضح أنْ هذا القتل هو قتل روح آدم باستزلاله 


(') - انظر: ابن النديم البغدادي؛ فهرست ابن النديم. ص”7؛ الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج١.‏ ص؟١,‏ 
ص8ة:. ص؛ .٠١‏ ص؟؟1 ؛ والممسعوديء التنبيه والإشراف. ص0". وأعتقد أن "جيو-مرت أن 
جيو/ كيو هي كيع (قيّعٌ) أي قيعان الأرضء وهذا يُبِيّن أنها تسمية سكّان جبال. حيث السهول 
هي القاع؛ وهم سريان جبال السراة العرب؛ ومن "جيو" جاءت جيولوجيء أي لغة الأرض وأسرارهاء 
أما "مرت" وصارت بعدئذ "مرد" بالفارسية أي الرجل والبطلء؛ والعربية "مرا" و'مّر/مار' هو السيد 
والبعل والشريفء وما زال يُضاف كلقب لرجال الدين المسيحي ومنه ماري أيضاً؛ ولعلها جاءت من 
الفعل "أمر" أساساً الذي منه تشعب الأمر والأمير 4# الجذور القديمة: فالذي يبدو أن معناه "سيد 
البقاع' . 

(' - سليمان مظهرء قصّة الديانات. ص99؟؟ . 

("" - أهريمان رمز للشرّ/الشيطانء وهي سريانية كما نرى؛ أحريمان؛ (إحريمان؛ على وزن سليمان 
ونعيمان). إذن؛ أهريمان هي المحروم والشقي والْبعَد والملعون» وما زالت بعض اللهجات تستعمل 
صياغات كهذه ففي العاميّة التي طُويت فيها معالم الصياغات السريانيّة نقول (إحريمان؛ إسليمان. 
إحميدان): والبعض يُسمّي (عبد الرحمن - عبد أرحَمان). 

7 - ما زلنا إلى اليوم نُسمَّي الهلاك (ذيفان) والمصائب المهلكة (أم الذيفان). فالفعل (ذف/دف) 
بمعنى أهلك وأفسد ومنه جاء (1063111) بمعنى هلاكء: ف'ديفا" أي المفسدون المهلكون. 

(' - 'إبليس' قالوا أنّهها من الإبلاس أي اليأس. وهذا معقول. لكن لا يعني أن إبليس منذ وجد كان 
افك إبليدي هذ | مادا يفك كلى:التمدو وين لقو افقرن اش "ليس تنه ةا القراة مدن ياه 
على الأمرلا قبّلء كأنّه (يئس) أنْ يجد له موضعاً # المشروع الربّاني المستحدث (مشروع جعل 
خليفة بشري) ثم زاد وتكبّر وانتفخ وطفى وتحول إلى شيطان رجيم: فلم يُسمَّه القرآن # أحداث 
بعدئن إلآ شيطاناً: وقد أكّد سبحانه أصل هذا الفعل العربيّ "أبلس" أربع مرّات لا اعتباطاً كقوله 
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وإخساره مقامه؛ وآدم أبو الناس هو 'كيو-مرد" ("جيو-مرت'). فالقصة تعيد إنتاج 
نفسها وتوطينه. 

ولقد تشابه الرقي المدني والأخلاقي والاعتقادي والأسطوري 4 حضارات العالّم 
القديم» مع عدم وجود أي جسر بينهاء ما يدل على انبعاث معلّمين ربانيين من مشكاة 
واحدة إلى تلك البقاع البعيدة؛ لذا نجد أسراراً كالفلك وبناء الأهرام وصناعة السفن 
كل مكان: يقول هنري فرانكفورت (لا نستطيع أنْ تعثّل انبثاق المجتمعات 
الملتحضرة ل مصر وِي ما بين النهرين على أساس الاحتكاك الحضاري والاتّصال 
بالخارجء إذ أن هذين البلدين كانا الأولين اللّدين ارتفعا فوق المستوى العام من 


الوجود البدئي!". 


د- تعليم الإنسان بين الملائكة والنبيين 

من الراجح جداً أن مسار الهدايات كانت تبدأ من المركز (بكّة) وتنطلق؛ ولانتشار 
الإنسان # كل بقاع العالّم. اقتضت عدالة اللّه ورحمته ألا يُترّك سدى بلا نذير ومعلّم: 
فكان التعليم الملاتكي على قدم وساق للبشر يسد الثغراتء فلذلك نجد الإعجازات 
الحضارية 4# أمم الماضين؛ وتوحد علومهم سواء على مستوى الأهرام أو الهندسة أو 
الفلك أو الأدوية أو ارتباطهم بأرواح الطبيعة وقواها أو ظاهرة القرابين أو القوارب. 
حتّى بات علماء الآثار .ب حيرة كونهم يجدون حضارة صينية: وبابلية. ومصرية. 
وأفريقية؛ وأمريكا جنوبية:؛ تتّفق كلها على أسس علمية #4 المعمار والآلات والعقائد 


(وَيَوْمَ تَهُوم السساعة يُبَلس الْمَجَرمّونَ)(الروم:؟١).:‏ هذه اللفظة العربيّة هي التي دونها الكهنةٌ بذ 
التؤراة (نه- الس) زد هن ذي بمعنن الذي وقنذ |( راض ليس إلا لام التمريق مكناطة ]اي ال 
أبلس). صارت باللاتينية (101-8500108): ثم "ديابول' (وبالإنجليزي 01300116 هي شيطاني) 
حذف المترجمون السين من اللاتينيّة ظنَاً منهم أنْ السين النهائيّة كانت زائدة حسب عادة الإغريق 
بإضافات السين؛ ثم ديفول؛ بالإقلاب بين الباء والفاء؛ والتي تُسمَّى الآن ديفيل (1061711)؛ ودليل أن 
(دي) الأولى أصلّها حرف التعريف العربيء أنْ بحذفها © الإنجليزية, يُنتج لنا (183/11) وهي الشرٌ 
والشيطنة والأبلسة نفسها! 

(') - هنري فرانكفورت. فجر الحضارة 2 الشرق الأدنى. ص 15 . 
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من دونما دليل ملموس على وجود حلقات تمازج حضاري والتقاء ثقاكٌ بينهم: ما أذى 
بهم لافتراض وجود حضارة أم مشتركة أسبقء أو معلّمين أوائل أقدم: وكلا الأمرين 
صحيحان: لكن الوجود الأسبق هذا مرهون باستلام الإنسان خلافته التي تنازل عنها 
وفرّط فيهاء فمارست الملائكةٌ دور كافل اليتيم حتّى إذا بلغ رشده دفعوا إليه حقّه. 

ومسألة وحي الملائكة لأحد البشر غيباً على مستوى الروح فقط كرسالة قد 
بدأت بنوح (ع)» أما كنبوة وتعليم فلم تنقطع منن آدم الأول وأبناته؛ أو تمثّل الملائكة 
كبشر واقترانهم مع رسول بشري كداعم له. بدأت قبل نوح (ع) وانتهت بنوح. لذلك 
احتجّ عليه قومه بعدم نزول ملائكة؛ كما كانت مع آدم الرسول (أَو جاءَ مَعَهُ الْمَلائكَةٌ 
مَفَْتَّرنِينَ)الزخرف: +0). (أو جَاءَ مَعَهَ مَلَكَ)[هود28) (لَولا أَنْزِلَ إِنَيِه مَنَكَ فَيَكُونَ مَعَه 
ور ا (لولا أَنْزْلَ عليه مَلَلك)الأنعام:0) أي يعاينونه 57 ف الإنزال' يشهده 
الوم أو مولا رنيحية دور التطليه يتقالهم شخصياً ومشيهم 4 الناس: وقد ظلّت هذه 
الذاكرة حتّى قالت نسوة يوسف (ما هذا بَشَراً إن هَذَا إِنَّا مَلَكَّ كريم)إيوسف:6), 
وقال نوح ( ولا أَقَولٌ لَكُم إِنْي مَلَكَ)الأنعام:5). 

فقوله تعالى 4# هذا الصدد (وَقَالُوا لَوَلا أَنْزِلَ عليه مَنَكُ وَنَوَأَنْرَنَنَا ملكا 
لَقَضي الَأمْر ثم لا يُنَظَرونَ/الأنمام:”)» يعني أنْ نزول اكلك معايناً بصورته الملائكيّة لا 
البشرية 3 طلبوه كقولهم (أو تأتي باللّه وَالّملائكّة قَبِيلاً)(الإسرا ع :93) وأيضاً (وَقَانَ 
الَدينَ لا يَرَجُونَ لقَاءَنًا نولا أَنَزِلَ عَلَيَنَا الْمَلائعَةٌ أو تَرَى وَيَنَا لَقَد اسَتَكبروا ا في 
أَنْفْسهم وَعَنَوَا عَنُواً كبيراً)(الفرقان:1؟) فهذه حالة - عن عناد وتعجرفء لا أنْها تصف 
حالة تاريخية حاصلة: فهذه الحالة غير طبيعية تُشبه قولهم (لو ما تأتينًا بالْمَلائكَة 
إن كُنَتَ من الصادقينَ)[الحجر»») لأنها عَقُبت بالتعكقيب نفسه ما تُتَرْلْ الْمَلائكَة إِنَا 
بالَحَق وَمَا كَانَوا إذاً مَتّظَّرينَ)الحجر:ه). أي هي إعجازية تضاف لأرسالات القي 
شيا هذا يوق العدن وقد لتك هدم الطا شر هع وف لفقل الإتساض ماده 
خلافته بالنبي الخاتم (ص) فلا عودة للوراء بهذه التأييدات لإسناد الرسل وتقويتهم 
التي تجىْ مع كامل توابعهاء لذلك عقّب سبحانه 'لقّضي الأمر' وهو أمر الحوار 
والمجادلة بالتي هي أحسن وإتاحة الاختيار وهو الإنظار فقال 'ثم لا يُنظرون' فهذه 
حالات خاصة جاءت لاستئصال الهمجية والإجرام 4# البشر وإثابة البقية إلى 
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رشدهم. ولا تناسب رحمة وخاتميّة واستحقاق الرسالة الخاتمة. ورشد البشر ووجود 
"هادين" كفاية. 


أما التمثّْل الملائكي التاريخيء فهو أمرٌ طبيعي رافق النبوات جميعاً. سواءً شهده 
الناس أو لمّ يشهدوه. وحصل لمحمّد (ص) إذ كان يجيء جبريل (ع) مشابهاً لصورة 
الصحابي دحية الكلبي سواء بالمقدور معاينتها ( - يُمدكم ربكم بتَلانّة آلاف من 
المُلائكّة مَنْرَنِينَ)رآل عمران:؟؟١1)‏ أو لم يعاينوها وشهدوا آثارها وقوتها بإرداف كلّ مؤمن 
بشبيهه المتمثل بشر (َِ تَستَعينُونَ رُم فَاسْتَجَاب لَكُمّ ني مُمِدَكُمَ بألف من 
الملائكة مُرَدفِينَ)الأتفال.ه)! "1 وحدث التمثل مع مريم؛ وإبراهيمء. ولوطء وداود كما 
حكاه القرآنء لكنّه مر 4 حقبتيّن ثم انقطع؛ حقبة يكون تعامل الملائكة المتمثّلة بشراً 
مع الناس مباشرة؛ كما جر لمذتة كن التلحيى يبايل لد لا ار 
لقاعدته (قَلَ نَوَ كَانَ في الأرض ملائكَةٌ يَمَشُونَ مُطُمَئنَْينَ لَنَرَلَنَا عَلَيَهِمَ من 
السّمَاء ملكا رَسُولاً)الإسراءءهة). فتنيل الملائكة من السماء كرسل يأتي إلى أحد 
مستهد فيّن: وجود ملك أرضي بين الناس» أو بشر روحاني بينهم» أي مع أحد أفراد 
البشر الطاهرينء كما سبق أمثلته. سواءً تمثّلوا بشراً لهم أم جاءوا روحاً (يَنَزَلَ 
الْمَلائكَةَ بالروح من أمره عَلَى مَنْ يَشَاءِ من عياده أَنْ دروا )(النحل). 

والعجيب أنْ الإنسان حتّى الجاحد منه بدعوة الرسل؛ يعرف الربٌ ونزول 
الملائكة. ما يُبِيّن استقرار هذا الأمر كك الذاكرة البشريّة مننذ القدم. فالدين أقدم 
شيء ‏ الإنسان فهذه عاد وثمود قبل 45 قرناً يحكي القرآن عنهم قولهم (لَوَ شاءَ 


('؟ - هذا التمثّل شهده المسلمون 4 المعركة ولم يفهموا سرّه حتى أخبرهم به سبحانه بقوله 4 سورة 
الأنفال ‏ ثلاث مواضع: -١‏ (وَإِدْ ذ يرِيكُمُوهُمَ ! إِذْ ذ الْتَقَيْتَمَ في أَعَيَّنكُم قليلاً)(الأنفال: :؛؛) فكيف رأوا 
الأعداء قليلاً لولا أنهم رأوا عدد صفوفهم هم قد تكثّر وزاد, وأخبرهم سبحانه أنْ الشيطان رأى هذا 
المدد فتونى فزعا مخاطباً معسكر المشركين الذين لم يروا هذا الأمر لم يسمعوا خطاب إبليس ؟- 
(إِنْي أَرَى مَا لا تَرَوَنَ)(الأنفال: 58): وأراد سبحانه من المؤمنين أن يُثبتوا هذه الحقيقة ويعرّزوا 
الإيمان بحصولها بقوله ؟- (إنَ كُنثم آمَنْثُمْ ثم باللّه وَمَا أَنرَّلَنَا ا يَوْمَ الْفُرَشَان يَوْمَ الْتَعَى 
الَجَمَعَان وَاللَّهُ على كل شيء فَديرٌالأنفال: درا كوه فسان بوه القكنا ء الجمعيّن هم 
الالذفكة المردفون: ا006 
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4 م»ي» 


رَيْنَا َأَنْوَلنَ مَلائكَة فَإِنَا بما أرسلتم به كَافْرونَ)[فصلت؟١).‏ 

فكان دور الملائكة. خفياً أو معلناً. هو الانتقال بالفرد من بشريته إلى إنسانيته 
ليصح سجودها له. على عكس تيار الشيطان: بتسفيل الفرد من إنسانيته وتجريده 
منها ليبقى فقط (بشراً من طين) لا روح له. ليصمّ عدم سجوده له. فصراع الملائكة 
مع الشيطان هو إثبات وجهة نظرء لو طالعناه بعين سياسية! 


ه- مهمة آدم الرسول ‏ الراعي الصالح (دوموزي) 
وكما كان هدف الملائكة 2 الإنسان. فكذلك هدفت الرسل الإنسانيون وانصبت 
جهودهم: فرفع درجة الوعي (بمكارم الأخلاق والصلاح النفسي الفردي والاجتماعي 
وتفتيح مدارك العقل) هي مهمة آدم الرسول لإرجاع الناس إلى إنسانيتها ومقارعة 
وإزالة مظاهر الهمجيّة, تماماً كالمهمّة التي فعلتها واختصرت عباراتها إيزيس بلاد 
النيل» ونصب شرائع القانون التي تُحاصر مظاهر الهمجيّة اجتماعيّاً لإيجاد المحضن 
السليم: وقد هيا الملائكة المجسّدون بهيئة البشرء والأنبياء قبله 2 بقاع العالم علوماً 
لرفع الإنسان وتوفير ضروراته من غذاء ولباس وسكن ودواء وحيل ودفاع؛ فكانت 
الرسل تثراكم المخزون المعر الذي وصلت إليه البشريّة. 
ولقد عدت الأنبياء والمصلحون ملوك البشريّة وسادتهاء يوم كان الدين انفتاحا 
على العالّم وإبداعاً وحباً ومعاملة لا انغلاقاً وعصبيّة وجهلاً. يوم كان الديني والدنيوي 
أمراً واحداً. وكانت علوم العرفان والأخلاق والفلّك والهندسة والحساب والصناعة 
والزراعة والطب والكيمياء والرياضيّات والاجتماع والأدب والموسيقى يُمارسها عالم 
الدين لأنّها :من الدين»«يوه كان السياسي هو الأعدن والأصلح والأرحم :والآ جنك القيادة 
شعبه؛ لا الأقدر على القفز فوق ظهر الشعب 2# غفلة أو تسويق كذب الكلام! 
لذلك يمتن سبحانه على آل إبراهيم فد آَتَينَا آل إِبِرَاهِيم الكتَابٌ 
وَالْحكَمّة ةَ وَآتَينَاهم ملكا عظيماً)(النساء:؟ه)» و (وَإِدُ قَالَ موسّى لقومه يَا قوم اذّكُرُوا 
نكم الله يعانم لاجمل فيكم أنبياء وَجَعَلَكُمْ ملوكاً وَآنَاكُم ما لم يُؤْتأحَداً من 
الْعَالَّمِينَ)المائدة: )٠‏ وشبه القائد المصلح دائماً براعي المعزى. (راعي الخراف 
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العظيم)رسالة العبرانيّين 0: ؟1): كما قال عيسى (ع) لبني إسرائيل (أنَا هو الراعي 
الصالح والراعي الصالح يَبّدلُ نَفْسَهُ عن الَخرّاف)يوحتا .)1١:٠١‏ وقال (لَم أَرْسَلَ إلا 
إِنَى خراف بَيّت إِسَرَائِيلَ الضالَّة)(متى 58:15 ): وقدامى المصريين سموا مؤسسهم 
ومعلّمهم وملكهم أوزيريس بالراعي الصالح (1610م51267 8000 16" وكذلك 
السومريّون سموه الراعي الصالح: وراعي الخراف (دموزي) والذي صار (تموز) أيضاً. 
وهذه اللفظة العربية بصمة على خارطة انتشار ملوك الصلاح 4 البشرية حتثّى 
أقاصي الغرب فضلاً عن الشرق؛ وسنرى أن قاموس الراعي الصالح انتقل لغةّ بكامله. 
فكيف ذلك؟ 


نعلم ذلك إذا علمنا معنى 'دموزي . 


الصورة رقم (55): المسيح الراعي العظيم لخراف بيت إسرائيل الضالة! 
قالوا 4 (دموزي): ((دمو: ابن - زي: بار. مخلص) بينما كان "الثور الوحش' أحد 


ألقابه العديدة: والحقيقة أن مدلول اسم هذا الإله (الابن البار المخلص) غير واضح .. 
ب يده وا سم د تن الباق عير واصح 


تغط اءك_كه سورع :ده.عء سفن 01 دناه أعنتاء 99.1 // :اط - (0) 
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وك سنة 1105 تقدم الأستاذ جاكبسون بتفسير جديد فقال إِنّه يعني "هو الذي يُعجل 
بالصغار' أي يقويهم: يكسبهم الصحة, كأنْ رأيه هذا مستمد مما هو معروف عن 
دوموزي 'راعي الغنم والماشية" ..)!"2!! 

ولا ندري كيف اجتمعت هذه المعاني المتنافضة ب مدلول (دموزي). لا يشفع لهذه 
الآراء إل سقم الترجمة والتخبّط 4# الاجتهادات بدون الرجوع إلى أصل اللفظ عربيًا 
(سريانيا)» وبدون التحليل المنطقي حيث تم تحليل دموزي إلى مقطعين (1(101211) و 
(1)21". بينما كان المنطق يقول أن (دموزي) هي (تموز) فالدال هي التاء. وهي حرف 
التعريف. فهي مقطعان فعلاً لكن بتقسيم آخر (د أو ت) + (موز). 

وسنجد أنْ (دموزي) هو فعلاً راعي القطيع: سواءً كان من مهمّة قائد القطيع أن 
يُعجل بالصغار ويقويهم فعلاً. أو من مهمته إن كان مثلهم أن يكون الثور الوحش؛ أي 
الرائد القوي القائد والحامي عن القطيع. 


07-127 6 4 
5 2 0 


.5 3200 1ع112ا؟) 122131113 01 0215ع عط عسطتلعء1 أجساسسطل) 


الصورة رقم (/77): لوحة سومرية 5٠٠١‏ سنة قبل الميلاد؛ فيها دموزي يطعم جداء الطبيعة (إينانا) 


(! ب فاشئل عين:الوائحن على عشبا ن وماساة قوز صن :3 
(!- فاضل عبد الواحد علي؛ سومر أسطورة وملحمةء ص؟١١‏ . 
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ف 'دي-موزي'.؛ جمع دي-موزوء (دي) هي ذال التعريف القديمة التي ما زالت 
موجودة 4 عربيتنا الفصحى 2# أسماء الإشارة (ذي) وأداة الوصل (الذي)؛ وهي أيضا 
ر(ذي) للملكية أي صاحب/راعي كما 2 'ذي القرنين”" 'ذي عيال' . 

(موزو) السريانية. هي معزو: معز. ماعز. ونجد 4 محيط المحيط أن "أمعوز" 
هي المعز والسرب من الظباء وجماعة الأوعال؛ جمعها أماعيز وأماعزا"". 

أمعوزء وبتسكين الميم كما 4 اللهجات العربية 'معوز" ومع عدم لفظ العين 
الحلقيّة تُصبح 'موز' والسريان كعمرب. حركة ضمة المفرد لديهم صوت واو ختامية, 
والجمع ياء فقط بدلاً من (ياء ونون) جمع المذكر السالم ْ الفصحىء 'كبيرو' - مفرد 
كبير؛ "كبيري' - جمّع كبير. معزو/موزو مفردء والجمع معزي/موزيء فالنتيجة أن 
(دي-موزي) هي (ذي الأمعوز) أي راعي القطيع. 

نعود إلى مُعوز/موز التي هي سرب الظباء وجماعة الأيائل؛ أليست هي التي 
أطلقها الفينيقيٌون الآموريٌون العرب 4# قارة أمريكا الشماليّة('). وصارت 
"مّعُوزَ/موز/70056" التي رجعت تُعرّب خطاً إلى 'موظ و"'موظ" تُلفظ باللهجات 
تلك أيضاً كلهجات الشام "موز" مرَّةً أخرى! هذا عدا أن (موز/,موس) قريبة أيضاً إلى 
(موش) بإبدال السريان والفينيقين بين السين والشينء وهي "مواش' جمع "ماشية 
التي هي بنفس المعنى؛ (موزي (جمع) - 'مواشي ). 


!6 البسئتا تن :محيظ المحيظ ه105 
(" - (آمر-كا: عامركا: هذه أرضّ عامرة؛ أو آمور+كا أي مثيل وبديل آمور موطن ومنتسب 
الآموريين وهم الفينيقيون أنفسهم). 
50 منير اليعليكى, المورد, ص١‏ 1ه 5 
2300 


رببييحا / جد 
0 شح بيده 


الصورة (18): (©1/1005) (معوز) وهو الماعز والأيّل التي راحت تُترجم لنا (موظ!) 


إذن: الراعي "ذو الماشية" ال (معزى/ظباء/ أيائل/ مُعوز)- ذو موزي - دو موزي. 
وهكذا أيضاً أدوني/أدونيس - عدوني سيّد الخصب المقابل لدموزي 4 سوريا 
وفينيقياء رمزه الكبش والجداء. 
منيراً من قرنين الذي تطور مع الأيّام ب الشكل ليُصبح تاج الملوكيّة. فاقرأ التاليا"'): 
".0105 1مععط5 عط 01 100" لطنة "0تعطمعطة عن" لعللده مداخ :2111111721آ 

1111317 10120 قلط 1م 011 عا 121الطتادا 
(دموزي: ويسمَى أيضاً "الراعي": و'ربٌ الحظائر". ويشتهر بتاجه المنير ذي 
القرنين) و(الراعي الملكي؛ الإله الإنسان/")). 


لقد سبق للسومريين أن بينوا معنى التاج المنير. 2 أسطورة (أنزو/عين سو) الذي 
سرق تاج إنليل ورداءه الملوكي؛ وفسيرناها أنّه الشيطان حسد بعين السوء آدم/الإنليل 
البشري (الرب الإنساني). فسلب منه رداءه الروحاني وتاج الملوكيّة إكليل النور/هالة 
النور/روعيه الساميء ولقد رأينا ملوك وادي النيل يعتمرون هذا الإكليل المنير 


للصسخط.د105) 2 /طنامء. تزع سام 591//: خط ف 


('" - فراس السواح: الأسطورة والمعنىء ص1818-187 . 
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(111131آ: وهي عربية ة لبأنار - الذي أنارء بالفصحى) كقرص للشمس بين قرنين؛ 
هذا القرون الذي تور الله الثور العظيم وأمير الماشية, هوالذي صار علامة 
للتاج؛ فكانت التيجان بداياتها خوذ قرون ثم تطورت لتصبح بأشكال متطورة: خوذة 
و(خوذ) ُفظت لدى السريان (هود) وهي نفسها (11000) © الإنجليزية؛ و[(قرون) 
لفظته السريان (كرون) فصار التاج بالإنجليزية (01507570)). أما (م5166) فالسريان 
يقلبون السين شينا والعكسء فهي (سيب) آي السائبة 4 الفصحىء أي التي ترعى 
لوحدها وذكرها القرآن # الماتدة ؟١٠.‏ أمّا الجداء وهم صغار الماعز. (جداء/ كداء) 
فالسريان يلفظون الجيم جيما مصريّة (كك)» والدال أحيانا ثقلب تاء (كما دموزي - 
تموز). كتاء فيُحتمل أنْ (0081) منها أو من كونها تقتات على قت/كت. 


وتسمية دموزي السومريء تموز 13112112112 لدى البابليين وعرب الجزيرة بمن 
فيهم اليهود. هي التي سمي بها الشهر الحار حيث منتصف الصيف (يوليو) شهر 
الحرٌ والجفاف # المنطقة العربيّة؛ لأنْ راعي الماعز (تموز) 2# الحقيقة: يأخذ بعداً 
ورمزاً أكثر. فهو أيضا المرعى نفسه؛ الذي يجعل القطيع ترعى؛ وحيث يوجد يُوجد 
قطيع المعزء فهو الذي يحفظ وجودها ويقويها مرَةً أخرى؛ فهو (رب/راعي/ سبب 
وجود) المعزىء بهذا نفهم أسطورة موت تموز أسفل الأرضء أي موت المرعى ويباس 
الزرع واندراسه؛ ونفهم أنّه رب الخصب أي هو مظهر خصب الأرض ومخضرها 
ومحييها بعد جفاف. وأنّه نفسه الذي لقب # سوريا "عدن/أدونيس' أي جنّة المرعى. 

أمّا رويال/ ريال (160(781): أي ملكيء فكان من عادة العرب السريان قديماً 
رفاح رايم اذه الشريانق الوسول: تمبة الأعنيام والأمناكن إلى اللش رانم ف خاتية 
الأسماء تهذيباً للعقل البشري على ذكر علّته الأولى (إل - عل) علّة الوجود كلّه. 
وَفستوقة إن الأخجل وه اللة لحكل الأعلنى نقيله الإكسانمقان عل ذلك "نوي 
إيل/سمعو إيل/شمعو إيل/ صمو إيل/سمو إل" كلها بنفس المعنى إجابة اللّه. والأماكن 
مثل 'بيت إيل'؛ ومنه سميت 'براز-إيل' للبحارة الفينيقيّين الذين وصلوا الساحل 
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الشرقي لأمريكا الجنوبية فأول أرض برزت أمامهم سموها 'برازيل 818211" أي 
الأرض التي أبرزها اللّه لهم بعد التيه ب عرض المحيط. 

روي-إل: إن "راعي" بالسريانيّة هي "روعيو". واللّه هو 'إل'؛ راعي اللّه. روعيوال, 
ومع عدم نطق العين لدى شعوب كثيرة تأصلت وتعلّمت لهجاتها من السريان: تُصبح - 
رويُوئل. التي هي رويال. لأنْ الملوكيّة تعد رعاية اللّه. والملك راع من اللّه (خليفة اللّه) 
بالروحانيّة التي تُشرق فيه. فلذلك فَإِنْ مصطلح (ظل الله 2 الأرض) صحيح.: لكن 
يوم كان لله ظلّ بوجود سادة أنقياء البواطن يحبّون خير البشر ويفيضون علماً ورحمة: 
لا الذين انتحلوا أثواب الدين وانتحلوا الطهارة ونزوا على مناكب الناس وما زادوهم إلآّ 


خسارا وبُعداً عن الله وعن إنسانيّتهم وأهدافهم العليا! 


ثانياً- سبب تسمية شخصيتين (آدم) 

لقد سبق وطرحنا 4 بداية البحث سؤالاً يقول: لماذا سمي آدم الرسول "آده" 
باسم "آدم' الإنسان الأول؟ فْإن هذا كان الأساس الفعلي الأول لوقوع كل هذا الوهم 
والالتباس» فليس التزويرء ولا الجهل؛ بل المحاكاة الاسمية هي سبب التشويش. 

طبعاً هذا كلام فيه الكثير من الصحة, إلا أنّنا لا يُمكننا أن نمنع الناس من أن 
يسموا أنفسهم بأي اسم شريف يديمون به قيّمهم وانتسابهم: لا سيّما إذا كان الاسم 
يشي بحقيقة متواجدة 4 الشخص نفسه أو يتبارك بهاء فاسم مثل عبداللّه. تَسمّى به 
عشرات الآلاف من الأشخاص عبر التاريخ ليس أحدهم والد نبينا الكريم (ص). 
ويكفينا أن نجد 4 سلسلة أهل بيت النبي (ع) الإثني عشر أربعة اسمهم "علي'؛ علي 
ابن أبي طالب؛ علي بن الحسين؛ علي بن موسى الرضاء على بين محمد الهادي؛ 
فالثلاثة الأواخر تيمنوا باسم جدهم العظيم (ع): فهل المفروض أن يختار كل منهم 
اسما آخرلمنع وقوع وهم تاريخي ؟ 

وأجبنا هناك بجوابين يُعلّلان اختيار الاسم نفسه؛ الأول: تيمّناً بذاك الاسم 


الشريف. وقد سبق وذكرنا أنْ القرآن والتوراة والمرويات أثبتوا وجود مريميّن بنت 
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عمران ("عمرام' بالسريانية. كما # التوراة) الأولى أخت هارون وموسى. والثانية أم 
عيسىء وبينهما أكثر من آلف سنة؛ء وأوردوا أسماء أخرى مثل (يهوذا) و(إسماعيل) 
و(عاد) و(فرعون) و(يوسف) .. تدل على أكثر من شخصية واحدة خلال التاريخ 
الديني المسرود . 

وكان جوابنا الثاني: لأن (آدم) وبالسريانية (آدمو) معناه: الشبيه والمثيلء مثيل 
الربْ؛ فكان آدم الأول مثيل الرب لأنْه نَمَخْ فيه من روحه وعيّنه ليكون خليفته الأرضي 
لكنْ آدم استعجل الخروج من الجنّة وعصى معصيته التي بيّناهاء أمّا الذي ابتُعث 
كأوّل رسول إلى الأمم فهو بحقٌ (آدم) أي مثيل الربء وبمعنى آخر إِنّه تماماً (خليفة 
الله ب أرضه) وهذا هو معنى آدم الضمني. 

أما الجواب الثالث الذي أخرناه. فهو جواب افتراضي. مضمونه: ماذا لو كان آدم 
الأول الذي سقط 2# الامتحان؛ ثم ندم واستغفرء ثم اجتباه ربه وتاب عليه؛ ثم مات 
ودخل جثته لم يحظ بفرصة إصلاح خطئه عملاً بقوله تعالى وتم إن رَنْكَ لدّذِينَ 
عَملُوا السُوء بِجِهَانّة ثم تَابُوا من بعد ذلك وَأَصَلَحوا إن رََكَ من بَعَدهَا تَعَفُورٌ 
رحيم)النحل:115)» كم نايت الفرصة بعد عشرات آلاف السنين» فأهبط آدم أبو 
الإنسانيّة من الجنّة مره أخرى لإصلاح خطته الأول أهبط هذه المرة كآدم السرياني 
لسانة”'). الرسول المعصوم. وأمم الناس (من بنيه؛ بني آدم) موجودة؛ وأهبطت معه 
حواؤه أيضاًء وتعارفا على جبل عرفة''. عرفها وعرفته من بين الناس الذين كانوا 
توج جه تسر شوق لأابايو يدا سر إن ع وو يتا كر النية الآ الباقنات 
بناته من نسله منن الدهرء ماذا لو كانت هذه الفرضية صحيحة: ألّن يكون الفرق بين 
اذمتق كو هر مات تعس 
- مع أن (سر من أبناء أنوش من أبناء شيث من أبناء آدم الرسول) هو الذي صنّفت اللهجة تلك 
باسمه (سريانية). إلا أنْ اللهجة كلهجة كانت موجودة يتكلّم بها الأب والجد قبل تصنيفها ونسبتها 
باسم الحفيد إلأ حين تمايزت لهجات أخرى عنهاء بهذا نقول أن آدم تكلّم السريانية, أي أنّْه تكلم 
اللهجة التي سيتم تصنيفها فيما بعد تاريخيًا وتُشتهر باسم اللهجة السريانيّة. 
()- كتب أحد الظرفاء مرّة ما يُوحي باستهجان الفكرة؛ هذا : (وسط تصفيق آدم وأولاده: حواء 
تفوز بلقب ملكة جمال العالم!): طبعاً لا يُمكن أن تفوز بملكة الجمال وليس من أنثى موجودة إل هي! 
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وربّما من المناسب التأمل ملياً ب قول عيسى (ع) الوارد # إنجيل توما الإكويني- 
(قال يسوع: الشيخ الطاعن 4# السن لن يتأخر عن سؤال الطفل ابن السبعة 
أيام عن مكان الحياة» وذلك الشخص سوف يحيا. فكثيرون من الأولين سيكونون 
آخرين ويصيرون واحداً). سنأتي لتفصيل هذا الأمر. 


ثالثاً- (إنليل) السومري المثال والمثيل 


ليس بين (آدم) الإنسان و(آدم) الرسول وقع الالتباس فحسب. بل باعتبار أن 
الربٌ هو (المثال) المحتذى ليكون الإنسان على صورته أي (مثيله) © الصفات؛ فقد 
وقع الالتباس الأسطوري بين (آدم) و(الربٌ) الذي نفخ فيه من روحه أيضاً: 4 ترجمة 
نصوص كثيرة؛ ومن أمثلة هذا الوقوع مسمَّىّ سومري للرب يُدعى 'إنليل' كما دعي 
الإنسانٌ الخليفة 'إنليل' أيضاًء بل ووقع الالتباس ثالثاً ‏ كلمة (الربٌ) نفسها؛ حيث 
ظنّ البعض أنّها خاصة باللّه تعالى؛ بينما العرب الأوائل كانوا يُطلقونها على كلّ مرب 
ومَعلّم سام فكانوا يُسمُون الملائكة المدبّرينء كجبريل وميكائيل أرباباً» ويسمُون السادة 
اللشريكق المحسعين ازياباً :"وك ورد بفااسورة يوت قرول يوسف زع لحب السجدين 
(يَا صّاحبَي السّجن ما أَحَدَكُمَا فَيَسّقي رَبَّهُ خَمراً)يوسف:٠؛).‏ ثم قوله له بعدئذ 
(وَقَالَ لنّدذي ظَن أَنَهُ نَاحٍ منهمًا اذكُرني عند نك ترسف وورد :#الإنجيل 
اتالصست يَسوع وَنَظَرَهُمًا يَتَبَعان فَقَالَ ل : مَاذَا تَطَلبَان؟ فَقَالاً: رَبْي (انذي 
تمسيره: يا مَعَلمْ) أَيْنَ تَمَكْتْ5)يُوحناا: 6 ونقل الدكتور أحمد داوود عن المؤرخ فيلون 
الع انه كتب: (إِنْ أقدم الناسء؛ ويخاصة الفينيقيين والمصريين: الذين كانوا 
كمرشدين لجميع الناس الآخرينء كانوا يرون أنْ "الأرباب" الكبار هم أولتك الذين 
حمّقوا اكتشافات لمساعدة وجودناء أو الذين عمموا الخير؛ مهما تكن طبيعته؛ بين 
الشعوبه وقد دعي هؤلاء محسنين بسبب أعمال الخير الكثيرة التي يدين لهم 
القاسح "107 


00 - أحمد داوودء تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ 'المركز. ص١6 ٠.‏ 
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والقرآن الكريم - كمعلّم وقول فصل لاعتقاداتنا- لم يمنع استخدام "'مفردة" 
ريد امات تممه عر بجوم راقو عوديه اكنال كر ا(ليكه ورف ليده 
وأرباب التدبير (أي قيّمو التدبير وسادته ومسئولوه). ولا اشتقاقاتها مثل كلمة (ربّان) 
السفينة. و(ربَّي) وهو المعلّم والمُربَيء و(ربّاني) و(ربائب)» بل منع التلبّس العقيدي 
للمفردة بحيث تنحل الموسوم بكونه (ربا) رداء قدسيا هو لله خاصة:؛ فتكون منازعة 
للّه العليَ أو جحوداً به أو شركاً ربوبياً مع الساحة المقدّسة لرب العرّة الواحد الأحد. 
أي منّع بلغة القرآن (اتّخادَ أرباب من دون الله)!'). "فالاتخاذ" أولاً. ثم "من دون اللّه' 
ا ا 2 00 
"إيزيس' ربّة القبط. وسيّد يوسف (عع) الذي آواه 4 بيته ربّه. فلا إشكالَ عقدياً به. بل 
الأشكلة على اللفظ ليست خاصة بلفظ (أرباب) وحده بل تسري حتّى على مثل 
(مُعين) و(حبيب) و(مرجع) وغيرها؛ فاعتبار أي أحد معيناً أو حبيباً أو مرجعاً أمر 
مقبول وعادي؛ أمّا انّخاذ شخص أو جهة معيناً أو حبيباً أو مرجعاً (من دون اللّه) هي 

لقد علمنا من بحوث سابقة!'' كيف أن عمليّة خلق آدم الإنسان: أي إخراج الحي 
من الميت؛ بإخراج (الإنسانية) من حضيض (البشرية). قد تم 4# إحدائية زمنية غير 
قابلة للنسيان تاريخياً وفلكياً. كشّفها سبحانه 4 قوله 4 سورة الرحمن (الرَحَمَنَ* 
عَلَّمَ الْقَرآنَ» خَلَقَ الإِنسّانَ» عَلَمَهُ الَبَيَانَ*+ الشمس وَالْقَمَرَ بِحسْبّان» وَالتَجَم 
وَالشُجَر يَسّجَدَان)(الرحمن: 5-١‏ أن الرحمن أتى إلى الكائن البشري العدال واللوتنديين 


()- بمراجعة الآيات التي وردت ذم (الأرباب) نجدها أنّها أكُدت على عدم اتّخاذ غير الله-سواء 
كانوا بشراً نبيّين أو ملاتكة- أرباباً من دون الله وضعتٌ هذا القيّد "من دون اللّه"' سواءً بالنصّ 
(أرباباً من دون اللّه) كما # معظم المواردء أو بالمفهوم السياقي؛ كقوله (ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربايًا) فقطء لكنثّه ورد هكذا للاختصار تعقيباً مباشراً على قوله (ما كَانَ لبَشَرٍ أن 
يُؤِّيُّ اللّهُ الَكتّاب وَالَحَكَمَ وَالنبُوةَ كم يَقُولَ لاس كُونُوا عبّاداً لي من دون اللّه)(آل عمران:79) فعبارة 
(كونوا عباداً 00 الله) هي الوجه المقابل لعبارة (اتْخذوني ريا من دون اللّه). 

('!- انظر بحث: ليلة القدر - عيد الخليقة؛ وأيضاً بحث: وعصى آدم-الحقيقة دون قناع؛ جمعيّة 
التجديد الثقافية الاجتماعية. 
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والمسوى والمخلّق الجاهز لنفخ روح (الإنسانية). ونفخ فيه من روحه الربانية التي هي 
سر مجهول لديناء فتحول الكائن البشري إلى أوّل مخلوق إنساني عاقل مبدع مثيل 
للربٌ (الرحمن) وسّمّي (آدم/آدموا'') أي المثيل المصفّر للربُ/ خليفة الرب» وقد وضع 
معالم برنامجه الذي فيه مقاديره وعلومه ومدته 2# الأرض ومستلزمات خلافته .الخ 
وسمّي هذا المخزن العلمي بعدئن (القرآن) (علّمّ القرآنَ) أي حدد 'معالمه'. ومضمونه 
ب (الميزان!'2. وما هذا المصحف الذي بين أيدينا إل الظاهر الذي تجلّى ‏ حروف 
صوتيّة إنسانيّة: أما باطنه ففيه علم حقيقة الإنسان منذ وجد حتّى قيام ساعته 
وأصول وقواعد علم ما يحتاجه (علم الأوثين والآخرين). 


() - ما زال جذر (دمية) بمعنى المثيل والشبيه # اللغة الفصحى. و السريانية بمعنى (شبه 
ومشاكلة) أيضاً (انظر: سمير عبده. السريانية العربيّة. ص80).: وي الإنجليزية والفرنسيّة 
(10812) و (ع2/1203102) أي السيدة؛ وهي ماحدام؛ (ما) الأم؛ (دام) المثيل: ولدى المندائية الآرامية 
دموثاء ودمو أي المثيل: وهي التي دخلت # مركب "دمو-كراسي 106172006180" أو ما يُعرّف اليوم 
'ديموقراطي" بمعنى (السجل الآدمي/السكّاني)» وصار الشرح والتعليم بالمثال (106120151181): 
وعموم الآدميّين (061005آ]). 

وليس فقط (دمية) هي التي تحتفظ بالجذر بل حتّى كلمة (دم): التي قال البعض أنّها (النفس) كما 
قال الشاعر (تسيل على حدّ الظباة نفوسنا) يعني دماؤناء فكلمة (نفس) تعني الشبيه والمثيل 2 
استعمالاتها فنقول (أعطني نفس ما أعطيتك) أي مثلء ووردت 4 القرآن 4 قوله (وأنفسنا 
وأنفسكم) # المباهلة؛ فالآدمي هو مثيل الرب بروحانيته: ولدينا كلمة (الأدمة/الأديم) التي تصف 
الغشاء المبطّن أسفل الجلد (البشرة)؛ فهو مثيل البشرة ولكن باطناً. وليس عبثاً كان هذاء فمرتبة 
الأدمة الباطنة من البشرة الخارجية؛ هي كمرتبة آدميتنا من بشريتناء فالأولى للقلب والثانية 
للقالب. واللّه لم يُكرّمنا كبشر بل كبني آدم. 

(0- هذه القواعد الدقيقة الضابطة للكون الأرضي وللإنسان التي يحتاجها الخليفة المدبَّر لا 
محالة؛ هي علم إدارة الأشياء بحكمة؛: سمّاها سبحانه (الميزان) 4 قوله 2 الآية التي تلي سياق خلق 
الإنسان هذا : (وَالسنَّمَاءً رَفَعَهَا وَوَضَّعٌ الَمِيرَانَ* أنَا تَطَقَوًا في الّميرَّان)(الرحمن:7: 8): ورفّع 
"السماء" هناء هو رفع الإدارة السماوية التلقائية السابقة؛ وتحويلها وتخويلها لإدارة أرضيّة وضع لها 
“ميزان" تُدبّر الأمر به: باشر المدبّرون العمل بهذا الميزان: ريثما يستوي الخليفة لينضبط بالميزان 
أولاً ولا يطغى؛ ليُسلّم إليه ب النهاية مقاليد السماوات والأرض لكوننا الأرضي لإدارتهاء وهي التي 
أخبر سبحانه أنها وراثته (وَجَنَّة عَرْضَهًَا المسَمَاوَات وَالَأَرَضْ)(آل عمران:7؟1). 
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ومع خلق الإنسان ترافق (البيان) وهو الحجة والبرهان بالعقل واللسان. أي لم 
يخلّ الإنسان من منطق عقليّ ولساني منذ وجد. فمتى وجد؟ 

وجد (أي تم نفخ الروح فيه) مع تلك النزلة الربّانيّة التي لا تكون إل كلّ خمسين 
ألف سنة. بدأت بمجيء الربٌ (وجه اللّه/نور الله) إلى هذا الكوكبء وتنتهي بمجيئه 
رَبْكَ وَالَمَلَكَ صّمَاً صَفاً)الفجر:0.١1),‏ هذه اللحظة الكونيّة حدث فيها اقتران 2 
الحساب الشمسي والقمري 2# البداية (الشّمُس وَالْقَمَرُ بحسُبّان)» وعبّر القرآن عن 
مثيلها لحظة الخاتمة بقوله (وَجَمعَ امن وَالْفْسْر)الغاب») حي كان الظمير 
محاقاً (موت القمر). والشمس 4# أبعد نقطة عن الأرض (موت الشمس). أي كان 
الكون الأرضي ظلمة فأناره ظهور الحق فيه بمجيء الربْ وخلّق الإنسان (خلق آدم): 
زمن توقّف (موت/غياب) الشمس والقمرء الذي قال عنه النبي حبقوق 4 التوراة 
مناجياً الربٌ حين قدومه (الشّمس وَالْمَمَرْ وَقَمَا في بروجهمًا لثُور سهّامك الطائرة 
ل 

ثم بعد تلك اللحظة التخليقية المهيبة الأولى: وبعد انحدار الإنسان بظلمه وجهله. 
صار (الأنبياء) و(المعلّمون) الذين اتصلوا بنفائس دواخلهم واتّقدت شعلة أرواحهم 
فيهم: والمنشورون عبر مساحة الزمن المديد عبر آلاف السنين. صاروا هم التمثيل 
الحقيقي لتلك الولادة الآدمية الأولى على أيدي (قوابل) المدبرين الربانية؛ ليكونوا 
(خلفاء الله ب أرضه وحججه على عباده) و(الدّعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله). 


- أنبياء الأمم أوادم ربانية بثّتها حظيرة القدس 

ولد الإنسان القابل للكمال/العاقل إذّاكء وولد النورء نور الإنسان بنفخ روح الرب 
فيه؛ متزامناً مع ولادة قوّة شعاع الشمس فلكياً وهلال القمر من محاقه؛ وافق ذلك ١‏ 
شوال للقمري سمي عيد الفطر (أي فطر الإنسان وخلّقه). و0" ديسمبرء يوم 
التكريس (كريسماس). وهو مولد الشمس فلكيّاً بعد الانقلاب الشتوي ”4-5١(‏ 
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ديسمبر). واحتّمل به على أنه مولد النور/مولد الشمس'"). فكلٌ الرجال الربّانيّين 
الذين انبثقوا 4 المجتمعات البشريّة أو أرسلوا كمعلّمين عوملوا كآدم؛ وكأنّهم بعث آدم 
زفقل ارت عل امعطيطين التعو ‏ فضاموا تهون احتمالاً حوالية اددهم وليه 
وبطلهم الأول (وإن خالفت ذلك) على أنّها 4# ١0‏ ديسمبر؛ بل هم يعلمون أنْهم ما 
ولدوا 4 هذا اليوم؛ لكنّهم يدرون أن الروح الإنسانيّة ولدت ثمّت. الولادة الروحية 
تمت هناكء فكأنهم أدركوا أن هذا المعلّم الكبير ورائد الخير قد بلغ ذروة الإنسان 
الكامل (كما لدى البوذيين) ببلوغه الاستنارة الكاملة (النيرفانا 1111157888" والمقام 
المحمود والكمال لدى نبيّنا الأعظم (ص). فهم المستحقّون فعلاً لينتسبوا لذلك الزمن 


- البعض يفترض أن معنى كريستمس/كريسمس هو قرص شمس؛ كرس -تمس/كرس -سمس 
(كرس: قرص).؛ (تمس: سمس/شمس) للابدال بين التاء والثاء والسين والشينء. كما 2 
تعلب//ثعلب/ سعلب/ شعلب باللهجات العربية سيّما السريانية بفروعهاء وثمان/تمان/سمان/شمونو. 
وكانت كلمة كريست (]01115)) التي اشتهرت للمسيح. قد سبقته بأكثر من ” آلاف سنة توثيقاً: إذ 
نُسب ل (حورس) ملك وادي النيل ومؤسئّس وجودهاء ابن إيزيس وأوزيريس. أنّه ('1>185:1): حيث 
كانت الكتابة بدون حركات (حروف لين). ونعلم أنْ أمّه (إيزيس) كالعذراء وعيسى تحمل قرص 
الشمس على رأسهاء فهي قريبة من (قرصت/ مؤْنّث قرص) أي دائرة الشمسء والبعض يفترض أن 
(كرست 0171156) هي كرس من التكريس؛ حيث كان الممسوح بالزيت لدى الكهنة "يكرس” ويخلّص 
للرب؛ فكانت (المسيح) أي الممسوح والمنذور للربٌ» تعني تماماً (المكرّس 11156 0)., وبهذا صار هذا 
اللقب لعيسى (ع): 'فالمسيح" هو المنذور و"كريست” هو المنذورء لهذا نجد "المسيح تُترجم 'كريّست” 
وهي ترجمة "مآل معنى' لا ترجمة معنى؛ و'كرست' كانت لقبًا لآخرين منهم 'حورس' 2 أرض النيل 
قبله بعدة آلاف سنة؛ وهو أيضاً لكريشنا (151151128) 2# الهند. حيث "كريش' تحوير صوتي 
لإكريس).: فالسين شين لدى سريان وبالعكسء: وصار تُطلق على الأسماء المشهورة الآن (كُريسء 
خروش (ومنه خروشوف). خريستو ...). 
("© - مصطلح (نير-فانا) تتجلّى رجوعه للعربيّة القديمة بذ معناه (نير-نور. فانا-فناء) وهو (الفناء 
خ النور) وهذا فعلاً معناه المترجم أنّه بمعنى انطفاء شهوات النفس بالنور. بحسب اللفة 
السنسكريتية القديمة التي أصلها سرياني؛ ففي: 
لق طه كد ك1 لاع 01.دنلع مكلمع //:مكط) 


عللتقء 2 ا 5ة) 105أعصطتاعء ومتدعمط تزللواءغ1! تفط 1:010 ا1كاقمة5 3 15 :همه كت1اط) 
(ع تاذ تناع طتاءرء 20/01 (عمحطةا؟ 
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الأولء وليكون مصاديق حقيقية للمخلوق الإنساني الأول الذي خلقه الرب بيديه ونفخ 
فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته. فذلك اليوم؛ يوم الميلاد المجيدء الذي 
سمي بالكريسماس لدي الشعوب وآخرهم المسيحيون الذين أزاحوا بعد أكثر من أربعة 
قرون: احتفالهم بمولد الْمُعلُم عيسى (ع) من تاريخه الفعلي سواءً كان السادس من يناير, 
أو الحادي والعشرين من أبريل؛ أو الحادي من مايوء ليثبّتوه ب هذه الإحداثيّة الفلكيّة 
الكونيّةا''. ولو راجعنا الثقافات الإنسانيّة لرأينا هذا الاحتفال العالمي محفوراً 2 ذاكرة 
تاريخ الشعوب قبل ستة آلاف سنة وربّما يعود إلى أكثر من ١1١‏ ألف سنة قبل المسيد!'", 
غمن دموزيء وأوزيريس؛ وحورسء وبعل؛ وأدونيسء وآتيس؛ وكريشناء وبوذاء وميتراء 
وغيرهم: (انظر الصورة رقم (15)) " كلهم يُحتفى بميلادهم مع مولد قرص الشمس, 
لذلك تحاط رسومهم بهالة الشمسء لتعني ثلاثة أمور قد لا تعرفها البشرية للآن: 

-١‏ تزامن مولد الإنسانية (برمزها آدم) مع ولادة قرص شمس 70 ديسمبر 

(عيد ميلاد الإنسان) مع هلال الأول من شعبان (عيد الفطر؛ فطر الإنسان). 


؟- الروح التي هي سبب ولادة الإنسان من الطور البشري السابق هي 
بالفعلهالة توراغ تحت باللا 


ممتاكتمط© تتزاعدء عط نإط معنامع101 735 كتاوعل 04 '3قلطاختط 1متطعة عط - (0) 


,6-للخل زه طتتلط قلط 0عغ1236طع1ء© 5منامل1ع 73110115 ,03375 105 12 .ألاعطاء12017 
عطا 0عاععاء5 طعقتتطء عطا ,وإتتطمعءه طا4 عط :8 .1-ملا خالا امه 1-21طم 
'165105 082126عع1 10 0316 عغطا 35 ع5015]16 تعاغما؟ا عطا 01 عمطلا عتممستدم ممه 
مسلط 

5_5 تداع :01.ع1:211 5101156016 تله .1١‏ 791177//: راغا 

101 كعطاءط تتقسصتاط 04 ع1ئا عطا صذ ل2كتاوء؟ 1ه زقطة عط صعءط مقط وتط]” - (2) 


. 5735 20,000 10 15 ]135 عطا 2055117 011116 للتة ,نتتدء:7 6,000 أمدع1 
-طط 1 1) لامع . تع عاعء 115 1). 5511397// : نإاخط 


لدصسغط.120_6/52061/ع حلطء عرو 1993/برععاءعءو 
('- راجع بحث: ليلة القدر - عيد الخليقة. جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية؛ وانظر موقع: 
للطغط. تنه لتسطزذ_كناىء [/ططامء. 211112112 كن0 115 ؟؟. 59977//: مراغط 


(:! - قال الإمامٌ الصادق (ع): (إنّ الأرواحَ لا تُمازج البدنَّ ولا تُواكله. انما هي كُلَلّ للبدن محيطةٌ 
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؟- جغرافيًا الخلق الأول هي أحق بقعة التي يتونّد فيها هذه الهالة التي 
عرفت بهالة القديسين: ولأنْ اللغفات صناعة سريانيّة: و"الهالة" تُسمَى "هالو" 
لديهم فما زال الغرب يسمي 'هالة" الشمس والقمر والقديس "هالو" (11810)! 
وإنْ أشد بقعةً على وجه الأرض كلها من حيث المغناطيسيّة هي بقعة مكّة. هذا 
ما اكتشفه العلماء. وعلى جبالها تبدو الهالة على الرؤوس جليّة ليلاً بأثر ظاهرة 
التكهرب الساكنة. حتى أنْ تلك البقاع قبل اكتشاف الكهرباء كانت 2# الليالي 
تظهر منيرةً. وما لبس العربي (الغترة) وأوقف شعره بالعقال؛ وجعل # سرواله 
الخيوط المتدثية إلى الأرض إلا لتفريغ الكهرباء الساكنة؛ وما سَّميت الكهرياء إل 
من هذا حيث نطقت السريان (الغترة/القترة) (الكترا) فجاءت كلمة (1816015012) 
ومنها (ع1ماعع181). 


1/01/1104 


]1 320 1228211 زكتاوء ل 220 11217 زكنتملط لطة 1515 :83002 0د 11235 


الصورة رقم (59): بوذا وأمه ماياء حورس وأمّه إيزيس (حيزي)»: عيسى وأمه مريم؛ كريشنا وأمّه ديفاكي. 
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الصورة رقم (0): الهالة التي تُرسم حول القدّيسين تُعبّر عن مولد النور 
زرو الإنسان» رجوع شعاع الشمسء ولادة القمر) 


بل أنْ تلك الديانات كالديانة الديمترية (21011578)!') 4# فارس ثم بعدها بعدة 
قرون المسيحيّة؛ وافقوا رمزاً وأسطورةً # موافقة موت شفعائهم الروحانيّين موت 
شعاع الشمس لثلاثة أيام (من ١4-7١‏ ديسمبر) ثم انبثاقه واشتداده صبيحة 0" 
ديسمبرء بقيامة الإنسان (ميترا/أو المسيح) من الموت بعد دفنه لثلاثة أيام ف مغارة! 
ولقد قام الإيرلنديون قبل +٠٠١‏ عام ببناء مدافن لا يدخلها النور إلا عند الانقلاب 
الشتوي 7>4-7١(‏ ديسمبر]!": ما السومريون فسبقوا الجميع برسم الربٌ (القوة) 


(')- دي-ميثرا: هي (ذي) حرف التعريف القديم الذي انتقل للغربء و(ميثرا) أي مُثريء مكف 


منعم؛ مخصب:» معطاء؛ فهو نبيُهم ومُعلّمهم ومصدر خيرهم الوطير وثرائتهم الروحي والحضاري. 
لمسغط.عء )15م كت كصتى/05/2003/12 فك الصمء.عتط ممع معع لق سم هه وجرعص// :جع 
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شمش (أي الشمس) إذ يخرج حياً من قمّة الجبل الربّاني # أرض المركز التي تتوسّط 
العالّم» أوان خلق الإنسان! 


الصورة رقم (١؟):‏ شمش (الشمس) تخرج من بين قمتي الجبل الأول؛ و(إيا/حيا) رب الماء يفيض من الجبل؛ 
وشجر عشتار ينبت» وروح الرب كطائر يرفرف فوق الماء. 
هذا يُبِيّن لنا أن التراث الإنساني بدأ واحداًء وأنّ التعاليم الربّانيٌّة هي التي علّمت 
الإنسان وبيّنت له المعالم؛ بل إِنْ القرآن الكريم # قوله (الشمس والقمر بحسبان» 
والنجم والشجر يسجدان)الرحمن». ): يُخبرنا بحقيقة غاية خ الدقّة عن هذه الليلة 
التي حدث فيها ما بيّنه سبحانه 4# سورة الإنسان بقوله (الرَّحَمَنُ* عَلَّمّ الْمَرآنَم 
خَلَقَ الإنسّانَ» عَلَمَهُ الْبَيَانَ)ادرحمن:-؛). فقد كانت ليلة مظلمة؛ تنتظر النور 
الرباني» أخفتت كل أنوارها.ء لا شمس ولا قمرء وتشهد تساقط النجوم (الشهب) لأنّها 
أولاً تقع ضمن دورة فلكيّة مخصوصة. ولأنْ موكب الملائكة النازل من السماء هو أشبه 


3 


بنجمة تحط على ذاك الجبل المقدسء فلذلك جاء 3 الذاكرة الدينية أنّها ليلة التقدير 
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بحيث أن رؤية نيزك (نجم ساقط) ويُسمَّى بالإنجليزيّة (:5181 510014128)!'' أدعى 
لتحقيق الأماني. فيقولون (177151 3 ©1131 ). ثم انّخذوا هذه (النجمة) وتوجوها 
على عصا تحقيق الأمانى لدى ساحرة خيالية. 


الصورة رقم (؟"): نجمة القدرء؛ وتحقيق الأمنيات 


ثم قصوا حصول نزول ذاك النُجم مع ولادة المسيح؛ والأمر تكرر مع ولادة ديمترا 
وحورس؛ بل وروي عن حالة كشف (أو رؤيا) حصلت لعبد المطّلب مع ولادة محمد 
(ص) أيضاًء بمشاهدة نجم أو كوكب أو أنوار ساقطة على الجبالء أو شاهدها ثلاثة 
(رعاة) كنجم ساقط على بيت لحم مع ولادة المسيح! 


(0- لقد سبق '# بحوث سابقة أن قلنا أن (إستار) ما هي إلا (عشتار/ عستار) العربيّة وكان نجمة 
الصباح رمزهاء فصارت كلمة (ستار 5181) دالة على النجم! 
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الصورة رقم (8*): قضاة يترصدون رؤية النجم لمعرفة الخليفة/الملك القادم 


مع أن الفلكيّين يؤكّدون عدم مرور مذنْب معروف 2 سني ولادة المسيحا'". فالأمر 
كلّه ظاهرة ربانية حصلت مع نزول الربٌ حين خلق الإنسان الأول؛ أو نزول روح الرب 
ليلة ظلماء كل ألف عام (تَنَرْلَ الْمَلائكَةٌ والروح فيه )#القدر؛) بشكل منتظم أو متى 
شاء اسطناء سرول قور نمم )مق مح السماء اتحظلة البيوط» وقيد ا قد جد هه 
النبي الخاتم (ص) لحظة الاتصال بالربٌ # معراجه (وَالنّجَم إِذَا هُوَى)النجم:). 


م اأعنامطة عذم1ه عنع18 مأعطدمه طاعتطنة؟ مما كتعمام مهو متعلمطط خترظ - (0) 


أع010ه 20 7735 عناعطا 320 380 76315 01 101153205 لحطة 05ع01متحط طتتوء 
111 111515) 01 عمط عط لمنامتة ممقسصتاطا 10 ع715161؟ 


(25/5121:.630 02ت كأتطء /كله كتاوع؟ /وع تط طامط /صصمء .عع 10 طغطع تل 1؟ا. ؟991//: مطغط) 
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الصورة رقم (4"): تصورهم لسقوط النجم على بيت لحم 


(17 وهتساعتطن) دده مسعطع لطاء1 مرعحه عدار عطلن) 


وبيت لحم جغرافيَاً ليس حيث ذهبوا إلى الموضع الذي تسمّى 2# فلسطين تيمناً 
أو إسقاطاً! وجعلوا مريم (ع) تسير ليلاً فوق حمار مع طفلها عيسى من بيت لحم ل 
الضفة الغربيّة 4 فلسطين حالياً إلى جمهوريّة مصر # أفريقيا! (إِذَا مَلآَك الرب قد 
ظَهّرَ لِيُوسفَ في حَلَّمٍ قَائلاً: قم وَحَد الصبي وَأمَهُ وَاهَربٌ إِنَى مصر)امتى 7:١‏ 
طفل دون السنتين وأ على حمار يقطعان هذه المسافة هرباً ليلا وكأن لا قرى بينها 
ولا مساحات شاسعة من القفار! ما أغرب هذا المنطق عن المنطق! فمصر التوراتية 
قرية تجارية قرب مكّة؛ وبيت لحم قرية على سفوح الجبال قريب منهاء والمسافة لا 
تتجاوز بضعة كيلومترات؛ لتناسب المنطق ويقطعوها ليلاً. 
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الصورة رقم (25): )1]85370 0) دععلد'1' كتاوعل (01) 
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فغبيت لحم ليست إلا مغاور جبلية قابلة للسكن والقداسة؛ من مغاور جبال 
السروات قرب بقاع مكّة, البقاع التي بدأت كأول يابسة 4# الظهور على سطح الكوكب. 
والتحمة حممة قوق عمر الما ء.مكونة حيوباً وأئفاقا صحمة: وسماها السومرتون 
السريان الذين احتفظوا بقصة الخليقة 2 معالمها الأولى وضمنوها أساطيرهم (لحمو 
ولحامو121110 ) حيث هناك بيت المقدس الأصل وبكّة. هذه الحمم المتبردة هي التي 
شكلت المغارات التي تنبع منها جداول الأنهار من الخران الماتي الضخم (الأبسو) لدى 
ثقافة السومريين؛ مغارات كالتي ولد فيها المسيح تقف على بابها نخلة؛ وفتحات 
عميقة 4 الجبال ذات طوبوغرافيا صحرية. 

فلو تصورنا هطلة الغمر الأول على الكوكب الملتهب حين خُلقت اليابسة منذ عدة 
مليار سنة؛ لتصورنا أول ما يُمكن أنْ ينتج؛ بعد أحقاب من امتزاج الماء بالصهير؛ 
صهارة/حمة متصلّبة يصدر عنها ضجيج الدخان والبخار وزبد البحرأ') هو مادة 


اليابسة الترابيّة بعدئذ (لحمو 1121111211" وصهير سائل حبيس الباطن (لحامو 


(') - نتج عن التحام بحر الماء الأول بالكوكب الصهير. أمران: بخارٌ ودخان يعلو ليصنع السماء 
(الغلاف)» وزبد الماء (خليط الماء بالصخر المتبرد) ليصنع اليابسة؛ لذلك روي عن علي (ع) بذ 
أجوبته (قال: فمم خلقت السموات؟ قال (ع): من بخار الماء. قال: فمم خلقت الأرض5 قال (ع): من 
زبد الماء) الحويزيء تفسير نور الثقلين؛ ج١:‏ ص( ؛ ). 
('- ما زلنا نرى ‏ العربيّة (حمّوٌ الشمس) أي حرّهاء والنار الحامية واليحموم: هو الأسود من 
النار والدخان. واللّهجات العاميّة أحياناً لا تسكن لام التعريف. بل تبدأ بها مكسورة؛ فمثلاً "الحمار” 
تقول "ليتمارا؛ وغالياً كيد[ باللام مديكنة من دوق كطى الالضه. ه "الاب" لفط كولسو كلفط 
الَحَمُوا, واالحَامُو تصير 'لَحامُو وكلاهما يُعطيان نفس الأمر سوى أنّ الحمّو أخفّ من الحامٌى 
هَالاوّن فوما' انود ودرة وكملب: والكاتي ماازال تحقيماً تلك هرا 'ى استطورة الخلو جه تباتك أنها 
(لقد أثارت التنين والثعبان المتوحش و 'لحامو') وهذا كلّه معناه واحد هو حمم البراكين وسيولها 
المتلوية كالثعبان الثاري؛ و"'لحمو'" إذن لا يثور لأنّه برد. وهو الذي يشكّل جيولوجياً الجبال البركانيّة 
ومغاراتها القابلة للإيواء (بيت لحم). ونجد "لحامو' الصهير السائل تحت الأرض حين يرسله إنكي 
لاسترجاع ألواح الأقدار من إنانا ( 511516118126831 عط 01 2تتقطة1 817 ع1 !نكمم 00 
اع 1011 355837 جاع تكوع] 01 80014 عطا ععلما 10 عه 111:31615) راجع: 

221121 تامع . 1ه م10 معط )//: مراغط 
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1110م . واقرأ!'2: (أنْ الحمو (لحم/ملتحم) هو الذي صنع بيت/حوض الأبسو. 
أي خران الماء. وأن الحامو (الحميم) هو الذي يصنع الالتواءات الأرضية): كما نجد 2 
ملحمة التكوين البابلي (حينما أولاً-إينوما إيليش) أنْ لحمو ولحامو يعينان الربٌ 
(مردوخ) # القضاء على البحر الهائج/اليمّة (تيامة/رت + يمّة) بإخراج اليابسة, 
لملشق الال التشظ بالكرقت تراشطة الرجام الفاشة سيقي سف ستو يك المواء: 
ونصف بحري بدأت تتوسطه يابسات (لحمو) كحواجز أرضية (قارات): قال تعالى 
(أَمَنْ جَعَلَ الَأَرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خلالهًا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسي وَجَعَلَ بَيْنَ 
الْبَحَرَيّن حَاجِزاً أَإِنَهُ مَعَ اللَّه)ااشمل») فالأرض هنا هي الناسية: هذا ما قاله 
الور ون ايض بارا لبانيفدة هذه بدأت تظهر فوق الماء كحاجز بدأ من نقطة. هي 
أشبه بسرة اليابسة (سرة الأرض). كرأس الرمانة. هي الجبل الأول الذي تتّصل به 
عروق قشرة اليابسة جميعاً. كما تتّصل خلايا جلد الإنسان كلها بمركز عصبي واحد 
ل الدماغ؛ وهناك مقر أرباب التدبير (سادة الملائكة). حسب ملحمة جلجامشا"). 
وحسب الأساطير العالميّة. كما لدى الاسكندناف1". 


(للتتص' نه 'عده تإتتقط عغط؟) 5عطتهم عذغط1: .لتمتقطم1 20ة تاعطق _ (0) 


00103 01 كارزعا) )8 7تإتلططعه 2156 عط 12 5عطلا 1122عمتناك 1 ممصا 
01 اعمععاء1أدع عطا 15 لتحقطةا .كآكنء 01 5لهم ععتطا عتحكقط تزعط1 .زح متعلستاه 
01 2[ .(لكلصط 2ة1تعستن5) 82 800 عط 01 متقحطمل عطا 35 معهد ,نومك عطا 
127 02) 01102 .50 3150 غلا ,8 5عططتاأعطط0؟ ,5 'ل0[11111طآ عنآممط عله عتاعطا كاتمرعا 
.26107) 'تتاعاء عطا 01 3'5ممقطمآ 50 غتامطة كعلوعم؟ رخ علصتاتك متعلمتاه 
([2!15 111111110 عاو طملأوعله قلطا ا 15 تأاءطتصتتط عع 121 كلط1 .2ط 1ن .مزه 
15 طآ 32210877 عطا 01 عكتتوءء5 1011111 1ط 310 71111 هط تكلم عغطا ما لععتلع] 
5 ل1ع01 م1 تتدامع معطا 

فهي الجبال البركانيّة وبّرَّك الحميم التي تحمي المركز وتحيط به وبخران الأبسو المائي 2# الأعماق. 
(1222. 1_1 تستتصع/ع دع 2ك1ك1ه فده صٍتط/ 0.1 تلع كذ؟؟. تتعحههع://: ماغط). 


عكتامط تزامط عط معط ععقام د صذ اعتوء10 5ه طاهدء عط 01 ععتصع عط - 2 


201 طاقط تتقحط 1معأ1عط؟ اأتوعط عطا مغطا 0طها 2 ,5161210 15 8005 عطلا 01 
ع56510 الله عع:ا-177:0110 17105 هلق طواء01 عطا طاتدعماع 0 صن ععهام 2 ,0ع1ه 1أعمعم 
.(ع1مط طاوعصتدع 11 ) وتاعاة7 1[لجة عطا 


اك ماكس شابيرو معجم الأساطير ص١07‏ ”27 /511. 
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الصورة رقم (7): الإيك- غراس- إيل (أيّكة/ جنّة غرس اللّه) 8801:2511 لآ وإحاطة عروقها بالأرض 


فالآية ( وَالنّجَمْ وَالشَّجَِرٌ يَسّجِدَان)الرحمن) هما زال إلى اليوم يحتفل المسيحيّون 
بشجرة عشتار (الكرستمس). شجرة الكائنات الطبيعيّة ويَعلقون عليها صور 
الحيوانات: إِذْ بدأ خلق "شجرة" الأزواج الأرضيّة على الجبل المزدهر الأول الذي دعي 
بالسريانيّة (ني-نورتا :أي ربّة التَّوّر وهي الأزهار): وهو الجبل العظيم حيث مقر 
أرباب التدبير الملائكيّة. حيث عرش التدبير الذي كان قبلاً على الماء. وحلقة اتّصال 
السماء والأرضء مهبط الوحيء ومحل العروج؛ وباب السماء. الجبل الذي سافر إليه 
جلجامش ودعوه (جبل ماشو أي التوأمين؛ ذا القمتين وذا القرنين)؛ وارتحل إليه ذو 
القرنين لذلك سمّي به. وللواقف الراصد بين القمتيّن» يرى قمّة (قرناً) تطلع من 
أسفلها/ خلفها الشمس شرقاً مع الإصباح. وقمّةً (قرنا) تغرب خلفها الشمس غرباً مع 
المساء. فالشمس تطلع بين قرنين للواقف حيث المقر الرباني المختفي هناك؛ لذلك 
نرى ملوك مصر مثل سيد تهم العظيمة المعلّمة إيزيس يصوغون تاج الملوكيّة لديها 
بتعزيز الانتساب لهذه البقعة المركزء اللاشرقية واللاغربية. بوضع تاج من قرنين 
تتوسطهما الشمسء وليس كما ظن بعض المستشرقين أنْها تعبد الشمس! 
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ولقد حكت سورة الكهف الشريفة معالم هذه البقعة المقدسة وجغرافية هذه 
الجبال وغرائبها ب قصصها الثلاث: 
١‏ - كهف أصحاب الكهف هناك. 
"- الخضر ومجمع البحرين (ملتقى النهرين) وعين الحياة (الكوثر) قرب 
الصخرة (الذي سماه السومريون إيا//رحيا أي عين الحياة. ورسموه كمجمع 
بحرين؛ أي منبع نهرين يفيضان منه غرباًء ونهرين يفيضان منه شرقاً. هو 


- رحلة ذي القرنيّن بين مطلع الشمس ومغربها (أي لتطهير وتحضير 
وأنسنة قرى ما بين تلك القمّتيّن). 


الصورة رقم (8؟): إيزيس وقرص الشمس بين قرني الثور (بين يدي واهب الحياة)» تاج الملوكيّة التي تُوهَبِ من 
أرباب أرض المركز (أوتو/ شمش/رع .) ويُسمّى "قيامة رع" أي تدشين الرعاية الربانية بالأحياء 
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الصورة رقم (74): نينورتاء عشتار (إنانا) وشجرتهاء إنكي (إيا/حيا) يفيض بالأنهار من جانبيّه» شمش يخرج من 
بين القمتين (التوأمين/القرنين)؛ يشرفون على جبل ذي القرنين المزدهر (مقرٌ التدبير) - ختم أسطواني أكادي 
قيم 


تلك هي أول بقعة تكونت جيولوجيًاء وأول بقعة سكنها الإنسان الواعي (آدم الذي 
هبط على أرض نود /الثد/الثتء) وحدد جهاته تبّعاً؛ شرقاً (القمّة الأولى/مطلع 
الشمس) وغرياً (القمّة الثانية/ مغرب الشمس).: شاماً (شمالاً على يده الشمال وهو 
مواجه للشمس شرقاً) وجنوباً (يمناً لأنه على يمينه). البقعة - المركز التي سمّاها 
القرآن تبعاً لهذا (لا شَرقيّة ولا عَرَبِيّة)النوره) ومنها نبتت أشجار الحياة كلها ابتداءً 
بالتين والزيتون وغيرها. - 1 

الجبل العظيم ذو القمتين الذي قالت الآثار والأساطير أنْ الأرض تقع بين قرني 
شور”'). وظنٌ البعض أن الأمر خرافة وسخافة: فَإِنْ الأرض كيابسة (لا ككوكب) 
مبسوطة للناس قد مدت من بين هذين القرنين الناتكين 4# السماءء؛ وسمّاهما قدامى 


0" (قرني ثور) أي (قمّتي جبل بركاني) والجبل البركاني سنّمّي "ثور' لأنّه استوى من "ثورة"' بركان, 
وما زال بمكّة "جبل ثور" والسريان الذين كانت مكّة منطقتهم قبل تحولها للعربية الفصحى على يد 
جرهم وآبناء إسماعيل (ع)»: كانوا ينطقون (ثور) (تور) لعدم وجود الثاء 4 حروفهم (حيث الحروف 
السنّة تخذ وضظغ أضيفت متآخرة للحروف العربيّة). وهذه "تور" بمعنى الجبلء: هي التي 
استخدمها القرآن بمسماها السرياني (طور). 
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المصريين (بن بن) أي البنائين العظيمين: السدين (كما # رحلة ذي القرنين). 
وصوروهما كيدي قوة إيزيس تحملان سفينة المعمورة (اليابسة) 2# البحرء لأنهم 
يعلمون أنْ اليابسة هي قشرة كسفينة تسبح على بحر كوكبناء والذي وتّدها هو 
الجبال الرواسي المتلاحمة على الصدوع: وهذا الجبل ذو القمتين أول تلك الرواسي. 
ورسموه أيضاً كشخص تقف قدماه على قاع الأرض (جب) يحمل السماء (نوت) بيديه 
(اللتان هما قمّتا الجبل المقدس) # الجو (شو). و الروايات أنْ ملكا عظيماً (قوة 
ربانيّة) يُمسك السماء بيديه (واليدان هنا طبعاً القمٌتان) أن تقع على الأرضء ولدى 
السومريين رسموا القمتين تضع عليهما عشتار قدميهاء و4 مأثورنا أن رب الملائكة 
وسيّدها (وليس ذات الله الذي ليس كمثله شيء) حين هبط وضع رجليه على صخرة 
بيت المقدسأ"". فكلّها رمورٌ وتقريبات وتلميحات لشيء واحد. 


(')- هذه الصخرة هي قلب الجبل المقدّس نفسه؛ وهي التي جاء فيها (أوّل شي حسر عنه بعد 
الطوفان صخرة بيت المقدس وفيه ينفخ ب الصور يوم القيامة وعلى صحرته ينادي المنادي يوم 
القيامة) (ياقوت الحمويء: معجم البلدان؛ ج4: ص17١).:‏ و( مياه الأرض كلها أصل انفجارها من تحت 
صخرة بيت المقدس) (الصالحي الشاميء. سبل الهدى والرشاد. ج”؟. ص9١‏ ) فهي التي تقع فوق 
خران ماء الأبسوء و(مقابل الصخرة التي ببيت المقدس ومعراج الأنبياء فإنْ بيت المقدس بقعة جمع 
الله فيها خيار خلقه من الأنبياء والأولياء والملائكة والمقربين) (الفتال النيسابوري. روضة الواعظين, 
ص١‏ ) فهي إذن 2 المحلّة الآمنة والمقرٌ الربّاني و(ثم يبعث الله نارا من المشرق ونارا من المغرب 
بينهما ريحان فيحشران الناس إلى تلك الصخرة # بيت المقدس فتحبس 2# يمين الصخرة وتزلف 
الجنة للمتقين وجهنم 4 يسار الصخرة 4 تخوم الأرضين وفيها الفلق والسجين. فتفرق الخلائق 
من عند الصخرة؛ فمن وجبت له الجنّة دخلها من عند الصخرة ومن وجبت له الناردخلها من عند 
الصخرة) (ابن شعبة الحراني؛ تحف العقول» ص”1؟) . 
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الصورة رقم :)5١(‏ (بن بن) قمّة هرميّة من القمتين: كما نحت رمزه قدامى المصريّين 
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0 
ستاإصمددم حية مجك #يدافخا ححصت داياة 


الصورة رقم (؟4): حركة شمش (الشمس) بين القمتين التوأمين (مطلع الشمسء؛ ومغرب الشمس) 4# البقعة 
الأرضية الأولى 


هذا الجبل هو جبل قاف الذي ذكره القرآن كمركز لبث القرآن المجيد وبث 
الرسالات والتعاليم على الدوام (ق وَالقَرَآن الّمَجيد)ق:٠)»‏ وأشارت له المأثورات!'), 
وذكر 2 أسطورة رحلة "بلوقيا وحاسب كريم الدين"' التي يعدها البعض خرافة وهي 
خرافة فعلاً لكنّها تبتني على أسس وقصدها الأول تربية الإنسان: هو الجبل الأوّل!"2, 


- عن ابن عباس قال: (خلق الله جبلا يقال له ق محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها 
الأرض فإذا أراد الله عر وجل أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرّك العرق الذي يلي تلك القرية) 
(ابن الجوزي؛ زاد المسير؛ جلا ص 1845 ). 

ولكي لا يستنكر القارئ على هذه المرويّة. ف (الصخرة) هنا هي ما يُسمَّى بلغة الجيولوجيا اليوم 
الوشاح الصحري (7031116): و(الأرض) المقصودة # المروي؛ ما يُعرف اليوم باسم القشرة 
الأرضيّة/اليابسة (011156). وهي تكون بعمق يتراوح بين بضع كيلومترات إلى ٠١‏ كلم: ما يعني أن 
هذا الجبل ضارب إلى تخوم الوشاح الصخريء والإحاطة إحاطة اتّصال المركز العصبي بالأعضاء لا 
إحاطة مادية؛ ولذلك سميت مكّة أم القرى: فهي مركز الاتّصال بجميع الأرض جيولوجياً وروحياً . 
(") - (عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): أوّل بقعة وضعت 2# الأرض موضع البيت ثم مدت 
منها الأرض وإنّ أوّل جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال)[ابن عساكر. 
تاريخ مدينة دمشقء ج”05. ص١1‏ ) وشبيه له زابن جرير الطبري. جامع البيان» ج١.‏ ص١1")‏ و 
(المجلسيء بحار الأنوار. ج44: ص7١7):‏ وأبو قبيس أحد تلك الجبال الأولى التي وتدها تعالى؛ وليس 
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الجبل المحيط؛ جبل الطور الذي فيه البيت المعمور ومن مادته أنشئ السقف المرفوعا") 
(الغلاف الجوي) وأسفله يكمن البحر المسجور (الحمم) ومنه سيأتي عذاب الساعة 
والحسابا'". و ملحمة جلجامش (هو الجبل الذي تبلغ أعاليه قبَّة السماء؛ وي 
الأسفل ينزل صدره إلى العالم الأسفل1) فالوصف هو أينما ذهبت. هو المكان 
الذي فيه 'دلمون' أرض الخالدين حيث أخذن نوح (أوتو-نفشتيم "الذي حاط النفوس". 
زيوسدرا "ذو الصدر" السومري. وأفراحاسسن 'أكرق هحاحت حياس" ) كيو اول بقحة 
أشرقت عليها الشمسء فسّمّي مطلع الشمس.ء و(الموضع الذي تُشرق منه 
الشمس)'). وقصده جلجامش (وعبر المحيط إلى حيث مطلع الشمس) لأنّه أوّل 
يابسة خرجت على هذا الكوكب وطلعت عليها الشمس ومنه باقي يابسة الأرض 


صدفةً تسميته (أبو قبيس). فالقبس هو النورء النار: ولعلّنا نذكر أن موسى ذهب لجبل الطور 
ليقتبس ناراً. وهو نفس تلك الجبال المحيطة بمكّة! 

ورواية أخرى تصف حوار ذي القرنين مع الملّك (قال له ذو القرنين: فأخبرني عنك أيها الملك؟ قال: 
ني موكل بهذا الجبل وهو محيط بالأرض كلها (أي اليابسة لا أقلْ المحلّية). ولولا هذا الجبل 
لانكفأت الأرض بأهلهاء وليس على وجه الأرض جبل أعظم منه (ليس ارتفاعاً بل عظمة وأهمّية): 
وهو أوّل جبل أثبته الله عز وجل؛ فرأسه ملصق بسماء الدنيا وأسفله 2 الأرض السابعة السفلى 
وهو محيط بها كالحلقة؛ وليس على وجه الأرض مدينة إلا ولها عرق إلى هذا الجبلء فإذا أراد اللّه 
عز وجل أن يزلزل مدينة أوحى إلى فحركت العرق الذي إليها فزلزله)(الصدوقء؛ كمال الدين وتمام 
النعمة. ص9؟؟). 

('! - هناك باطن آخر لعبارة (السقف المرفوع) تدلٌ على معنى غير مادّي. له علاقة بالجنّة (المحلّة 
الآمنة) #ك بُعدها الآخرء بسقفها المرفوع عن الأنظار. 

0ت سورة الطون 21م (والطّور»» وَكتّاب مَسَطُورة» في زف مَنشُورء» وَالَبَيَت الْمَعْمُورة؟» وَالسسقّف 
الوب وَلبَْر المَسجُورم إن داب ريت لواقع). 

"كت ملم افر ملدهة جاتحا مكل شو 11 ْ 

(: - وداد الجوراني؛ الرحلة إلى الفردوس والجحيم 2# أساطير العراق القديم. ص5". والنصّ عن 
نوح/ذو الصدر: زيوسدراء هو (زيوسدرا الملك الذي حافظ على الزرع: والذي صان ذرية البشر .. 
وك أرض العبور؛ # أرض دلمون: الموضع الذي تُشرق منه الشمس أسكنّاه هناك). وهو من ملحمة 
جلجامش. 
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ت. جبل المد. نودي-مد (11110112110) الذي أنجبه - بحسب السومريّين- 'آنو" 
رب السماء ليكون مصدر الخير للأرضء جبل الخير العميم: (الطود الشامخ:؛ الموضع 
المطهّر . بيت إنليل, إِنّه جبل الخير العميم)' 2 (أَوَلَ بَيّتَ وضع للشّاس)آل عمران:ة) 
بحسب القرآن؛ وبسبب هذا الجبل السماوي المقدس صار يُطلق على الجبال 
(المقدّسة) العالية أنّها سماءا". الجبل الذي نصفه برد ونصفه نار, لأنّه يحوي مداخل 
الجنّة الأرضية والنار. ولأن أعلى قممه الثلوج وأسفل قواعده صهير الحمم البركانية 
(الماجما) التي سمّيت "حواوى". الحيّة. التنين لوياتان: لافاء فلق؛ فلقان.... والعديد 
من الأسماء بحسب نوع الأسطورة والكتاب السماوي واللهجة! 


من هذا الجبل امتدت سلسلة الجبال البركانية السبعة الأولى. وهي التي من 
حجارتها أساس بيت الله بك مكّة كما ورد عن إبراهيم (ع) أنه (اختار موضع مكَّة: 
فقالت الملائكة: يا خليل الله اخترت موضع مكة وحرم الله 4 الأرض»ء فيناه وجعل 
أساسه من سبعة أجبل)! ". وقد ورد عن هذه الجبال السبعة البركانيّة التي أخمدت 
البدء؛ رمزاً ب الأسطورة الأوغاريتيّة حين ينتصر الربْ الخلأق بِعَلٌ على التنّين 
لوياثان ذي الرؤوس السبعة: وهذا ما نجده # التوراة 4 سف ر"إشعيا" حيث أن الربٌ 


()- نسخة النصّ مأخوذة من: وديع بشور الميثولوجيا السورية - أساطير آرام» ص ””. 

- كقوله تعالى: (هَأنَرَلَنَا على الَّذِينَ ظلَمُوا رجزاً من السسّمّاء)(البقرة:09): (فَإِن اسَتَطّعت أن 
تَبتَفي تمقأ في الْأَرْض أو سلما في السَمّاء)[الأنعام: 0 (ِيَجَعَلٌ صدره ضيّقاً حَرَجِاً كَأَنَمَا يَصَعَد 
في السسَمّاء)(الأنعام:١1):‏ (لا ته تُمَتَحَ لَهُمَ أبْوَابٌ السسّمّاء ولا يَدَخْلُونَ الَجَنَّةَإالأعراف:* :4 )): (فَأمطر 
عَلَيْنَا حجَارَةٌ من السسّمّاء)(الأنفال اك (أَنَزَلَ منَّ السّمّاء ء مَاءً فَسَالَت أوديّة بِقَدَرهًا)(الرعد :17), 


اقح ا 0 0 ءكمنا مدعلا 


م5 مدي 


إن رلوم عَلَى أهل مده تقر رجزاً من السسماء)(المتكبوت 1 يبَر من السماء ء إلى 
لَأَرَض)(السجدة:0). (مَمْتَحَنَا أَبْوَابَ السَمًا ء بمَاء مُتْهَمرِ)[القمر:١١):‏ (فَإِدَا انشقت فقت الما كانت 


م +24 


وَرْدَةَ كَالدَهَان)(الرحمن ا), (آمنْثُمَ مَنْ في السّمّاء أن يَخْسف بكُمُ الأَرْضَ)[الملك 7) (وَانْشَقّت 
السماء فَهِيَ يَوَمَئن وَاهيّةٌ)[الحاقة 11)ء (وَفْتحَت السَمَاءٌ فَكَانَتْ أبْوَاباً)( النباً .)١1:‏ 
1" - ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج؛؛: ص55 . 
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يعاقب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحيّة الهاربة ويقتل التثين الذي 2 
البحر. أي خمد الجبال البركانية السبعة التي ظهرت 2# البحر البدئي؛ مع بداية تشكّل 
اليابسة بعد تشكيل طبقات غلاف الجو المسمى قرآنيَاً (خَلَّق السَّمَاوَات 
وَانأَرض)البقرة:174). وهي التي سبق وأن قُلنا سافر إليها الملك البابلي جلجامش 
ورفيقه الروحي أنكيدو شرقاً لأن فيها مقر الأرباب (رأوا جبل الأرن مقام الآلهة, 
قاعدة أورنينا). وأور نينا أي غور-نينا وهي الأم الكبرى (عشتار/أصل وجودات 
الطبيعة). وقاعدتها أي الجبل المزدهرء فهو قاعدة خلق كائنات الطبيعة ومنصته. 
ومقام الآلهة لأنّه المقرٌ الربوبي/ مجمع الأرباب. "أرض إيل"؛ و'جبل إيل" (جبل اللّه): 
حسب نصوص أوقريت. و( جبل الأرز). لأنّه مليء بأشجار الأرزا". لا الذي ظنّه بعض 
المترجمين أنه لبنان» وحتى جبل لبنان الوارد # النصوص هو من جبال مكّة 
وحسب الآثار لبنان من جبال الجنّة لأنّها هناك: ومن جبال العرش لأنّه هناك أيضاً: 
و'لبنان' هي "لبان" وما زالت الفرنسية تسميها (160311): وجمعها لبانون 
(6032012آ) ومن أخشاب هذه الجبال صنع نوح سفينته (وأنشأ سفينته من خشب 
لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام)!'. فلا معنى وغير معقول أن يكون الخشب من 
"لبنان' السياسية اليوم والسفينة 4 مكّة! وارتباط نوح بمكّة بجبلها لبنان واضح # 
مروي لرسول الله (ص) (يا أبا ذر لو أن أحدا منهم يصلى ركعتين 2 أصحابه أفضل 
عند الله من رجل يعبد الله ب جبل لبنان عمر نوح). وهذا الجبل (لبنان) تعبّد فيه 
بحسب الروايات عيسى (ع) وأمّه مريم: ثم دفنت أسفله؛ والروايات ذكرت الكثير عن 
هذه البقعة الربانية المكية الأولى؛ لكن المفسرون والمترجمون والمؤرخون أسقطوها على 


()- لعل تسمية شجر (الأرز) هو من الجبل نفسه لا العكسء فالجبل الأوّل الذي مدت منه يابسة 
الأرض؛ يُسمَّى (جبل الأرض)): وي أسطورة جلجامش سمّوه (جبل الأرض والسماء). وهذا الجبل 
مملوء بأشجار الخشب والصنوبر والمرو. هسمي الشجر باسم الجبل (شجر جبل الأرض) (شجر 
الأرض)). و"الأرض" لدى السريان؛ كما نرى لدى فارس والشام ومصر اليوم تُسمّى (أرز)؛ فسُمّيت 
الأشجار باسم الجبل لا العكسء؛ هذا ناهيك عن أنْ جذر كلمات (أرض) و(أرص) و(أرز) واحد. ففعل 
(دذ) وارص) و(رض) مقاربء. نقول (رض المسمار ورص المسمار ورزٌ المسمارء بمعنى). 


7" الرواية عن ابن عباس. انظر+ القرطبيء تفسير القرظبي ج*: ص20 : 
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جغرافيًا أخرى غير جغرافيتها الأولى: ولهذا وقع الخلط 4 كثير من الأمور وساد 
اللامنطق 4 محاولة فهم عناصر المرويات. 

فعوداً إلى هذا الجبل المقدس المزدهر بأشجار الأرز والسرو والصنويرء المقرٌ 
الذي شعٌ نجم نور. كنجم هوى, حين حل عليه مجد الرحمن ليخلق من البشر خليفته 
الاني]اويدد مظطليرة القدين وبيت المقدس والمسجد الأقصى احير من بكّة, 
فالمسيحيون لا زالوا يُصورون حلول نجمة السماء على شجرة عشتار (شجرة 
الكريستمس) حيث الجبل المقدّس الذي يحوي أشجار الصنوبر والسرو”' والأرز 
والصندل والعرعر والمرٌ واللبان والزيتون؛ يصورون حلول نجمة أو ضوء نجمي؛ المعبر 
عن هبوط كائن علوي سماوي من قبّل الله تعالى سمي 2 التراث الديني 
(الرب/آنو/الرحمن/الروح الأعظم) وعبروا عن هذه الروح العظمى 2# الأساطير 
بطائر الفينيق (116010172) النوراني الذي تعود دورته كل ألف عام؛ هبط هذا الروح 
الرياني العلوي لاختيار كائن من الأشجار الأرضيّة ينفخ فيه من الروح الأعلى ليُمئّله 
(أي يكون مثيلاً له)؛ وكان الكائن الذي لاق بحمل هذه الأمانة هو الإنسان: والإنسان 
يقف على قمّة شجرة خلائق الطبيعة (أي شجر عشتار). فالنجم (الذي هو الروح) 
حل عليه ليكون الإنسان هو النجم الهادي والمدبر لشجرة الخليقة دونه. وسموا هذا 
المشهد الخلائقي بشجرة الكريسماس؛ لكنْ المؤسف أن الإنسان 2# أجياله اللاحقة 
وف هه المكاتي: وراح بعطنة يق ويدلن بشهرة مشا رن ويطفي لها بالعرايين 
البشريّة. ويحسبها ربّاً للخصبء كما حدث مع (أصحاب الأيكة) أي الشجرة العظيمة 
التي حكاها القرآن؛ وكما حدث مع النبي (ص) 4# السدرة العظيمة "ذات أنواط" التي 
يعكف عليها بعض المشركين؛ فاقترح بعضُ حديثي العهد بالإسلام بقوله للنبي (ص): 
(اجعلٌ لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)!")! 


(' - الديانة الميثرية ‏ فارس اتّخذوا (شجرة سرو عليها نجمة) لاحتفالهم بالميلاد (لميثرا)؛ بينما 
الأوربيون لاحقاً ووفقاً للمسيحيّة انّخذوا (شجرة صنوبر عليها نجمة) للاحتفال بالميلاد (لعيسى). 
وكلاهما بنفس المعنى. 


]به ابن عدا صحيح ابن حيان: ج6١‏ ص 1. 
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الصورة رقم (47): (النّجم والشجر)؛ نزول النجم الضوئي على شجر الأرز (4 الجبل المقدس) 


واحتفظ التراث لنا بأنْ ليلة الأقدار والميلاد ليله مظلمةٌ حالكةً يخرج فيها 
القضاةٌ لقراءة أقدار السماء وترصد هبوط نجم لمعرفة تعيين ملوكهم أو عزلهم: فإذا 
رأوا نجماً ساقطاً عزلوه: إيذاناً بولادة (بانبثاق) ملك آخر اختارته السماء! 


الصورة رقم (44): قاضي يترقب النجم الساقط لتعيين الملك الصالح 


3230 


وأهل فارسء وتقويمهم أصح وأكثر توافقاً مع الطبيعة الكونية 2 بداية الشهور 
وبداية الأيّام عن التقويم المصطنع الغربي؛ فهم أيضاً تبعاً للتراث القديم قبل آلاف 
السنين يحتفلون بليلة الانقلاب الشتوي و(0" ديسمبر) على أنّها ليلة ميلاد النور, 
ويسمُونها (شب يلدا) أي (ليلة الولادة/الميلاد) وهي ميلاد (نبيهم القديم ميشرا ابن 
أمه العذراء آنا حيتا " 711812 1115 01 12و عماءط6 15 ه17 ختتطال/ط 
8م 21011 "')) "آنا حيتا" أي الأمّ الكبرى سيّدة الحياة؛ وفيها يتم تحقيق 
الأماني و(ليلة تقدير) المصائر وولادات الذرية ... الخ وهي نفس المظاهر التي تسلّلت 
لدى المسيحية بعدثذ . 

حتّى اليهود يحتفلون به بعد أن قلبوه عيداً قوميّاً لانتصار تاريخي لملوكهم 
المكابيّين على أعدائهم. ويُسمونه هانوكّاه ([131011>8]) احتفاءً ملكي (وقد كان 
احتفاءً بملك البشريّة آدم) وتكريساً له. ويُنيرون 2# لياليه المظلمة شمعدانهم الذي 
تسموئة (طهتمصع ]0 وهي عربية "منورة". ويستهل تاريخ هذا العيد بآخر ثلاثة ليال 
قل ولاذة الياوان الجديد كمرياء والوافى مت حية الكرى للاتقتلوب الشتوئ نوسي . 
١5 4‏ من شهرهم الذي يوافق ديسمبر! َّ 


0 أوءع105ء 15 1631 272001 :لاع2 عطا ع1م1هء6 033:5 ععغطا مصلوء6 5تتوككلة لطلمعلكلتتصة1) 


5 15 12002 عط 01 ع510 علتهل عطا صعطن8ا 15 220020 كعم عط]' .عع50151 تعتمت عطا 
( .تيوط 


ونقرأ أيضاً. أنه احتفال بيوم النور؛ يوم التكريس (كريس-ماس) 2 1١0‏ ديسمبر: 


01010 01 001كلأوع"1 01 5أتاع 1[ 01 لوتكتاوء*1 عطا قه 0امم]ا 2150 بطهعكلتتصة1) 


20277 لاعتط8؟؟ ,لتع151ك[ 01 0337 211 عطا مه 515ة]5 أهطا 20110237 لداعل :033 غخطعاء لله 15 
61 0عع106آ ملع 


بصغط. 2108 لا/وععه © /لسقطتطعم مع .ع ط د ووو : معط - 00 
013.011 11ص //: مراغط 
لقعلل نتصةه 11 / نعل جاع ننه قنلء لمع // :معط - 2 
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الصورة رقم (45): المنورة اليهوديّة 1161201-21 


وحثى الاحتفال بعيد الميلاد يقوم على الفكرة نفسهاء لرؤية النجم 2# الليلة 
الظلماءء وتمنيهم الخير كما نتمناه بأدعية ليلة قدرناء فيقولون إِذّاك تمنى: ( 2/121 
10 2 ). فكعكة الميلاد على شكل برج وينصب أعلاها شمعة؛ وتطفا الأنوار ويّظلم 
المكان؛ وتُغمض الأعين. ويُقال "قدر أمنيتك". ثم يُنفخ على الشمعة لإطفائها إيذاناً 
بحصول الميلاد. وحتّى كعكة الزواج بوضع تمثالي زوج وزوجة على برج كعكة يمثّل 
سكن الزوج الإنساني الأول 4 الجبل المقدسء البرج السباعي؛ الحيز الجليل (إيزا- 
جل) كما سماه السومريون. 

فهبوط الموكب الملائكي الذي يُحقّق أماني الإنسان ويصنع أقداره على جبل 
كائنات عشتار. صوروه نجمةً تحقيق الأماني. وصوروا الموكب بالعربة الإلهية القادمة 
من الشمال تقودها وعول الجبال؛ وتورّع هدايا الأماني؛ عبر شخصيّة سمُّوها (بابا 
نويل). وهو انحراف 4# استخدام العبارة؛ فلقد كانت (عمونويل) فظنّها البعض 
مقطعيّن هكذا : ( عمو + نويل)! ثم استبدل (العم) (بالآأب) ليُصبح (بابا + نويل): بينما 
لا يُوجد شيء اسمّه (نويل) لا أب ولا عم. بل الوارد 2# التوراة والإنجيل ("هوذا 
العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل" الذي تفسيره الله معنا)(متى١:)»‏ 
و( 1ق تصدس1) - (3582؛ 598). (لأن اللَّهَ مَعَنَا/إأشعياء»:00: عمانو + ثيل - عمّا 
الله أي أحاطنا وشملنا برعايته. وهي معناها (اللّه معنا) كما قال أشعياء وكما 
شكرها الإتجيل: 1 
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ف 
5 
عم 
ف سنا 
لجح 


الصورة رقم (45): المظاهر ذاتها تعبّر عن مولد النور بولادة الإنسانيّة الأولى 


شنيواء كان الأسر تحمة على شحرة أو شعلة ثور على شهجرة شهدا أوولاية 
هلال أو نجمة على قبّة مقر عبادة مسجد أو ديرء أو صليباً يلمع كنجمة مشعة على 
عل اعقب مقن ار عا 0 الاشسة تُصبت على برج كعكة 2# أجواء غرفة 
مظلمة: فالزمن والمفزى والأمرٌ نفسه أنّى ذهبت؛ يُعبّر عنه بمظاهر عدة ويُحرّف 
درطو زحوق وا نذ هب و ابي كوا لله ابدام البعيدة يعن 311 انبا 
الربّاني # المقرٌ العالي المقدس؛ ولادة النور الربّاني على جبل الكائنات السماوية 
والأرضيّة 4 كيان جديد أعطي أمانة روح الربْ سمي الإنسان/". نسّخ مرحلة 
الإمحية النشوثة السايقة وتسيين الانسسان يدته عكائع لخر أسمى غلى الأوض.: 
وكملك للخلائق وخليفة للرب؛ الأمر الذي عبر عنه السومريون 2 أسطورة (عندما 
نحى الا رواب الادوقة ) جاثه لذ جف ضيه :نتن افيف "110.1 إفليل ززم اتروع لل بغر معان 
البشر غير المعبأ بهم سابقاً ملكاً سماوياً للبلاد (سيّد البشر): 


(- هذه الشمعة؛ سُمّيت نسبة لمادّتها الشمعية: أمّا لإضاءتها فتُسمَّى (قنديل) وهي التي صارت 
غرباً (كندل) للفظهم القاف كافا كمعلّميهم السريان القدماء: ©08201). 

ات رإذا عرندقا اكانائة على الننتاوات واتارض والجئال ابي اذ يخداتها والنتتد منها عله 
الَأَتّسَانَ)(الأحزاب:0/7. ا ْ 

(- خ السجلات التاريخية تعهد أسرة تشنغ 4# الصين )١1911-1717(‏ عبارة "الاحتفال بالانقلاب 
الشتوي مثل الاحتفال برأس السنة الجديدة" راجع: 
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والأرياب الكبار أنوناكي محددو الأقدار 

تذاكروا وهم 4 المجمع بشأن البلاد 

مع أرباب الكون الذين يخلقون كل شكل 

لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة ( أي ١0‏ ديسمبر) 

دون أن يعيّنوا ملكاً يحكمهم 

فلم يكن حنّى ذلك الزمان ‏ من عمرة أو إكليل (وهو التاج الذي هو كقرص 
الشمس وكهالة الروح) ‏ 

ولا من عرش قد أقيم حتى ذلك الحين 

وكان الأرياب السبعة ‏ يوصدون الأبواب وراء البشر 

كانت عشتار ترغب # إيجاد راع للبشر 

فكانت تفتّش عن ملك للبلاد 

فأخن "إنليل" 2 التحري عن عروش 2# السماء 

ففدّش 4# كل مكان عن عرش الملك 

لأنّه لم يكن بعد من ملك 4# البلاد 

فقرر إنليل أن يخلق ملكاً للبلاد 

وعندئن نزلت الملوكيّة من السموات!") 

فعندما نزلت الملوكية من السماءء أي جاء الرب ليصنع خليفته؛ فقد عبرت سورة 
الرحمن عن هذا المجيء الباهر للرب الذي لا يتكرر إل كل يوم رياني (يساوي الواحد 
منه بعدنا الآن خمسين ألف سنة). هذا المجيء الرباني حصل مع بداية خلقنا 
وسيتكرر مع إعادة خلقنا (القيامة). فمن معاني ( وَالنَّجَمْ وَالشّجِر يَسّجِدَان)الرحمن») 


8.11/21 1132.01لآء. 11117// : راط 
(') - راجع الأسطورة كاملةً مع الشرح. بحث: الخلق الأول - كما بدأكم تعودون: وبحث: وعصى آدم 
- الحقيقة دون قناع. جمعية التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
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4 تلك الإحداثية الزمانية: أن كل عمليّات الخلق لن تخرج عن كيفيتيّن: خلق إبدائي 
وهو تعبّر عنه كلمة (نَجَم!'١)‏ أي ظهرء وخلق تكاثري يتفرّع ويتشجّر من خلق آخر 
كالغصن من الجذع: وهذا تُعبّر عنه كلمة (شجر). فكلا عمليتي (النجم؛ والشجر) 
يتوفّفان 2 تلك الليلة ويخضعان انتظاراً لاحتمال بزوغ نظام خلقيٌ جديد: فقد جاء 
الربء ولعلّه يستهل بداية نظام جديدء أو يأذن 2 مواصلة التخلّق القديم النجمي 
والشجري. 

ومن جهة عمليّة مرئيّة؛ للنجم والشجرء. فقد كان ما يُحسب أنه (نجم) وهو 
الموكب السماوي الهِيّيَ لقدوم الربٌ 4 حالة خضوع وامتثال تام تلك الليلة؛ يُشبه ما 
عبر عنه الجن بقولهم (وَآَنَا لَمَسَُنَا السَّمَاءً فَوَجَدَنَاهَا لفت حَرَساً شديداً 
وشهباً)الجن:): والسماء هنا هي الجنّة المقرٌ التدبيري. ْ ْ 

والشجرء فكل أشجارا'! الكائنات الدنياء المعبّر عنها بأشجار عشتارء (كانت 
عشتار ترغب 2# إيجاد راع للبشر- راجع أعلاه) أي أشجار الطبيعة نباتية: حيوانية: 
بشرية. كانت تلك الليلة 4 لحظة ترفّب مصيرهاء ليلة الظلام الدامس. 4 سبتة 
خمود؛ بانتظار أن ينفجر الوعيء ينفجر النور على أحد تلك الأشجار, وحملّها (هذه 
الأمانة؛ أمانة الروح) الإنسانء لذلك نرى أنْ 4# القسم الشمالي من الكرة الأرضية 


3 
3 
3 


التي فيها المركز (جبال السراة/حيث تم تخليق آدم # تلك الليلة 4 جنتة الأرضية 


('؟ - (النجم) ما ظهر وبان: فإذا كان # السماء فما تلألاً (نجم): وإذا كان الأرض فما نتأ من حصا 
ونبات (نجم). وإذا كان 2# التراب فما تميز منه. ومنه (التنجيم) والتعدين و(المناجم). وما كان ب 
مساحة أرض فالطريق الواضح (نجم). وما كان الذهن فما برز فيه من فكرة (نجم). وما كان 2 
الأمور غما كان من ظهور نتائجها (نجوم). وبهذا قال البعض معنى قول القرآن عن إبراهيم (ع): 
(فنظرٌ نظرةً 2 النجوم) أي أنه فكر 4 العواقب. 

(7 - لقد بينًا سابقاً أنّ كلمة (شجرة) 4 حقيقتها اللفوية تعني كلّ ما تفرّع منطلقاً من أصلء. فهي 
تعني شجرة السلالات: والعوائل؛ والمخلوقات. وشجرة النار. وشجرة الخصومات. وشجرة أتباع 
إبليس (الشجرة الملعونة). وأشجار النبات. حيث أن (شجرة) مفردة مهمة ومفتاح رئيس 24 فهم 
معصية الإنسان الأول آدم. راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع: جمعيّة التجديد الثقافية 
الاجتماعية. 
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ومقرٌ أرباب الملائكة). نرى أنْ هذه الإحداثيّة هي إحدائيّة الانقلاب الشتوي تماماً: 
أطول ليلة ظلام: ليبدأ مسيرة تصاعد النهار بعدهاء وهي أبرد محطّة زمانية, 
فالأشجار بما فيها النبات والحيوان؛ تكون # أغور نقطة "سبوت" من حيث المدّة 
وحيث العمق. 

هذا (التجمّع) الكوني انتظاراً لخلق آدم. سبب تسمية ذلك اليوم يوم (جمعة). 
وهو اليوم السادس من الأسبوع ابتداءً من (واحد/أحدء اثنين. ثلاثة//ثلاثاء. 
أربعة/أربعاء. خمسة/خميسء ستة/جمعة؛ سبعة/سبت) وهي أسماء حسب نطقها 
سريانية واضحة (لاحظ خمسة/خُميس).؛ وريما لعلّة خلق الإنسان 4 يوم الجمعة 
سمي يوم الجمعة (عروبة) أيضاً لدى العرب الأقدمين. أي الذي تم فيه الإعراب وهو 
الإبانة أي الوعي والفكر واللّفة كما أخبر تعالى عن مشهد تلك الليلة المهيبة (عَلَمَهُ 
الَّيَانَ)الرحمن؛) وقد أطلقوا على (الجمعة) (عروبة) زمن كعب بن لؤْيّ حين جمع 
قريشاً فخطبهم بمواعظه الدينيّة الإصلاحيّة. قال نبي الله (ص): (خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه أدخل الجنّة: وفيه أخرج منهاء ولا 
تقوم الساعة إلا يوم الجمعة!"". (وقد سبق أن بينًا أنّ آدم لم يُخرّج من الجنّة 
بواسطة الربْ؛ بل خرج بنفسه بنص القرآن: وأهبط من خارجها بأمر الرب؛ ولا يُوجد 
عط لسرن كله أفوي خراج اهن الحكة بل وجه مر له بعد _الاتهداء بإبليس 
ليُخرجه منهاء فالذي أخرج آدم من الجنّة بنص القرآن هو إبليس (كَمَا أخرج أَيويكُم 
من الّجَنَّة)الأعراف:7): (قَلا يُخَرجِنَّكُمًا من الَجَنَّة)رطه01), فلماذا صار يوم الجمعة 
رك أخرح ان من لحن وله ا 1 


هذا تناقض صريح. وهل الإخراج من الجنّة بركة؟ وهل يليق هنا أن يكون إبليس 
أخرج آدم؟ ليس من حل إل بفرضيّة واحدة؛ أن آدم رفع إلى الجنّة مرة أخرى بعد 
مماته. وأخرج منها مره أخرى وأهبط ليكون بركة ورحمة ورسولاً معصوماً إلى ذريته 
التي ملأت الأرض وهو آدم الرسول (ع) بعد عشرات الآلاف من السنين!). 


(()- مسلم.: الصحيح: ج؟. ص1؛ الترمذيء السنن. ج١.‏ ص0٠‏ ؟؛ الكحلاني. سبل السلام؛ ج31 


صه؛ . 
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فجواباً على سؤالنا الأول: لماذا إنليل هو الربٌ وهو الإنسان لدى السومريّين 
العرب السريان؟ 

لأن الإنسان مثيل الربء والإنليلية هي الروحانية نفسهاء وهذه الروحانية 
الناظمة هي التي سوغت أن يُجعل كل نبي مؤسس لملّة ولشعب. بجعله "آدم' أولكك 
الأقوام. ويخلع عليه قصة آدم الأول أو بعض علاماتهاء ويُنحل تاريخ الميلاد المجيد 
(الكريستماس) له. كإنسان كاملء المولود الربّاني؛ (ابن اللّه) رمزاً, لأنّه ابن السماء 
وابن الروح (روح اللّه): يهبط لهم من جبلٍ مقدسء ويرحلٌ حين يغيب أو يُموت, 
صاعداً ومرتفعا إلى جبل مقدّس (إلى السماء). ولكي يبقى يشعٌ كنجمة على جبل 
فقد يُصلب أسطورياً ويُوضع عليه الإكليل. 


ولقد كان أثر هذا التخلّق الإنليلي (الروحاني) على السومريين قبل 5٠٠١‏ عام 
جليَاً ‏ لزومهم الأخلاق طريقاً. (لقد تعلّق السومريون كما يَوْخَد مما كتبوه 
ودونوه بحب الخير والصدق والقانون والنظام والعدالة والحريّة والصلاح 
والاستقامة والرحمة والرأفة, كما كانوا يمقتون الشر والكذب والزور وعصيان 
القانون والإخلال بالنظام والظلم والاضطهاد وارتكاب المعاصي والضلال والقسوة 
وتحجر القلببه وكان حكّامهم وملوكهم يتباهون دائماً بأنّهم أقاموا القانون 
والنظام 4 البلاد وحموا الضعيف من القوي والفقير من الغني ومحوا الشر 
والظلم والعنض . (والملك) يفخر بأنّه اختير بوجه خاص من لدن الإلهين "آن" 
و"إنليل" لحكم البلاد. لكي يمكن العدل 4# البلاد ويزيل الشكوى ويقضي على 
البغضاء]'). أليست هذه هي أخلاق الروحانيّة؟! 

وملوك الفرس الذين اعتقدوا ك4 (جيومرت) أنه آدمهم. ثم بعده (هوشنج) 


2 


فالأعمال الحضاريّة التى بها صيّرته آدماً ومؤسساً للوجود الإنسانئ وخليفةً حقيقياً 
نقرأها ل مثل هذه النصوص (هو أول من قطع الشجر وبنى البناء وأول من 
استخرجح المعادن وفطن الناس لها وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد وينئى مديئتين 
كانتا أوّل ما بُني على ظهر الأرض من المدائن وهما مدينة بابل بسواد الكوفة 
00 


- صامويل كريمر: من ألواح سومرء ص”57١-150.‏ 
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ومدينة السوس ‏ هوأول من استنبط الحديد 4 ملكه فاتخن منه الأدوات 
للصناعات وقدر المياه ب مواضع المنافع» وحض الناس على الحراثة والزراعة 
والحصاد واعتمال الأعمال وأمر بقتل السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها 
والمفارش ويذبح البقر والغنم والوحش والأكل من لحومها ‏ وأنّه بنى مدينة 
الري - وأوّل من وضع الأحكام والحدود !"2 طبعاً هذه الأمور والأعمال قبل ٠‏ 
عام هي عظمى الاختراعات (وبالطبع هي تعاليم ربانية) ولولاها لبقي الإنسان 
كالحيوان بلا مدنية وحضارة. 

إنليل (كحال آدم) كاسم صار يتماهى مع كل مثيل للربٌ؛ ومع كل زوج صالح 
احتفظ بجالم الابدرة والزواج الشرعي المقدسء؛ ومع كل ملك صالح أو معلّم شريف 
للناس يُسهم # تمدينهم وتحضّرهم وأنسنتهم وإتمام مكارمهم: ولقد وجدنا 'إنليل' 
(110111) يسرّق منه تاج ملوكيته ولباسه الملوكي بواسطة الطير الشرير "أن-سو". وقد 
فسترنا هذه الأسطورة # بحث "وعصى آدم'؛ أنْ (41-511)/( عين سوء) هو الشيطان 
لفسة اتح اذم عسوق مق ادم ( وهو إنلثل البشترق)الباسته الروحاتي وجملة بعصي 
ربّه بعد فقّد روحنته التي هي تاج ملوكيّته وإكليلٌ النور والهالة التي تتوج رأسه حقاً . 

لذلك نرى إنليل ( عين- ل- إيل - عينليل - إينليل - عين الله امُعيّن من اللّه) كربٌ 
للروح: يغار على انتهاك الروحنة (سرّ الإنسانيّة) فيُعاقب قوم نوح (أتراحاسس/ 
أوتونفشتم/زيوسدرا) مرة بالطاعون ومرة بالطوفان المبيد؛ وأنّه هو الذي يُبارك نوحاً 
وزوجته لأنّهما حافظا على النسل الروحاني 4 أسطورة جلجامش. و نص مرثية 
'سومر وأور' اللتين حطمهما الغزاة» شبّه الفزو ب "فكان زحفهم كطوفان إنليل لا 
يستطيع أحدّ صده7"). 

وملحمة الخليقة السومريّة التي تُعزي الخلق إلى 'إين.ل.ثيل". جاءت بنسختها 
البابليّة لتسمه باسم آخر له "مردوخ": © ملحمة 'إِينْما إيليش' (حينما أولاً)؛ ولم تترك 


('! - الطبريء تاريخ الطبري؛ ج١؛:‏ ص؛ ١١‏ . 
0 فاضل عيد الواحد علي؛ سومر أسطورة وملحمة ص 70. 
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القارئ يتحيّر إلا قليلاً. ففي الفقرة ١44‏ من اللوح السابع يُوصّف مردوخ أنه "إنليل' 
الآلهة. فإنليل إذن وصَّف؛ فهناك إنليل الآلهة (الآلهة هنا تعنى الأرباب/الملاتكة)؛ أى 
روحها الدب وهناك 'إنليل' البشر قطعاً وهو روحها المُدبّر وهو الإنسان. فالإنليليّة 
نستنتج أنْ "إنليل' اسم استعمل على مستوييّن؛ مستوى سماويء ومستوى بشري, 
لأنْه وصف مشترك بين الإنسان والرب: فكل نبي أو معلّم ربانيُ للحضارة هو إنليل : 
لأنه خليفة للربٌ بما امتلك من إبداع الروح المنفوخة فيه. 
فالإنليلية (التي هي عين إلهية) سمات تتعلّق بالروح؛ من تدبير وعدل وعلم؛ فهي 
سر الأنسنة لذا نجد المظهر 'إنليل' هو مصدر قرار الطوفان على البشر حين استولت 
عليهم الهمجيّة وضيّعوا الإنسانيّة (4 أسطورة أتراحاسيس).: ونقرأ أنْ حمورابي يُعلن 
مقدّمة شريعته أن (آن ومردوخ) زوداه 'بالإنليليّة" ليسوس البشر بها!''. وكذلك "آن 
وإنليل زودا أصحاب الشرائع من ملوك السومريين والأكديّين ليقيموا العدل والرفاه 
5 3 7 
ونشر الخُلق المتسامي('). 


فسيد الملائكة المدبّرين هو 'إنليل' الأصل؛ ذلك المد عو 2# التراث الديني "الروح"' 
(روح الرب) الذي ينزل مع الملائكة كأمير وسيد فيها (أي روح المجمع الربّاني 
التدبيري). (تَنَرَّلُ الْمَلائكَةٌ وَالرّقٌ فيه بِإِذّن رَبْهُمَّ من كُلَ أَمّرِ)الهدره» ينزل 
للأقاضه الرودنة على مثيله الخليفة الإنسانى. ودود ف لنوابيةف الخلؤتكه هرنا 
لانتظار حساب الربٌ للناس على أمانة روحهم الربّانيّة/الإنسانية المودّعة فيهم. 
أساءوا لها أو أحسنواء صاروا روحانيّين بها أم نسوها وقبعوا نفسانيين (يَومَ يَقُومْ 
الروح وَالَمَلاكَةٌ صا )[النبا :0 . 


(' - د .إدزارد؛ قاموس الآلهة والأساطير؛ ص7١٠١.‏ 
(') - صمويل كريمرء من ألواح سومّر. ص197: وأيضاً ص17 : حيث يقول: وكان الإله! 'إنليل' هو 
الذي يُعلن اسم الملك ويُعطيه "صولجانه" وينظر إليه بعين الرضاء .. وأنْ "إنليل' كان يُعَدّ إلهاً محسناً 
رحيماً ويُعزى إليه تدبير وخلق أهم العناصر المنتجة # الكون .. ويُعنى بسلامة جميع البشر 
وخيرهم. 
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ب- التقمص الأسطوري والأوادم الإنليلية 

أسطورة (إنليل وننليل)!') السومريّة التي تحكي عن آدم وحواء # الجنّة ذات 
العينين النضاختيّن: ثم عن معصية آدم؛ وتوظّفها لتُتلى مع طقوس الزواج السومرية 
للجمع بين زوجيّن صالحين 2# جو احتفالي يعيد مشهد الزواج الإنليلي المقدس الأول 
الأسطورة التي عرضنا بعضًا منها ب بحث (وعصى آدم): نلاحظ أن السومريين 
أوردوا فيها رموزاً عن تقمّص آدم وتمثله بشخصيات ملائكيّة من الجنّة, والتقائه 
بحواء خارج الجنّة ثلاث مرات لينسل منها ذرية صالحة؛ ومع أن المعلومة أسطورية 
بحتة إلا أنها لا تخلو من مضمون:ء فإما أنّهم أرادوا بنحو ما تقريب المعنى السابق وهو 
أنْ (آدم/الخليفة) يتجسنّد ل كل راع صالح يجلب الخير للبشريّة ويُمارس الزواج 
الترضي معني وي قو إلى الفصبيرة الإتجاءالساي الى حتقيم وإلى اعدو ابر 
ومجاورة ملائكته؛ فكأنّما كل من يُمارس آدميّته ويريد تطهير النسل الإنساني 
والمحافظة عليه ليكون لاثقاً بالجنّة (المقرٌ الربّاني). هو آدم التائب؛ آدم المجتبى؛ آدم 
الذي عمل بكلمات ربّه التي تلقّاها خارج الجنّة ليعود إليها كمقره واعياً ويحظى 
بخلافته بأهلية وجدارة. 

هذا يعني مرة أخرى أن كل النبيين والمعلمين للحضارات. هم أودام إنليلية, 
وخلائف الله # أرضه. لقد رأينا('' هذا 4# أوزيريس ملك مصر وادي النيل؛ الذي 
تماهت قصة قتله من قبل أخيه الشيطان (شيط/سيث) مع قصّة حسد إبليس لآدم 
والتخطيط لإخراجه من فسحة الجنّة لضيق الأرض وقتل روحنته؛ ورأينا كيف أنْ أهل 
فارس جعلوا مؤسسهم جيومرت هو آدم الأول (يقال أن أول من تكلم بالفارسية 
جيومرث ويسميه الفرسء "الكل!'' شاه" ومعناه ملك الطين. وهو عندهم آدم أبو 


(') - بالإمكان مراجعتها # مواقع إلكترونية كثيرة منها : 

لتلستستتلمء /لتلمء /كادع) /كط تج دطنتدامء.7510217:102؟5266112. 7919177//: مراغخط 
1 - راجع بحث: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع؛ جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية. 
(" - (كل) أي طين بالفارسي كما هناء ونجد اليوم كله (/013) بالإنجليزي هي الطين. وب 
الفصحى (كلح/كلحم) تعني التراب. وأيضا (كلع) تعني الوسخ اللابد المتيبّس أسفل القدم؛ ومع عدم 


5310 


١ 9‏ 5 0 1 5000 
البشر)"2. (وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قدر مدة الزمان من لدن ملك جيومرت 
إلى وقت هجرة نبينا رص) ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة وهم 

لا يذكرون مع ذلك نسبا يعرف فوق جيومرت ويزعمون أنه آدم أبو البشر1") 


لكن هذا لا يمنعنا من جهة أخرى أن نت نتساءل بشغف العاباد كاك ذم العديم 
الأؤل وأعيد إلى جنّته؛ ألم يعد إلى الأرض ويهبط من الجنّة مرَةٌ أخرى لممارسة 
خلافته التى سقط فيها أول مرة؟! 


ج- فرضية رجعة آدم الأول كآدم ثان 

بين حياتين لآدم: هل بإمكان فرد أن يعيش حياتين؟ أي بتحديد أكثر: هل للمرء 
أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليُكابدها مرة أخرى5 وهل لا يُعارض هذا قوله سبحانه 
(وَمنْ ورَائهم بَرَرَّحٌ إلَى يوم يَبَعَتُونَ)المؤمنون0٠0)؟‏ 

لو تتبعنا التراث الديني لهذه الأمّة من التوراة والإنجيل والقرآن وما قبلها من 
تاريخ الأولين ومدوناتهم وعقائدهم. لرأينا علامات كثيرة تدل على هذه الإمكانية, 
بغض النظر عن تفاصيل خلافاتهم الاعتقاديّة والكلاميّة والتنظيريّة؛ فَإِنْ اللب كائن: 
فضلاً عن إجماع طوائف الإسلام بالاعتقاد به بغض النظر عن تفاوت الاثفاق على 
كيفيته. حسب مذاهبهم. 

قيل # أيوب (ع) أن أهله وأبناءه دوا إليه بعد شفائه لقوله تعالى (فَاسُتَجِبْنَا لَه 
فَكَشَقَنَا ما به من ضر وَآتَيْنَاهُ أَهُلَهُ وَمثَلَهُمَ مَعَهُمَ رَحَمَهَ من عنّدنًا وذكرى 
للَعَايدينَ)الأنبياء:16), وأن عيسى (ع) قام بإحياءات لموتى عديدين» ما يعني أَنْهم ماتوا 
وعاشوا مرتيّن؛ قال تعالى مخبراً على لسانه ( وَأَبْرىّ الْأَكمَهَ وَالْأَبْرَص وأحيي الْمُوَتَى 
بدن اللّهإرال عمران:9: ) ومخاطيا إياه (وَإِدٌ تُخرج الْمَوكن بإِذّني)اماقدة:١1).‏ عزير (ع) 


نطق هذه الحروف الحلقية الحاء والعين تُصبح الكلمة (كلح/كلع) (كُله) وهي نفسها . 
('؟- ابن النديم البغدادي؛ فهرست ابن النديم» ص"” . 
(' - الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج١:‏ ص"؟١‏ . 
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الذي ورد قوله تعالى ( فَأَمَاتَهُ الله مانّة عام كم يدنه كال كم تبنت قال ليقت 
يَوَماً أو بَععض يوم وم قَالَ بَل لَبثّت ماتة عام)البقرةنةه؟) حدث له ذلك أيضاً وبُعث يعد 
كر ريده ميال دؤيزرة الكافرين الاين قال الله فيهم (قَانُوا رَبَنَا أَمَشَنَا انْنَتَيْن 
وَأَحَيِيْتَنَا اتْنَتين فَاعتَرَفْنَا ِدنُوينًا فَهَلَ إِلَى خَروجٍ من سبيل)(غافر:١١)»‏ ماتوا مرتين 
وعاشوا مرتين. 

ومع اثّفاق ملل الجميع على حصول هذا الأمر فيما مضى.ء التي تكفينا دليلاً 
على إمكانية فرضية رجوع آدم. إل أن طوائف من الإسلام كالشيعة يعتقدون ببقاء 
هذه الإمكانيّة للآن ومستقبلاً. ففي الأدعية يدعو المؤمن ربّه بأن يُخرجه من قبره 
لنصرة الإمام المهدي (ع) إذا حان عصره (اللّهم إن حال بيني وبينه الموت الذي 
مجردًا قناتي ملبَيًًا دعوة الداعي 2 الحاضر والبادي) '. ويروون أكثر من مائتي 
حديث 4# إثبات (الرجعة) من بعد الموت لأفواج من أصناف وشخصيات معينة مؤمنة 
يقيناً وفاجرة يقيناً قبل يوم النعيك . مستدثين بآيات منها (وَيَوْمَ نَحَشَرَ من كل أمّة 
فَوجاً ممن يَكَدبُ بآياتنًا فَهُم يَوزَّعُونَ)[النمل:5)» فهذا غير حشر الناس جميعا الذي 
لا ماكر الله امتهيه احم : ومن الأدنّة الآية السابقة من غافر(١١).‏ ومنها (إِنَا كر 
مكنا وَاندِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدنيًا وَيَوُمَيَقُومالْشَهَادٌ)إغاضر:ه), فنصرٌ الرسل بذ 
اتكناة ]ند معن اسطيه انا قتلاً قيل أنّه بالقيامة الصغرى. أي هو بعثٌ خاص 
قبل البعث العام, واستدثُوا بأنْ هذا جرى 3 الأمم السابقة. كما بينا أعلاه. ولابد أن 
يكون 2 هذه الأمّة مثله لقول رسول اللم(ص) (يكون 4# هذه الأمّة كل ما كان من 
الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة!"). فهؤلاء كلهم ممّن عاش حياتيّن 
أو سيعيش حياتين على قول طوائف من المسلمين. 


1 


'- الكفعمي؛ مصباح الكفعمي. ص ١060؛‏ الحرٌ العاملي؛ الإيقاظ من الهجعة. ص 157؛ ابن 
07 الصدوقء عيون أخبار الرضاء ج١:‏ ص86١7.‏ 
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ورووا عن علي (ع) روايات عن ذي القرنين وضربه على قرنه فمات ثم بعثه 
الله مرتيّن لا مرّة واحدة فقط('). وعن حفيده جعفر الصادق (ع) أن الفرق بين كل 
إحياءتين كانت 0٠١‏ سنة, وتكررت مرتين؛ أي أنه خرج 2 عصر آخر غير عصره 
الأول بمسافة زمنيّة سحيقة تساوى ألف سنة! وليس غرضنا تحقيق صحة هذه 
الروايات أو صواب الاستدلالات مذهبية كانت أم حقيقية: بمقدار ما يهمنا وجود قول 
أو اعتقاد بها 2 الجملة؛ وإقرار القرآن بمثلهاء من رجوع بعض الآموات إلى الحياة 
لمكابدتها مرّةَ أخرى فرصة ثانية للاصلاح: وما فكرة الرجعة إلا نوع من هذا . 

ولعلّ قصّة أصحاب الكهف معلمٌ باررٌ 4 هذا الاتّجاه إذ أرقدهم الله تعالى 
ثلاثمائة وتسع سنين (ثُم يَعَثَنَاهُمَ لتَعلّم أي الَحَزْيَيّن أَحَصّى لما نَبثُوا 
أمداً)(الكهف؛١1),‏ أي أَنْهم تجاوزوا عصرهم الذي توفاهم اللّه فيه ليخرجوا بعد عشرة 
أجيال ب عصر أحفاد أحفاد أحفادهم! وأكّد القرآن أنْ قصة أهل الكهف بمجملها 
ليست أعجوبةً وبدعاً بحيث لم يحصل مثلهاء فقال (أَمْ حَسبَتَ أن أصحاب الْكَهُف 
وَالرقيم كَانُوا من آيَّاتنًا عَجَباً)' [الكهف؛»). فقصّتهم الجهاديّة وقيامهم لله وحده 
واعتزالهم قومهم ثم غرارهم بدينهم وهجرتهم لكنف الله ستحصل بتمامها للنبي 


0 الرواية عن علي (ع): ا ا نبي» ولكن كان عبدا صالحا ضَرب على قرنه الآيمن أ 
طاعة اللّه فماتء ثم بعثه الله فَصنوْك على قرنه الأيسر فمات:ء فبعثه اللّه ضمي ذا القرنين) 
(المازندراني. شرح أصول الكال. ج. ص”7؛ الضحًاكء الآحاد والمثاني؛ ج1:١14؛‏ عمرو بن أبي 
عاصم: كتاب السنّة, ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق؛ ج17: ص؛ 77. 
والرواية عن الصادق (ع) : (إنْ ذا القرنين بعثه اللّه تعالى إلى قومه فضرب على قرنه الأيمن فأماته 
اللّه خمسمائة عام ثم بعثه إليهم ؛ فضرب على قرنه الأيسر فأماته الله خمسماء كه عام ثم بعثه 
إليهم ...) (إبراهيم الثقفي الغارات؛ ج؟. ص١‏ 75؛ المجلسيء بحار الأنوار. ج17١‏ ص1786؛ الجزائري. 
قصص الأنبياء. ص50١.‏ 
1" - من المؤسفه ونتيجةً لنظام هش لقراءة القرآن؛ أن كتب التفسيرء قد تفنّنت 4 محاولة شرح 
هذه الآية؛ لمعرفة ما معنى قول الله لنبيّه (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبا)؛ فاجتهدوا (أثابهم اللّه) وقالوا كلّ شيء إلا التفسير؛ أخطأوا 4 معنى (أم) البسيط؛ وأخطأوا 
بذ فهم سياق الآية كخطاب ولماذا أتت لذ السورة وأخطأوا 2 فهم منطق الآية الداخلي؛ أهي تنفي 
العجب أم تُثبته؟! وافترضوا محذوفاً تفئّنوا باجتهاده واختلفوا # إيراده؛ وأخيراً فالجميع وإلى اليوم 

-حسب اطّلاعنا- لا يعرفون معنى (الرُّقيم). لأنّ العدّة اللفويّة المستخدمة خاطئة؛ ولأنٌّ السياق 
القرآني عادةً هو آخر المقروتين: إن قُرئْ أصلاً. بعد اعتماد المرويّات والقيلات! 

5343 


(ص) وصحبه ([رض). ما رجعتهم للدنيا بعد ثلاثة قرون أو سنين عدداً. فقد حصلت 
مع كثيرين سابقين كما قصها القرآن 4# موارد أخرى. كأصحاب موسى (ع) حين 
رم لطلب رؤية الله جهرةً فأخذتهم الصاعقة وماتواء ثم بُعثوا لإصلاح شأنهم (كُم 
بَعَتَنَاكُمَ من بعد موتكم لَعَلَكُمْ تشكرون) البصرة 3 وقوله عن قوم آخرين أصابهم 
الطاعون كم كَرَ إِلَى الّذِينَ حَرَجوا من ديّارهم وَهُمْ أنُوفٌ حَدَرَ الْمَوت فَقَالَ لهم 
اللَّه موتوا ثم أحيّاهم)البقرة:؟4؟). 


أما عيسى (ع): فالمسلمون والمسيحيون يعتقدون برجوعه. المسيحيون قالوا أنه 
مات ثلاثة أيام ثم رفع وسيعود للدينونة. ومهما يكن من أمر واختلاف. فهو رجوع 
شخص رفع إلى ربّه وتومّاه الله (إِذَ قَالَ اللّهُ يا عيسى إِنّي مُتَوَفيك وَرَافْمُكَ ني 
وَمُطَهْركَ من الَدِينَ كَفَرُوا)آل عمرنه) سواءً كان لم يُصلب أم قد صّلب؛ صلب صلب 
مويك اد كاب اإغماء مسري كه تعليق اشنية يذ لك لا يوه 

التوراة روت أنْ أنبياء غير المسيح قد أحيوا الموتى مثل أليشع الذي سماه القرآن 
حسبما يُنطق بلسانه السرياني (أليسع).: ومعناه (إيل-يشع) اللّه يشع؛ يفيض وستيوا 
(وقَالَ أليشّع للمرآة التي أحيًا ابْنَهَا : "قومي وَانُطّلقي أنت يتك وَتَعَربِي حَيثُمَا 
تَتَعَرَبين أن الرّبُ قد دعا بجوع فَيَأّتي أَيْضاً على الأرض سبع سنين ")("ملوك 8:١)؛‏ 
ا (وَقَالَ الَمَلك لجيحزي غلم رَجَل اللّه: "قص علي جميعَ الْعَظَائم التي 
مَعَلَهَ فَعَلَهَا أليشع" . وفيما هو يَقْص عَلَى انملك َيف أَنَهُ آَحَيَا الْمَيْتَ إِذَا بالمرأة التي 
أحيًا ابْنَهَا قَصرحٌ إِنَى الّمَلك لأجل بَيْتِهًا وَحَقَلهَا. فَقَالَ جيحَزي: "يا سّيدي 


الْمَلك هذه هي الْمَرأَة وَهدًا هو ابُنْهَا الذي أحياه اليشّع')("ملوك1: -ه). 
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الصورة رقم (47): إليشع يُحيي الفتى الميّت 507 0620 ع1) عستمتة؟ قطدنتاك1 


والبعض توغل بعيداً إلى الاعتقاد بالتناسخ أيضا ومكابدة كلّ إنسان حيّوات عدة 
قبل يوم الحسابء بينما ب عقائد مُعظم طوائف المسلمين يُقصرون ذلك فقط على 
المسخ الذي هو عقوبة جرت 2# الأمم السالفة كما حكاها القرآن؛ تجري أيضاً ب هذه 
الأمة لقول النبي الكريم (ص) (لم يجر 2 بني إسرائيل شيء إل ويكون 4 أمتي 
مثله حتى المسخ والخسف وخا بيد أنّها عقوبة برزحيّة: لا دنيويّة مشهودة 
بالعين كما يُظنْء تكابد فيها بعض النفوس الشريرة مسخها إلى حيوانات معينة 
تُشابهها قلباً. لذلك قال تعالى (ولقد علمتم) ولم يقل (ولقد رأيثم) 2 قوله لليهود 
(وَلَقَدَ علمكم الَدينَ اعمَّدوا منكم في السّبَّت فَقَلَمَا لهم كوثوا قرَدَةٌ 
خَاسئينَ)[البقرة:10): وأولئك الممسوخون بالغضب الإلهي إلى اقروة :لكابية البروع بف وتيا 
الثابى يهم اما على قيضي الثر لصي نافيا يك يقد حي (لاخرض المسااع الاق 


(') - المجلسيء بحار الأنوار. ج١٠‏ ص75 . وبعض مضمونه : المتّقي الهنديء كنز العمّال؛ ج04 
ح1714, ص7207. 
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منحث لبعض الحالات البشريّة أيضاً؛ كما رأينا أعلاه وكما نفترض 2# آدم الهابط بذ 
زمانيّن مرة كآب للإنسانيّة كلّها وأخرى كآب للرسل (الإنسانيّة الصفيّة). 

ولقد هدد الله نبيّنا محمّداً (ص) بالقانون نفسه فيما لو أخل برسالته. 
اتفال وقوه هنذا الام ويك اه عرش لفياة ويف الاك لايك ذاه 
الأحياء وضعف عذاب الأموات كما يُطوع البعضّ آيات اللّه ويُعيد نحتها (وَنَوَلا أن 
مَبَّتَنَاكَ نَمَدَ كدت تَرَكَنْ إلَيهم شَّيّئاً قليلاً* إذاً تَأَذَقَنَاكَ ضعف الْحَيَاة وَضعًفَ 
الْمَمَات ثم لا 68 لَك عَلَيّنَ قصيراً)الإسراء: 6لا 0با): ْ ا0 

فمهما كان, فَإِنّ قوله سبحانه مخاطباً نبيّه الكريم (قَلَ رَب إِما تَرِيَنَي ما 
يُوعَدُونَ» رب هلا تجَعلّني في العَوْم الخالمين» وَإنَ عَلَى أن تُرِيّكَ ما تَعدهُم 
نَقَادرونَ» ادقع بانّتي هي أَحسّن السيتَة تحن 0 بِما يَصفُونَ»+ وَقَلَ وب أعوذ 
بك من فدرات الشَيّاطين» وَأَعُودٌ بك وَبَ أن يَحضرون» حَتئ إِذَا جاء أحدهم 
الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ارَجعون» تَعَلّي أَعمَل صَالحاً فيما تَرَكَتْ كَلاً إِنَهَا كَلمَةٌ هُوَ قَائلُهًا 
ومن ورائهم بَرَرَّحْ إِلَى يوم يبعَكُونَّ)المؤمنون :55 )٠١‏ فَإِنْ الآيات لا 565 عن كل إنسان؛ 
َّ عن ان أشرار ظالمين, مثل الذين عاندوا الدعوة المحمدية؛ فالكلام عنهم خاصة 

حسب السياق كما هو ظاهرء وال نفى الآيات السابقة جميعاً لو كان حكماً عاما لا 

استثناء له؛ وإنْ قول أولئك الظال مين المكذبين "رب ارجعون"' يُشعر بإمكانيّة حصولها. 
لكن لا لأولئك المستكبرين. 

أما 4 الروايات فنجد بن عباس يقول (ثلاثة أشياء نزلت مع آدم السندان؛ 
والكلبتان والميقعة: يعنى المطرقة)'). طبعاً آدم الأول خرج من الجنّة وحده لملاقاة شجرة 
الهمج التي منّع منهاء ثم أهبط من خارج الجنّة وضل سبيل الرجوع؛ ويستحيل أن يكون 
نه مظطرقة | ونان )| ومهازيع خاضتة يكروله الظاوك هين اخلط له اخيلذ! 

فهذا آدم الرسولء كش زمنه تم تعميم وتطوير هذه الاختراعات. ويذكّرنا هذا 
بفأس إنليل: وبمطرقة الآمر. التي # يد الملوك عبر الحضارات وتُسمَّى (هامر - ه 
التعريف + آمر '1121012©1). ْ 


- ابن كثيرء التفسير. ج؛: ص/771. 
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الصورة رقم (8؛): المطرقة الملوكيّة 2 يد ( حورس) يمينا و[رع) يساراً (الحارس والراعي) 


أما رواية علي (ع) فيقول (فلما مهد أرضه وأنفن أمره اختار آدم (ع) خيرة من 
خلقه. وجعله أول جبلته؛ وأسكنه جنته وأرغد فيها أكله؛ وأوعز إليه فيما نهاه عنه 
وأعلمه أن 4 الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته. فأقدم على ما 
نهاه عنه موافاة لسابق علمه؛ فأهبطه بعد التوية ليعمر أرضه بنسله وليقيم 
الحجة به على عباده ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكّد عليهم حجة ربوبيّته 
ويصل بينهم وبين معرفته؛ بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه» 
ومتحملي ودائع رسالاته؛ قرنا فقرنا حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله 
حجته)'). ففي هذه الخطبة أشكل على العلماء قول علي (ع) (فأهبطه بعد التوبة 
ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده) كيف أهبط اللّه آدم بعد التوبة, 
والمعروف حسب القرآن والروايات أنّه أهبطه لا سخط عليه وقبل التوبة. ثم تاب عليه 
بعد الإهباط بصريح الآيات؟! 

الجواب: أنْ آدم الأول أهبط قبل التوبة؛ فتاب فاجتباه ربّه فمات فعاد إلى جنته 
كما وعده ربّه: (ثم سك الله سيسافه قد يق تويك وكام علمة وحمكه ووغده اكز 


0 - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ خطبة :3١‏ ج١:‏ ص/117 . 
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إلى جِنته)'). ثم بعد دهر أهبطه اللّه مرَّةٌ أخرى بعد تلك التوبة والعودة للجنّة؛ ليكون 
حجّة ورسولاً إلى الناس الذين صاروا موجودين: ليعمر الأرض بنسله الصفي هذه 
المرة. كما بينته نص الخطبة- 1١‏ أعلاه: (وليقيم الحجة به على عباده)؛ فلو كان هو 
آدم الأول بعد هبوطه: ولا أحد معف فأي حجة ثقام به على عباد اللّه وليمن يواح 
غيره؟! بل هنا موجودٌ عبادٌ كثيرون؛ فأهبطه الله وعلّة الإهباط هنا ليس من سخط 
ومعصية بل لتكون الحجة (به) عليهم (فأهبطه . ليقيم الحجة به على عباده). فهذا 
هو آدم الرسولء الذي (بعد أن قبضّه) الله كحجّة على الناس وتوف توالت الأنبياء 
والرسل تباعاً حتّى خاتمهم محمّد (ص) كحجج على العباد . 
ومن الروايات: (قال رسول الله (ص) (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 

فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها]!". وقد علمنا من بحث المعصية أن 
آدم الأول لم يُخرج من الجنّة بل خرج لوحده. أما 2 دور (آدم الثاني الرسول) فيصحّ عليه 
هذا الإخراج من الجنّة والإهباط لينشر الخير والحضارة. ومثلها (خرج علينا الإمام أبو 
الحسن (الرضا) (ع) ب «مَرْق 4 يوم خمس وعشرين من ذي القعدة فقال: صومواء 
فإئي أصبحت صائماً. قلنا: جعلنا فداك, 7 يوم هو؟! قال: يوم شرت فيه الرحمة, 
ودّحيت فيه الأرضء ونُصبت فيه الكعبة: وهبط فيه آدم (ع))1 ".إن ما ميّز هبوط آدم 
الأول التالي: 

١‏ - أهبط لا أنّه هبّط مختاراً. وخرج من الجنّة مُختاراً لا أنه أخرج. 

-١‏ أهبط وكان فزعاً باكياً مظلماً وجهه؛ (فباع اليقين بشكه؛ والعزيمة 


بوهنه؛ واستبدل بالجذل وجلاء وبالاغترار ندما)!*). 


(') - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده. خطبة ١‏ ج١:‏ ص١7‏ . 
5 هه د 3 ٠.‏ 
(')- مسلم.: الصحيح. ج؟. ص1 ؛ الترمذي؛ السنن؛ ج١.‏ ص0١‏ ١؛‏ الكحلانيء سبل السلام: ج31 
ص02 ؛ أحمد بن حنيل» المسيندء ج25 ص؟١60.‏ وغيره. 
(' - ابن طاووسء إقبال الأعمال؛ ج7: ص"7 . 


(أ) - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده؛ ج١:‏ ص١7‏ . 
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؟- تذكر الروايات أنْ يوم أهبط آدم ضحك فيه إبليس وفرح: فهو عيد 
لإبليسء أمّا هبوط آدم الرسول (ع) فهو حزن لإبليس وفرح للناس قطعاً؛ لأنّه 
تماماً كهبوط (عيسى "ع ') الموعود به من السماءء أي من الجنّة السماويّة. 
4- هو يوم سخط الرب وفاجعة آدم وخسرانه الجنّة وعقوبته أعقبها بكاء 

عشرات المنتين: لا يوه ستعاد ه وشكر. 

فهذا الصنّف من الروايات الذي يتبارك بهبوط آدم الأرض أو خروجه من الجنّة, 
ويحتفي به كرحمة للعالّمين: ويُعلنه كبشارة خير وشكرء يقصد آدم حين صار 
(المصطفى) أباً للرسالات والحضارة الإنسانيّة والتعليم الذي انفجر 4# الألفيات 
العشر الأخيرة. 

وثمّة طوائف أخرى من الروايات التي تُوضّح هذا الأمرء وكعيّنة منهاء نأخذ 
أحدها من حديث طويل يقول فيه الإمام علي الرضا(ع) (أما قوله عر وجل 2# 
آدماع)؛ (وعصى آدم ربّه فغوى) فَإن الله عر وجل خلق آدم حجة 4# أرضه؛ وخليفة 
بلاده. لم يخلقه للجنّة؛ وكانت المعصية من آدم (ع) 2# الجنّة لا 4 الأرض,؛ 
وعصمئه يجب أن تكون 4# الأرض ليتم مقادير أمر الله ع وجل؛ فلما أهبط إلى 
الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عر وجلء (إِنْ الله اصطفى آدم ونوحًا 
وآ ابراهيم وآل عمران على العالمين))''). وهذه رواية صريحة توحّد لنا بين 
الآدمين؛ آدم القديم الذي أهبطه الربْ جزاءً لمعصيته إلى (دار البليّة وتناسل الذرية): 
هذه هي الذزية التي نسلت خطأ وانتشرت وسادت عشرات آلاف السنينء؛ فوعده 
سبحانه بعد الندم والتوبة المردٌ إلى جنّته. نفس الجنّة التي أخرج منهاء التي يذهب 
إليها الآبرار بعد مماتهم: شك قفرا عل بخطاه وكامتومسير حنى ارسق ؤنانت: 
ورد إلى جنّته. ثم 2 زمن لاحق أهبط مرَّةٌ ثانية رحمةً كآدم مصطفى؛ مع وجود عباد 
وخلاقى كقرين: هذه اك التسل التسل الإشجات الحا منه وسو هوا (فاهيكته 
بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده). 


('2 - الصدوقء عيون أخبار الرضاء ج؟: ص١؟1‏ . 
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ولا يُمكننا تصور النصْ أعلاه بل والروايات إلا بالفرضيّة هذه التي بِيُنّاء أن آدم 
الأؤل أعطي القوهه لتصحيح خطأه؛ وهذا هو "غفران ذنبه" عملياً؛ لينسل الذرية 
الصنالحة مرة أخرى. ضمن إهباط ثان كحجة يكف على ملايين الناس الموجودين؛ 
كآدم المصطفى المعصوم الناطق باللهجة التي سمّيت (وصتفت) بعدئذ باسم أحد 
أحفاده (السريانية: نسبة إلى سر بن أنوش). 


بل يذلل هذا الافتراض الكثير من الروايات: سواءً الرواية التي تقول أنْ مبدأ آدم 
وهو # الجنّة باللفة العربيّة. ثمّ كرسول باللهجة السريانيّة: والرواية المشهورة عن 
نبيّنا ب قوله لأبي ذر بأنْ آدم الذي نفخ الربٌ فيه من روحه 2# الجنّة. هو نفسه آدم 
الرسول السرياني؛ فحين سأله أبو ذر(رض) (من كان أول الأنبياء؟ قال آدم قال 
وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال نعم خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه 
وكلّمه قبلا. قال: يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون آدم وشيث وخنوخ وهو 
إدريس وهو أول من خط بالقلم ونوح؛ وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب 
ونبيك محمد. وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد(ص)')): فهذه وأمثالها تذدهب 
بالذاكرة أنْ أول رسول (آدم) هو نفسه الذي كان أول إنسان. 

ومع يقيننا بوجود آدم الأول قبل 5١‏ ألف عام بكثير. وتأخر آدم الرسول 
(المفروض أنه نفسه آدم الأول 4# نزلة أخرى) قبل أكثر من / آلاف عام إلأ أنّا لا نجد 
الروايات ولدق المؤرّخين إشارة أو بيانا و معرفة باب الآدم الرسسول السرياني ريما 
لتعزيز هذه الفرضية, فيكون صورة رجوع آدم ل زمن آخر هي كصورة رجوع كل 
الذين أحياهم عيسى (ع) بأبدانهم التي لم تبلَ إذا احتّفظ بجثمانه (ع) 2# مغارا") 
معينة كمغارة أصحاب الكهف التي احتفظت بجثامين أصحابها لثلاثة قرون بلا تغير. 
أو أن يكون إحياؤه إحياءً من تراب بعد تحلّل البدن. مشابهاً آية الله التي أراها عزيراً 
(()- ابن حبان: الثقات. ج7١‏ ص ١١5‏ . والرواية مروية أيضا بألفاظ أخرى. ومروية أيضاً عن الإمام 
الصادق (ع): انظر: المفيد؛ الاختصاص. ص 714 . 
( - روايات التوراة سمّتها مغارة الكنز. وبعض روايات المسلمين حدّدتها ب مغارة # الأرض 
المقدسة 4# جبل أبي قبيس بمكّة. 


[للملت 


كيف يُحيي الموتى 4 مشهد إحياته بعد مائة عام كافية لتحلّله وتحلّل حماره (وَانَظَّرَ 
ل العظام كنت نتمزها كم كيتوها لحم بمعروكدة ياوبييدا مكتادق مرب اقولة 
سبحانه (إِنْ مَكَلَ عيسى عند اله كَمَكَلٍ آدمَ حَلَصَهُ من كُرَابِ كم قالَ كَهُ كُنْ 
فَيَكُونْ/إآل عمران 0 )ء موه كين كان ال إنسنان بالطريقة ة التي بينا ب بحث (الخلق 
الأؤل): وأخرى حصلت له # رجعته وقد بُعث ببدنه وهذه المرة كآدم الرسول, 
وسيبعث عيسى إلى الدنيا أيضاً كآدم فيما يسمَّى بهبوط عيسى (ع) آخر الزمان 
بالطريقة نفسها أي كانت! 

ليس من الغريب أن نحتمل على وجه الفرض؛ أمراً يلزم التحقّق منه وبحثه؛ أن 
آدم الأول حين خرج من الجنّة وكون مع (الأنشى/حواء!) لوحي نسلاً آدميًا خارج 
شريعة 'إيل”" فعوقب وأهبط وتاب فبعثت له أمنا حواء الإنسية ذُوْ: نسه وماتا من قريب 
وأعيدا إلى جنّتهما مقاذار الأجراق: ولم يكن من آدم غير ذاك النسل الإنساني الهمجي 
الذي ابتدأ من معصية؛ وتكاثر هذا النسل الآدمي وانتشر وتكاثر وساد لعشرات آلاف 
السنين؛ يتطور ببطء شديد وليزيح البشر الهمج المتخلّف الذي سبقه؛ لكنّه نسل ظل 
أيضاً 4 هجعته الهمجيّة. واعتنت به السماء نوع عناية لتطويره وحمايته. 

لكنْ القفزة الكبرى حدثت حين أعيد بعث آدم كرسول هذه المرة. وأهبطت حواء 
له مرّةَ أخرى حثّى تعارفا 4 عرفة. فبدأت حقبة السلالة الإنسانيّة الصفيّة منهماء 
ونسلا النبيين المرسلين والمعلّمين الربانيين؛ الذين من مهماتهم أنسنة الوجود الآدمي 
المنتشر شرقاً وغرياء كما قرأنا ‏ رحلات إدريس (هرمز) وأوزيريس وإيزيس 
وقدموس وزيوس وغيرهم لأنسنة بني آدم الهمجيين وتعليمهم الحضارة والمدنية واللّغة 
والدين والأخلاق والعلم. 

* ملخص فرضيّة حياتين لآدم 

علمنا أنْ خطأ آدم الأول قبل خمسين ألف سنة كان تكوين نسل آدمي على غير 
شيع لون ولا:وذن تلام :ول هنذا الل ل اححيعه يطو نشيمينا 
وأحياناً بمدد من الملائكة لكنه منسي 2# العموم؛ ومتروك سندى؛ وغير مذكور, لأن 
وظائف الوعي الأعلى غير مفعلة فيه: ولأن الهمجيّة طغفت عليه بكل معوقاتهاء ولقد 
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قرأنا 4 مدونات سومر أنْ (إنليل) البشري؛ حين هبط من الجنّة ليُعاشر الأنثى. ترك 
(ذزية سين) تبقى 2 الجنّة: وذرّية سين هي ذرّية النور والصفاء. الذرّية الطيّبة: وهي 
الاسم الذي خُوطب به النبي (ص) بعدثذ: (يا سين). وإِنْ (يا) التي هي للنداء بحد 
ذاتها تبيّن وجود واسطة الوا الخطاب بين الرب ومثيله الإنسان: وهي الروح. 
واسطة السماع؛ والتي لم تتلوّث (ابتداءً) # الذزية الطيّبة؛ ذرية سين الفطريّة. التي 
أمر اللّه بعدم تدنيسها . 

وإذا كان جديرا بأحد أن يُصلح الخطأ فليس إلأً (آدم) نفسه أبو الناس جميعاً. 
يعود للحياة ليُصلح خطأه ويُظهر الذرية التي كان ينبغي إظهارها للوجود الإنساني 
الخليفي للرب» ذرية سين وإن لم يفعل ذلك (آدم)» وكان ينبغي حتماً ظهور الذرية 
الصفيّة لأنُها أساس برنامج الاستخلاف ومدارهء فإن لم يُخرَج (آدم) لإنتاج هذه 
الذزية لكان ينبغي توفير شخص غير (آدم) لينتج هذه الذرية» ولكن مع هذا الاحتمال 
لن تعود هذه الذرية الصفيّة كما الجميع يُطلق عليها 'بني آدم'! وهذا محال. 

فالذزية العامّة إذاً هي ذرية (آدم) حين كان إنسانا قبل خمسين آلف سنة, 
والذرية الصفية هي ضمن من أنتجه (آدم) وهو رسول معصوم قبل عشرة آلاف سنة. 
دونما مرورها وتقلبها ب أصلاب سلسلة آباء أسلاف دخلتهم الهمجية وطرائق 
السفاح العشتاري؛ وإلأ ناقض هذا كثيرًا من الأقوال أن نسل الأنبياء لم يقع فيه سفاح 
ولا (جاهلية أولى)؛ ولم يجتمع أبوان قط لهم إلا على نكاح مشروع. 

لذا نقول بأنْ (آدم) قد هبط هبوطيّن؛ هبوطًا (من خارج الجنة) طرداً بعد 
خروجه طواعية من جنّته ودار رغده وأمنه ليعصي ويكون نسلاً منهيّاً عنه ظل 
عشرات آلاف السنين على عشتاريّته وهمجيّته. وهو هبوط غير حميد ولا يُتبارك به 
ولا يُحتفل ولا يُحتفى به. وهبوطًا ثانياً محمودًا من الجنّة نفسها بعد عشرات آلاف 
السنينء إذ أن آدم تاب خفمات فدخل الجنة؛ فلما حان زمن تكوين النسل الطاهر 
ليعمروا الأرض ويكونوا خليفتها أهبط آدم بأمر الربْ هذه المرة وي طاعة وأهبطت 
معه حواء وتعرّف عليها 2 عرفة: وهذا هبوطٌ مبارك يحتفى به ويبتهج. 1 
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وظل الإشكال العقلي كامناً ب إمكانيّة رجوع من مات من البشر ليباشر مهمّةً لم 
تنجزء فهذا يُناقش من جهتين؛ جهة الإمكانيّة التاريخيّة. وجهة الوقوع الفعلي 
(ببراهين أو إشارات دالّة). 

وللبحث عن الإمكانيّة يكفينا رصد وقائع تَؤْكّد هذه الإمكانية. بمحاولة البحث 
للعثور على أمثلة تاريخية مشابهة أكّدها التراث المقدس أو النصوص الريانية: 

-١‏ نزول عيسى (ع) من الجنّة ب آخر الزمان بفارق زمني يفوق ٠٠٠١‏ سنة 
موتجياته الأولى نك الأرضن: 
أطروحة بعض الفرق الإسلامية فيما يُسمى بالرجعة: بفارق زمني يرجع إلى آلاف 
السنين بين الحياتين. 

7 رجوع عزير للحياة بفارق مائة سنف وانبيعاث أهل الكهف بفارق ثلاثة 
قرون؛ وذي القرنين مات وحيا مرتين حسب مرويات وبفارق خمسة قرون؛ وقوم 
موسى الذين زهقت أنفسهم بالصاعقة والمبعوثين بفارق ساعات, والأموات الذين 
أحياهم إليشع (ع) وعيسى (ع) بفارق أيام حسب التوراة والقرآن والمرويات. 
أما من حيث الإشارات والأدلّة على وقوعها لآدم. فنلخُصها 2# النقاط التالية: 

-١‏ المرويات 4ك ظاهرها قد اثفقت أن الآدمين هما واحد؛ ودمجت بينهما 
كشخصية واحدة مهما افترق زمانهما. 

"- القرآن أيضا لم يفرق بين الآدمين بمائز عدا المائز الزماني وفق حيثياته 
ذريته المصطفاة دون آخرين 4# جيله 2# زمن قريب. 

؟- مروي أخبر بأن يوم هبوط آدم من الجنّة يوم مبارك وهو الجمعة:؛ وقلنا 
أن آدم بعد معصيته لم يُهِبَّط من الجنّة بل من خارجها لأنها قد غوى عنها آدم 
وانسدت دروبها دونه وخرج من رؤية (بُعدها) أو مدخلهاء وأنْ هبوط الطرد لا 
بركة فيه. خاصة وأنْ التوبة عليه لم تأت إل بعد عدة عقود من سني الندم. 
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غ- ورد أحد الأدعية عن 'آدم' بسياق المثّة على الرسل والنبيّين (وبيعض 
أسكنته جنّتك إلى أن أخرجته منها]!') ففضلاً أنه لا منّة بالإخراج من الجنّة 
بداعي المعصية؛ فآدم الأول بعد معصيته لم يُخرَج بل خرج وحده قبل المعصية 
ولم يعد إل بعد موته؛ فالدعاء هنا لا يصدق إلا بإخراج لآدم من الجنّة إخراجا 
متاركا مدا رهاته كه وعلو هراج تعرسحة الاخرى ينبا الاجقنا لما رسنة 
الخلافة وأخذ شرف إظهار الذرية الطيبة من ذريته. ذرية الذين قيل له 3 
المشهد الأوّل: (يَا آدَمُ أَنْبِتَهُمَ بِأسَمَّائهمالبقرة: الخلفاء المعصومين (ع) من 
الرسل والنبيين. 

- حديث علي (ع) (فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم 
الحجة به على عباده)7'' التوبة كانت بعد الإهباط الأوّل؛ وهذا الحديث يتكلم 
عن إهباط يعقب التوبة, لآدم نفسه. 

- لا يُوجد 4 مدونات التاريخ والتراث كلّه معرفة باسم والد آدم الرسول 
السريانيء لأنَّه آدم الأول نفسه. 

0- نسل الأنبياء لولا هبوط آدم مرّةً ثانية متآخراً. كان سيأتي إمّا من آباء 
آدميّين همجيين وهذا يُعارضه سلامة نسلهم وكون آبائهم دائما إلى آدم على 
شريعة إيل لا عشتار (لم يلتق 2 أبوان على سفاح قط] ". اما أن يكون 
ناوه ]نح تنظ اسبيوط آدم الأول بيك تمك ينه كن مز تحوا يه فيه رش اين 
كان هذا الإنسان الصفي؟ ومن هو؟ وأين أسماءً شجرته؟ ومن منهم رسّلاً. وأين 
حضارته طوال عدة عشرات ألف من السنين؟ وكيف جاء آدم السرياني الآخر 
مقية مفكر العاف عدن هو اث اد السرياني؟ 


(') - ابن طاووس. إقبال الأعمال. ج١:‏ ص0:0 . 


) 


') - الشريف الرضيء نهج البلاغة. شرح محمد عبده. خطبة :9١‏ ج١:‏ ص/10 . 


7 - المجلسي:؛ بحار الأنوار. ج17: ص5 ."1١‏ 
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(0) 


/- مشروع الإرجاع الجيني العلمي من شثى المناطقء واكتشافه عود جميع 
الناس إلى شخص واحد تواجد قبل قرابة خمسين ألف سنة؛ هو بحد ذاته يُوحد 
شخصيتي الآدمينء فآدم الثاني الذي استأنف نسلاً جديداً لا ارتباط له بالنسل 
القديم. هو نفسه آدم الأوؤل؛ والجينات نفسهاء وصدق نبيّنا بقوله (كلكم لقدم, 
وآدم من تراب)!'' وقوله سبحانه (إنَا خَلَقَنَاكُمَ من ذَكّر وَأَنَتَى)الحجرات:؟). 


9- إن حديث النبي (ص) الذي ذكرناه بأنْ آدم أهبط من الجنّة وهو (ص) 
4 صلبه وركب نوحٌ السفينة وهو # صلبه؛ وألقي إبراهيم بالمنجنيق 2# الثار 
وهو 4# صلبه .... إِنّما يتكلّم عن آدم السرياني المتاخم بزمنه لنوح السرياني ثم 
لإبراهيم السرياني كذلكء ولم يهبط آدم الأول ومحمد (كأحد ذرية سين) 2 
صلبه؛ بل لم يتم إعداد آدم لإنتاج الذرية التي ستعمرء الذرية الإلهيّة آنذاك؛ وإنّما 
الهبوط الثاني هو الهبوط الذي أعدٌ خصيصاً لأجل الذريّة (برنامج جيني صحيح 
غير ملوث). 

-٠‏ روايات أنْ آدم تعرف إلى حواء لا معنى لها 4 الهبوط الأول؛ فحواء 
يعرفها وهو لم يتغيّرء والإنسانة الوحيدة حينها (حواء) إلفه متميّزة عن الهمج 
الصريح أو الهمج الإنساني الذي تكون من أبنائه وبناته حينهاء متميزة بشكلها 
وبلباسها أيضاً وعري أولئك, أما ب الزمن الثاني فلها معنى منطقي. إِنّه يشابه 
يوم البعث الأخير (الحشر) إذ يتعارف العارف بينهم (يَتَعَارَهُونَ بَينّهم)(يونس»ه:). 


- ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج١:‏ ص8؟١‏ . 
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خائمة الفصل 

بالرغم من صعوبة تصور المرء لأول وهلة وجود حقبتين لآدميتناء نتيجة سبقيات 
إرثيّة ودينيّة نشأ عليهاء وتلقنهاء إل أن مراجعةً هادئة لمجمل حياتناء ولصراعاتنا 
النفسية والاجتماعية بل وبلادتنا العقليّة والحسية. نستطيع تلمس أثر الحقبتين, 
فنحن نجهل مع وجود نور عقلناء ونمنع ونجزع مع وجود ينبوع خيرنا وقوتناء فينا 
القدرة على أن نكون كالرب 3 أجمل خصاله ولكن ثمة ما ينزعنا لنتردى بأسواً 
خصال الشيطان: ما يعني أن مسيرة الترفّع سارت وما تزال تسير بمنحنى بطيء 
الصعودء وأنْ (المثيل) ما زال يحتاج جهاداً مضنياً ليكون (المثال). وأنْ الإنسان (قالَباً) 
عليه أن يُجاهد نفسه الكثيرٌ ليكون الإنسان (قلباً)؛ أي رسولا للّه. ممثّلاً له. ناطقاً 
بهداه. كما كان ( عبرهيم/إبراهيم) المعبّر عن الله بنفسه قبل إرشاد هدى الوحيء وكما 
كان كل الأبرار الأغذاذ الذين قفزوا هوة هجعتنا الهمجية؛ أي ردموا المسافة السحيقة 
بين وجود (آدمنا الإنسان) المخطئ وامُسترَّل؛ حتّى بزوغ شمس (آدمنا الرسول) 
مصدر الخير للأمم. هكذا فعل آدم الرسول فردم الهوة هدمفى فنسينا وجود آدم الأول 
ليضيع من الذاكرة؛ الذي -وحسب فرضيتنا- من المحتمل جدا أن يكون هو نفسه 2 
الزمن الغابر. أعطي فرصة ثانية. وقد يكون أكثرنا حظي بهاء أي بالثانية: فينبغي أن 
نفعل مثله. درفي ميق كونا رجي" ) لتصبع ملسي ) يبلا اجن نمحو(بحاضرنا) 
أخطاء (ماضينا)؛ فلا نُعرّف بعدثئن إل بالولادة الثانية؛ أي وجودنا الأكشر إشراقاً 
وهدفية: لأنْ فيه فقط معنى آدميتنا 5 إنسانيتنا أي وجودنا الكالد أثراً . . وفعلاً. 


ومع هذاء فلقطّع هذه المسافة. واجتياز هذه الهوة؛ ما زال علينا تعلّم الكثير عن 
أفعال أولئك المعلّمين البرّرة» واكتشاف أنوار مسيرتهم 2# وجودناء فهم ليسوا معلّمين 
لمن مضى فحسب ثم مضوا بلا رجعة: بل تعاليمهم وقيمهم باقية وشموسهم لا 
تنطفئ؛ لنستمد من ألقها ودفتهاء مشروع وحدتنا الإنسانية. وجوهر التعاليم التي 
ينبغي تمثلها أبداً لأها أساس مكوننا الفطري وإعادة صياغتها بمثالهم السامي؛ 
لنعمل 4# انّجاه الغاية الربانية لشعوب الإنسان وإلفتهم (لتعارفوا). وضد عقارب 
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المفسدين للأخلاق العالمية وقلوب البشر بالحروب والتفريقات وبمشاريع العنصرية 
والطائفية وتسييس الأديان؛ يقول وزير المستعمرات البريطاني عام 1178 :القد 
عتّمتنا الحرب أنْ الوحدة الإسلاميّة هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على 
الإمبراطورية أن تحدره وتحاربه)!! 


3257 
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الفصل العاممر 
الأسرة الانسانيّة شريعة (إيل)/اللّه 
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(إنَْ العالم ‏ حرب لأنْ الدولَ التي 
يتأنف منها فاسدةٌ الحكم وذلك أن الشرائع 
الوضعية مهما كثرت لا تستطيع أنْ تحل 
محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذي 
تهِيّئه الأسرة) 


الحكيم الصيني كونفوشيوس. 


لا مستقبل مأموناً لنا إِنْ لم نتعلّم تاريخنا الحقيقي؛ بعبّر كبوات إنساننا وبسمو 
قائه وسلو و انيه رقف خيفا اكهرها ران لوقت مكرا لتهلم العتير من مفانةا 
الأولين باستنطاق آثارهم واستبصار أنوارهم؛ ففي هذا الفصل سنتعرف على ( حجر 
الزاوية) 2 سقوط (آدمنا الأول)» وك مهمّة (آدمنا الثاني)» بل حجر زاوية القصة 
برمتهاء وهو (الأسرة) الشرعيّة أو الذزية السليمة التي ثقام على شريعة (إيل)؛ وكان 
أول بنود أوامرها المنتهكّة ْ الزمن الأول (يا آدم اسكن أنت وزوجك)). ولولا انتهاكها 
لما أفرزت الخارطة التاريخية السحيقة بوجود حقبتين وآدمين أصلاًء وإن كان من أمر 
شتفي طق للد مشافكه علو لمع قاقية لاض لاع - فيو رضاقرن الأسره) فيكم هنون 
(السكن)؛ سكن الرجل لزوجه. ليُلفي تاريخ ما حصلء بما 4 (السكن) من إيحاء 
بمعاني السكينة والسكون وترك الصراعات لتجعل الكوكب الأرضي سكناً لسكانه! 

ستفصل # هذه (الأسرة/السكّن) باعتبارها لبنة التشكل الإنساني واجتماعه 
الواعي. ووقود اندماجه (انتسابه وتصاهره) وتشابكه الفعلي السلس # عالمه الأكبر 
(عام الناس) (يَا آيَّا لاس إِنَا حَلعََاكُمَ من دَكَرِ وَأَنَتى وَجَعَلََاكُمَ شعُوباً وَقبَالَ 
تَعَارَفُوا)الحجرات:15!'. سنلحظ أن ثمّة تعاليم وإفرازات وحدوداً. صدرت مرافقة 
('- سورة (الحجرات) بتوصيف اسمها تُعبّر عن كيان (الأسرة) بوصفه (أسّراً) و(حرماً) و(حَجّراً) 
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لمفهوم (الأسرة) التي انتشرت عبر (آدم الرسول) لإصلاح تشكلنا حول المحور الرباني 
الأوؤلء وانبذرت مع سيرورة الإنسان التاريخيّة لتّزيح المفهوم العشتاري السائد بالإباحة 
وعدم الانضباط بالخطة الروحيّة» بمفاهيم أطلّت بازغةً من الربٌ؛ كمفهوم الحدود 
وعدم تعديهاء والفواحشء والزناء وعقوباتها من رجم. وجلد,ء ونفي ولدء وغيرهاء 
وقيمها من مثل العفاف. والحياءء والإحصانء وغاياتها من النسبء والمصاهرة, 
وائتلاف النوع الإنساني وتعارفه. 

وقُلنا أيضاً أنْ مسألة تصديق عالمية إنسانيّتنا الحضارية (- آدم الرسول).؛ وأنّها 
جاءت بعد انتشارنا الآدمي (- آدم الأوؤل). هي مسألةٌ تبدو عصيّة قليلاآً على الذهن 
التقليدي؛ فسنتدارك هنا بعضاً من أدنّة انتشار الإنسان عبر مفهوم (الأسرة/العائلة) 
نفسه (لغويّاً). وما انبثق منها من مفردات لعناصرها (أي الأسرة) وتحليل هذه 
(الأسماء) لإيضاح خارطة تسهل الفهم. عل ذلك يُشْكّل مزيد قناعة عن أصلنا الواحد 
لغويّاً وحضارياً وهدفيّة. 

فإذا قُلنا أن مهمّة انبعاث (آدم الثاني) لإصلاح خطأ (آدم الأول)؛ فسنجد ملامح 
هذا متجلَّياً ْ مفهوم (الأسرة) واشتقاقات عناصرها اللغويّة. كشواهد لغويّة على 
الأصلء وكتعاليم واحدة؛ وكالتزامات. وهذا ما سوف نسبر بعضه هناء انطلاقاً من 
تفكيك عناصر الأمر الرباني الأول للإنسان:(يَا آدَمَ اسكن أنت وَرَوَجكَ 
الجَنَّهَ)البقرة:ه) وأيضاً (الأعراف:15١).‏ (فآدميّتنا) الربانيّة لأجل اكتشافهاء علينا أن 
تبحر ب ثلاث مفاهيم على الأقلّ (السكن) (الزوجيّة) (الجنّة) : 

- مفهوم السكن: سنطلع منه على تأسيس الأسرة؛ وبناء الحضارة وتشييد 
البيت (الحرام) والقرى والمدن؛ لإرساء السكينة. 


لا ينبغي انتهاك قُدسه واختراق آدابه؛ بل إعمال الالتزام به وتُعبّر (السورة) بمضمون آياتها بالتعاليم 
التي ترقى بإنسانيّتنا لنكون عقلاء اجتماعيّين ذوي هدف أممي ينطلق من أسر النورء (فلا يسخر 
قوم من قوم) و(لا يأكل أحدكم لحم أخيه) بأيّ طريقة كانت؛ لنمسح آثار الهمجيّة وتتصهر # أنوار 
الهدى بنو البشر. 
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- مفهوم الزوجية: سنطلع منه على تفرعات من (الزوج والزوجة 4 السكن) 
لتّنتج أمَّاً وأباً (والداً) وابناً وابنة وأخاً وأختاًء ثم بالانصهار؛ عمّاً وعمّة وخالاً 
وخالة؛ وجداً وجدة. وحفيداً وحفيدة: .. الخ من قوائم الانتساب والتصاهر. 

- مفهوم الجنّة!'' ومن معناها الستر. فيُولّد كلّ قيم الستر. من الشرف, 
والحياء. والإحصان. والورع؛ ومقابلها من االشياع مثل الفواحش وقلّة الحياء والزناء 
وملحقاتها من عقويات تشريعية رادعة تدرأ هذا الفساد على الأسرة والذرية. 

أول- الأسرة الآدميّة 4 شواهد اللّغة 

لقد رأينا كيف أنْ العربيّة الفصحىء التي تُسمَى لغة الضادء هي الوحيدة التي 
تحتفظ بهذا الحرف # العالّم. وهذا يدل على أنْ الذي نشر اللّفة 4 العالم بمعية 
علوم الحضارة؛ ليس هم العرب أصحاب اللّهجة الفصحى التي نزل بها القرآن والذين 
لم ينزاحوا عن جزيرة العرب وربضوا 4# جوفهاء بل هم العرب السريان وبعض 
فروعهم الفينيقيّون الروادء الذين يلفظون الضاد/الظاء زاي؛ لذلك نرى 4# فارس 
اليوم يقولون بدلاً من (ظلم) (صَلم/ زلم) وكذلك 2# الشام ومصرء والمثل المصري 
المشهور (يا ما ب السجن مزاليم/مظاليم). وليس عجيباً أن نرى أنْ العين تثُلفظ ألف 
فارس وشرقها و الغربء ذلك أنْ الذي علّم العالّم النطق باللّفة هم السريان 
الذين يلفظون العين ألفاً كما رأينا 4 (عينينا - إينانا السومريّة). عدا ثقل الأحرف 
الحلقيّة التي نشرها الأنبياء والمعلّمون السريان حين نشروا اللّغة. فلذلك رأينا (ذو 
حوط - تحوت - توت) ‏ مصر وادي النيل؛ هذا يأخذنا مرة ثانية إلى حديث رسول 
الله (يا أباذر أربعة من الرسل سريانيُون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو أول 
مَنْ خط بالقلم ونوح) فهذه الآلاف من السنين التي جاب فيها النبيون والمعلّمون 
السريان العالّم من آدم إلى نوح. هي فترة نشر اللّفة والدين وعلوم الحضارة (من 
00 إلى 5٠٠١‏ قبل الميلاد). 
(') - الجنّة مشتقّة من 'جن" أي سترء وكانت ولا زالت جنّة آدم خفيّة ومستورة أ بعد أرضي آخرء 
يديد أرقو وينيتك. داكن جتات لامها ها بالأ هته ووطاذاياء رمن رجن )كلما حمل هن 
عم رجن وهو استتار العقل. 
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فالسريانية الشرقية والغربية هي التي صنعت لغات العالم؛ ووهبت البقاع 
أسماءهاء لذلك لا نتعجب أن نجد الصيغة السريانيّة 4 النطق لأسماء بقاع متواجدة 
ل جميع القارات (أسترالياء تسمانياء آسياء إندونيسياء ماليزياء كمبودياء منغولياء 
كورياء هندياء روسياء أستونياء أوكرانياء جورجياء لاتفياء فارسيا (بيرسيا). تركياء 
سورياء أفريقياء أريتيريا (كان الخليج العربي سابقاً يسمى هكذا). زامبياء تنزانياء 
أليجيرياء ناميبياء نيجرياء جامبياء تونسياء ليبياء موريتانيا. صومالياء كينياء إثيوبياء 
غينياء بريتورياء المانياء بلغارياء هنغارياء رومانياء إيطالياء بريطانياء سلافياء كرواتياء 
أسبانياء بوليفياء كولومبيا ... وغيرهم: الصياغة نفسهاء وليس لها معنى إلا بإرجاعها 
إلى السريانية. 

طبعاً لا يسعنا المرور على لُغات العالّم؛ ولكنّا سنقتصر على أشهرها وهي اللغة 
الإنجليزية؛ باعتبارها ونتيجة -لمركزيّة أوربيّة جاحدة ومستعليّة- فرعاً لما أطلقوا 
عليه جهلاً وظلماً باللغات الود و أوريية)' وقد نستعين بأصول تتراءعى لتنا من لهجات 
شرقيّة. وسنُحاول تتبّع الأصول اللسانيّة لمفردات الأسرة/السكن ومرافقها وملاحقهاء 
4 عمليّة أشبه بترسم لفقه معناهاء وعلّة تسميتهاء هي محاولة لسانيّة. حسب علمي 
(الفيلولوجي 211101083): و(الإتيمولوجي '(11]9/520108): كما اصطلحوا!'؟. 

نموذجنا 4 هذاء تدشين الأسرة 2# الوعي الإنسانيء وإعطاء أفرادها أسماء؛ مثل: 


- (علم جذر الكلمة) (إتم-لوجي '[17][/120108)؛ يقولون أنّها أتت من (إتمون/إتموس) بمعنى (حق) 

(11116) أي (وقع). والحقيقة أن (تم) هي بمعنى (وقع) و(حصل) و(حق)؛ 'تمّت كلمة الله' واحقّت كلمته' 
بالمعنى المقارب. بل أن (ترو 15116) هي (طرو) أي طرأ وحدث بمعنى وقع؛ فكلمات: طرأ الأمر وحدث 
ووقع وحصل وتم وحقء كلها تفضي إلى التحقّق والوقوع: فإن كان معنى (إتمو-لوجي) علم تتبّع 
تمام/واقع/حقيقة الكلمة. باعتبار (إتمو) هي تمامية/ حقيقة: فريّما كان من المناسب اقتراح أنّها ريما 
تكون من ( ختمو) وتلفظ (إتمو) وتعني تتبّع ختام/منتهى الكلمة رجوعًا إلى جذرها الأول. 
و( فيلولوجي [211110105) فسيروها بِأنّها (علم تغير اللغة بين الثقافات) وأنّها من (211105) الإغريقية 
وتعني الشغوف والمحبٌ؛ و(فلو) معروفة عربياً قبل أن تنتقل للإغريق عبر الفينيقيّين. هو الصغير والمتعلّم 
والطالب والشغوف والُْتعلّق ب وصارت # الفرنسيّة بالمعنى نفسه. و( لّغي 1.087]) هي لغة. فمعناها 
ككلٌ: (طالب اللغة) و(متعلّم الّغة) الشغوف بها (بأدبها وأصولها وثقافتها) لا أكثر 
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دختر(بنت). بسر (بن). خاهر (سيستر) (أخت). مادر (أم): يادر (أب).: برادر 
(أخ): 4# تحول أسماء الأسرة من سريانيتها الشرقية القديمة (كاللهجة الفارسية) 
حتى تصل إلى اللهجات التى ذهبت غريًا فصارت لغات كالإنجليزيّة: نجد: 

يادر - فاذر - فاتر (حسب اللهجات الأوربيّة) و4 الأصل الفصيح هو (فاطرء 
الذي أخرج الولد. وسبب الأسرة). 

مادر- ماذر - # الأصل (ماتر صانعة الأمومة (ما / مات + ر) وإلى اليوم 3 
العربية (مت؛ مات أي الصلة والقرابة والرحم)» حيث كانت (ما / ماما /,مامي/ ماي 
/ماء) هي الماء الأول؛ والأم الأولى؛ والرحم والمحضن البدتي. 

برادر- براذر 8101161 وسنأتي على معناها . 

السريانية هي بمعنى أخ): فهي الأخت/المؤاخية. 

بسرع- صن 500- ابن» وسنأتي لها . 


دوختر- دوتر 10311811161 - بنت» وسنكتشف لماذا هى هكذا. 


| اللغة (اللّهجة) | عربي فصيح | فارسي (لهجة سريانية) | إنجليزي | 
1 0 0 هط ا 
١ ْ‏ | أب(فاطر) !| يدو | فاذر | 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
4 كت از | 10 سحت | 
1 1 1 أم/رماه 1 مادر 1 ماذر 1 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
1 0 00 2205-7 لت 0000| 0 
ْ اسن | بسي | صن | 
, م10 الل 2522-2 كما 
ا م ا بنت ا دوختر | دوتر ‏ ) 
1 يا يك ا يا سيم 
١ 5 ١ ١ 4 ١ |‏ 
اخححملسسالحخ) أ | برادر | براذد | 
. ل سام ميسسسيه كد 
ا 1 ا احت ا خاهر ا سيسار ا 
1 1 1 / ا 
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أ- نشأة الأرحام أسست للأسرة (مفهوم الزوجة) 

إن منبع الأسماء هو دخول مفهوم "الأسرة"' بدلاً من قطعان الهمج. أي أنها تحتل 
من الناحية التاريخية كتطور اجتماعي. 

لقد ذكرنا ْ بحث (الخلق الأول) وجود حقبتين 2# التواجد البشريء سماهما 
القرآن (نشأتين) نشأة الأرض ونشأة الأرحامء: نشأة الأرض حين كان البشر أول ما 
بزغوا نبتوا من الأرض نباتاء وخرجوا كالحشيش يُشقّق الأرض فيخرجون:. وقلنا أن 
هذه الصورة هي تماما صورة البعث. إذ أخير سبحانه أن البعيك ايفن المره الوحيدة 
التي يخرج فيها البشر من القبور/الأجداث/الأرض (يوْمَ تَشَفَقَ الأرض عَنَهُم سراعاً 
ذلك حشر عَلَيْنا يسير)اق). حشر سير لأنّة تكرار للخلق الأول (أَفَعَيِينَا بِالخَلّقَ 
الول بَلَ هم في نَبّسِ من حَلَّقَ جديد)ق»1). ولقوله أيضاً (كَمَا بَّدَنَا أَوَلَ خَلَّقٍ 
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تُعيده وعدا عَلَينَا نا كنا فَاعلينَ)الأنبياء ١٠)ء‏ رعسم أبصارهم يَخْرجون من 
الأَجَدَاث كَأَنَهُم 0 مَنْتَشْر)القمر»)» (يَوْمَ يَخْرَجُونَ من الَأَجَدَاثْ سراعاً كنوه 
إِلَى نصب يُوفضونَ)امعارج:15)» (ومن آياته أن حَلَقَكُمْ من ثُرَاب كم إِذَا أَنْثُم فشر 
تَنْتَسْرُونَ)الروم:1). (وَيَحَيِي الأرض بَعَدَ موتهًا وَكَدَلكَ تَُخَرَجونَ)الروم1)» (قَلَ 
00 في الَأَرض فَانَظُْرُوا كَيَفَ يَدَاً الَخَلَّقَ 2 الله يُنَْشَئّ النَّشَأَةَ الآخرةٌ إن اللَّهَ 
عض كَّ شيء ديو سيك انا النشأة الثانية الأخرى المختلفة فهي النشأة ال 
حدقت لذ اريخا من الماء المهين (السائل المنوي). فصار الإنسان ينتج نفسه؛ أقسم 
سبحانه بهذه الحقبة قائلاً (ووالد وما ولد)» ذكر النشأتين 2 قوله (هو أعلم بكم إِذّ 
نْسَاكُم من نأض وَل آنْكُم آجئْةٌ في بُُون أمهَاتكُم)ادنجم»”) وأيضاً (فَنا 
خَلَشْنَاكُمَ منْ كُرَابِ كُمّ من تُطَمّة)ادمج.ه. وذكر القفزة التطوّريّة للنشآت البشريّة 
بقوله ( واه حَلمكُمَ من كراب كُم من تُطَمَة كُمّ جعَلكُمَ روجا وما تحمل من أَنْتَى 
ولا قَضع إِنَا بعلّمه)(فاطر:١١).‏ 

فالنتيجة أنْ خلّقة (نشأة) الأرض تُخرج كائنات بشريّة لا علاقة بين بعضها ولا 
أشنا نح تيقيم :نولا مسكن أن تحجن دنهم متهيو اكه ا والاحا اود الح ار اتروع أن الدكيف 
أو العشيرة لانتفاء مفهوم "الرّحم' الذي لم يأت بعدء بل البشر آنذاك (ومستقبلاً) 
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كمملكة النحل أو النمل؛ هناك أم ضخمة تلدهم (الأرض كانت أمّاً للبشر) (منَّهًا 
حَلَمَنَاكُم وفيها تُعيدكم)(طهبده) ويدكة آي تمييد خلقكم. لا كما 3 تقول التناتسير اق 
لمك لقوله تعالى ( فَسَيَقُولُونَ من د يُعيدنًا قل الذي فَطَركُم أو مرة)الإسراء :1ه )ء 
أول مرّة حين خُلقنا فخرجنا رجالا لها الف بن بيوض الأرضء و(يُعيدنا)؛ يعيد 
خلّقناء حين سنخرج مستقبلاً من حفر الأرض (القبور/الأجداث/الشقوق). 

هذا ما حكته سورة النسا ء (يَا أَيْهًا النّاس اتَقَوا ريكم الذي حَلَفَكُمْ من تَفْسِ 
واحدة وَخَلَقَ منهًا رَوَجَهَا وَيَثْ منّهمًا رجالاً كثيراً وَنْسَاء وَاتَهُوا اللَّهَ انّذي 
تَسَاءَنُونَ به وَانََرْحَامَ إن الله كَانَ عليكم رَقيباً)(النساء 1 النفس/البذرة/الخلية 
البشرية الأولى التي انقسمت (تحولت إلى خلايا زوجية ذات ذكورة وأنوثة) وتكاثرت 
ونمت على ضفاف الأنهار تحت الأرض 4# (الطين) حتّى فقست عن رجال ونساء 


ينتشرون. 

تلك هي الحقبة الأولى للظهور البشري التي سيتم إعادة صورتها بالتمام (َإِنَا 
لَمَرَدُودونَ في الحَافرّة/النازمات1) هي نفسهاء و4 تلك النشأة البشرية شيا 
القديمة أو المستقبليّة) البحتة لا يُوجد أرحام. أمّا 4# الحقبة المتأخرة. حقبة الأرحام 
والماء المهمين التي بزغ ْ وسطها الوجود الإنساني بتخليق آدم وحواء من بشريّن 
سابقين؛ فكانت حقبة بشريّة تنتج نفسها عبر الماء المهين والأرحامء كانت حقبة تُولّد 
علاقات أسرية. حقبة أمومية. فلذلك ذكر سبحانه (الأرحام) هنا. 

بين سبحانه الانتقال إلى هذه الحقبة بما أفاضت على البشرية من علاقات 
جديدة بقوله (وَهُوَ الذي خَلَقَ من الَمَاء بَشَراً فَجَعَلَهَ نَسَباً وَصهراً وَكَانَ رَبك 
قدييراً)زالفرقان:08)» وقوله للناس خصوصا يا أَيْهًا الثّاسن إِنَا حَلَقَنَاكُم من ذَكَرِ وَأَنَنَى 
وَجَعَلَنَاكُم شعوياً وقبَائل لشَعَارَقُوا)[الحجرات 0 فالبشر سابقا يُخلقون من الأرض. 
ولم يكن الأمر إعجازا بالغاً: الإعجاز البالغ الحقيقي كانت النقلة بخلق البشر من 
نطفة ماء مهين هذا الذي اعتدنا عليه ونراه يومياً. هو الإعجاز الحقيقي؛ فالخلق 
من (الماء المتتوي) هو الذي صير للبشر علاقات نسب (أب/أم/ابن/ابنة/أخ/أخت) 
وبانصهار عائلتين (صهر) تظهر مفاهيم: (زوج وزوجة/ جد وجدة/ عم وعمة/خال 
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وخالة ... الخ)؛ كما بيّنا قبل (وَاللَهُ خَلَفَهُمْ من ثَرَاب ثم من نُطْمّة ثم جَعَلَكُم 
َزْوَاجاً)لإفاطر:١١):‏ فالعلاقة الزوجيّة الواعية لم تكن لتأتي لولا وجود مرحلة الخلق من 
الأرحام البشريّة. لذلك بُدئْ الأمر لآدم (اسكن أنت وزوجك الجنّة) وبدأت شريعة 
(إيل) كما # التراث كلّه. تّزيح شريعة الطبيعة الإباحيّة البهيميّة الغرائزية (شريعة 
عشتار). شريعة (إيل/اللّه) الربانيّة التي افتتح بها سبحانه الإنسانيّة ب المحضن 
الإنساني الأول (مكة). 


ب- البلد ووالد وما ولد (مفهوم السكن) 

مكّة. (البلد - التجمّع والتكتّف والبناء السكاني والعمراني» ومن الفعل 'بنى” 
بمعنى تركيب مواد أو علاقات (بنى الرجل على زوجته) جاءت "ابن'؛ وما زالت (بلد) 
تعنى "بنى' 2# الإنجليزية (1811110) أي بناء علاقات أو عمران الذي هو "بلد" تماما) 
فأقسم سبحانه (لا أقسم بهذا البلد ... ووالد وما ولد). 

(مكّة) التي هي المثيل الأرضي للبيت الرفيع المعمور بأرواح الملائكة والأبرار 
(بكّة). حيث يتجلّى لنا مرة أخرى العلاقة بين الباء والميم: الأولى (ب) للواسطة 
والسببية كما 4 العربية؛ والثانية (م) للمحل والأداة (كما كان الأب "با 28 " واسطة 
الذريّة؛ والأم "ما 213" محل الذزية وآداثها). وإذا كانت (بكّة) الرفيعة. صارت تعني 
السمو والرفعة والعلو. فصار (بك) تعني العالي والسيّد (بعل-بك) و(تبوك- تبك 
العالية)؛ وإلى اليوم 4 الشام ومصر (بك) تعني السيد وذو المقام: و(>ل2©8) تعني 
العلوٌ والقمة» ومع إدراكنا بأنْ (بكّة ومكّة) تنطقان بالسريانية العربيّة (بكو ومكو). فلا 
نستغرب أن نعثر لدى قبائل الأنكا مثيلاً محاكياً لهاتين المحطّتين العباديّتين الأصل 
بكو ومكو (21001211 1)13©1211) كأرض مقدسة محرمة بين قمتيّن شاهقتين ترتفعان 
لأكثر من " كيلومتراً 2 السماء # أرض البيرو من أمريكا الجنوبية. 
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الصورة رقم (149): مكو بكو 4 البيرو (111ع210 الا 1/]3) 


ال (يكو ومكو) وهما كلتاهما نجدهما 4 ملحمة جلجامش (قصة شجرة 
الخالوب. اللوح الثاني عشر). قلعتي خشب (كأدوات موسيقيّة) أهديا لجلجامش, 
كمفاتيح لخارطتي البقعتين المقدستيّن اللتيّن عليه أن يقصدهما كمزار ربّاني بعد أن 
يطوي الجبال السبعة (من :سورك 4 رحلته إلى أرض الخلود (أرض الأبرار- 
بكة//بكو بالسرياني) التي منفذها الظاهر مكّة/مكُو. لذلك نرى أن "عشتار' بعد أن 
طهر شجرتهاء تصوغ له هاتين الأداتين الدالّتين على بكّة من جذر الشجرة الباطن؛ 
والدائّة على مكّة من أعلى الشجرة الظاهرا'". ممّة التي عدّها سبحانه 4# قرآنه 
القرى الظاهرة كمعبر إلى القرى الخفيّة المبارك فيهاء بكّة ( وَحِعَلَنَا بَيَنَهم ويَيْنَ 
الْقَرَى التي بَارَكَنَا فيها قَرى ظاهرَةٌ)(سبا:٠).‏ 


عمط تتعط 101 تاكلعلتام 3 4عطمتطوقة عطو ععنا عط 2ه 5أمه1 عط ممع _ !١(‏ 


دع ه01 101 ناكلعلتدط 2 0ع0مملطاقة] هتممقص][ عع عط 01 متككمككه عطلا مم1 
(صنعت عشتار من القسم السفلي من الشجرة ومن قسمها العلوي آلتين غريبتين .. اسم أولاهما 
"بكو" والثانية "مكو". أهدتهما إلى جلجامش) (طه باقر ملحمة كلكامش. ص18656). 
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من القرية الظاهرة (مكة) بدأ أول تجمع إنساني واع يعي الدين واللّغة والمدنية, 
مهمته نشر العلوم. وصارت (مكّة) تعني المركز الذي انتشر منه تعاليم المدنية والأنسنة 
والتوطين؛ فصارت اللّفات العالميّة تحتفظ باسم (1716003) على أنه يعني المركز 
والقبلة. وصار المعلّمون ينبعثون من (مكّة). فصارت مكّي/مجي.ء تعني السيد والرجل 
والبطل والفحل. نجدها 2# بادئة أسماء (ع2'!)0/13. و(7/13610) الرجولي. 


('- حتّى أن الأنبياء انطلقوا من مكّة. ونجد 4 التوراة أشراف (المكابيّينَ 1/13608) الذين حكموا 
بني إسرائيل 4# حقبة ما # تلك البقاع المكية» ويبدو أنّه تحوير صوتي (المكاوييين): فالباء والفاء 
والواو بينهم إبدالات 2# اللهجات العربيّة. انظر كيف صارت كلمة (آب) وهي ماء بالفارسية: (آو) 
بالهنديّة» و(أو) بالفرنسيّة (11211): وهذا يعود بنا إلى أصل هذه المفردات من أساطير أمتنا العربية 
السريانيّة. فقد كان منبع الماء العذب أسفل جبال السراة 4 هوة عميقة تُشكّل حوضاً هائلاً سماه 
العرب (بيزان: بيسان/ أبزو:أبسو) فتسمّى حوض الماء 4 الغرب من بيزان (1825111): وصار الآبسو. 
(آب) #ْ فارس. وصارت الهوة تحت الأرض (359/55) للآبسو الماء "الحبيس" 2# الأسفلء ولأن 
الخران الهائل بالماء له نافورتان تضخان الماء كما قال القرآن (فيهمًا عيّئَان تَضَاخَتَان)(الرحمن:171) 
حيث جثة آدم؛ فقد رسم السومريون عشتار (والتي تنكل الظبيعة الخطبية) ممسكة بثدييها وتقور 
منها المياه. ولا زال ‏ العربية (بّز) هو الثدي وهو حافّة النهر. وللتعريف القديم بإلحاق الميم (بُزّم) 
والذي صار 2# الغرب بنفس الاسم والمعنى (805012). 

ولأنّ القوة المسئولة عن هذا الماء دّعيت (حيا) لأنْ الماء (الآب) هو (أب) جميع الأحياء 4 نشوئها 
الأول فمنه قُطرت وبه دوامها أيضاً. فهو سبب (حياة) المخلوقات الأرضيّة. فدعيت القوة الربّانية 
للماء (حيا 8 وهكذا نجدهاء من طريق آخرء هي التي صارت بالفرنسية بمعنى ماء (181811). 
ولأنّه كما قلنا (الباء والفاء والواو بينهم إبدالات). وكما قلنا (أنْ الماء (الآب) هو (أب) جميع الأحياء 
فمنه فُطرت) فهو بالنسبة لها (فاطر) وبالإبدال (واطر) وهي التي صارت بالإنجليزيّة (17/8161): 
وان كان يبدو أن (وثّر) جاءت من (وتى + ر . الفاعلية). حيث (وُتى) هي برك الماء والغدران 
(البستاني؛ محيط المحيط. ص10). 

ثم أنّ خزان ماء الحياة (بيزان/أبيز/آبزو). شابهه ثديا المرأة كخرّان ماء حياة الطفل (الحليب).؛ وهما 
بنفس الشكل المخروطي أيضاً للعينين النضّاختيّن من الأبزو. بل إِنْ السومريّين والبابليّين 
بالخصوص رمزوا للعينين النضاختيّن بماء الحياة (الآبزو) بثديي عشتار تماماً؛ المرضعة المقدّسة, 
البقرة المقدسة؛ فصار الإرضاع يُسمَّى (إبزاء) و(بُنْ) 4 الفصحىء ومنه البزازة وهي حلمة الإرضاع. 
والبزيٌ هو الرضيع. و(بِرّم) الناقة أي حكبهاء وبالإنجليزية كُلنا نهم أطلقوا على الثدي الاسم نفسه 
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ومن (ب) الواسطة للذرية (الأب) و(أ) الامتداد والتخصيب. و(ت) الأنوثة 
والخصب. ارتهن الأب بالبيت وجاء الفعل (بات) (أبيت) والمكان (بيت) وهي التي 
صارت "مقيم' (119201]84) (11351]824) (11351 موطن).؛ وإن أول بيت للناس كان 
ببكّة. ومثاله الأرضي الظاهر ث مكّة, كما أخبر القرآن. 

وصيغ من (مك). أول موطن إنساني. فعل (مكت أي أقام) و(مكث أي أقام) 
(ومكد أي أقام أيضاً) أيضاً و(مكن التي جاء منها التمكّن والمكان)؛ فكانت (مكّة) أمْ 
القرى؛ منها انتشرت القرى والمدنية ومعلّموها النبيون والصالحون وملوك الأرض كما 
لدى فارس (كيو-مرت) (كيو: قيّع الأرض. مرت: آمر وأمير) أي سيد الأرض 
وأكيرهاء قل منتوهع دف البلدان رارياما) اق الرعاة الكسماوتوق» والواحه' متهم راعني 
الإله (الملك/الخليفة): وبالسرياني (روعيو-إيل) ثم مع سقوط العين غرباً اختّصرت 
إلى (رويوئيل - رويال) وتعني ملوكي (1603/81).. 

إذن من التجمع البشري الإنساني الأول حول مكة؛ بدأ الإنسان؛ وبدأ يستخدم 
لغته. وانطلق إلى قطعان الناس البدائيّين» لتأسيس النسب والصهرء ويُعلّمهم؛ زوج 
زوجة؛ أب وأم؛ بن وبنت. أخ وأخت. لإحلال هذه المفاهيم والعلاقات بدلاً من الهجعة 
الهمجيّة التي تسود شجرة بني آدم التي انتشرت شرقاً وغرباً جراء المعصية الأولى. 


ج- اللّبنة الأولى للمجتمع الإنساني 

متى بدأ المجتمع الإنساني يا تُرى؟ ما هي ألفباء وجوده (الإنساني أي الحضاري) 
الفعلى؛ وما أولى لبنات أساسه؟ 

لقد بدأ بالأسرةء وينحل بانحلالهاء بانحلال قيّمها الشريفة: التي هي سبب 
وجود معناهاء والأسرة من الفعل "أسّر" أي ربط وأوثق؛ ونظراً لأنْ السارح الوحيد 
والسائب هى الذكورء وكانت المجتمعات البشرية أمومية بحتة؛ فإن تكوين أسرة يعرف 


ه92( ((برٌ) هو "ثدي (البستاني؛ محيط المحيط. ص؟ "): وإضافة الميم لهجة قديمة للتعريف. 
(بَزُم - البَّرٌ). وصار 'بَرٌ (8055) تعني بقرة أيضاً. و(ع8002) الشراب اُسكر. كالحليب للرضيع. 
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فيها الذكّر (الأب) أبناءه وبناته و(يُربَط/يُؤسر) بهم بعلاقة (الرحمة) و[شريعة) حرمة 
التناكح (كتاب المحارم): ويكلّف بواجب الإعالة (التي منها جاء اسم "عائلة") لتوفير 
(السكن). ويُربّط مع زوجة واحدة يستقرٌ معها بعلاقة (المودّة) لتكون (أمّاً). فإذا كان 
اسم "أسرة" و"عائلة" 07 بوجود الرجل (أبأً) مستقراً بدلاً من الجولان لتلقيح 
الإناث والعراك عليهاء فقد بدأت الأسرة منذ خلق آدم وقيل له مأموراً (ويَا آَدَمُ اسكن 
أَنَت وَرَوَجَكَ الَجَنَّهَ)الأمراف:*1). (اسكن أنت) والسكون هو الامتناع من الحركة 
والتجوال؛ إسكان الرجل مع زوجه. بسكينة نفسية وعاطفية وقناعة عقلية. هو الذي 
أدخل باقي المفاهيم (أسرة/عائلة؛ أب/آم؛ أبناء. أجداد وحفدة) ومن (اسكُّنْ) ومطالبة 
الرجل بالسكون وجب عليه توفير السكن فجاء مفهوم (مسكن) إلى الوجودء وبيت, 
وقرية ومدينة ووطن:؛ إذن كلمة السرّ الأولى 4 تشكيل المجتمع الإنساني هي (اسكن) 
بربط الرجل بالزوجة وبالأرض. وصار توفير المسكن دلالة على توفير أسرة. بحيث أن 
الفعل (بنى) أي أقام بناءً للسكن. انتقلت فصار يُقال (بنى الرجل على امرأته أي دخل 
عليها وعاشرهاء و"186©1” تعني الغرفة الداخليّة)» وصار يقال (ابتنى الرجل) أي صار 
له 'بنون". و(تبثى) أي أعال 'بنين' ليربيهم؛ وصار أول بيت سكنه آدم وهو الكعبة 
يُسمَى (البثّية)» ونتاج 'بناء' هذه العلاقة و"بناء' هذا البيت من أولاد. هو 'بن' و"ابن"' 


ومؤنثه "ابنة" وابنت" . 


إذن: (اسكن أنت) لمحنا منها عدم وجود (سكن) سابق لذكور البشرء إذ كانوا 
(فحول/بعل) فقط متتنقلين؛ (اسكن) هي التي أرست قواعد الآسرة (الروابط) لتكون 
الأنشى (زوجة) له وحده. ثم ليكون معها (بنية/بناء -مسكن). (هما+ بن+بنت 
-أسرة/عائلة). 

ما زلنا كطبيعة؛ نلحظ سيكلوجيا الرجل والمرأة من قضيّة (اسكُّنْ): فالخيانات 
الزوجية هي ذكورية 2# الغالب الأغلب والممانعة الذاتية للمرأة» والعفاف والحياء 
والتعلّق برجل واحد هو الغالب على المرأة؛ المرأة متوطّنة وساكنة بطبيعتهاء وتحتاج 
شركا "رادا مقط بالصررية: رتسب | ااا لقطرور الدريرة 1ن ارهن عا تا ان 
يعي هذا ويُؤمر به. فجاءت أفعال اللّغة. الداة على المسكن والتوطّن: حفيّة بهذا 
المشهد : 
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(80006) أبد : تريث. أقام (للرجل) و( عبد/أبد) أي عبد الأرض ومهدها للسكن, 
غصارت المدن تطلق على أسماتها (آباد) 4 الخليج العربي وفارس وشرقاً (جلال آباد, 
حيد ر آبادء خرم آبادء سلماباد. عبادان ...) 


(©110115) حوش/هوس المكان الذي يحوش الرجل عن الخروج؛ ويحوش العائلة 
ويجمعها . 


(1]]000) حرم هوالمكان المحرم اختراقه. صون العائلة. وحجرتها الذي 
يحجرها عن الغرباء (سيّما الرجال). 


(110126): # القواميس (خْم) والتي تنطق (هوم) سريانياً وغرباً. تعني بيت 
الدجاجة التي تبيض فيه وسرب تحت الأرض يحفره بعض الناس للسكن (مسكن 

(/117اى) عيلة/عائلة/إنّة. ذمة. مصاهرة. تحالف التى هى موالاة (والي/آلى 
ولاية) ومنها (01177-211193266). وقد انتشر مفهوم العائلة من مفهوم الأسرة؛ حتّى أن 
حضارة (الإنكا 181208) التي أنشأت (بكُو ومكّو) احتفظت باللفظ السرياني ل 

ع - ١‏ 
(عائلة/عايلة) وهو (عيلو) 33/1111 !') 

(ويَا آَدم اسكن نت وَرَوَجَكَ الَجَنَّهَ)الأعراف:15). فإذا كان آدم الأول خالف 
(السكن) فخرج من الجنّة. وخالف (الزوجية) مع حواء وعاشر باستغفال إبليس له 
شجرةً البشر الهمج. فإِنْ أمر المجتمع الإنساني كلّه يدور حول قيمة (الشجرة) منذ 
البداية؛ إِمّا تكوين (شجرة الإنسان) وصيانتها وهي الأسرة التي فيها المودّة والرحمة 
والمحارم لتكون لبنات مجتمع منصهر متوحد متآلف متعارف منظم. أو الانضمام 


مآ .عا وعمآ مه معم]آ-عمم 2ه اتسنا امعتكتامم عنقةط عط عتعر لاوم - (0) 


أعط 01 بطانتة 320 1355ء عطلا موز :#2117عمعع 7701110 همه عطا ,وعع 1131112 
5 تاعط2 1م 20ذا تغط اأتتعططا 701010 غتاط ممععللقطء عط 701110 5ه “تعمامتهم 
لانت طاتتاط ماعط طن مرتحاكتء طتطعمط عط ستداعء له 


.(00-8ط1اعحدط*5:1111ه /عام 0) /لطامء . كناع ااقطلة. 1993131//: اغط) 
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لشجرة الهمج بالإباحة والعشواءء بلا مودة, ولا رحمة؛ ولا محارم؛ ولا عفافء ولا 
تعارف. ولا هويات. ولا أنسابء بتهتّك تام وبلا تفكير 4 أواصر وإنّما ذكور تلقح 
إناثاً. لا يعرف هذا من هذه إلا الجسدء انقياد محض لقضاء الوطر وإطفاء أوار 
الجنسء كما هو حاصل الآن # كثير من الأمم والدول؛ ولا يهم 4 مجون ذاك الصخب 
إذ انطفأت الأنوار أن يكون عاشر أخته أو حتى أمه! 


د- الأسرة» الشجرة الوارفة الظلال (مفهوم الجنّة) 

فإذا كان أول انتهاك إنساني قد حصل إنّما هو للشجرة الوارفة الظلال؛ (أي 
بتدنيس الجنّة). انتهاك شجرة النسب/الأسرة/الذرية (الإنسانية). واختراق سورها 
(سور-بيتو: بحسب الأسطورة السومرية السريانية). من قبل آدم الأول؛ والانغواء 
بعصرة مكههاز (البشرية )بالا مهها سان ادم (الفانى) الرسول هاه لبعيس اقبتالة 
(الشجرة) الإنسانيّة. ونفي آثار (شجرة عشتار) الهمجيّة عنهاء بتطهير الذرية نسباً 
وتهذيبها تعاليم. هذا أمر بيّتاه جليا ب بحث (وعصى آدم) وأخبرنا أن الشجرة 
الإنسانيّة/السلالة تلوت جراء المعصية بالمكون الهمجي؛ فانتشر الإنسان الهمجي 
العاقل من بني آدم 2# الأرض شرقاً وغرباً (والذي أباد البشر الهمجي المتخلّف). ثم 
امتدت ين السماء لتنتشله وتُعلّمه. فكان الآباء المصلحون الأوائل ينبعثون من مركز 
الجزيرة العربيّة إلى الأقطارء. حيث التجمّعات الإنسانيّة البدائيّة: ليُعلموهم الدين 
واللّغة وأسرار التمدّن والحضارة ويُهِدّبوه على قيّم الدين والشرف وذكّر الله ومخافته 
(والتي هي قيّم الجنّة) وينفوا عنهم مظاهر الهمجية وبواطنهاء وعلى رأس ذلك وضع 
نظام الأسرةء شريعة إيل؛ والآبوة والبنوة. كما فعل قدموس شك فينيقيا فيقول أوفيد 
الرُوماني 2# كتابه 'مسخ الكائنات": (وينيت مدينة "طيبة"؛ ووجد "قدّموس" السعادة 
مثقام هقد روج الثبيلة “هرمونيا" ابتة الرب مارس» والريّة فينوس: واتجت 
منها أبناء وبنات . أسّسوا تقاليد الأسرة: وأرسوا روابط المحبَّة بين أفرادها!") 
والرب/الربة أي السادة الشرفاء المعلّمين. 


(') أوفيد؛ مسخ الكائنات. ص١١‏ . 
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وكما فعلت إيزيس 2 مصر وادي النيل ( وعقدت بين الرجل والمرأة» وقضيت بأن 
يحب الأبناء آباءهم؛ لقد وضعتٌ مع أخي "أوزوريس" حداً لأكل البشر . وحملتٌ 
الرجال على حب النساء]'". وكما تبيّن لدى السومريين ب أسطورة (شوق-اللي- 
تعدى/ شوكالليتودا)!') الذي انتهك شريعة الأسرة. شجرة العائلة» شجرة سور البيت, 
(سر-بيتو) (إِنها شجرة ال "سر- بيتو" ذات الظل العريضء إِنْ ظلّها لا يزولء لا 2 
الفجرء لا 4 الظهيرة: ولا 4 الغسق[1"). 

فالقيّم تتمثل 4 مجمل تلك الأساطير والتعاليم وأغراضها الكامنة والفصيحة,: 
مثل: علاقة الحب والمودّة والرحمة لا الغريزة. حسن التنشئة للأبناء ومحبتهم 
وتربيتهمء: الستر (اللباس الحقيقي ولباس التقوى). العفاف والاحتشام.؛ الأدب 
والحياء. ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطنء إعالة العائلة عن الحاجة والتبدل 
بالعمل الحلال وبالتكافل الأسري وبالتضامن المجتمعيء نفي المعتدين وعقوبتهم: كما 
حصل # أوّل اعتداء حصل 2 الجنّة فنفي (آدم الأول) بعيداً عنها . 

ولما كان الأب والأم هما واسطة تعاليم الرب لبثّها عبر قيّم الأسرة ومحضنها 
وسكّبها # الذزية. فقد تشكّل من اللّغة ما يُوازي هذا النظام ويدل عليه؛ غالبا والماء 
(13 ع 13). الآب والآم. (ب) تعني الواسطة والآلة فالآب كان واسطة الإنجاب. 
وما زال 4 كل اللهجات (با) أو (بابا) (بي) (بو) تعني الآأب؛ بإضاقفة الآلف إليها أولا 
لتعني الواسطة التي جاءت بنسل حيث الألف هي رمز الخلق والانتاج والخصب. ونرى 
أسماء عالمية كثيرة تحتفظ بال (بو/با) العربية الشعبية القديمة بمعنى (أبو) (بولندا) 
(بوغوتا) (بوليفيا) (بورندي) (بوكاسا) (بوتسوانا) (باهاما).. 


('"- أدولف أرمان. ديانة مصر القديمة. ص01 . 

(0)- # لهجاتنا العامّية التي هي كالسريانية. نستعمل (النّي) بمعني (الذي). راجع كمصدر أيضاً: 

تشيم رابين: اللهجات العربية القديمة. ص”97؟-790. 

(" - راجع هذه الأسطورة السومريّة ب: خزعل الماجدي. إنجيل سومر. ص 108؛ صامويل كريمرء 

من ألواح سومر. ص ١51‏ ؛ فاضل عبد الواحد عليء سومر أسطورة وملحمة. ص ١٠١١‏ ؛ فاضل عبد 

الواحد علي؛ عشتار ومأساة تموزء ص١1؛‏ وديع بشورء الميثولوجيا السورية- أساطير آرام. ص /الا؛ 
خط .2 0 ن)-3216] -تتط ك2 22 2 ]1 /طامء. عستم 551515//: مراغط 
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أما (ما 1)1/13'' (ماما 1/13112) (أم) فتعني المصدرء المهدء المقرٌء الأصل؛ لذلك 
كانت الميم تفتتح كلمات المصدر والمكان 4 العربية. (ما + ت التأنيث - مات +ر 
الفاعلية) ماترء مادر. ماذرء وصار مث/مات كفعل يعني اتصل/انتسب/اقترب/ارتبط. 

مادر- ماذر (84011261) - وبلهجات 'ماتر": (ماتر: صانعة الأمومة (ماء مات + 
ر) والى اليوم 4 العربية (مت أي وصل/قرب/ارتبط/انتسبء وهو مات أي منتسب 
مرتبط مقترن. ف "مت و'ماثة" أي الصلة والقرابة والنسب والرحم والحرمة 
والوسيلة). من (مات/1)136) للدلالة على الرحم والنسب والآمومة والوسيلة والصلة: 
جاءت كلمات (ماتور ©181111) أي ناضج للاتصالء و(مات 18]6) أي أنشأ صلة 
وارتباط مع امرأة # الأصل (تزاوج): و(ميت أ1266) يلاقي ويواعدء و(ماترون 
21 الحاضنة القيّمة على الأطفالء و(ماتر-نيتي + ماتر-نال -/(]11216111 
1121611181) أي أمومة: وأموميء وبالفرنسية الرحم هي (ماتريس 12811166): ما 
يدتلك أن (ميت/رمات). هي الجدن الأول وماتر كفاضل هي بالماء يانه الأض للا 
بالدال ولا بالذال. 

ويادر - فاذر (1"8]161) - فاتر (حسب لهجات الأوربية) و4 الأصل الفصيح هو 
(فاطرء الذي أخرج الولدء وسبب الآسرة). وفاطر (فادر) هو بارئ/باري/بار اسم 
فاعل من برأ/برى؛ وكما سنرى لاحقاً أنْ الابن مبروء وبريّة. فالآب باري/بار. و 
الفرنسية بار ©1”61. وصار الوالد/ الفاطر/الباري (بار - بارن وبإضافة تاء التأنيث 
بارنت) وهي أحد الوالدين +2ع1”31. | 


('' - لقد بدأ أصل الخلق # (الماء)» وجعل اللّه من الماء كلّ شيء حيء و السريانيّة القديمة ولا 
زال لليوم # لهجاتنا يُسمَّى الماء: ماء مايء والذي انتّسب له شهر الأمطار والسقي (ميه/مايو 
1187): وانتسبت للأصل المائي حضارة (المايا)» هذا الماء الماء. الماي, يونت فيكون (مات) و(ميّة). 
ويكون (يم) أيضا وموْنْثه (يمّة/ريمت). وهو الوارد لدى السومريين (تيمّت 119120184 ) والتاء الأولى 
لتعريف المؤْنّثْ. إذن (مات) تعني الماء الأول الرحم الأول للخلقء وبإضافة (راء) الفاعليّة: تُصبح 
(ماتر 1/10111©1) صاحبة الرحم الخلأق, أي الأم والمهد والأصل. 
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والأب: باعتباره واسطة وآلة وسبب الأسرة وتواجد النسب. سمي (فاطر 
1 "]1) و(باري 26161231:614). إذ لولا الأب لما كانت أسرة بتاتاء فأولاً من ناحية 
بيولوجيّة لأنْ نطفة مائه هي التي تَعيّن جنس الجنين لتخليق الذكور أو الإناث الذين 
سيكونون (أزواجاً لأسر) ما يعني صدق قوله تعالى (خَلَقَ من الْمَاءِ بَشَراً فَجِعَلَهُ 


ل دح 


تَسَباً وَصهراً)الفرقان:ه) هذا هو الماء المتّويُء وقوله عز وجل (ثُمَ من نُطفَّة ثم 
جَعَلَكُمَ أَزْوَاجاً)افاطر: .)1١‏ وثانياً من ناحية اجتماعيّة؛ لولا مفهوم "الأب الساكن 2 
بيت يربي أبناءه' لظل التناسل إباحيًا تتعدم به لدى الذكور مفهوم أخت, ابنة. وتكون 
شريعة إخصاب عشوائيّة بحتة؛ بلا مودة زوجيّة؛ ولا رحمة أبوية ( وَجَعَل بِينَكم موده 
وَرَحَمَّة)(الروم:1؟)ء ولا أنساب ولا مصاهرات ولا عشائرء بل قطعان. 

ومن جهة أخرىء إذا انطلقنا من كون التجربة الأرضية ما هي إل فترة تطهر عبر 
الامكاف لاسر والجاهين النياندة إلى الجض ة والشوكل ودرمحة النطي الندقا 
فيناء أي تطهر من آثار المعصية الأولى أو محاكاتهاء وإذا علمنا أن الرجل هو الذي 
عصى لا المرأة» وأنْ معظم مظاهر الهمجية تطفغى بالرجل قبل المرأة. فالقسوة أو 
الخيانة الأسريّة أقرب إلى مكون الذكور عن الإناث؛ والرحمة والتمثع من خصائص 
المرأة. فالمرأة أسرية بطبيعتهاء والرجل يميل إلى الإباحة. فكان من المناسب مخاطبة 
الرسائل الربانيّة المطهرة للرجلء أولاً باعتباره (ابن آدم). لا باعتباره (ابن حواء). لا 

فتاة باعتبارها (ابنة آدم) أو (ابنة حواء)؛ أي على الأبناء خصوصا ألا يُعيدوا تجربة 

الأب (يا بني آدم): وهذا يشمل قطعاً الفئات كلّها التي تليه؛ بل إِنْ الفكر يتوجّه دائماً 
للابن الأكبر ألا يَعيد خطأ أبيه من جهة: وباعتباره القدوة الأولى والنبراس الأول 2 
البيت لأخوته الباقين 2# الأغلب؛ يحذون حذوه. فصلاحه يُؤْثْر فيهم وكذلك فساده. 
لذلك كرس الشرع الديني مسئوليّة الابن الأكبر ب تمثل هذا الصلاح مبواً أبيه. فعقد 
به تنفينذ وصية الأب وقضاء ديونه وأداء ما عليه. 

فلو رتبنا بهذا الاعتبار الأسرة: لا باعتبار تفوق ذكوريء بل بهذا الاعتبار فقطء. 
أنْ الأب (الذكر) هو سبب الأسرة وهو سبب خرابهاء لقلنا أنْ الترتيب المنطقي الوحيد 
شت الآسرة. من دون تفاضل هو: 
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. الأب ؟- الأم *- الابن 4- البنت 0- الابن الثاني 6- البنت الثانية‎ -١ 
وهكذاء هذه هي مقومات الأسرة الواحدة وأبجديتها التي أقسم سبحانه بظهورها‎ 
(ووالد وما ولد) والد- الأب والأم؛ وما ولد - الأبناء والبنات. لتعاد دورة التزاوج بين‎ 
الأسر ويظهر أسماء (جد/جدة؛ خال/خالة؛ عم/عمة ..): ولهذا السبب بالخصوصء‎ 
باعتبار الآب (الرجل) سبب الآسرة وحافظها والذي يمنع بوجوده الأم من شريك آخر‎ 
(إباحة/,شرك زوجي) وهو ردة إلى المجتمع الأمومي الهمجي السابق على الأنسنة. قال‎ 
. © سبحانه (الرجال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء)(النساء؟‎ 

لذلك جاء الخطاب القرآني 4# معظمه (لابن آدم) لا للأب. لا للأم. لا للبنت: بل 
(لابن آدم) وإن كانت تعني فصيلي الذكور والبنات إجمالاً. كقوله ( وَقَضَى رَبكَ آنا 
تَعبَدُوا إِنَا إِيَاهُ وبالُوالدين إحساناً 5 يَبْلْعَنَ عنْدك الكبّرَ أَحَدَهُمَا َو كلاهمًا قَلا 
تَقلُ نَهُما أف ولا َتَهُرَهُمَا /الإسراء 60 وهنا الإنسان بوالديه حَمَلَتَهُ أُمهُ وَهَناً 
على وهن وَفصاله في عامين أن اشكّر لي وَلوَالدَيك ني المصير)لقمان؟١).‏ (آنَا 
تُشَركُوا به شَيتاً وَبانُوالدين إحَسَاناً)(الأنعام:101). 

فالسريان الذين نشروا تعاليم الأسرة كما قرأنا عن قدموس الفينيقي العربي 
آنفاً (أسّسوا تقاليد الأسرة: وأرسوا روابط المحبّة بين أفرادها). يُدركون ترتيب 
الأسرة المنطقي (أب. أم. ابن ابنة, ابن ثان؛ ابنة ثانية)» ويد ركون أنْ واسطة العقد هو 
(الابن) الأول وأنّه حامل استمرار الذرية (ووالد وما ولد)؛ ومن دونه ينقطع ذكّر الأب 
(كشجرة) متواصلة # السلالات للنسل القادم؛ فسَمّي هذا الولد (بكّر) وتعني أوّل 
الشيء (ومنه سمّيت المرأة التي تتزوج لأول مرة بكراً. وهي من دون زواج "عذراء'): 
ونجد هذه القيمة (البكوريّة) تمتلى بها توراة الكهنة كتراث عربي]''. حيث هي قيمة 
عربية أساساً؛ والوالد يُكنّى باسم هذا البكر. 

(بكر) (ب): باء الواسطة, (ك): كاف الشبه والمثيل؛ (ر): راء التكرر والاستمرار 
فالبكر تعني الواسطة الشبيهة التي بها يكرّر الأب نفسه. أي تستمرٌ ذريته: (جيناته). 


شجرته؛ بعده. 


- (وَقَالَ ارب لمُوسى: قَدْسَ لي كُلَ بِكْرِء كُلّ اتح رَحمٍ من بّني اسَرَائِيلَ منّ الّاس وَمِنّ الَبَهَائَم؛ 
إِنّهَ لي)(الخروج ؟1:؟). 
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ونلاحظ أنْ كلمة (بسر) الفارسية / السريانية القديمة؛ التي تعني عربيا أول 
الشيء؛ وتطلق على ثمرة الرطب وعلى بداية كلّ شيء وعلى الشابٌ أيضاً وعلى 
(العَضّ من كلّ شيء)!'2. تعطي المفهوم نفسه؛ الثمرة الأولى (بسر) أي (الولد / الابن)؛ 
والذي هو رقم (؟) 2# عناصر التشكيل الأسري (الأب, الأم: الابن). وما هو (بن / 
ابن)؟ هو ليس إلا الثمرة الأولى ل (بناء) الأب على الأم (بنى الرجل على زوجته). أي 
هو ثمرة علاقة معاشرة وسكن. والابنة ثمرة علاقة الأبوين بإضافة تاء التأنيث؛ أما 
التي ذهبت غرباً!'! كدلالة على (الابن) فهي اللفظة العربيّة (صنّو. وصنّوة) ومن 
معانيها (ابن وابنة) "صنّو' 501,: بل العجيب أن الضّناء والضَّنْ تعني الولد تماماً ب 
كل معاجمنا العربيّة؛ (ضَنْ) تلفظ بالسريانية واللهجات الغربية التي أخذت عنهاء التي 
تلفظ الضاد صاداً (ضَنْ - صن 5082).: والى اليوم ‏ مصر تقول النساء 
(صناي/ضناي) أي ابني. 

من هذا الابن (بكر/بسر/ضنْ) كمرتكز العائلة وواسطة عقدهاء تنشأ العلاقات 
المستجدة, فإذا جاءت أنثى (بنت/ابنة). فبإمكاتنا وصفها أنّها ثمرة موْنّثة من 'بناء' 
العلاقة الزوجية (بن+ت - بنت). لكنْ السريان إذ مركزوا الابن الأول (بكر/بسر) 
انّجهوا منه لإنشاء العلاقات الثانية. فكانت ال(بنت) أختاً له. أختاً للولد البكر. (دوف- 
ختنار) (ذو) التعريفية. (خت) أخت. (ار) الفاعلية . ومعناها: التي صنعت أختاً. 
المؤاخية؛ أي الكائن الذي أنشأ نسبة الأخت؛ فالبنت هي أخت الولد الأول لا أكثر, 
دوختر. وبالغربي الذي عسر عليه التصويت بالخاء الحلقية قال (دوهتر) ولم ينَسَ أن 
يكتبها صحيحة بالخاء (10911812161). وتتنّضح جلياً جذر كلمة (أخت) 4 (دوختر) بذ 
كل اللغات! '). وهي رقم (؛ ) # العائلة. 


(')نااين.متظووء لسان العرب: كتاب الباء: ضن4ة0-1ة1: 

(- # الفرنسيّة (11115) تعني "ابن" وتُلفظ (فلَ) وهي من العربيّة (فلّو) وتعني الغلام الذي قُطم 
وينبغي تربيته. والحفيد سموه (16111-1'115) والباء هي إبدال فاء. وهي (ابن صغير)» فتي - فلّو, 
وفتي أي صغير ويافع؛ والجذر (فث؛ فتيت) تعني جزء صغير وقطعة أيضاً. 

5 .ل اع تتطل 32ءم170ناا1200-1 جم ,(#مخطمل) لاكتاعمط 60-014 
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أمّا الرقم (0) فهو للابن الثاني» وأسموه (براذر)(8101061): فهو ليس إلا أخاً 
للأوؤل» وصارت برادر تعني أخاً مجرداً. بينما هي # أصلها الأخ (للابن الأول)» فما 


أذ ؟ 0 
هي برادر هي: بر + ادر : 


(بر) السريانيّة تعني (ابن!'' وهي عربيّة من الفعل (برى/برا) أي المبروء, 
المخلوق, والخلق هم البرية؛ غالابن مبروء؛ برية جديدة من الزوجين. فهو (ب ر/برا). 

وكما قُلنا سابقاً لأنْ الولد الأول هو المرتكزء فإِنٌ نتاج العلاقة الزوجيّة منذ لحظة 
تكون ثمرتها # البطن كحملء؛ سمُّوه (فتى) وتُرجمت إلى (1”6]115) فتى؛ أي جنين, 
والستريان يقولون (هتو) وجافت متها زعترّة): وأضاف الإغريق سين النهاية كما ذابوا: 
واذا كانت كلمة (جنين) العربيّة لا تعني كوصف أكثر من (مخلوق مستتر) فإِنْ كلمة 
(1880517/0) الإنجليزية:؛ السريانيّة العربيّة أصلاً قد تكون أدلٌ من حيث الوصف 
على (المخلوق المستكن 2# الرحم). لأنّها تعني (إم-بريو). (إم) هي (أل) التعريف حين 
إقلابها ميماً لوجود الباء بعدهاء (بريو) هي كما قُلنا سابقاء المنطوق السرياني لكلمة: 
بري/بريء أي المبروء. المخلوق للتو. 


فعوداً إلى (بر-آذر). هي بر-آخرء. حيث الخاء انقلبت ذالاً لصعوبة نطقهاء فهو 
البر الآخرء الابن الآخرء المخلوق توا الآخرء ونتيجة لكون العلاقة تمضى من ذاك الابن 


لطع ,(اعخطعءه0) طعاناما ,(عتطعمل) 5اأمع5 (علمممتعء) م«طمظ) علناعصا 
,(دختر) 2ؤأ1ومء28 ,(006) طتقَأاودنا (18[ حمصمط) :ع 6ه0) طامتلء:57 ,عغطءه1) 

.(6كلناك) مامه سط نامآ ,(تعتدعتتطا) عاعع1©) تمعممعءء :1/17 
- حتّى (بر) وهي برأ ومنها برية. هي (فر). بدليل أنْ (برادر) 4# باقي اللهجات, التي أسبق, 
كالتالى: 


(0 


ففي الإغريقية واللاتينية (82]61): والروسيّة (51814): والفرنسية (©8061): والإيطالي (8216110) 
والهندي (براتا)( (611818).: والبرتفالي (1206).والياباني (6111228): وهي نفسها (براذر) 
المنطوقة (برازر) لدى فارس. والعجيب أن (براذر) وقد حذّلناها أنّه 'أخ آخر" للابن الأؤل» فصار 
(مفهوميّاً) أنه ابن؛ باعتباره (الأخ) لذاك البكر. هي 4# الصينية (160061618) (ت+أخيو) حيث 
التاء والدال والذال هي أدوات التعريف القديمة أي الأخ. 

('' - تشيم رابين: اللهجات العربيّة القديمة. ص١1‏ ؛ سمير عبده؛ السريانيّة العربيّة. ص87. 


الأنك 


الأول البكّر صار هذا آخر. وصارت الكلمة جميعها تعني (أخ). بل أنْ السريانية التي 
أخذت عنها ما يُسمَى بالعبريّة فإنًا نجد كلمة (باقي/متروك) هي (327 61 ]7:6) 
لديهم: و(يذر). هي (يذر) العربية نفسهاء وبالعبرية يضعون الياء بدلاً من الألف ابتداء 
كما أن بعض اللهجات تضع الواو بدلاً من الألف؛ فهم يقولون (يسرائيل بدلا من 
إسرائيل) والبعض يقول (واكل بدلاً من آكل؛ وخر بدلاً من آخّر) فالملقصود أن 
(يذر/وذر/أذر) بمعنى واحد هو المتروك/الباقي/الآخرء ف (بر-أذر) المبروء الباقي. 
فكأنٌ البكر منذور للّه (حتّى أن ب بعض معتقدات الشعوب التي شطّتٌ وانحرفت عن 
الربٌ قُضحي بالبكر للربٌ أو لبعل!'). وقد فعل بنو إسرائيل هذا أيضاً وقد رأينا ب 


('2 - كانت القرابين أساساً: نوعاً من زكاة المال والنفسء: فكانت تُندّر للربٌ؛ أو لكهنته خُدَام المعايد 
أو للمساكين؛ أو تترك للمارة من المحتاجين وللحيوانات؛ لترويض الإنسان على التضحية بالنفيس؛ 
والعبودية للرب؛ والتناغم والتكافل مع جنسه وسائر الكائنات: وللتحلّل بمعاناة عمليّة من خطاياه 
ليّدرك فداحتها لا بمجرد كلام؛ وأخيراً لنفي تعلّقه الجشع بمطامع الدنيا وأملاكهاء فكان يُعطي 
أبكار حيواناته أو ثمار زروعه؛ الأمر الذي قنّنه الإسلام ليكون صدقات وزكوات وخمساً ونذوراً 
وكفارات يزكون أنفسهم بها .. أما التضحية بالولد البكر أو بأحد البشرء فقد كانت مجرد امتحانات 
لأناس خواص لا حقيقة: لكنْ الانحرافات الاعتقادية صيرتها حقيقة ومارستهاء فقد سن إبراهيم 
(ع) ذبح الكبش فداءًٌ عن ذنوب العباد 4 مناسك الحجّ لينسف 2 اععاثة دراماتيكية ذبح الأبناء من 
جهة أو التعلّق بهم مطلقاً من دون الله من جهة أخرى. وكان لدى اليهود ذبح الكبش والتيس أيضاً 
كفارة كام بهذا يَدَخْلٌ هَارُون إلى الْقدس: : بور ابن بِقَرِ لذبيحة حَطيّة وَكَبشٍ مكرك ( ونور 
الخَطيّة وتيَسَ الَخَطيَّة اللّدَان أتي بدمهما للتّكِير في ادس يُخْرِجُهُمَا إن خَارِجٍ الْمَحَلّة وَيُحَرفُونَ 
بالنًا ر جِلَدَيْهِمَا ولحمهما وفركيما رانلذوقين 17). (لدّلك آنا أَدْبَحَ للرّبٌ الذكُور من كُلٌ افَاتح رَحمٍ 
وأغدي كل بِكَرِ من أولادي)[الخروج ,)١5:1‏ وانحرافات الأضاحي قد ظهرتٌ 4 الشعوب جميعاً 

من هذا المبدأ المشتبه؛ وكان لبني إسرائيل انحرافهم: الذي يبدأ بانحراف عقائدي لينتهي بآ- بآخر 
سلوكي وشعائري؛ فخاطب أرميا اليهود عن لسان الربٌ قائلاً (من أجل أنْهُم تَرَكُوني وَأَنَكَرُوا هذا 
الْمَوْضْعٌ وَيَحَرُوا فيه لآلهة أُخْرَى لم يَعْرهُوهًا هم ولا آبَاؤهُم ولا مُلُوكُ يمُودَا وَمََأُوا هذا الْمَوْضْعٌ من 
دم الأرْكيّاء. وَبَتُوا مُرَتَفَعات للبَعل لِيُحَرِقُوا أَولأَدَهُم الارصرنك للَبَعَل الذي لم أوص ول تَكَلّمَتْ 
به)(أرميا 9). فالرب بهذا النصّ لم يأمر بهذه القرابين ولمّ يُوص به. بل كهنةٌ منحرفون عن 
الإنسانيّة والإخلاص بالغوا وافتروا باسم الرب؛ وهذا انحراف متأصّل 4# الملل حتّى 4# جاهليّة عرب 
ما قبل محمّد (ص) الذين أزرى الله تعالى عليهم الفعل نفسه © قثّل أولادهم تقرَباً بافترائهم عليه. 
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القرآن نيّة إبراهيم التضحية ببكره إسماعيل بذبحه للرب). عموماً فهذا (الولد) 
الثاني هو الباقي والمتروك لهم هو الآخر (الأذر) المتروك. وهو أخو البكر الأول 
فصارت كما قلنا براذر تعني أخا! 

لهذا نجد حنّى 2# الأسبانية» ويا للعجبء الأمر نفسه. ينطق الأسبان الابن 
والابنة (إخو. إخا)؛ 111[0 (إيخو). 111[32 (إيخا)؟ 


إذ (ج/[) المكتوبة تلفظ (خ). ما يؤْكّد مره ثالثة أن البنت والابن (الثانييّن) ما هما 
إلأأخ وأخت للولد البكر. لذلك سميت الابنة لدى فارس (دوختر) لأنها أخت البكر 
(البشر) للضي نقسية: 

أما الرقم (1) # العائلة فهي الأخت الثانية؛ احتفظت باسمها (سيستر) 
بالإنجليزية (515]61). ومع أنْ الإنجليزية لا تحتفظ بفعل يُدعى (]515) ليصوغوا 
منه الفاعل بإضاقة الراء. بل كل الذي لديهم قريباً هو (]4.5515) وهي عربيّة 
( عرَرْت/أزْزْت): عرزت وقؤيت وساندت وأعنت؛ فتكون بمعنى المساعدة والمعينة 
(45515161): إذن: إِنْ (سيستر) ا (دوختر ومادر ..)؛ وَإنْ 
(سيس) (شيش) (سدس) (سكس) (شي شيشت) بكل اللهجات (فرنسية: عربية؛ 
إنجليزية: فارسية)؛ ؛ تعني سثة وما ولك الفارن اف شيشت) + (ار) الفاعلية, ؛ تُصبح 
(شيشتار/سيستار) السادسة؛ فسيستر إن لم تكن تعني (المعززة) فهي لا تعني شيئاً 
سوى السادسة:؛ السادسة التي تُكمل العائلة فحسبء لكن مرة أخرى لأنْ بؤرة 
العلاقات هو الابن البكر/البسر الأول؛ فالسادسة (سيستر) صارت تعني أخت ذاك 
الولد؛ أي الأخت. 


-320 ع 0 ولو شك الله م فَعَلُوهُ رق 8 يتكرُو)زالأنعام ). 
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الشكل رقم :)٠١(‏ محوريّة الابن الأول كمنطلق لتسمية بقيّة عناصر الأسرة 


هكذاء بهذه الجولة نلمح؛ لغوياً: أن تدشين تقاليد الأسرة؛ ومفاهيمهاء عبر أسماء 
عناصر تشكيلهاء انطلقت واحدةً إلى العالّم بأسماء ومفاهيم وتعاليم آدم الرسول 
السريانيَ (ع) وأبنائه وتلاميذه ورواده إلى الشعوب وأمم الناس شرقاً وغرباً وعلّموهم 
أيضاً الحفاظ على قيّم الأسرة. ضد الانتهاك والاعتداء. وشيّدوا تعاليمها والعقوبات 
على معتدي "حرمها 1800112": ولعلٌ بهذا نستطيع أن نفسّر بعض العقوبات القاسية 
التي شوك للناى مخشيارات نهنا رثا رانين بشترئة ويا شنانه بعكد ينون إذا يبا 
عزيناها لمجتمعات سويّة -كما كان الرجم والجلد لاحقاً- ولم تكن انتكاساً بشرياً يتبع 
أنظمةً الجهل والظلم البشري وقسوة طبائعه؛ فقد تعزى إلى عقوبات تاريخيّة وفق 
ا ال ا ّ 


ثانياً- عقوبة الجلد وارتباطها بالذرية الطيبة 


الرجمء عقوبة بدأتها قوى الطبيعة (المؤتمرة بأرباب التدبير الرباني)» كرد فعل 


على إفساد النسل الإنساني (الذرية) ولادةً وتربية. بدأت بقوم نوح (ع) حين أغرقوا 
جراء (خطيئاتهم). بحسب القرآن؛ و(لزيغانه هو بشر) بحسب التوراة. وبسبب 
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(كوائن واختلاط نسل) و(الأمّة الخاطئة) بحسب التراث المروي''. فانطمروا 2 
طمي الطين (عاد البشر إلى الطين) بحسب ملحمة جلجامش. ثم تنيت هذه العقوبة 
مع قوم لوط مع انحرافهم المثلي الشاذ الذي سمي لواطاً وسحاقاً. فرجموا بحجارة 
من سجّإيل المرسلة من الله (حجارة الكبريت والنار كما قالت التوراة!"؛ لمخالفتهم 
شريعة إيل الفطرية # التزاوج؛ بانفجار بركاني عليهم! "؛ ثم لعل الإنسان تشدّد 
بالرجم ليدراً بنفسه انتقام الطبيعة وانقلابها من فساد نفسه (ظهَّرَ الْمْسَادُ في الْبَرَ 
والتحريما كنية أي الثالى زدروة .حيو يكل الاسياة عن سنا هه ضيه 
خا اد كشوي الطبيعة المبارمة دن نا نيابةً عنه دون محاياة ولا مراعاة لطفل أو 
لشيخ لتغدو فتنة عامة؛ (إلا تَفْعَلُوهُ تكن فتَنَةٌ في الَأرَض وَفَسَادٌ كَبير)الأنفال:2). 


من الأجدر أنْ نفترض أن النبي (ص) لم يطبق الرجم بغض النظر عما نسبوه من 
رواية مزعومة أو اثنتين: ويُمكننا افتراض أن مفهوم الرّجم الذي ورد # توراة الكهنة 
وساد كأنّه الشرع. نسخته (كمفهوم 2# الذهن) آية الجلد وليس العكسء ولسنا 
مرغمين أن نُصدق بوجود آية تدعى آية الرجم نُسخت تلاوة وبقيت حكماء فهذا أمر 


اليهود قبلاً إِمّا كشريعة وضعها الكهنة أو عقوبة ربانية مغلّظة؛ وعلى الاحتماليّن 
جراء مبالغتهم 4 الفساد والانحراف. والأقرب أنْهم صنعوها بأنفسهم كما صنع 
الرهبان رهبنتهم: وتشددوا فيها لاستئصال ما استشرى فيهم من هذه العادة الفاتكة 


('- بِيّنَا هذه الأمور ب بحث: طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام: ضفي القرآن (ممًا خَطِينَاتهمَ 
أُغْرقُوا /إنوح:5؟). و(ولا يدوا نا فَاجراً كَفَاراً)(نوح:707)» التوراة: سفر التكوين 7: ؟, الروانات اد 
القليوى: ارد تطبر عا هن 101 

(' - (فَأْمَطَرَ الرّبْ عَلَى سَدّوم وَعَمُورَةَ كبّريتا وَتَارا منّ عنّد الرّبْ من السنّمّاء)(التكوين 4:15؟). 

( - لقد قال السيّد قطب (ره) 2 تعليقه على عقوبة قوم لوط 2# (الظلال 2# تفسير القرآن) أنّما 
أصابهم حجارة بركان ناريّة. وصدق 4# هذاء لكن الفكر الظاهري رد عليه القول وكذب هذا 
(الزعم). ظانًا أن هذا يُنقص من قدرة الله وأعجوبته # قوم لوط شيئاً. فكأنّه لابد من تصوّر 
حجارة هبطت من السماء بكيفيّة غير معلومة عصيّة الوصفء ولو قال السيّد قطب "نيازك' لقالوا 
له "كذبت" أيضاً!! 
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بشرف الأسرة والماسخة للذرية, فالنبي (ص) أسنس عقوبة الزانى ي المستهتر المجاهر 
جلداً للحفاظ على كيان الأسرة الإنسانيّة وأنسابها وقيمها نا لحقبة الأولين, 
لتنفتح الشريعة لعالميتها المناسبة لجميع مجتمعات البشر حسب مناهج التربية وقوامع 
القانون والأعراف. مع التأكيد أن لفظ "الزاني' هي للممتهن لا للمتناول له مرة 
واحدة, يوتحت الحاكم الشركي) تدبير قوانين رادعة. ويرامج إصلاحية 
وتربوية, 5 تمنعالزنا والحاجة له لتفرد فسحةً للحبٌ الحقيقي والهدفية الكونية 
ولتعاليم الروح أن تطل. 


بهذا نفهم قوله تعالى ( يريد الله لبسين لكم ويهديكم سنن الَّدِينَ 0 
وَيَتُوبَ علَيكم وَاللّهُ عليم حكيم+* واللّهُ يريد أَنْ يَتُوبَ عليكم وَيرِيدَ الَّدينَ يَتَبِعونَ 
الشهُوات أَنْ تَمِيلُوا مَيّلدُ عَظيماً )[النساء:ة؟. 07 والميل العظيم نجده يملا الدنيا اليوم, 
فكل اهو امون الحسي الشد و بالاغتصاب والدعارة والزنا واللواط والجنس 
مع الحيوان ومع النفس ومع المثيل ومع المحارم ومع الأطفال والصغار والآلات 
الجنسية, حتّى أصبحت بعض الأمور المُخلّة ليست مخلّة بل ثقافة شائعة تُسوق لها 
الأفلام تحت ذريعة الحرية الذاتيّة والتجربة والفنْ والإبداع وما بعد الحداثة؛ ووشيكاً 
يُصبح كل انحراف مقبولاً وكلّ أعوج مستقيماً وكلّ منكر معروفاً؛ ويّدان من يقول 
العكس! 

فالقرآن بعد تحديده لمحارم النكاح وشرائطه وطرائقه؛ وبعد أنْ فتح -تيسيراً- 
زواجاً للاحصان الجنسي عن الميل العظيم يُدعى زواج ملك اليمين؛ ومن أنواعه كل 
زواج غرضه الإحصان الجنسي فقط ضدّ هجمة ميل الشهوات؛ سميناه مشيارا أم 
مؤْقّتاً أو غيره؛ فقال بعده (فَإِدًا أحصن فَإِنْ أَتَينَ بفاحشّة فَعَلَيْهِنَ نصّف ما عَلَى 
المَحَصّنَات من الْعَدَاب)النساء؛ كلو كان العذانت 10 )خاكان قبن معنن 
لنصف قتلء؛ الرجم ليس بعذاب بل هو قتلء والعذاب إِنّما يُبقي صاحبه حيّاء ولا نجد 
تفنسيراً 'للعذاب' إلأ ب آية الجلد إذ يقول سبحانه (الرَانيَةٌ والزّاني فَاجَلدُوا كل واحد 
منهمًا مانّة جِلَّدة ولا تَأَحَدَكُمْ بهمًا رَأَفَةٌ في دين الله إن كنم 3 تَؤْمنُونَ باللّه وَالَيَوَم 
الآخر لي عداكين طَّائمَة من الْمَؤْمنِينَ)النور؟), ولذلك هددت أمهات المؤّمئين 
-حاشاهن- بضعف العذاب أتين بفاحشة مبيّنة (يَا نسَاءَ التبي مَنَ يَأت 0 
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بفقاحشة مَبَيئّة يَضَاعَفٌ نَها الْعَدَابٌ ضعفين وَكَانَ ذلك عَلَى اللّه يُسيراً)(الأحزاب: 6 
امراك حلدة. ولا عش لرجم ةن دين يِن! 

بل أن القرآن ذهب بعيداً ليَؤْكّد على بقاء حياة الزاني والزانية المشهورين 2 
تشريعه عدم زواج المؤمنين والإمتات مهيا (الرّاني لا يَنَكح إِنَا زَانِيَةَ أو مُشَركَة 
وَالرَانيَةٌ ا يَتَكحها إِنَا زان أو شرك وَحَرمَ ذلك عَلَى الَمؤّمنِينَ)انور.". ف زنا 
الطليقة المعتدة أو لمتوقى زوجها ُخرج من مسكن الزوجية. وهدا يناقض كونها ارجم 
عَمَلاً صّالحاً 2 00 الله د حَسَنَات وَكَانَ الله 0 
رَحيماً)الفرقان:٠/)!‏ 


(وَيهَديَكُم سكن الَّذِينَ من قَبَلكم)[النساء:؟) فما هي سنن الذين من قبلنا التي 
يُريد سبحانه أنْ يهدينا إليها؟ إنّه الزواج الذي يكون أسرة: الذي بدأ بآدم وانطلق 
المعأمون به # كل الحضارات. لا نكاح السفاح ولا العشواء ولا الإباحيّة ولا حثّى 
المبالغة 4 نكاح ملك اليمين إلا بداع إنساني وإحصاني لا بهيمي. 

هذا الأمر بدأ بآدم حين اصطفاه سبحانه لحواء واصطفاها له؛ فكان أول زواج 
إنسانيٌ-شرعي 4 محيط البشر لتكوين الأسرة الإنسانيّة بأمر اللّه. خالف هذه 
الشريعة كثيرون؛ ومن أوائل من خالفها يوماً ما غردٌ يُدعى قابيل (خرج عن سمت أبيه 
آدم الرسول)؛ ولم يكن من المتّقين» التقوى التي كانت تعني بعد التوحيد إذاك إل هذا 
الشأن لا أكشر وهو حفظ تعاليم الأسرة. ومن فشل 4 حفظ تعاليم أسرة كيف 
سيحفظ تعاليم مجتمع لو تزعمه؛ فتّقبّل من أخيه قُربانه بسيادة المجتمع ولم يُتقبّل 
منه. فعالج أخاه بالقتل» الفاحشة الأكبر. 

ثم سرت هذه الشريعة المطهّرة 4 السلالة الآدمية التي أقسم بها سبحانه ( وا والد 
وَمَا وَنّدَ)البدد:)» إلى نوح (ع) بقوله (اغغفرٌ لي وَلوَالدي)(نوح 01 كد تراه 
بالعبارة نفسها!''. وشدّد وتوعّد على المحافظة عليها والإنذار بهلاك من يُخالفها 


(') - سورة إبراهيم آية: 4١‏ . 
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ومثل لهذه الشريعة بحمل زوجين اثنين من كل من معه من الحيوان المستأنسء وكان 
الباقون نكاحهم إباحياً مشاعاً. لذلك ندرك المرارة حين صرخ نوح (وَنَادَى تُوح ربَّهُ 
فَقَالَ رب إن ابُني من أهلي)هود:ه:؛). أي من نتاج شريعة حلال؛ لكنّ ابنه كان نفسه 
من متذيكي هدم الشرينة 'وإيانحيا:كامدك هع من اهلك بن كتعاط الفجون يعد 
الإنذار. 

ومع أنْ البشر 4 هذا الجزء من المعمورة قبل 65٠٠١‏ عام قد أغرقوا لخطيئاتهم 
وتطهرت السلالة الآدمية من شرك إبليس الهمجيء إل أن الإنسان سرعان ما عاد إلى 
حيونته. هكذا أخبر سبعحانه نوحاً بعد انحسار الطوفان ويقاء الصيدواته املس 
الجغرافية لمنبع الرسالات, التي هي (ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ تُوح)(الإسراء : (قيل يا توح 
اهبطٌ بسّلام مثا وَيَرَكَات عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَمٍ من مَعَلكَ وَأَمَمْ سَنُمَتْعُهُمَ كُمْ يَمَسْهُمْ 
منًا عَدَابٌ أليم)زهود ) فالكثير من الأمم ستأتي سفاحاً لا نكاحاً » وما بزغ نجم النبي 
الحاقه (أض) إل كان كثيرٌ من العرب كذلك بفعل منحرربكٌ اليهود. كان فيهم الأدعياء 
وكان الزنا دارجاً أما يومنا الحاضر فشاهد حاضر ويكاد يُصبح السائد! 

لم يكن هذا العمل قبل التعليم الإلهي يُدعى (فجوراً) بل كان طبيعياً لأيْ مجتمع 
غريزي يريد أنْ يُحافظ على سلالته وبقاء نوعه مع كشرة دواعي التهديد بالانقراض 
كما كان حال الإنسان الهمجي ي بداياته. لكن مع وضع تعاليم الأسرة؛ كما قالت 
إيزيس # مصرء وكما فعل قدموس # اليونان» ومع التعليم والتعقّل والإنذار المتدرج, 
صار الطبيعي الغرائزي مقثناً وممنوعاً ثم فجوراً: "فالعمل غير الصالح' الذي وسم به 
ابن نوح هو العلاقة خارج الأطر الشرعية؛ خارج السنن المهداة. لذلك كانت - ب 
القرآن- الصالحات هن القانتات لأزواجهنْ والعاكفات عليه حصراً؛ والناشزات هن 
القافزات على هذا النُظام بالتطلّع إلى غير أزواجهن والخروج من جنّة الزوجية إلى 
المشاعية والتبرّجا'". 


ا ع و يه م د بمًا 
الله لاني تَحَافُونَ وه فظوم وَاهَجُرُومُنَ في المَضّاجع وَاضَرِبُومُنَ كن نكم لا بكو 
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وحتّى ذ أسوأ الحالات. لدى البابليّين. من أجل إقامة أسرة (بيت زوجية). 
ووجود حالات عقم # الرجل أو المرأة. فقد أجاز المشرّعون أموراً كالتي يُحاولها اليوم 
بعض فقهاء التيسير على البشريّة فإذا كان الزوج عقيماً: أبيح للزوجة أن تخرج إلى 
المعبد وعرضت نفسها وهي مستورة مجهولة الهويّة. لطلب ماء الفحل لتحمل. 


ومن الغريب أن مترجمي ألواح البابليين وهم يصتفون خدمة المعابد. يمرون 

متف اسمن "زينشات زكرم ( تسد كلت اقطاكتسسزة) لا يعلمون ما هوء فيفسرونه: 
"27 وعووعأوة11م عطلا 8202008 تتقطط 35 5ع5وع0 0ط رعاهمط عاهممع؟ عط" 

زي- نيشات زَكُّرّم: الرجل الأنثى الذي يلبس كرجل بين الكاهنات!! 

وكما ترىء فهو تعريف لا معنى له. ولو أرجعوا الأساطير لعربيتها ضمن لهجاتها 
السريانية» وعرفوا نوعية الثقافة الإنسانية السائدة وفق سياقات المجتمع: لأصابوا 
الكثير الذي إلى اليوم يتوهون فيه ويُفسّرونه حسب تخميناتهم ويلخطئون؛ كما خمّن 
بعضهم هنا أنْ 'ذكر النساء' أعلاه إِمّا يعني كاهن خنثى؛ أو كاهنات سحاقيّات!! أي 
أنْهم رموا ذلك المجتمع بأمراضهم العصرية وشد وذاتهم وألاعيبهم الجنسية وهوسهم 
بها ! 


فالعبارة (زي-نيشات زَكرّم"') ذكّر النساءء لعلّه ما قصدناه بالذكر الفحل الذي 
يُستعمل سائلّه المنوئ 4# المعابد كاستثناء يحفظ بيت الزوجيّة والذرية للنساء عقيمى 


عَلَيهن سبيلاً 5 اللّهَ كَانَ علياً كَبيراً)(النسا :4 ؟). وهي آية لحفظ الأسرة وفقاً لهذه القيّم العليّة, 
حرفت عن معتاها لتَطلم بها المرأة بالخصوص؛ فحرّج تفسير آخر ذكوريّ لمفاهيم منها ما أنزل اللّه 
بها من سلطان وسادت قروناً إلى الآن كأنما هي الدين مثل: (القوامة) (تفضيل الرجال) (النفقة) 
(صلاح الزوجة) (نشوز الزوجة) (ضرب المرأة) (طاعة الزوجة لزوجها) (بيت الطاعة). وكلها 
مفاهيم شادة منحرفة عن الآية ومنطوقها! 

لمطغط. وترعع21901:[1ع أع هط /015/2938آ50110/1/صدمء. وعتان معع.19331//:م اط - 7 
(') - هي عربية عامية (لهجة سريانية) (زي-نيشات زكَرّم: زي هي ذي أداة التعريف. حيث ذال هي 
زاي. نيشات: هي نسوةء حيث السين شين (سمير عبده؛ السريانية العربية. ص87). زكرم: الذكر. 
مجموع العبارة - ذكر النساء. 
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الأزواج» ممّن يرغبن بضراوة # الإنجابء ويُقابله اليوم (بنك الحيوانات المنويّة) وليس 
كما ذهبوا إليه؛ إذ كان هذا أحد الحلول لطلب الولد والحفاظ على استمرار النسل 
وحفظ النوع الإنساني. وهذا الأمر أوقف مع شريعة إبراهيم (ع)»: ويقابله عقم الزوجة 
عن الإنجاب أو تأخرها فكانت تلتمس 'جارية" وتزوجها لزوجها لتأتي بالولد له ولها 
منهاء كما فعلت سارة بتزويج هاجر لإبراهيم (ع) وكذلك فعلت راحيل زوجة يعقوب 
بجاريتها 'بلها' (فأعطتّه "بلّها" جاريتها زوجة ‏ فدخل عليها يعقوب» فحبلت "بلها" 
وولدت ليعقوب - لذلك دعت اسمّه دان)(التكوين: ؟:غ-5). 

حافظ على هذه السنّة الحكيمة 37 ثبوت أبوين زوجينء: وثبوت الذرية والنسب» 
إبراهيم (ع) بخلوص بعولته مع فقده الذرية حتّى شاخ. ثم دعاثه (ومن ذريتي) 
فأجابه ريّه (لا ينال عهدي الظالمين/البقرة: :)1١4‏ وأوّل ظلّم بعد الشرك هو الزنا لأنّه 
يقع على النسلء ولأنْ عدم الخروج عن قانون الزوجية أول عهد عهده اللّه للانسانية 
(ولقد عهدنا إلى آدم من قبل)(طه:0١1):‏ و"الظالمون' بدأت منذ آدم بقربه الشجرة 

2 1 1 / 0 انوا : 

(فتكونا من الظالمين)البقرة 60)؛ مروراً بابن آدم الرسول قابيل!') وقوم نوح الذي 
نودي عليهم (بعداً للقوم الظالمين)هود: ؛؛). فاندثروا إلى ما بعدهم كما أسلفناء لذلك 
تجد الأنبياء كلهم يولون أهميّة النسل والذزية التي منهم وعدم تلوثها بالشرك الإباحي 
الشيطانيا'؟. وحافظ على تلك السنّة يعقوب-من بعد آبائه إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق- حتّى نهاية عمره حين أكرمه ابثه يوسف (وَرَفَعٌ أَبَويه عَلَى 
العرش)(يوسف؛١١٠2)»‏ ويوسف 4# عدم صبوته للنساء وصرف الفاحشة عنهء وزكريا 3 
دعوته لإصلاح زوجه؛. وكان فرعون ممن يستحيي نساء المؤمنين بهذه الشريعة؛ فجاء 
موسى وحرر بني إسرائيل والمؤمنين منه. ثم أزاح سبحانه العذاب الاستتصالي عن 


(') - سورة المائدة 9؟ 4# قول أخيه هابيل له (وذلك جزاءٌ الظالمين). 
(' - نوح قال سبحانه "وجعلنا ذريته هم الباقين' إبراهيم 'وبشرناه بإسحاق ويعقوب". 'بغلام عليم' 
وهو إسحاقء 'بغلام حليم” وهو إسماعيل إذ إنشاء السلالة العربية ‏ جوف الجزيرة بواد غير ذي 
ززع يحناج إلى ضير وعلم أكثر من العلم وقد بَجُمْع الحلم والعلم لحمب رص): وآمر الذزية تكرر مع 
لوط يعقوب. امرأة عمرانء زكريا؛ .. 
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متعاطي هذا العملء بالشريعة المكتوبة بأمر "لا تزن' وبعقوبة الزاني بالجلد أو ريما 
تغليظاً فقط على اليهود # مرحلة ما بالرجم للزاني أو كما يبدو للمغفتصب. 


عيسى (ع) أيضاً خرج بهذا وبالغ بأنّ حرّم زنا العيون أيضاً!'. وكانت النساء هن 
اللواتي يُضرب عليهنٌ حجاب العفّة والتشدد تأصيلاً لهذه القيمة © المجتمع الإنساني 
لصيانته 4 هذا الاتّجاه الذي هو منطلق الإنسانية؛ ليكون ثمة أب وأم وأخ وأخت وابن 
وابنة؛ وليكون من (ذَكَرٍ وَأنَتَى)الحجرات:15). لا ذكر وإناث. ولا ذكور وأنشى؛ شعوبا 
وقبائل ليتعارفواء وليخرج نسل كريم متّق. 

شرائع الله كانت بسيطة وواضحة 4# هذه المسألة؛ ريما جاءت شريعة كاملة 
تعتني بهذه المسألة فقط بعد الدعوة للتوحيد: وإنْ مفهوم قدسية الأسرة. من والدين 
اي 0 بو المفهوم الذي 0 بعد توعينة. الله سبحانه 3 0 بدايات 


ل اي 
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وَبالوَالدَيّن الشتانا/زوناد: لذلك ليس ما 1 أنّ تجد 4 تلك د نحن 
إسرائيل (أبناء يعقوب) هم العرق الأصيل يومها فيمن حواليّهم: أو شعب الله المختار 
آنثنء أو أبناء اللّه. أو المفضّلون على العالمين وتكون ديانتهم عرقية وقومية؛ فبهذا 
الاعدين زمروكيطةة ]لقا عثية انحن جاه تمبظلع بقن شرانيل" القزاتية: تعدو إن 
حقبة جديدة بصحة الانتساب الإنسانيء وإنْ كانت بدأت تباشيرها منذ آدم ثم نوح 
وخضارات السروان يه العراقوانقام ومطير رالسوصوين واليطية /. كال اتعات عن 
'بني إسرائيل": (يَا بّني إسرائيل اذَكُروا نَعْمّتي التي أَنْعَمَت عَلَيكم وأني فَضلتكم 
عَنَى الَعَالَمِينَ)البقرة8١1)‏ وأيضاً (ولفسدَ اخْتَرَنَاهُمَ على علّم على 
الَعَانَمينَ)زائدخان؟: لكنٌ الله سبحانه مع اختياره 2 إسرائيل لتمثيل دا النهج 
الضف حك وك الخريوة الح كش هي ماتعض قرا قل | الحطنا ره والشيك زب الشيره د 
البشرية؛ يُخبر 4 سورة الدخان أيضاً أنْ فرعون ضربهم 4# صميم هذا الاعتقاد حين 


صاب 3 


استحيا نساءهم وأبقاهم دون الرجال؛» الأمر الذي نتماة سبحانه "عذاب مهين" (ولقد 


('' - (قَنَ سَمعْتُمَ أَنّهُ قيل للَقُدَمَاء: لآ تَزْن. وما أنَا فَأَكُولُ لَكُمَ: إن كُلَ مَنْ يَنَظْرٌ إِنَى امّرأة لِيَشتَمِيَهًا 
فَقَدَ رَنَى بها فى قَلّبه)( مثى 4: /1ا-318). 
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تَجِيْنَا بّني إسرائيل من العَدَاب الْمُهين/الدخان:00) ويبدو أن أبشع أسلوب لتعذيب 
المؤمن ذي الشرف المصون على يد عاد لا وازع له من دين ومن قانون هو تدنيس 
العرض والشرف أو ما يُسمى بالعار, لذلك تجد سلاح الاغتصاب هو السلاح الدارج 
الذي تعمد له الغزاة الهمج للتنكيل بأعدائهم الشرفاء نسباً وديناً. انظر ماذا فعل 
جيش يزيد بن معاوية 4 حرائر موقعمة الحرة. وماذا فعل الصرب 2# مسلمات 
البوسنة والهرسكء وماذا فعل فرعون 2# نساء بني إسرائيل: وماذا فعل الحكام الذين 
استضعفوهم فيما بعد أيضاً حتّى ضجوا إلى الله مع محبّتهم للحياة أنْ يبعث ملكاً 
يقاتلون معه يستنقذهم من هذا الواقع المهين الذي خلط الأنساب فيهم وأخرج الأبناء 
لا من صلب الآباء بل من الأمّهات فقط حتّى أفصحوا قائلين: (وَمَا ثَنَا أَنَا ثُقَاتلَ في 
سَبيل الله وَقدَ أَخَرِجَنَا منْ ديّارنًا وَبْتَائنًا)البعرة:::؟): فالإخراج من الديار معلوم. 
زمعر الشيجير والشتات: الطب اذى اعن الو الشارشنه الصهاينة على 
الفلسطينيين). أمًا إخراج الآباء من أبنائهم: فليس بطرد الآباء وتفريقهم عنهم لأن 
هناك نساءً أمّهات وأزواجاً أيضاً هم أولى بالذكّر ليُقال مثلاً (أخرجنا من ديارنا 
وأهلنا) ليعم الزوجات مع الأبناء. وليس هو بأخذ الأبناء واستعبادهم فهذا (إخراج 
الأبناء عن الآباء) لا العكسء فما هو إخراج الآباء من أبنائهم؟ 

هو أحد أمرين يقوم به الطاغوت دائماً لإدامة وجوده. بالسيطرة على الجيل 
الجديد الشاب بدفع الفتيات والنساء لممارسة الرذائل والإباحة (استحياء النساء) أي 
إبقاءهم أحياءً. ليكونوا رهن الخدمة والحاجة؛ أو برمجة شبابهم للتفسّخ الأخلاقي 
عبر الثقافة الإعلاميّة الرخيصة:؛ فينشاً جيل ليس له ارتباط بالآباء الملتزمين 
بالشريعة الربانية» شريعة الأسرة. 

فحين تغتصب النساء أو تُحوَج لتدعر وتعهر فلا نعلم صحة انتساب الابن لأبيه. 
فقد أخرجنا الآب بيولوجيا من دوره # الإتيان بأبنائه. 


وحين يُربّى الابن على ثقافة خليعة تَحفّز الشقاء والعقوق والتمرد على التعاليم 
والعصيان: فقد أخرجنا الأب اجتماعياً من دوره 4 تربية أبنائه. 
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لذلك ما آمن مع موسى من قومه إل ذرية أصيلة: والباقون أهلك بعضهم مع 
فرعون وآخرون بعده كقارون وأصحاب العجل وغيرهم. 
فالمجتمع اليهودي الذي خرج عليه عيسى (ع) كان منفلتا بنكاح العشواء إلى 
حده. حيث لم تكن اليهودية إل ديانة قومية. خاصة بهم بالمؤمنين منهم بهاء بل أكثرهم 
كانوا فاسقين عنهاء حتّى كُمّانهم كانوا يزنون # أقدس أقداس مواضع العبادة بشهادة 
نصوص التوراة؛ وكانوا يعبدون عبادات الخصب الشركية القديمة مثل 'بعل' و'عشتار 
ملقة الداع" ونه التذين نقتروا د الأرضن المقتدسبنة [مكة) الزن والدهكن:وتحارة 
الرقيق والخمورء لذلك كانت صيانة مريم نفسها وإحصان فرجها بطولة إنسانية 
وصلابة فطريّة وعفافا/'' وتصديق بكتب ربّها (# الحلال والحرام وتقوى السلوك) 
4 وقت قد تفخ فيه الجميع (حتّى ابتكر الرجال حزام العفّة ليتضرب على 
حلبازهم): , ومن ورد تقواها 0 الوب اللافين روح انقبس الذي 


ساقت نش كا رقن ياء والتفي هو الذي لا يزني» الذي لا ته 


فكما ورد لل ا 0 فَإِنّما هي 
الخطيئة الآولى لآدم الأول لا آدم الرسول المعصومء وهي معاشرة غير الزوجة وتكوين 
الذزية بطريق غير شرع الفطرة الإنسانية. خرج عيسى (ع) إلى الخاطئين والآثمين 
ليُعيد هذه الوصية وليجعل الجميع 'أبناء اللّه' الشرعيّين. حينما كان اليهود على 
ادّعاء أنْهم وحدهم "أبناء اللّه". وأبناء الله تعني -ما قبل الغلوٌ والتحريف- أنّهم جاءوا 


000 مومع م مق 2 مي | وى موه‎ 5 8 520000000 1 ١ 
(')ب ميعن ع يه ل ل ل‎ 
آلهة اب الّدينَ حك كار لها وَأَعَاكُوا 5 تَرَكُوا الرَب ار انيسن‎ 
وَعَشَتَاروتَ 0 : و 0 قبل مجيء #عش ل دول الرب 00 زوع طون‎ 
1 20 امة أخرى يوني ]أرميا‎ 

- (وَمَرَيَمَ ابْنَتَ عَمَرَانَ التي أَحَصَنَتْ فَرَجَهَا هََمَخْنَا فيه من رُوحنًا وَصَدَفَت بِكَلمَات رَيَهَا وَكُتّبه 
وَكَانَتْ من الّقَانتينَ)(التحريم:؟١).‏ 
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بنكاح كما أمر اللّه. أبناء شرعيّين: وأنّهم شعبٌ اصطفاه الله وطهّره من هذه اللوثة 
البشرية البهيمية ليعرج به إلى حضارة الإنسان: أما الباقون ممن حولهم فهم أبناء 
الناس: حيث لا يُعرف للمرء أب.ء إل أمّه. فلذلك كان الباقون 4# عرف اليهود حينئن 
انين بالنهى تعاقع !1 السيزة انها نه كله وخانوة من كاب الينى نرقو الوه 
الوصنة لوكا كيت عوى لمهضيهوا أنناء السام أننا اللف إنناء شويع ها شقة إن 
تُعبّرء بل يُسمُون "الأميين' 'غوييم' والكلمة أصلها عربيء والميم الأخيرة أحياناً 
للتعريف وأحياناً للجمع فقد تعني جمع 'غي" وهو عربياً ابن غير شرعيء (أو الغاوين؛ 
أي عن شرعة السماء؛ فليسوا بأهل كتاب). ويكتبونها (غوي غوي): (ولدينا حالياً 
مصطلح عامّي يُحاكيه صوتاً للذي حرف الغين الحلقية هاء "هوي هُوي' أي لا يلتزم 
بشريعة). فالغي أي الضلالة عن طريقة الرشد ‏ أي مجالء فإن كان الأمر نكاحاً 
فغيّه الزناء هذا ما احتجوا به على مريم المؤمنة. فأبوها ليس من الناس المشاعين, 
ليس امرأ سوء؛ وأمّها ليست كذلك أيضاً لتكون بغياً. غير أن المفارقة أن من جاء 
ليطهّر الناس قد رمي وأمّه بالفاحشة: رموه بما هو منتشرٌ فيهم من فساد؛ ريّما 
ليّدينهم الله جهاراً بأنّ ليس منهم "رجلّ رشيد" صفي] ''. يستحق أن يكون أبا لعيسى 
(ع): فكان ملاك السماء المتمثّل هو أباه. وظلّ بلا أب بشري (بيولوجي) منسوباً إلى 
أمه فقط "عيسى بن مريم"! َّ 

أما باقي عرب المنطقة المكية -الذين هم من نسل إسماعيل الذي أتى لهم بهذه 
السنّة تأكيداً على شرائع من مضى- فهم حنفاء على شريعة أبيهم إبراهيم (ع) ثم 
ضل منهم من ضلء وبُعث محمد (ص) من البيت الهاشمي المصفّى فيهم: ليجعل 
الإحصان والزواج من سنته والسفاح من عقوبته وإهانته؛ بهذا تفهم أحد أسباب تعدد 


(') - المعنى القرآني اللطيف للأمّيينء نهم أهل مكّة؛ من أبناء إسماعيل؛ وتوصيفهم بذلك يوحي 
بأمرين؛ أنْهم قطان (أم القرى) وحاضرتهنْ وعاصمتهنْ وهي مكّة, وثانياً نهم بلا كتاب سماوي 
سايق. 

(' - مع ملاحظة أن زكريا النبيّ (ع) كان زوج أختها الأكبر منها (إليزابيث ابنة عمران) أم يحيى (ع): 
وشريعة التوراة كما القرآن لا تجمع زواجاً بين الأختين (ولا تخد امرَأَةَ عَلّى أخْتهًا للضَرٌ لتَكُشف 
عَوْرَتَهَا مما في حَيّاتًا)اسفر اللاويّين 18:1). 1 اا 
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زيجاته والتعدٌدية التي أتى بها مقنّنة ومضبوطة؛ وليقطع نهاية هذا الشريط قطعاً 
أبدياً 2 العقول والتشريع وإنْ لن يُقطع من النفس البشرية الزائفة لذلك هدّد وخوف 
ورغب وكشف حقيقة غوائل مخالفة الفطرة الإنسانية بقوله (ص): (ما ظهرت 
الفاحشةٌ ْ قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن مضت 4# أسلافهم)!') فلما أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا 
والفجور بأشكاله. ما إن أعلنوا هذا وأذاعوا به حتى ظهرت بعد ذلك بأعوام هذه 
الأمراض الجنسية الفتاكة التي تهز كيانهم هزاً. 

فعل ذلك (ص) إطلاقا لحضارة الإنسان عن مهابطها البشرية الحيوانية, 
وليقول أن الزواج الإنساني من سنته ومن يرغب عن ذلك فليس منه. وليجلد الزاني 
ويحرم إقامة بيت زوجيّة معه من المؤمنين؛ وليحبس النساء الممتهنات للفاحشة (زنا أو 
سحاق) 2 البيوت حتى يتوفاهن الموت قبل تقنين العقوبات المدنية المناسبة, 
ويستأصل شأفة أي فجور كاللّواط ومعاشرة البهاتم التي ما جاءت شريعة ربانية إلا 
وحرمتها وقبحتهاء كل ذلك ليحكم بالموت على هذه العادات البشرية أو الانحرافية 
التي آن أوان رفعها عن كاهل الإنسانية لترقى عن مسافل الشهوات إلى وعي الربوبية 
والخلافة؛ وليّرسي (ص) حدود الله # تكوين الأسر ويُرسّخ كتاب محارم التُكاح., 
وليحرم على المؤمنين الزواج من الزانية ومن المشركة (سواء المشركة باللّه التي لا ترى 
بأساً من تجاوز حدود العفة الدينيّة: أو المشركة للرجال # نفسهاء فبهذا فَإِنْ مفردة 
"الزانية" هنا هي للكتابية المؤمنة (أي التي تعلم بالشريعة وذات دين ربّاني) و"المشركة" 
هي التي بغير قانون أو شرع يحدها فهي كالبهيمة # السفاد لا تتأبى عن أحد)؛ فبعد 
التشديد # نواميس التربية والعقوبات هذه أتت آية الجلد تنهي عقوبة الرجم أنْى 
كان مسوغهاء كتتويج خاتم يُعلن إبادة تلك العادة» كقانون عقابيّ حارس لا أكثر. 

فقد استقرٌ ؤ كل العالم المتحضّر زواج الأسرة الواحدة؛ ومنعت التعددية 
(الشركة) الزوجية إلا بعد وفاة أحد الزوجين (الشريكين) أو طلاقهماء أو أجيزت 
أخرى للرجل بدافع إنساني أو أخلاقي أو مصلحة اجتماعية إنسانية؛ لا بدافع غريزي 


(' - المتّقي الهندي. كنز العمّال؛ ج7١؛‏ ص١”.‏ 
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أو حيواني: وثبتت المحارم وأنكر الزنا وغيره من شذوذء ودخل القاموس مقت الفاحشة 
لدى الجميع:؛ فالمخالف ذنبه على جنبه. ولم يعد 2# العالمين أمي؛ بل الجميع أهل 
كتاب سابق أو خاتم. وسقط مفهوم "المشرك والمشركة" واستقرٌ بدلا عنه المفهوم 
'الكتابي-الشرعي" الأرقى منه وهو "الزاني والزانية" . 

وبهذا نفهم بوضوح وانسجام قوله تعالى ب سورة آل عمران (إن اللَّهَ اصَطفّى 
دم وتوحا ول إِْرَاهيم ول عمَرَانَ على الْعَاَمِينَهِ ديه بَحضْهَا من بَعْض الله 
سَمِيعٌ عَليم إِذَّ قَانَتَ امرَآهٌ عمْرَانَ رب إنْي مَدَرَتُ نلك ما في بَطّني مُحَرْراً ُتَصَبْلَ 
مني إِنّك نت السميع الْعَليم+ فَلَمَا وَضَعَتهَا قَانَتَ وَبُ ني وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ 
عدم بما وَضَعَت وَلَيسَ الذكر كَالْأَنْتَى وَإنّي سَمَيتهَا مريم وَإنّي أعيدهًا بك وَدرَيْتهًا 
من الشسيّطَان الرجيم)آل عمران: 77 -7) وكيف كان للشيطان 58 5 اجا آدم ك2 
وعده المغرور بمحضر ربه. 

ولاحظ كيف كان الرجم عقوبة من يُنادي ويتحلّى بالعفّة فأوشكوا أن يرجموا 
نوحاً. فعكس نقمةً على من ينادي ويفعل فجوراً ضد العفّة. حين استتبت شرعتثه ب 


بني إسرائيل. 
ونفهم قوله ' سورة الحديد :ود سنا نُوحا وريم وَجَعَلَنَا في ذُريتهما 


الثبوة وَالَكتَابٌ فَمنَهم 79 مهتّد وكثير منهم فَاسقُونَم ثم قَمَيْنَا عَلَى آثَارهم بِرَسُلنًا 
وَقَمَيْنَا بعيسّى ابن مَزَيْم قينا ه الإنجيلَ وَجَعَلَتَا في قَلُوب الَّدينَ اتَبَعوهُ رَأَهَهَ 
وَرَحَمَه وَرَهْبَانية ابَتَدعوهًا مَا كَتَبَنَاهَا عَلَيهم إلا ابْتعَاءَ رضوان اللّه قَمَا رعوها 
حَقَ رعايتها فَآتَيْنَا انّدينَ آمَتُوا متهم م أجرهم كي متهم فَاسقُونَ)[الحديد: 51. 0)ء 
نقهم لم جد النيزة والعكاب مف الدراري الطرية؛ وناذا سو ظهور الرهيفة الت هي 
احتياط أشدّ عن هذا المزلق بتربية ورياضة تفوق ما جاء به الشرع.: أسوةً بيحيى (ع) 
أو "يوحنا المعمدان' الذي كان سيّداً حصوراً عن النّساء وتمثُلاً بعيسى (ع) أيضاً حيث 
خلا من الصاحية. 

ولقد ترك التاريخ الحضاري لنا بصمةً ومعلماً. 4 اللغات نفسهاء لا 4 تسميات 
عناصر الأسرة كما قدمنا آنفاً فحسبء؛ بل حتّى 4 أسماء أشخاص أناسهة؛: حيث 
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أضاف مُعلّميهم ومبجليهم ومصطفيهم (سين) القداسة: إبقاءً على طراوة الخارطة 
الحقيقية المرادة. بأن يكون الإنسان من (ذرية سين). أي من أهل البيت المتطهرين 
بفطرتهم من الرجس!'. الخارطة التي استمرّت معامُها منذ آدم وحواء دونما اندراس, 
كما قد بيت أساطير بابل وسومر أنه مع خلق حواء (واسمها لديهم ننليل) تم (زرع 
بدرة الإله سين '' فيهاء وهو رمز معناه نفخ روح الربٌ» وقالت حواء (ننليل) 2 
أسطورة (إنليل وننليل 1]12111 52 182111) السومرية (إِنْ نطفة "سين”؛ الذرية 
الزاهرة 4 رحمي)! ". و4 أسطورة أخرى عن (بذرة "سين 511617”/ "سين') أنّه هو 
نور القمرا"). حيث كان السومريون يُعبّرون عن (نور اللّه) (بنور القمر) لأنّه نورٌ خفي 
وبارد وجميل: و(سين). التي هي (سنا) أي النور الإلهي ومنها جاءت تسمية الشمس 
المنيرة غرباً (سن 9111): ومنها سمي جبل النور (طور سينا) وبتصغيره (طور سينين): 
وهي التي ظلّت لتعني (سين) القداسة. صارت تضاف لأسماء الأشخاص المقدسين 
والأماكن المقدسة كأنّما حقّها الانتساب إلى (سين) أي إلى النور الإلهي أي الروح. 
فميّزوا أعيانَ الناس بهذه (السين) 4 أسمائها لتعني أنّهم ممئّلو الله سبحانه؛ وأبناءً 
شرعيّون للرّوح الأعلى. أبناء الله أي أنْهم ذرية شرعيّة على الفطرة. فنجد إضافة 
المقطع الصوتي (س 5) أو (سين 511) أو (سن 501) إلى الأسماء: (جورج 
-جورجيس). ( جوليو-جوليوس/يوليوس). (إليا - إلياس أو إلياسين)» (ستيفن وهي 
من الاصطفاء - ستيفنس أو ستيفنسن). (أوكست (41181151) وتعني (القاسط - 
أ05) - أوكسستوس ( 411851151115 )(أغسطس)) .. الخ . وقام الإغريق واليونان 
بعدئذ يُضيفونها إلى نهاية أسمائهم اعتباطاً. أكانوا مقدّسين من ذرية سين (أي 
شرعيّين ومبجّلين) أم غير ذلك! 


زرك ثري رز الام فق لطر لجن للف ركرك لبي السرم م 
('- صمويل كريمر. من ألواح سومر. ص10 . 

('- رينيه لابات. سلسلة الأساطير السورية- ديانات الشرق الأوسط. ص1"58 . 
(أ) - صامويل كرايمر؛ من ألواح سومر. ص 175 . 
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هذه الذزية الطاهرة: (ذرية سين) ذزية الفطرة, المأصلة بالروح. الذرية الإلهية, 
هي التي أشار إليها سبحانه حين سمى نبيه (إيليا 1811[31) والذي معناه (إيل + يا) 
المنسوب لإيل (وإيل هو اللّه)؛ المصغي لنداء (يا) الإلهيء والمستجيب لنداء الله بفطرته 
4 نفسه بدون نار قادحة خارجيّة إضافيّة'). أي هو (الرجل الإلهي)؛ فسمّى القرآن 
(انييم ِ - (الياس مُضافاً إلى (سين) لقف الذي ي قال فقوي 0 خلا وتَدَرُونَ 
جميع الشّعب وَقَالَ: عت مَتَى تَعَرجونَ بَيْنَ الفرقَتَين؟ إن كَانَ كرب ه هُوَ النّه 
فَاتَبعوه وَإنْ كَانَ الْبَعَلَ فَاتَبِعوه] فلم يُجِبَهُ الشَُعُبٌ بكلمة)سفر الملوك الأول 14 ١3)ء‏ ثم 
خنم القع قدت لينا/ | باب سدم ”طايه قرم ور يرق عن ناسين 
(الصافات:: ؟1): فصار لدينا ثلاثة دلالات لهذا النبي الكرمة زإلنا )#(الساس] (الباسين): 
وهي تُقرأ من الجهتين (إل + يا + سين - إلياسين) وهي نفسها (إليا + س - إلياس). 
وهي نفسها (إل + يا - إيليا). وتعني الإنسان الذي أصغى للنداء الداخلي, والمنتتسب 
للنور الإلهيء آل اللّه. وهي التي خاطب بها نبيّه الطاهر المصطفى (ص) (يس - 
اا 


ثالثاً- محور قصة آدم 


لقد كان محور قصة آدم كلها هو الذرية الآدمية التي ستخلف الأرض أترقى إلى 
إنسانيتها أو تخلد إلى بشريتهاء أتعمل وفق البرمجة الإلهيّة الجديدة العليا 'شاكراً” 
(الفطرة الإنسانيّة) أو تخضع للبرمجة القديمة السفلى "كفوراً" (الغريزة البشريّة). 
الذرية هي (شجرة الخلد) التي أغرى عع الأول بتكوينها على عجلء وما 
زال الشيطان يدعونا لتكوينها مع كل معاشر: ثمة لا على حب ووعي بل على غريزة 


1 فا 


(') - هذا ما مثله الله لنوره 4 قلب عبده سويّ الفطرة (يَكَادُ رَيْثُهَا يُضِيء وَلَوَلَمّ تَمْسَسنَهُ نَارَّنُورَ 
على نور يهَدي اللّه لثوره مَنْ يَشَاءً)(النور :16). 
(؟)-(يسء 0 0 


ار 


327 


محضة وشهوة مادة: الذرية هي التي توعد الشيطان باحتناكها (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا 
الذي كَرَمّتَ علَيَ لَئن أَخَرَتن إلى يوم الْقَيَامَة لَأْحَتَنكَنَ ذُرَيتَهُ إنَا قليلاً)الإسراء؟ة): 
هن أل الأجلها أصر آزّنذكرو الإنسان "ادم بالشكق واللببع لك حتقه (وية 201 اسسكن 
نت وَرُوَجُلكَ الَجَنّْة)الامراف) وأمرنا سبحائه الآن كزوجنات بالاستغرار البيتي 
(وَقَرَنَ في بُيُوتكُنَ)الأحزاب:7) لتكوين هذه الأسرة وفق شريعته والمرابطة على 
حياطتها (يَا يها الّذينَ آمنُوا قُوا أَْْسَكُمّ وَهليكُم قار اسريم. 

أول واجباته بعد توحيده كان؛ الإحسان للوالدين: رعاية لقيمة الأسرة الإنسانية: 
(وَقَضَى رَبك أَنَا تَعبَدٌوا إِنَا إِيَاهَ وَيِالّوَالدَيّن إِحساناً)الإسراء:”) كرّر مضمونها ب 
كتاية اربع قراف وال جرم ته يقد الراك يشوف التق هر الرها الذى فيفك كيم 
الأسرة (وَانَدِينَ لا يَدَعونَ مَعَّ اللّه إِلَهاً آخَرَ ولا يَقَتُلُونَ النمْسَ التي حَرمَ اللَّهُ إِنَا 
بالكق .ولا مَرُكُون)الدرعاد لوقل ينا أن هذه العم موجوده ا كل الآذيان والشترائع 
مكل السلتية وهو إلبهاء مقن انظلقت اولى معقا ف الرسل النشريان: وسدناها لد 
أساطير سومر ‏ سيطرة شريعة إيل على شريعة عشتار. ووجدناها لدى أنبياء 
وحكماء مثل بوذا وكريشنا شرقاًء وأوزوريس وحورس غرباً» ولم تقم الإنسانيّة إل على 
الأسرة. وأي انتهاك لها هو انتهاك لقانون الإنسانية نفسه وتكرار لخطأ آدم الأول 
الذى ميم الإستادية ا هجيته] الوسدكة الافاً من الشنية. وكا لترى عطاس هفك 
الأسر لائحة؛ والرجوع إلى الجاهلية الأولى رائجة. فكم # العالّم الملايين من أبناء غير 
شرعيين: وكم ملايين حالات خيانة زوجية؛ وكم من علاقة جنسية غير قائمة على 
الحب والزواج بل على هوى عابر وابتذال رخيص؛ بل كم من شذوذ عن الطبيعة, 
ويقدّن ويفشو ولا يَوْيّه لإنكاره5! 

لقد اعتنى سبحانه بالذرية الشرعية إلى الحد الذي أقام على تبعاتها معالم يومه 
الآخر أيضاً (وَانَدِينَ آمَنُوا وَاتَبَمَتَهُمَ ذُرْيتهُمَ بِإِيمَان أَلَحَقْنَا بهم ذُرْيتهُم)الطور:0). 
(قُلَ إن الحَاسرِينَ الَدِينَ حَسرُوا أَنْمْسَهُم وَهَليهمَ يوم الَقيّامّة)الزمره). 


كانت البشرية الأولى التي خرجت أفواجاً رجالاً ونساءً من طين الأرض كما يخرج 
النبات. لا علاقة نسبية بين أفرادهاء كشعرات الرأسء مفتقدة لمعانى الرحمة والنسب 
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والتعاطف بالمرة. ثم 2 حقبة أن صار البشر يتكاثر عبر مائه المهين 4 أرحام إناثه. ب 
طوره البشري الهمجيء ظلّت العلاقة منكفتة بين الأم وأبناتها 2 تجمعات أمومية؛ أما 
الرجل فكان جائلاً يحتفظ بقطيعه من النساء وتتصارع فحوله عليها . 

لكن حين بزغ الطور الإنساني من البشرية قيل للرجل (اسكن أنت وزوجك) 
فصار بيت الزوجية؛ وتأسست محارم النسب. ثم التصاهر (الانصهار بين بيتيّن) 
وهذا معنى قوله تعالى (وَهُوَ الذي خَلَقَ منّ الْمَاءِ بَشَراً هَجَعْلَهُ كَسَبا وَصهرا وَكَانَ 
ريك قديراً)[اسرهان»ه): فَخَلق مولودنا البشري يومنا وشككه هذا العالم ينيقي أن 
مه ات النسب (قانون الأسرة) أي له أب وأم وأخ وأخت. فلا تسقط هذه 
المفاهيم والقيم بظنٌ أنّها قِيّمُ (برجوازيّة) موهومة اخترعها الدين؛ بل هي لب 
الإنسانيّة ودرعها الأخير ضد الاستباحة التي تُسقط الرحم والتراحم: كانت العرب 
تحقن دماءها المصاهرةٌ والتناسب. لأنْ الأرحام تبعث الرحمة؛ الرضاعة الطبيعيّة 
تبعث الرحمة والصحة النفسية, التنشئة الأبويّة والرعاية الأمومية تُسلّم الذرية؛ أمّا 
إذا تولّد البشري بغير نسب, وأنتجناه كحيوان مكائن التفريخ. وتربى بالآلات وبالمادة 
والشوارع. فقد أخرجنا الهمج الذين اندثرواء لكن بعقل يختزن كل احتمالات الشرور 
الجهثمية؛. ويخلو من تجارب مشاعر الرحمة والدفء والتواصل الإنساني المرهف. 
وأعدنا نائحة نوح علينا (إِنَّكَ إن تَدَرَهُمَ يُصْلُوا عبَّادَكَ ولا يَلدُوا إِنّا فَاجراً 
كارا وا الذى تنو غعت العطديقة ب لظاوعان الر 500 

لذلك اعتنى سبحانه بالذرية» وما عاقب آدم وأهبطه إلا لانتهاكه قانون الذرية 
(ذرية سين). وما أهلك قوم نوح وقوم لوط إلا لانتهاكهم قانون الذرية بممارسة 
الهمجية الإباحية وأسوأ منها حين يتسخر العقل 4# إبداعات شادّة غرضها فقط 
دغدغة تعويضية للغريزة. 

وحين قالت إيزيس تلميذة إدريس (ع): (وعقدت بين الرجل والمرأة» وأنّ يُحب 
الرجل أبناءه)!'" فإنها أرست كيان الأسزة بدلاً من الآموميّة المشاغة: الآسرة الزوجيّة 
القائمة على الحبٌ أوجب واجبات الإنسانيّة جوهراً وهيكلاً. وحين أوصى سبحانه 


(()- أدولف أرمان. ديانة مصر القديمة. ص01 . 


209 


5 كت رن ا 8 ا ل ل ل ان م 2 #2 م 0 
نساء نبيه (ص): (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)الأحزاب:5): 
فقد أوضح الخياريّن الإنساني والآخر البشري؛ إِما القرار 4 بيت الزوجية أي 
بالالتزام بالزوج وحده. أو بتبرج الجاهلية الأولى أي بالتعرض للذكور كإناث الهمج 
الأول وهو السائد الآن!! 

الحب الزوجيء هو قانون الإنسانيّة الأول منذ لحظة تحويل البشريّن الهمجين 


إلى إنسانين بروح ربانية عليا (آدم وحواء) (ومن آيّاته أن خلق لَكُم م من أَنْفْسكُم 
أَزْوَاجاً لتَسَكنُوا ِنَيهَا وَجعَل بِيَنَكُم مَودَةَ وَرَحَمَة إن في ذلك تآيات لقَوم 
يَتَفَكَرونَ)(الروم:1؟)» وما سار الأنبيا ء 2 الأقطار إلا بالحب» وتحملوا عات والمخاطر 
بقلوب ملآى بالحب للانسان: ليبذروا الحب وينشروه. وهذا ما ينبغي للانسانية أن 
تتعلّمه اليوم. فنحن 2# الاحتراب والخصام خبراء بلا معلّم؛ لكثّنا نحتاج من يُعلّمنا 
الْحْسن لنعرف كيف ضحي ونتسامح ودؤثر ونهدي وتساعد وتعلم وتنرحم أولى 
خصائص الإنسان فقدناهاء وبها معنى دينه (وهل الدّين إلا الحب)!''5! ولقد كان 
نبيّنا الهادي (ص) الترجمان المبين الأروع والموسوعة الأشملء التي جلت معنى الرحمة 
والحب والإنسانية والاهتمام بتطهير الإنسان وإعداد الذرية وإصلاح الفطرة 
والأخلاق؛ ملأ بهذا جوهرٌ شريعته ومناهجه التربويّة وحكمّه ومعظم مقدس أحاديثه 
الشريفة وجوانب سيرته العطرة. 

الأسزة الروجية: آساشها الحبهكنا اسمن حكماء الثرث (آل الله) وابخيرنا تبينا 
(ص) بضرورة قبول مّن نرتضي خلقه ودينه لأنْ الخلّق والدين جالبان للحب؛ وإنْ من 
يتزوج بغير حب حقيقي ولو بعقد شرعي دينيّاً بزعمه فانه ذ شرعة الحكمة 
وناموس الطبيعة الكونيّة المقدس يرتكب حراماً. هو بيت "زوجي" خداعاً من الظاهر, 
وهو غير "زوجي" 4# حقيقته لتنافر قلبي صاحبيّه وريّما تباغضهما. إِنّه بيت لم يأذن 
الله له أن يُرفع كسيمفونيّة تصدخ وتلقى تجاوبها ب أصداء الكون الحقيقيُ اللامرئي: 
لأنّه يبثْ ذبذبة فاسدةً نشازاً غيرَ متناغمة على المستوى الوجودي الحقيقيء الذي 
سينعكس ولابدٌ سلباً على الذزية جينياً وتربوياً فيمسخ السويّة النفسيّة للأبناء, لأنها 
)0( 


- محمدي الريشهري؛ ميزان الحكمة. ج١.‏ ص" 0 . 
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ستحمل ميراثاً متنافراً من أبويها يودي بمسلكها إلى الفجاجة والكّره والنفرة والأنانيّة 
الفرديّة والتحطيم وعدم الإصغاء للطبيعة الباطنيّة لاكتشاف الانسجام: فيعصّي 
دروبها الروحية والأخلاقية مستقبلاً. وبهذا يصدق القانون القديم (الآباء أكلوا 
حصرماً وأسنان الأبناء ضرسّت)(سفرأرميا :18:7١‏ وأيضاً. سفر حزقيل 18:؟): بيوت كهذه 
ليست التي جاهدت أنبياء التاريخ 4 الأقطار لتحقيقها وتحملت المشاق لتأسيسها 
بدلاً من قطعان الهمج؛ بل هي مفرخةٌ لجيل يحمل كوامن الهمج بإنجاب كائنات آدميّة 
اسماً لكنّْ لا يمكن تربيتها إنسانياً كما يجب. لأنها تجسيد لشهوات الأبوين وليس 
لحبهماء دفع بها 4 الحياة على شرعة نكاح البشر الهمج. أما تربويّاً لتلك البيوت التي 
لم توسمفة لكي كاذ شمتة اللحكينة القاكلة زول ليت الى تعيم :اند جاجة فيه 
ويصمت الديك). فإِنْ صراخ الدجاجة والديك على بعضها واصطراعهما أضرٌ من 
احتمال تربص تعلب. لأنُها مشاكسات تُبرمج الفراخ على التعاسة والعداوة والشذوذء 
ِنْهها لخطيئة كونية تُرتكب ببيوت يملؤها الصراخ والتشاكس أو القطيعة حتّى الموت أو 
طغيان المادة وانهدام قيّم التآلف والود والاحترام وجهل الغاية من وجودنا. 

وحتّى ما يظنّه الناس حباً ليس إلا بديلاً وهميّاً عن الحبٌ الأصلي؛ وهو السبب 
الرئيسي للأزمات الزوجية. وسبب انفصال آدمنا هذا اليوم عن حواء وتكرار مأساة 
الهبوط عن الإنسانية وعن الجنّة الروحانية, لأنه قائم على الهوى والرغبة والأخذ لا 
على العطاء والتقبّل: هو كما يُقال (11آ) وليس (1076): # الوقت الذي علينا أن 
نتمثل بآدم الرسول (ع) وبتعاليمه لنعود آدميّين كما كُنا أو أريد لنا! (ألم أعهد إِلَيكم 
يا بّني آدَمَ آنْ لا تَعَبُدُوا الشَيّطَانَ إِنَهُ نَكُمَّ عَدُوْ مبِين/ايس0. 1 
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خاتمة الفصل 

(هُنَانكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَهُ قَالَ رب هَبّ لي من لدئك ذَرَيَةً طَيبَة إِنِْكَ سميع 
الدْعاء)رآل عمران:/) . ْ ْ 

كان أبناء الفطرة السليمة (الذرية الطيّبة) هم الوارثين للآدمية الإنسانيّة أبداء 
ولأنْ فطرتهم صافية لا يشوبها كدر. اصطفاهم اللّه لولاية أمره وحمّلهم رسائل 
تعاليمه للناس أينما كانوا على امتداد تاريخ الأنبياء الطويل؛ فلم نجد نبيا ولا رسولا 
إلا وقد اعتصم هاجرًا للهوى ولكل ما يفتك بعصمته الفطرية. فعصمهم الرحمن:؛ ولما 
جلي علد سا كوي الأمائمد ومسو ] 2ف لا وسور فب هد يحنوة رسيتها له إقافةا الوه 
وبعثهم 2# الناس رسلا. 

أخن كل الأنبياء والرسل على عاتقهم دور التضامن الروحي والتكافل الطبيعي؛ 
كأرباب للعائلة وحراس للذزية ( عترة- خا شش 5 )2 عبر عدة مجالات للعودة 
بالروح والحرص على تنظيم أمور الناس كافة؛ فما تلبّث الإنسان # الصلاح إلا قليلا 
على امتداد الزمان كله.. ذلك إذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما تشتهي وتطيقء ولا 
تترك من الشرٌ إلا ما تكره. فقد أطلعت الشيطان على عورتك وأمكنتة 5-7 وسقطت 
ل أسر برمجته (احتناكه)!! 

منذ البدءء؛ منذ أول خطيئة وقعت على الذرية بمخالفة مهمّة الروح: برز الدور 
الطبيعي المتمئّل 4 قوة القانون كردة فعل مضاد لفساد الفطرة: فما لبث الإنسان 2 هذه 
الردّة حتى وجد نفسه قري الأرض من مجرى الوادي المقدس. محاصراً بحدود طبيعة 
الفساد لا حول له ولا قوة !! هكذا كانت البداية! وهكذا وجد آدم الأول نفسه ضيف 
مستودع الأرض؛ كملاك ساقط بعد أن استثقل, فانساب كقشّة حملت على الماء الجاري 

من الوادي القت الك أن رهن نذا خارج نطاق العفاسة: ليكاتة: تعلو رم ركوب 1 

ثم فترة لاحقة؛ لانتشال الإنسانية. من أرض المهبط الآدمي والمعرج:؛ مكّة أم 
القرىء الأساس الأول؛ انطلق آدم الرسول لإصلاح الإنسانية ويعمر قلوب أفرادها 
بالمحبة مع عمران ديارهاء وتابعه كل الأنبياء والمرسلين. 


002 


إِنْ كل كلمة (مدينة) وردت 2# القرآن تعني منطقة واحدة؛ وهي نفسئها أم القرى, 
أي القرية الأولى وما حولهاء والمجموعة كلها "مدينة". أي: كل القرى + القرية الأم - 
المدينة» و(الناس) هم الأمة 4 مجموعهم الكلي ضمن حدودهاء لم يكن هناك دولة أو 
شيء يقال له دولة بل مدينة؛ وهي المدينة الفاضلة (مكة وحواليّها) التي تاه الباحثون 
عنها . 

أما الدولة والدويلات والإمارات بمفهوم اليوم. فجاءت فيما بعد على أنقاض 
المدينة وقوانينهاء التي لم تكن تسمح إنسانيتُها إل بالحضُ على إطعام المسكين لا بترك 
الملايين 2 العالّم يتضورون جوعاً ويموتون سغباً ومرضاً بينما حفنةً جشعة بلا 
ضمائر تنعم بملياراتها وتلهوء قوانين المدينة التي منها البرٌ والإحسان والتقوى والترابط 
الأسريّ والتكافل الاجتماعي والتراحم وإفشاء السلام والتواصي بين الناس والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

دفع هذا التطور التقني والمادي لكن لا الروحيء بالفرد إلى الإيمان بمذاهب لا 
حصر لهاء مثل المساواة بين البشرء والحرية الفردية: والكثير غيرها فيما بعد بعيدا 
مع الأسف عن جوهر الروح وفرصة اختبار الوعي وممارسة الإرادة الحرةء فتداعى 
البناء العائلي تدريجياء والتكافل الاجتماعي. استعيض عن الأخلاق الإنسانية 
والضمير بِررّم القوانين ومستلزمات تحسين الشخصية الظاهرة: وتحولت أحكام 
المدينة الفاضلة إلى قوانين احتكارية مسخت الأمة عن بكرة أبيها آدم. 

لازال تدهور العلاقات الزوجية والأسرية 2# ازدياد. مما يزيد صعوبة التواصل 
الروحي للأجيال وفساد الذرية!! وعندما تنهار جذور الإنسان 4 محضنه الأول؛ فمن 
البديهي أن يصبح بعدها مسحًا أسير برمجته المشوهة ومادته امستهلكة ورغباته 
الزمنية!! ْ 

فكيف بالحري المجتمع الكليّ حين يخلو من إنسانه الفاضل5 وكيف بالعالّم 
أجمع؟! 

فتضييع الذرية؛ تضييع الجيل الجديد: أضاع من إنساننا فطرته؛ وأخسره كماله 
تدريجيًا على مدى الأجيالء وأفقده علاقته الروحانية الكونية المقدسة؛ وي عالم 
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تجتاحه المادية؛ ورأس ماله رأس المال: أضاع إنساثها المعاصر تواصله الحقيقي 
بجوهره وبربهء وباع إنسانيته ببريق السلع المستهلكة. على عكس دعوات آدم الرسول 
وخلائفه (ع) الذين نادوا بتضامن الإنسان مع أخيه الإنسان! 


إِنْ مفهوم الخير ومفهوم الشرٌ قد اختفيا حتى أصبعا مفهوميّن غامضين 
يعتمدان على وجهة النظر الفردية: فبات من الصعب الالتزام بالخير, إِنْ كانت كل لذة 
ستصبح خيرًا! وكلّ ما ليس به متعةٌ يصبح شرًا! مثلما أكّده (فرويد) بيأس مكرراً 
مقولة سلفه (نيتشه): (لا يُوجد واقعٌ بل تفسيرات)! بل يُوجَد واقع.؛ ويُوجد مَل 
وقيم؛ مثلما يُوجَّد تفسيرات. لكن أين النفسْ السويّة والعقل السليم الذي يفرز بين كل 
هذا ؟! 

هذا التقوض الإنساني والانحلال الهمجي؛ وفوضى المفاهيم: هو الذي يجعل من 
التفاهم بين الناس اليومَ مهمه صعبةً بل مستحيلة؛ لأنْ كل فرد يتصرّف وفقا لشهواته 
وكبرياء نفسهكه ويرنامجه المْضْلّل له وليس وفمًا لوعيه الإنساني الروحي وفطرته 
السويّة. فبدل أن تزول الهمجيّة فإِنُها تتفاقم يومًا بعد يوم! ( والتعصر» إن الإِنسَانَ 
تفي خسّره إلا الَّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات وَتَوَاصّوا بِالَحَقَ وَتَوَاصَوا 
بالصبر)العصر:١-).‏ 
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الخائمة 
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نرجو أن نكون وَفُقنا قليلاً ‏ لملمة مسودّة عجولة لخطوط خارطة يهتدي بها 
القارئ الواعي المنهوم للمعرفة؛ يتجاوز بفوائدها السائد الُعشعش 4# ذهنه من مناهج 
ونتائج موروثة وملقّنة تُحدد له أفقه ونظرته للحياة ولوجوده؛ فهذا السائد لا يفتحه 
على معارف وجوده ومعانيه وغاياته؛ ولا يربط له حاضره بماضيه بسلك ناظم تُدرَّك 
خواتيمه ببداياته ضمن محجة ربّانيّة واضحة المشروع والمنهاج والعماليم من لدن آدم 
إلى البشير محمد (ص)؛ بل يُشاكس له عقلّه العلميّ مع اعتقاده الغيبي؛ يزعزع إيمانّه 
بمقتضيات عقله. ويصرع عقلّه بمقولات إيمانه؛ ويُوقمه ضحيّة تناقضات تُوؤْخَّر 
كشفه. وتلجلج انطلافّه. وتّتعتع انسجامه واستراحته الذهنيّة والعاطفيّة مع أشيائه 
ومحيطه؛ ويشوش عليه الرؤية 2# كل الحقول المعرفيّة والسلوكيّة لأنْ عقله ملوثٌ 
بمسأمات كثيرة ليس فيها من سلطان الحجّة شيءً سوى أنّها تراكمت فتكدستٌ 
فتْقّلت بحكم السنين وألسنة الرجال وكثرة توارد وطتهم عليها . 

ولأنْ التحريف جد كبير. كان الانحرافٌ عظيماً بحسبه. ولأنّه طال أصول العلم؛ 
الفا يكوا لتعدر والساقي) والتقيهين والتكن اديت وادوات التفهير حوب اانه 
ومناهجه.؛ فإن الخروج من قمع هذه القوامع. لا يحتاج اعثر من العجررمتها 
وتعريضها كلها للمساءلة والتمحيص. 

لعل هذه التقدمة الجديدة الُْخالفة للمألوف عن خارطة وجودناء وفلسفة حركة 
تاريخناء تفتح للباحثين -إن وجدوا فيها صحةً وقبولاً- أفقاً لاختراق آخر # غير 
ديات التي حددها لنا ولقّنها إِيّانا واضعو تلك النَظُّم سواءً من التقليديّين لدينا أو 
من المستشرقين خارجناء الذين لا يرون علوم المنطقة وجغرافيتها وتاريخها إل بمنظار 
توراتي وبمركزية أوروبية وبمرجعية لاتينية» وبمساطر اخترعوها على خلاف طبيعة 
الأمور. من (شرق). و(سامية)؛ و(هند وأوربية آرية) و( عبرية) و(قاموس كتاب مقدس) 
وتفسيرات فجة لأساطير منطقتناء فتلك المناظير تحمل بذور الوآد الفكري والاعوجاج 
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لنا على متونها و بطونهاء ومهما أخذتنا اللهفة ب هذا البحث لأن نسترسل لتوضيح 
الأمور ومعالجة التشوه # كل رقعة؛ فلن نستطيع إبراز الصورة الأنقى لنفي الخَبثْ 
كلّه. فإن الخروق اتسعت على الراقع. 

لكنّا على أمل بأنْ خيط الزيف كلما امتد واستطال أوشك أن ينقطع؛ وعلى رجاء 
تحرر كثيرٍ يتخطون خطوات أوسع وأبدع وأرصن وأرزن: لنكون واياهم على موعد 
تعارف وتثاقف يُسددونا فيه حين تُشفع هذه الخُطى بإذن الله ببحوث أخرى تكشف 
عونا ون كاك الاأعرسحاة جد دناسي عرض كرد وردنا ليك درن بعري عي 
ناميل كلم اللئة ترولالاتها بمية تعن ١‏ صول كتجرتها الأوك: زا عوجاع تسيل اللحائل 
التي اخترقت عقائد الإنسان الرساليّ ونخرت من سدود قيّمه لتجعله خاوي التجارب 
والقارف رجلا فازيع فركون ثلا مستعيل). ولتجوض ها هاداد اذم الجتارة: والام 
نوح وشقاءً المرسلين؛ ومكابدات المعلّمين العظام من أبنائهم الأبرار (ع)! 

غلا نقولٌ كما قال اُعلّم بوذا (لقد أكملت الرحلة). بل رحلتنا ورحلتك ورحلةٌ 
القلب والعقل ليتحررا تبدأ الآن وبالأمس وكل يوم ولن تتوقّف ما دام نبض الكلمة 
الأبديّة الخارجة من أقدس فم (ص) ما زال يَوكّد : (الحكمةٌ ضانَّةٌ المؤمن) وستظل 
'ضَانَّة" وسنبقى ضّْلالاً. كلّما أمسكّنا بواحدة أغرثّنا أختّها البعيدةٌ بلحاقها . 


والحمد للّه رب العالمين» والصلاة على أنبياء اللّه أجمعين؛ لا سيّما خاتمهم (ص) 
الإنسان الكامل؛ والمثيل لمثال الرب؛ الذي بعث ليتمّم مكارم أخلاق الأمم. 
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أولاً - العربية والمترجمة : 


2-١‏ أبي عاصم (عمرو). كتاب السثّة/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ط؟, 
بيروت: المكتب الإسلامى. ؟11١/ ١31‏ . 


ات ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد أبوالفضل 


0-5 ابنالجوزي (أبوالفرج عبد الرحمن بن علي). المنتظم 2# التاريخ, 


1ع -2:1. 17717/177//: خط 


314 ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد الحضرمي))» تاريخ ابن خلدونء. لا طب 
بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ١١9١‏ / ١/ا15ا.‏ 


6 ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان التميمي). الثقات / تحقيق السيد شرف 
الدين أحمد: طلف بيروت: دار الفكرء 56 . 


2-1 ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان التميمي). صحيح ابن حبان بترتيب ابن 


/ا- ابن الجوزي (أبي الفرج جمالالدين عبدالرحمن). زاد المسير لك علم 
التفسير» ط١ء‏ بيروت دار الفكرء ا 


تحفقيق محمد فؤاد عبدالياقى ومحب الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة. 37 . 
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0-5 ابن حنبل (أبي عبد الله أحمد بن محمد). المسند. ط١‏ [بهامشه منتخب كنز 
العمال 4 سنن الأقوال]: بيروت: دار الفكر. 


٠‏ ابن سعد ([محمد بن سعد بن منيع الهاشمي)» الطبقات الكبرى/ تحقيق زياد 
محمد منصور» ط؟". المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم, ١2‏ . 


-١‏ ابن سلام (أبي عبيد القاسم). لغات القبائل الواردة ل القرآن الكريم: نسخة 
إلكترونية؛ الموقع : حتامء.تتهحطع-ل65/.2ا//:صغط 


-١ 7‏ ابن سيد الناس (فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري). عيون الأثر 
4 فنون المغازي والشمائل» لا طب إجديدة مصححة|ء بيروت: مؤسسة عزالدين للطياعة 
والنشر .١95856 7/١1١5‏ 


2-1 ابن شعبة الحراني (أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين). تحف العقول/ 
قدم له محمد حسين الأعلمي. ط0: بيروت: مؤّسسة الأعلمي للمطبوعات. 94؟1/ 19174 . 


14- ابن طاووس الحسني (علي بن موسى). إقبال الأعمالء مكتب الإعلام 
الإسلامي. ط١ء‏ قم إيران» ١4١4‏ ه.ق. 


6ك- ابن طاووس الحسني (علي بن موسى)» مصباح الزائر؛ مكتب الإعلام 
الإسلامي. ط١ء‏ قم إيران» ١4١4‏ ه.ق. 


1ك- ابن عاشور (محمد الطاهر). تفسير التنوير والتحريرء دار النشر التونسية. 


17- ابن عنبة (إجمال الدين أحمد)ء عمدة الطالب/ تحقيق وتصحيح محمد حسن 
الطالقانى» ط؟١؛‏ النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية, ٠8؟1١/ .1١551١‏ 


- ابن كثير (الحافظ أبى الفداء إسماعيل الدمشقى).؛ البداية والنهاية/ تحقيق 
على شيرى: ط١ا‏ 0 بيروت: دار إحياء التراث العربى: ١/‏ ع ا١ه.‏ 


> :اتن كقين(اتجاسط أنى القراء إتماصيل الدمس قل اتفسين اران السكلين 


6 ابن منظورء لسان العرب» ط١ء‏ أدب الحوزة, ١6‏ 
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-١‏ ابن النديم (أبي الفرج محمد نين أن يعقوب اسحق)ء الفهرست. ضبطه 
وشرحه وعلق عليه وقدم له يوسف علي طويلء. ط؟5؛» بيروت: دار الكتب العلمية. ١177‏ / 
00 

- أبو خليل (شوقي), أطلس القرآن» طل“لف دمشق: دار الفكرء 1 

*9- إرمان(أدولف) . ديانة مصر القديمة: نشأتها وتطورها ونهايتها 4 أربعة 
ا" 

غ"- إدزارد (د)» يوب (م.ه). رولينغ (ف)» قاموس الآلهة والأساطير: 2 بلاد 
الرافدين (السومرية والبابلية) # الحضارة السورية (الأوغاريتية والفينيقية)/ تعريب محمد 
وحيد خياطة. ط؟ت ليئان» سورية: دار الشرق العربى. ٠‏ لكل 

0 الأردبيلى (محمد بن أحمد). زبدة البيان 2 أحكام القرآنء. تحقيق وتعليق 
محمد باقر البهبودي» لا طب» طهران: المكتبية المرتضوية., لا تا ٠.‏ 

7 أوفيد؛ مسخ الكائنات/ ترجمة ثروت عكاشةء ط”,: القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ ؟199. 

ا - البخاري (محمد بن اسماعيل). صحيح البخاريء إطبعة بالأوفست عن طبعة 

- البستاني (بطرس). محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان: 151/7 . 


65 بشور(وديع) الميثولوجيا السورية - أساطير آرام. ط" منقحة ومعدلة, لا 
بلدة: لا ناشر لا تاريخ. 


كلك . 


الفكو ل ناوية: 
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7 البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي). سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء مكة المكرمة: مكتية دار اليان غ١5١‏ / غ595١.‏ 


0 الترمذي (محمد بن عيسى). سنن الترمدذي» تحقيق احمد محمد شاكر 
وآخرونء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


غ5- الثقفي (إبراهيم بن محمد)). الغارات,. تحقيق السيد جلال الدين الحسني 
الأرموي, لا طب إنسخة بالأوفست]:» لا بلدة: مطابع بهمن» لا تاريخ. 


ه*- الجرجاني (عبداللّه بن عدي). الكامل ي ضعفاء الرجال؛ تحقيق: يحيى 


مختار غزاوى. ط”2.”3 بيروت: نشر دار الفكر؟٠1١ه.‏ 


2-7 الجزائري (السيد نعمة اللّه). قصص الأنبياء. ط8؛: بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 54؟1/ 191/4 . 


07 جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية, الأسطورة - توثيق حضاري؛ طاء 


-- جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية, التوحيد- عقيدة الأمة منن آدم؛ طلء 


4< جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. جنْة آدم - تحت أقدام السراة 


غخ- جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية, الخلق الأول - كما بدأكم تعودون, 
ط١ء‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية غ١٠57.‏ 


-١‏ جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. طوفان نوح - بين الحقيقة والأوهام, 
ط١ء‏ البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية, 4 .5٠١‏ 


0-47 جمعيّة التجديد الثقافيّة الاجتماعية؛ اللسان العربي - بُعد فطري وارتباط 
كوني. 

49- جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية؛ ليلة القدر- عيد الخليقة 

2-44 جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. مفاتح القرآن والعقلء ط١ء‏ البحرين: 
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جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. .7٠١4‏ 


ه؛- جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية:. نداء السراة- اختطاف جغرافيا 
الأنبياء, طل“لف البحرين: جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. ا 


1غ- جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية: وعصى آدم - الحقيقة دون قناع: ط1ا2 

2-407 الحرّالعاملي (محمد بن الحسن)). الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على 
الرجعة/ تحقيق مشتاق مظفرء ط١.ء‏ قم: دليل ماء 1477 . 

/- الحويزي ( عبد علي بن جمعة العروسي). تفسير نور الثقلين, تحقيق السيد 


0 0 (أحمد)» تاريخ سوريا الحضاري القديم -١‏ "المركز, طت؟, منشورات دار 
الصفدي» دمشق 50037. 


-6١‏ ديورانت (ول وايريل). قصة الحضارة/ ترجمة زكي نجيب محمود, طلطرا 
بيروت: دار الجيلء ؟١8١/ .١5357‏ 

2-455 الذهبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز). سير أعلام 
١21317‏ . 

2-07 الذهبي ([شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز). ميزان الاعتدال 
ل نقد الرجال/ تحقيق تحقيق: على محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. ط١‏ ء بيروت: دار 


الكتب العلمية. 15564 . 


غ6- الربيعو(تركي علي). الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة. بيروت. الدار 
البيضاء: المركز الثقا4 العريى. .١9957‏ 
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2-64 رابين (تشيم). اللهجات العربية القديمة - 4 غرب الجزيرة العربية/ 
ترجمه وقدم له وعلّق عليه عبدالكريم مجاهدء. ط١ء‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشن .5٠١*”‏ 
للثقافكة والنشر والتوزيع» 0 

/ه- الراغب الأصفهاني ([الحسين بن محمد بن المفضلى]). مفردات ألفاظ 


.1551 


/4- رودولف (كورت))» النشوء والخلق 4# النصوص المندائية/ ترجمة صبيح 
مدلول السهيرىء بغداد : جامعة يغداد غ596١.‏ 


64- الراوندي (قطب الدين): الخرائج والجرائح, ط١ا‏ [كاملة ومحققة]ء قم: 
مؤتسنة الإمام المهدي (ع):ذي النحجة 1:5 .١‏ 


- الريشهري (محمدي). ميزان الحكمة. ط١[منقحة].‏ قم (إيران): دار الحديث, 
7ه 


١ك‏ الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر). تفسير الكشاف» طم قم: مركز 
الإعلام الإسلامى. 


وك .. «مطيمان عام اكلعة الأعدمة انابلنة والأشورة كذ كذ اند نذا العرسة 
للموسوعات. .5٠6‏ 


المشرفية), ط؟: دار علاء الدين, دمشق-سورياء .5٠٠١‏ 


الرافدين)؛ ط١١‏ 5 دار علاء الدين:» دمشق-سورياء اسل 


0- السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر). الجامع الصغيرء ط١,‏ 
بيروت: دار الفكر .١5١١‏ 
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2-3 السيوظي (أجلال الذين عبدالرحمن بن أبي يكر) +اقدر المثشون ذا [ بهامشه 


0-51 شابيرو (ماكس). هندريكس (رودا). معجم الأساطير/ ترجمة حنا عبود, 
دمشق: دار علاء الدين. 15199 . 


رانك 3 ور(ه حمر 2 الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. دمشق: الأهالي للنشر 
والتوزيع» ٠‏ . 


6 الشربينى (محمد بن أحمد )؛ مغني المحتاج. لا طب» بيروت: دار إحياء التراث 
العربى: لالاا/ لهك١ا.‏ 


0-١‏ الشريف الرضي (محمّد بن الحسين بن موسى). نهج البلاغة/ شرح محمد 
عيده, بيروت: دار المعرقة. 


١لا‏ - الشوكاني (محمد بن على بن محمد). فتح القدير: الجامع بين فني الرواية 


0-7 شاهين (هشام عبد الصبور). نوح بين القرآن والأساطيرء لا بلدة: دار الكتب» 


ا الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي)» الخصال / تحقيق وتعليق علي 


36 الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي)» علل الشرائع؛ ط". النجف: 
المكتية الحيدرية ومطيعتها. 85/؟١/ .1١9531‏ 


0/ا- الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي)» عيون أخبار الرضاء لا طبعة: 
النجف الأشرف: منشورات المطبعة الحيدرية,١191.‏ 


0-1 الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي القمي). كمال الدين وتمام النعمة, 
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.5٠١7 الساقى‎ 


> الضحاك (أحمد بن عمرو). الآحاد والمثاني/ تحقيق فيصل أحمد الجوايرة, 
طاء الرياض: دار الدراية. .1١9591١ /١51١١‏ 


9 الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل)؛ تاج المواليد, لا طب [طبعة 
حجرية]؛ قم: مكتب آية الله المرعشي النجفي. ١1407‏ . 


٠ل‏ الطبري (محمد بن جرير)؛ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)؛ ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتب العلميق /ا50١.‏ 


-0١‏ الطبري (محمد بن جرير). جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ ضبط صدقي 
جميل العطارء بيروت: دار الفكر.ه١81١.‏ 


7- الطبري (محمد بن علي). بشارة المصطفى/ تحقيق جواد القيومي الأصفهاني, 
ط١ا‏ 2 قم: مؤسسة النشر الإسلامى: .١85‏ 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ؟57؟1/ 19177. 


مؤسسة فقه الشيعة؛ .1591١ /١41١‏ 


7- عبابنة (يحيى). اللغة الكنعانية: دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة ب 
ضوء اللغات السامية؛ ط١ء‏ عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. .7٠07‏ 


/ا/- عبده (سمير)؛ السريانية العربية- الجدور والامتداد, ل 0 دمشق: دار علاء 
الدين:» اسل 


- العجلوني (إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني). كشف الخفاءع, 
ط",؛ بيروت: دار الكتب العلمية, .١95/8/ /١1٠8‏ 
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4- علي (فاضل عبدالواحد):؛ سومر أسطورة وملحمة. طاء دمشق: الأهالي 
للتوزيع, 46 . 

. 6 

-١‏ العاملي (علي بن يونس)» الصراط المستقيم/ تحقيق وتعليق محمد الباقر 
البهبودي, ط١ا‏ 8 قم: المكتية المرتضوية. غ38 . 

7- فرانكفورت (هنري). فجر الحضارة 4# الشرق الأدنى/ ترجمة ميخائيل 
البردونى:» ط؟: القاهرة: دار الشعب» 7 . 

غ- الكحلاني (محمد بن اسماعيل)»ء سيل السلام؛ مراجعة وتعليق محمد 
عياد لطريق) لشو علد العا كرو قت كسيعم وبيظ عه مد لقن النائي الحلين وارلالة: 
ل ل" 

0- كريمر [(صامويل نوح). من ألواح سومر/ ترجمة طه بافرء بغدادء القاهرة: 
مكتية المثنى ومؤؤسسة الخانجي. 


1ا/ الكل 


/1- الكليني(أبي جعفر محمد بن يعقوب). الكال4/ تحقيق علي أكبر الغفاري؛ 


بيروت: دار الأضواى. ١36 /١6‏ 3 


5٠٠١ 


5- الابات (رينيه)» وآخرين؛ سلسلة الأساطير السورية: ديانات الشرق الأوسط/ 
تعريب مفيد عرنوق:» ط١‏ .» دمشق: دار علاء الدين:» للدكىلى 
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ات المتّقي الهندي (علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين)؛ كنز العمال/ تحقيق 
بكري حياني و صفوة السقاء. بيروت: مؤّسسة الرسالة. 


.1515/ الماجدي (خزعل). إنجيل سومرء. ط١.ء عمان: الأهلية للنشر والتوزيع»‎ -١ 


- الماجدي (خزعل). ميثولوجيا الخلود: دراسة 4 أسطورة الخلود قبل الموت 
وبعده 4 الحضارات القديمة. ط١ء‏ عمان: الأهلية للنشر والتوزيع. 7٠١57‏ . 


5 ,- المجلسي (محمد ياقر ينالمولى محمد تقي).» بحار الأنوار ط؟ت بيروت: 


غ- الممسعودي ( علي بن الحسين بن على)» التنبيه والإشراف. ط١ء‏ بيروت: دار 
ومكتبة الهلال: 1997 . 


60-- المازندراني (محمد صالح)ء شرح أصول الكاك/ تعليق الميرزا أب والحسن 
6 00 


7 مسلم (ابن الحجاج النيسابوري)» صحيح مسلمء بيروت: دار الفكر. 
- مظهر (سليمان). قصة الديانات. ط؟؛ القاهرة: مكتبة مدبولى: 7٠١17‏ . 


8- المفيد (محمد بن محمد بن النعمان)» الاختصاص/ تحقيق علي أكبر الغفاري 
والسيد محمود الزرندى» ط؟", بيروت: دار المفيد» 0 


بيروت لبنان: .155٠‏ 


١‏ - المناوي (محمد عبدالرؤوف).» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء بيروت: دار 
الكتب العلمية, .١51١0‏ 
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الأعلمى للمطبوعات. /١1٠”‏ 19857. 


-1١117‏ النيسابوري (محمد بن الفتال)» روضة الواعظين/ تحقيق السيد محمد مهدي 
الخراسان: قم: منشورات الرضي. 


-١114‏ ياقوت الحموى (يافوت بن عبد اللّه الرومي), معجم البلدان» لا طبء؛ بيروت: 


ثانيرٌ - الأجنبية : 


5100 ,15 11علمطاظ 5ع 1أعمءع0 01 5501ع2101] .آ 1ع المآ ,0333111-510120) -1 
,2011121015 11110231 01 دع 1اعمع) عط1" ,[ذخكدنا ,عماعتلع8/1 01 [ممطءك 77ا1اواء كلملآ 
. 1974 “أ طامتعامء5 ,231 .1701 ,نوع عمط علتأمعاءد 
ثالثاً - الإنترنيت : 
0 الداع 011» 1105.251 1ه 1021177ع /:8077/021 .2ع .عا تمماء97705//: خط .1 
لمخط.اءناع له 
لمصخط. 178 /ناع م010 7/12021316/ع01.لمدعطه//:ماخط .2 


8 لاع101:ء/108/2005/06ط/اأعمطهطء /حامء.ع تطامةع 0ع5.221100215ع 10//:مغخط .3 
التاط لط 


.6012 مك711 مء//:ماكط .4 


لمطغط.2515ط1210711502/22ع5-/11.6011مة.ع مطامط / :مط .5 


.116م:513 50 12:10131. 7775 //:ماخط ‏ .6 


5107 1016نت حع لمك واه تع دط ه20 ممطم. 5 »0011 مط ماع لا/حدمء. 'تلطاقتمطةره//:مخط ‏ .7 

تطغط. كلمع 323 /لحنامء .اندم 10 معط // :خط .85 

حطغط. اعكاء5 ام تع ع00501ع نأعط. ام تإعع111م//:ماخط ‏ .9 

15001/15010050 /حلم». 257 تتا // :خط .10 

حاط . 20/600126ع32/001200 1ج تلع »/01:5/1101:2157. 5 أجتع]]11ع 1ع 3. /1717717//: خط .11 

0-8 301111712110 /1م 0 لمام». 15ء315577. /17/17717//: خط .12 

حطتغط. 31:21//75456 للاء .8 :3.01 10[آء. /17/17757//: خط .13 

مطغط. 11 منص 1 لماع /11 لماع /5اءاع)/5 غ037 /0ا0ء.71011آ2 500 :35 الاع نوع . /17/17717//: خط .14 
0419 


احطغط. 1515 /8 0355.01 -طع1717717/.5010//: خط .15 

تغط 1009 1 /كطاع11502.01:5/011ك. /1717717//: خط .16 

5ع 22165211 [011.60177/1 1317120 15. /17717/17//: اط .17 

مقاط 126 _171615 _ لخر /112102621211101011.01:5/17115. 7717/7177 .18 

لمصغط. 1 1 ادع ممطتدع 1اع /015 .ع حتام طلا نطمطا. 1717977//:مخط .19 

لمصقط. نوع لداع 21/ع112ام/تتط.عه 1 خحام. /77//:صاخط .20 

.01117 17717/17// :ما .21 

[لتاطا. وناع5/2935/3812577011أ01]15.»0170/50110/101ع17717/177.5//:ماا! .22 
211117-2٠‏ 17717/177//: اا .23 

تصاط.اء5ى_كقحط</ع01.عع1:32ء11510115101ع1. /1717717//:ماخط .24 

لمطتخط. 1 6/5206 _120 ع تكتطاعتته 1993 /اععاعع 1012-5 /لحتام» . اععاعع كط نكا /17/17717//:ماخط .25 
حطغط. 210 لا /وع135/ة طتح[05 /دء. .11 77. /1717717//:ماخط .26 

حطغط.1225/5]81اك 1تجاء /157215أ5ع0615/1 ا لحطامء.ع5 110ص أجاع 7/111 17717/177//: ما .27 
للطاط.1ة11011د_5نا5ع [/0120ع .211223122 177115015. /11/17//: 1110 .28 

29. عاء1 2201501 /تالع .2 لطاع 1311.771 17717/113//:مااط‎ 1165/5. ١114 
30. خط ايده _1 ص مصتامء /ع 2101220 /دمطاه :1/6 1.171151110ع 72001 //:ماخط‎ 
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رابعاً - برامج إلكترونية : 
1 -القرآن : 
١‏ - سيمافور للتقنية. مصحف النور للنشر المكتبي؛ الإصدار الثاني 
الرياض: المملكة العربية السعودية .7٠١١‏ 
ب - التوراة : 


-ء.17/177977// :تغط ,7.1.0,2000-2004 ع7 ,57010 طاروقه :2163 عاع1-11 
.57010 


000 


,28 8/1 ,151052:1.11.90ء1 .1011012 لتتتتتصطع841111 ع1طا8 عمتام2-0 
/ . أعط.ع 1 1طعم11اه.1557//: مط ,2002 

جَ - أقرراص مدمحة : 

-١‏ مركزالمعجم الفقهي ومركز المصطفى للد راسات الإسلامية. يرنامج 
مكتبة أهل البيت عليهم السلام,: الإاصدار الأول .7٠١6 /١477‏ 
.1227 1777 

؟ - -مركزالترات لأبحاث الحا.سب الآلى. المكتبة الألفية للسنة 
النبوية:الإصدار 50, »١‏ الأردن( عمان) : مركز التراث. /١519‏ 151995 . 

* - مركز التراث لأبحات الحاسب الآلى. تاريخ دمشق لأبن 
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توطنّة البحث ون أطي الكو امو ا جه اطي اج انا انام ايف الله الخية اليه أمكئة اطاط زط اديه لقي امك ل 1 
الفصل الأول 151آ17171أآ171117#1#[1آ1ا ا 0 
أولاً- أسباب تدوين كهنة التوراة شجرة الإنسانيّة ا اواو لو ا اه 
*» شمشون الجبار بصمة على غايات التدوين ا م ا 0 
١‏ - بطولة تعويضيّة ملمقة ا ا 0 
؟- تفسير خرافة شمشون ودليلة 00 11 1[ [ز[ [ؤ[ؤزؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ا 10000 
ثانياً- مآرب تلطيخ أنبياء اللّه بالأباطيل :د11 000101212121 00 ااا 0 
أ- سكر نوح بزعمهم! 6 ا ااا ااا ااا 0 111 1 1 100111 
ب- انتهازية إبراهيم! 0000 ز[ز[ز[ [ [ 1 001011111 
ج- منكر لوط وابنتيّه! اي 1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 000 
د- التواءات إسحاق ويعقوب والأسباط! ا ا 1 
ه- جرائم داود وأبناته! ا و ا ل ا ا ا 0 
» انحراف اليهود وانعكاسه # تدوين الأسفار ببب07 0 0 0 0 ا0 00 
ثالثاً- أنواع الأشجار البشريّة 4 التوراة 7ببب-ب-00 00 0 00 010 
رابعاً- الشجرات الثلاث ااا 1[ 1 0 ا 00 
أتشجترة البشيز “بز [ از 1 131317 
ب- شجرة الإنسان 0 
ج- شجرة الرسل 01 000 
خامساً- شجرة أبناء آدم التوراتيّة ا م و ١‏ 
سادساً - اختلال تكهنات الكهنة ا اا ااا ااا ا ا 0 
خاتمة الفصل 1000000[ ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1 اا 
الفصل الثاني 0 بب-1 0 11000 


أولاً- وهم القداسة ومعضلة العصمة والمعصية ااا ا ااا 


ثانيا- الإذعان للنتائج العلمية الآثارية 11111111 1[ 1[ ز [ز ز[ ز ز ذ 0 
ثالثا- بين آدم العلمي (الإنسان) وآدم التوراتي (الرسول) ا ا 1 
رابعاً- الآيات الفارزة بين آدمين ومناقشتها سو 
أ- ( إن اللّهَ اصَطْفَى آدَمَ) 070 1757 

0 تفسير يضر ولا ينفع ااا ا ا‎ - ١ 

؟- الاصطفاء على العالمين موضوعه ومداه 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ [ [ [ [[1[1[1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 10101[ 

؟- البيت المصطفى الخامس (آل إبراهيم) 1ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ 1 00 

ب- (التَبِيونَ من ذُريّة آدم) او 0 
عد ايشيكزة الوحوق الاتا نح على الاتبقاك الريماليه ا 0000 

000017 [ [ [ [ الأمة الواحدة والرسل 1|100[ [ز[ز1[‎ -١ 

"- سمة الرسل وملامح زمانهم 11121 

د- ملامح عامة للشجرة الآدمية 0 1[1[14151[ز[ |[ 0 00 
خاتمة الفصل بببب0000001021 1 0 
الفصل الثالث: ااه ااال و ف ااا فوج اواولا 
أولاً- مرويّات تفضي بوجود آدمين؛ الإنسان: والرسول ااا 0 
ثانياً- حكاية قابيل وهابيل ويوادر الهمجيّة [[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[1[ز[ز[|[ز|1[1[ز[1[ |[ 0000001011 
أ- الحكاية التوراتية 3ب 7777 1 1111 
ب- تحليل المفكرين العرب للقصة 010 ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 001 
ج- الغاية القرآنية من ذكّر القصة ا ا 1 

د - لا تزّن؛ لا تقتلّ اا ااا 1[ 1[ 1[ 0 
ه- الإرث الديني واضطرابه 2116زد1 01 0 
و- قابيل وهابيل السريان العرب 0 |[ 0 00 
ثالثا- آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة الخ ا ا ا الا 1 
أ- نوح مرآة آدم اا اام ا 
ب- لغزالألف سنة ااا ااا ا 
ج- بين السنة والعام 00 1[ ا ااا 
د- غاية الأعمار اُعمّرة المديدة ا مم و م 

**» ملخّص إشكاليّة عمر نوح ا 0 ا 

ه- البطون الكثيرة لآدم؛ ومغزاها ا 00000011 ااا 
خاتمة الفصل [ [ [ [ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ 0000 


404 
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أولاً- حقبة الرسل ومعلّمي الحضارة ا ا ا 00 
أ- أربعة سريانيون 0[ [1ذ[ذ[1[ذ1[1[ 1[ [ذ[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ز ‏ 10 
ب- معلّمو الحضارة 10000 1 1171707001 
ج- آدم المؤسسس الرمز 1111[ |[ 0 
د- تعليم الإنسان بين الملائكة والنبيين 1 141 1|1[|[141[|[|[| |[ |[ |[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
ه- مهمة آدم الرسول .. الراعي الصالح (دوموزي) ا ا 

ثانياً- سبب تسمية شخصيّتيّن (آدم) 11 [141[1[1[ز1[1[ز[ 1[ 01 

ثالثاً- (إنليل) السومري؛ المثال والمثيل 0 0 
أ- أنبياء الأمم أوادم ربّانيّة بتّتها حظيرةٌ القدّس 1 100ص 
ب- التقمص الأسطوري والأوادم الإنليلية 00 100010( 
ج- فرضيّة رجعة آدم الأول كآدم ثان اا ب اج امه وم نس ل وما ا رم الاو ب 1 

» ملخص فرضيّة حياتين لآدم 111117111371000 

خاتمة الفصل اا 00 

الفصل الخامس ج0012 0 

أولاً- الأسرة الآدميّة ب شواهد اللّغة 11100 0 0 
أ- نشأة الأرحام أسئست للأسرة (مفهوم الزوجة) د00 10000 
ب- البلد ووالد وما ولد (مفهوم السككن) 11[ 1[ [ز[ [ 1[ 0 
ج- اللبنة الأولى للمجتمع الإنساني 1001010( 
د الأميرةالفخرة الوارقة الظلدل (فقهوء الجتها ل ةا 

ثانياً- عقوبة الجلد وارتباطها بالذزية الطيُبة ا 

ثالثاً- محور قصّة آدم از[ ا ااا 

خاتمة الفصل س0 
أولاً - العربية والمترجمة : 9بب-ب_1101013 1 اا 

ثانياً - الأجنبية : ا مان قله وام ع1 اق لون اانه وه اماه لواف مرا وان واه وا 5 

ثالثاً - الإنترنيت : ام م ب ع و ا م فوم كام لامتكا ا ا 

رابعاً - برامج إلكترونية : ا اا 
ف االحوراة [ذ[ذ[ز[ز[ |[ 0[ [|[1ز1[1[|1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ ا ا ااا 
ج - أقراص مدمجة 5 
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سلسلة عندما نطق السراة 


مفاتح القرآن والعقل. 

التوحيد... عقنيدة الأمة منن آدم 
الأسطورة ... توثيق حضاري. 

الخلق الأول .. كما بدأكم تعودون. 
وعصى آدم .. الحقيقة دون قناع. 

بين آدمين. . . آدم الإنسان وآدم الرسول. 
نداء السراة .. اختطاف جغرافيا الأنبياء. 
طوفان نوح. .. بين الحقيقة والأوهام 


مسخ الصورة . . سرقة وتحريف تراث الأمة 


. اللسان العربي. .. بعد فطري وارتباط كوني. 
. جنة آدم ... تحت أقدام السراة 
. ليلة القدر... عيد الخليقة 


. اليهود وتوراة الكهنة 


007 


مين اد 3 دمن 
ذم اسان و 27 رول 


#الحديثة آثارياً وتحليلياً أن (الإنسان) العاقل برخ قبل قرابة 6١‏ الف 


4 


ث التقليدي التاثر بالتوراة يُكرّر أنْ خلق (الإنسان) ا له 


3 كل هما [آدمان) أم (آدم) واحد؟ من هو (آدم الإنسان) الأوّل الذي 
0 وِلَ)الديلا يعصي؟ كم الزمن الذي يفصل بينهما؟ وما الفرق 
فق 0 التحقيقات الجينيّة- وآدم الإنجيليٌ؟ ما الفرق بين (شجرة 
جرة الإنسان) و(شجرة الرسل)؟ كيف (إِنَّ الله خط اده وتوا ) ولأجل 
اكز حصا ان من دينء لغة. كتابة: علوم مدنيّة. غلك سكن 
م تنظيم 20 رهى حيوان. زراعة, توطن. شرائع اجتماعيّة. إلا بذ 
0300 5اذا عَلَمَ الرسل السّريان العالّم (آدمء شيث. إدريس, 
إصارهم حتى أن م لبث 3 قومه (أَلَفَ سَنَة إلا حَمّسين ‏ 
4 اشم 1900 لكان ريً) والتعراة والقآن والمأثورة فكيف ليثها؟! 


5 0 لجو وانتهاك (الأسرة)؟ وما هي شريعة (عشتار) وارتباطها 
7 تارب (شجرة) المعصيةة لماذا زور عُتاةٌ اليهود تاريخ الأنبياء 
00 [الشجور)؟ ما هي خرافة شمشون (البطل الفاجر)؟ وما حكاية 
ل) الحقيقيّة وناذا قتّلهة! هل يُعطى "الآدمي' إذا مات فرصة حياة ثانية 
5ما رسالة "آدمنا" ‏ هذه الحياة ليعود م 1 


حَمكنه الحدنا الشافيه ألا جتماعية 
7ع501 1[منعه5 2 لدمدكلتت اعم زعالف 


مقاط أصالاض بدي 


